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٠٠‏ - بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : 9ع إِنا دم عن فاويهر . ...> ا 


٠١‏ - بَابُ 


أب..٠‏ دوت “عن 


قَوْلٍ الله تَعَالَى : لحي نا فرع عن فُلُويهمر فَالُو مادا َال م4 
قَانُوأ لحن 0 لعن الْكَيرُ» [سيا: 0# 


اش : : (جَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: لعَيَّه إِدَا 
مَك نوا انحن وَمرَ لمن اكير إسبا: ). 

قوله: «حَيََّ إنَا ُْمَ عَن ُتُوبهمر» أي: زال الفزع عنها . 

قاله: ابن عباسء وابن عمرء وأبو عبد الرحمن السلمى» والشعبي» 
والحسن. وغيرهم. 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فُرّع عن قلوبهم: الملائكة. 
قالوا: وإنما قُرّعَ عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله 
بالوحي(" . 

وقال ابن عطية: في الكلام حذف ما يدل عليه الظاهر. كأنه قال: 
ولا هم شفعاءٌ كما تزعمون أنتم» بل هم عَبَدَةٌ مسلمون لله أبدّاء يعني : 
منقادون. حي إدا هرم عَن قُنُوبِهز4. والمراد الملائكة على ما اختاره 
ابن جريرء وغيرء("© 

قل ابنُ كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه 
والآثار 9 , 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (97/ 0949 


(؟9) انظر: تفسير اين عطية (4/ ل88). 
(*) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 018). 
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وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يل أنَّ قوله: 
لحي إِذا مم عَن نوه 24 إنما هي الملائكة» إذا سمعت الوحي إلى 
حزق بار شك سين كبر شك التعنه حان الفنقوان)» تلو 
عند ذلك تعظيمًا وهيبة. 

قال: وبهذا المعنى - من ذكر الملائكة في صدر الآية - تَنّسق هذه 
الآبة على الأولى؛ ومن لم يشعر أن الملائكة مشارٌ إليهم مِنْ أول قوله: 
لانو مادا مَل ركم * [سبا: +5] لم تتصل له هذه الآية بما قبلها0" , 

قوله: طمَانوا مادا كَل ركم 4 [سبا: +5]» ولم يقولوا: ماذا خلق ربنا؟ 
ولو كان كلام الله مخلوقّاء لقالوا: ماذا خلق؟! انتهى من شرح سنن ابن 


ماجه. 
ومثله الحديث : «مَادَا قَالَ رَيْنَا يا حِبْرِيلٌ("2, وأمثال هذا في الكتاب 
والسنة كثير . 


وقوله: «تَاثوا مدا هَل رمك انوا لحن وهر الْمينْ اكير إسبا: +5] 
أي : قال الله الحق. 

وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقواء ثم إذا أفاقواء أخذوا 
يسألون» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. 

قوله: لمر لمن الجدُ) علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات» 
فله العلو الكامل من جميع الوجوه؛ كما قال عبد الله بن المبارك لَمّا قبل 


(1) انظر: تفسير اين عطية (5/ 447). 
(1) سيأتي تخريجه (ص19). 





4 . . . بَابُ : قَوْلٍ الله تَعَالَى: «حَوَه إِنا رم عن قلُويهت‎ - ٠١ 





له: بِمّ نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه. تمسكًا منه 
بالقرآن؟ لقوله تعالى: «البَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ» [ط: ه] «شرّ ستو عل 
لْمَرْشنِ أَليحَمِنُ4 [الفرقان: 54] في سبعة مواضع من القرآن. 

قوله: طالكيِرٌ4 أي: الذي لا أكبر منهء ولا أعظم منه تبارك 
وتعالى. 





الشر ع 


هذا الباب لم يترجم له المؤلف الشيخ الإمام ينه ؛ وإِنّما جعل الترجمة 
هي الآية» (بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: طتَالوا مادا فَلَ ريك قثوأ لحن وهر اميق 
لْكَيرٌ4)» وهذا الباب» وما فيه من الآية وبيان تفسيرهاء والأحاديث التي 
تدلّ على ذلك التفسير مناسب جدًا لموضوع الكتاب - لكتاب التوحيد -؛ 
وذلك أنَّ ما ذكرنا فيما قبل أنَّ البراهين الدالة على أنَّ الله يوبن هو 
المستحقٌ للعبادة وحده دون ما سواه براهين كثيرة» متعدّدة» متنوعة. فمن 
تلك البراهين بيان صفة المخلوقين الّذين جعلوا آلهة مع الله يروخ ؛ كما 
جاء في الباب الذي قبل هذا من بيان صفة الّذين دُعوا مع الله بيخ : 
#والزت قورت من ذونف مَا يلكوت من فَظْمِيرٍ * [ناطر: .]1١‏ ونحوق 
ذلك من الآيات والأحاديث» هذا الباب فيه تتمّة للباب الَّذي قبله» وفيه 
زيادة» أمّا التتمة» فهي بيان صفة الملائكة» والملائكة جُعلوا آلهة» ججعلت 
الملائكة معبودات مع الله يتخ : ريق يديهم يا ثم يفول للمتيكد أعؤلة 


خم سسعرع 


6 كاوا يحبْدُونَ4 [سبا: ٠؛]ء‏ فالملائكة عُبدت» عبدتها طائفة من 
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العرب» وزعموا أنَّها بنات الله يتخ وتقدس وتعاظمء كذلك هذا الباب فيه 
بيان صفة المولى» وفيه بيان صفة الله بيخ من كونه له العظمة» وله العلوٌء 
وله الكبرياء» والكبر 34 » وأنّهِ 8 يفزع منه من في السماوات» وأنَّ 
صفة الكلام له (ثابتة» وأنَّها مُفْرِعَةٌ للملائكة الأشدّاء الّذِين في السماءء 
فالله بيتك له الصفاثُ الباهرة» له الصفاتٌ العالية» التي تخضع لسماعها 
ولمعرفة بعض معانيهاء فضلًا عن معرفة حقائقهاء تخضع لها القلوب» 
وتذلّء وتعلم أنَّ الذي هذه صفته» وهذا نعته هو المستحق لأنْ يُعبد 
وحده؛ وأنَّ من لم يكن على هذه الصفة من كان في النهاية من الدُّنرٌء في 
النهاية من الضّعف. في النهاية من الافتقار» في النهاية من الفزع من 
المولى بيك ١‏ أنه لا يستحقٌ لأنْ يُجْعَلَ له شيء من أنواع العبادق» ولا من 
أنواع التَأنَّه ولا أَنْ يُصرف له شيء من أنواع العبادات المختلفة: 
لا الدعاءء ولا الاستغاثات. ولا الاستعانة» ولا الاستشفاعء ولا الذبح» 
ولا النذرء ولا غير ذلك من أنواع العبادة» فهذا الباب مشتمل على أمرين: 


الأمر الأول: تتمّة للباب الذي قبله؛ وهو بيانُ صفةٍ الملائكة الّذين 
ججعلوا آلهة مع الله بيك . وأنّهم ضعاف فَرِعُونَ وأنّهم كما أخبر 
الله يقح عنهم أُنّهُم يرهبون من الله 5 . وأَنّهم ينزعجون» ويفزعون من 
كلامه - تبارك وتعالى -؛ لأنّهم في غاية الذلٌء والله بوك في غاية العلرٌ 
وكما وصّف نفسه: #وهر ألْعَلنُ الكِيرُ4. هذا شيء. 

الأمر الثانى: مما اشتمل عليه الباب: هو بيان شيء من صفات الله - 
تبارك وتعالى 0 بيان شيء ممًا له يي من النعوت العظيمة الجليلة» منها 
صفة التكلّم» ونوع ذلك الكلام من أنه إذا قضى بالوحي في السماء» سُمع 
في السماء كجرٌ سلسلة الحديد على الصفوان» فيفزع الملائكة جميعًاء يفزع 
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٠٠‏ - بَابُ: قَوْلٍ اللو تَعَالَى : طحو إِنَا فده 





من في السماءء ثم بعد ذلك يزول فزعهم بعد أن يُقُضَى الأمر في السماءء 
فيسمعه جبريل 822 فيقرّعون يعني : يزال عنهم الفزع. فيقولون: ماذا قال 
ربكم؟ فيجيبون: انوا لحن وَهْرَ امن الكيرُ4 يعني : قال الحق. 

فإِذًا هذا الباب من الأبواب المهمّة - أيضًا - التي يحتاج إليها طالب 
العلم في عرض التوحيدء وفي الدعوة إلى هذا الأمر العظيم» ألا وهو 
التوحيد» أن يكون بصيرًا بصفات الله بَيَنِةِ . وأن يكون بصيرًا بكيفيّة تكلمه 
عن صفات الله بوي . فإنَّ صفات الله بيخ وتقدس وتعاظم إذا وقّق العبد 
لشرحها وبيانهاء فإنّها تجعل القلوب معظّمة لله :7 » وتجعل القلوب 
متعلّقة بالله بي » وهذا الباب معقود لهذا الأمرء وهو أنَّ هذه هي صفات 
الله بي ٠‏ وأنّهِ بين له الصفات العلى البالغة في العظمة أعلى المبالغ» 
والتي بلغ فيها ببق من الكمال والعظمة» ومن الجمال والجلال ما لا يدركه 
أحدء كيف لا؟ وهو الله بَينِنَ العليُ الكبيرٌ. 

لهذا نهتم بهذا الأمر اهتمامًا ضروريّاء فإذا اهتمّ العبدُ بمعاني الأسماء 
والصفات» عمرت القلوب بإجلاله وبعظمته ويمعرفته» والمعرفة فعل 
القلب, عِلْمّ بالله يتن وبأسمائه وصفاته. 

ولهذا ينبغي أن نعتني بهذا اعتناءً خاضّاء وأن يُعوّدَ طالب العلم نفسه 
على شرح الأسماء والصفات. كيف يكون هذا؟ يأخذ اسمًا من أسماء الله» 





وصفة من صفات الله» ويحاول أن يشرحها بنفسه؛ حنَّى يتعرّد على ذلك» 
ثُّمّ يدخل في هذا الإيمانء كيف يكون الإيمان بهذه الصفة وهذا الاسمء 
وآثار هذه الأسماء والصفاتء. ونحو ذلكء فمثلًا هنا ذكر قوله 8# : 
«عَيّ إن ْمَعَن مُنُويهم كا مادا كَل هكم كَاثوا لسن يعني : قال الحقى: 
وَهْرَ لمن الكِيرٌُ» العلىُ! من هو العليُ؟ هو الله َي . له علرٌ القهرء 
ا 02524 وكذلك عالٍ و على جميع 
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المخلوقات بقدره» فقدره أعظم من سائر المخلوقات» قدره أعظم من 
جميع المخلوقات» قدره ومنزلته أعظم» وهو قد بلغ في هذا العلرٌ الكمال» 
يعني : أعلى القدر هو قدر الله يتن » والمخلوقات لا تبلغ شيئًا من العلرٌ 
ولا القدر إذا قيست وقورنت بعلوٌ الله :3# في قدرهء كذلك له علوٌ 
الذات يود . هو عالٍ بذاته كما أخبر عن نفسهء فهذه ثلاثة المعاني من 
العلرٌء إذا أخذت علو الذات. وتصوّرت كما وصف النبي كله رنه 847 , 
وكما أخبر الله بن عن نفسه أنَّ سماواته السبع طباقًا واحدة فوق الأخرى» 
وأنَّ فوق السماوات الماءء وأنَّ فوق الماء الكرسيّ والعرشء وأنّ 
السماوات هذه والأرض» السماوات هذه العظيمة الني: بين كل سنا 
وسماء مسيرة خمسمائة عام. وبين الأرض والسماء الأولى السماء الدنيا 
مسيرة خمسمائة عام أيضًا('"» وأنَّ هذه السماوات وهذه الأرض التي نراها 
ضخمة كبيرة جدَّاء ونحن فيها كلا شيء» هذه جميعًا في الكرسيٌ كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس'"؛ يعني: نسبة صغيرة بالنسبة إلى الكرسيٌ» 
والكرسي - كرسي الرحمن - الذي هو موضع قدميه - تبارك وتعالى وجل 
وتعاظم - بالنسبة إلى عرشه كحلقة حديد ألقيت في فلاة من الأرض7", 
والله تييَك فوق عرشه مظلع على خلقهء مستغن عن العرش. لا يحويه 
عرشه» بل هو أعظم من ذلك #وهر لعن الكِدُ». 


إذا تبيّن ذلك علمت أنَّكَ لا شيء؛ وأنّك في النهاية من الفقره في 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (5/ 1287). وابن خزيمة في التوحيد 
(؟/ 4480): وأبو الشيخ في العظمة (1/ 016) من حديث ابن مسعود تله » وأبو داود 49950 
والترمذي (7770)ء وأحمد )73١6/1(‏ من حديث العباس تيه . 

(1) كما في الحديث الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره (*/ »)٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (7/ /881). 

(*) كما في الحديث الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ »)2٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 5178) 
من حديث أبي ذر تله . 








ه٠‏ - بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : احَقَّ إذا فرع عن وهر . . .> 
النهاية من الضعفء وأنّك إِنّما تشرف بعبادتك لله بي ٠‏ وبتعظيمك» 
وأنّك إِنَّما يزيد قدرك إذا زاد في قلبك حب الله وتعظيم الله بيك وإجلاله 
واتباع الأمرء واتباع النهي» والسعي في الدعوة إلى ما فيه إجلال 
الله بيت » وما فيه تنزيه الله وتقديسه وتعظيمه . 

هذه صفة من الصفات - صفةٌ العلرٌ -. وكذلك غيرها من الصفات: 
الكبيرء السميع؛ البصير. . . عرفنا الله بَوَمَق على نفسه بأيّ شيء؟ بصفاته؟ 
لاء بغير ذلك» فنحن إذا تأمّلنا الأسماء والصفات لا شك أنَّها تحدث 
لقلوبنا تعظيمًا لله وإجلالَا له وحيًا له» واستجابة ورغبة فيما عنده» ورهبة 
مما عنده. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : المخلوقات بالنسبة إلى 
لمولى بي في نهاية الصغر - المخلوقات كلهاء العرش وما فيه» 
والكرسي» والسماوات والأرض ومن فيهاء وما فيها - بالنسبة إلى 
لرب بيخ في نهاية الصغرء والله جوع لا يُقَدَرُ كَذْرَهُ. 

هذه صفة من الصفاتٍ التى تَجَلَُ لها القلوب» وتخضع. وتعلم أنّها 
هي المحتاجة لله وأنّه هو بيت شرف ابن آدم حقيقة بكونه يعبد 
لله بوَخ عبادة اختيارية» ولهذا يعلم أنَّ الله حباه» فيستجيب لذلك» ويعظم 
لله وينزّهه . 

فهذا الباب عقده الشيخ ينه لبيان ذلك» وأنَّ معرفة صفات الله 
والعلم بصفات الله بيخ قائدة لعلم العبد بأنّه هو المستحقّ بأن يُعبد وحدهء 
وأن يجلّ وحدهء ولأن يجعل وحده - دون ما سواه - هو الإله المعبود. 
هذا كالمقدّمة» وكلام الشارح كآنه واضح. 

وهذه الآية قيل فيها أقوال» لكن الصحيح أ أنّها الملائكة ؛ لأنّه في الآية 
التي قبلها : يل انما ايت يَصَمْ بن وو أََهُ لا يَنْلِكُونَ تال دروت و 
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تسوت ولا فى الْرْضٍ وَمَا للم فِهِمَا من سِلدٍ كما لَه نّم ين طهير © لا 
َع آلَّعَعَةُ نهد ِلَّا لمن أت لم حَهََّ إِذا هرم عن مويه 4 إسبا: ]0-0١‏ 
قلوب مَن؟ الذين دعوا من دون اللهء إِذا هؤلاء هم الملائكة #قَانُوا مادا قال 
رَيِكُمْ َالو لْسَنّ وهر الْعَنْ الْكيرُ4 [سبا: +]ء لهذا هذه الآية فيها مطامع 
المشركين» وفيها ادّعاءات المشركينء ماذا ادّعوا؟ قالوا: إِنْ الآلهة هذه 
تملك ملكا استقلالياء منهم الآن من يقول: أليس كذلك؟ منهم من يقول: 
أن هذه الآلهة تملك ملكا استقلاليًاء تتصرف كما تشاء. 
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قال بيك :طثلٍ انمأ اديت رَكَنمُ بن وو أَلَه4 أي: زاعم: زعم 
بشيء» يقال له: ادع الذين زعمت من دون الله فالله ينيك وصف هؤلاء 
الّذِين دعوا مع الله ومن دون الله بأنّهم لا يملكون مثقال ذرّة» والذرّة هي 
الهباء التي ترى في الشمسء إذا دخلت الشمس من النافذة» فترى فيها 
هباءاتء. هذه هي الذرة طلا يَبْنِكُونَ ينْقَالَ دَرَّوَ ف ألسَمْوتٍ ولا فى 
لْأرّضِ4 أي : حتّى الأرض هذه لا يملكونهاء بمعنى أنَّهم يتصرفون بها 
استقلالاء لا يملكون ذلك #وَما تَمَكَبُونَ إل أن يَمَلهُ أَنَذّ4. إذا كان ما 
يملكون استقلالاء ادّعى أناس أنَّهم شركاءء يعني: بالشركةء قال 86 : 
وما لم فيهمّا» يعني: في السماوات وفي الأرض اين شْلدٍ» يعني: أي 
شرك» ولو قلء هنا (من) أضيفت إلى النكرة» هنا (من) أتت قبل النكرة» 
و(من) هذه صلة تفيد التنصيص الصريح في العموم أنَّه ليس لهم فيها أي 
شيء 227 أي نوع من أنواع الشركة مهما قلَّ» بقي أن يقال: أن تكون 
معاونة لله بودن » أن تكون معاونة ظهيرًا لله - تبارك وتعالى -» معاونة» 
قال: وما لم4 يعني : لله يوق لكمال غناه. وكمال قدرتهء وكمال عظمته 


)١(‏ انظر: المسودة (ص47١4)»‏ وروضة الناظر (ص١7؟)؛‏ والمحصول للرازي (7/ 42077 وإرشاد 
الفحول  )1019/-1919//1(‏ 





> . ٠ . بَابُ: قَوْلٍ الو تعَالَى : طحي إن هرم عن فُويهز‎ - ٠6 
*» وكمال جبروته وقهره وعرّته وعلوّ قال يي : وما لَه ينم ين ظهبرٍ‎ 
ل‎ 
ظهيرًا لله 3 ؟ يكون مساعدًا لله يوت ؟ هذه دعوة ادّعوهاء أنَّ هذه‎ 
مساعدة» والله بيخ قادر على أن يعطي الناس كلّهمء لكن هذه وسائطء‎ 
هذه تعينه على حوائج الناس . قال يريخ :ويا أ و متهم ين ظهير 4» ثم‎ 
قال بن : «ولا تَهمْ التَعَمَةُ عنده إلا بَِنْ أت لذْ» بقي أن يقال:‎ 
الشفاعة. قالوا: صحيح لا نملك استقلالاء وليس له شريك مهما قلّء‎ 
وليس له معاون» ولكن هناك شفعاءء يشفعونء بقي هذاء هل بقي غير‎ 
هذا؟ باقي أنَّ هذه تشفعء يا أخي ما نعبدهم إِلَا ليشفعوا؛ كما قال‎ 
الله بيتك : #وَيسْبدُوت ين دوب لله ما لا بِصُرُهُمْ ولا يتَتَعْهُر وَيَفُولْنَ هؤل‎ 
سْتَعُوُنًا عند شر [يونس: 18]» هذه الشفاعة شرك؟؛ لأنّه قال في آخر الآية:‎ 
«ثل ا يوت بت أنَّهَ يما يما لا بعكم في َلسَّمْوتٍ وَلَا في الْرْضٍّ» [يونس: 18] يعني:‎ 

هل تنبئ الله بيع إذا كان يحتاج إلى شفيع يشفع» هل ينبئه هذا الشفيع 
بشيء لا يعلمه في السماوات؟ أو بشيء لا يعلمه في الأرض؟!! أم أن 
لاحو ع ع عو الو لا في السماوات» 
ولا في الأرضء قال يوي هنا: طقل أَتيَورت أنه يمَا ا يََكَمُ في اموت 

لا فى الْأَرْضٍ4 [يونس: 18] عجيب!! كيف يقولون: إِنَّ هؤلاء شفعاء؟!! هل 
هذه الآلهة التي توججهوا إليها بالشفاعة: اشفع لناء هل هذه تنبئ 
الله بَيَعَق وتخبره بشيء لا يعلمه؟ هل هو محتاج إلى أن يشفع عنده أناس 
لأنّه لا يعلم؛ مثل ما يحصل من الملوك؟ الملك لا يعلم حاجات الناس 
جميعًاء الملك البشري نعم لا يعلم حاجات الناس جميعًاء فيحتاج إلى من 
يشفع» يوصل له طلبات الناس؛ لأنّه ناقص» قاصرء ضعيفء ولكن 


الله بيخ قال عن نفسه : #قل أشييورت شه يمَا / ا يِمْلَمُ في أَلسّكواتٍ علا في 
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لْأرْضٍ سْبَحَسُمٌ وَتَنَلَ عَمَا شرئورت» إيوس: 18]» ولهذا من ادّعى شفيعًا من 
البشر إلى الله بو » فإنّه اذعى فيه أنه إلهء ويكون أشرك به لذلك قال في 
آخر الآية: سْبْحَنسَمٌ وَتملَ عَمَا يشرئورت4 في الآية التي معناء آبة سورة 
سبا: «ولا كنم الشََمةُ عند إِلَّا لمن أ لذ الشفاعة عنده لا تنفع أيّ 
أحدٍء لكن تنفع من أذن له بشروطهاء هل يأذن الله يآ لمشرك؟ لاء هل 
يأذن الله يدخ بالشرك؟ لا. 

إذًا متى تنفع الشفاعة؟ تنفع الشفاعة في حالين: 

الحالة الأولى في الدنيا: في حال الحياة يشفعء» وقد تنفع» وقد 
لاتنفع»ء دعاءء وكذلك أنَّهِ إذا أذن له ورضي الله بق ٠‏ يتكرّم بجعل 
الشافع يشفع في الدنياء ويتكرّم أيضًا بقبول هذه الشفاعة. 

الحالة الثانية الآخرة: بشروطها الإذن والرضاء هذه الآية قال فيها ابن 
القيم تأنه في (مدارج السالكين) وفي غيرها: هذه الآية من سورة سبأ تقطع 
شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها7 . 

وهذا واقع» ولهذا اهتمّوا بهذه الآية وبفهمها؛ لأنَّ أحوال المشركين 
هذه الأربعة: إِمَا أن يدّعي الاستقلال؛ وإمّا أن يُدّعي الشركة (أنَّ هذه 
الآلهة شركاء)» وإمًّا أن يقول: معاونة (نتعاون): أو يقول: هذه شفعاءء 
فالآية شملت هذه الأنواع الأربعة» وليس ثَمَّ نوع خامس من أنواع الشرك. 


(1) انظر: مدارج السالكين (1/ 0081 








4 . . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : #حهٌ ذا مع عن فلوبهز‎ - ٠5 
كن‎ 

في الصّحبح عَنْ أبِي هُرَْرَة تك عَنٍ التي كه كَآلَ: (إِذَا قَضَى 

الا تار ضَرَبَتِ الْمَلذَيْكَةٌ بأَجِْحَيَهَا حَضَعَانًا لِمَوْلِى 


2 التو عر 


كَأنَهُ سِلْسِلَة عَلَّى صَفْوَا يَنْفدمُمْ ديك «عقّ عق إذا هر عن لوبهم 
َانُوأ 10 انوا لحن وَهْرَ لمن ك4 إمبا: +01 كَيَسْمَعْهَا 
مُسْمَرِقُ السّمع» وَمُسَْرِقُ السّمْع هَكَذًا بَمْضْهُ كَوْقَّ بَْضٍ - وَصَلَهُ 
سُفْيَانُ كه مََرَّكهَا وَبَدَه بَيْنَ أَصَابعِهِ - قَيَسْمَعٌ الْكَلِمَة كَيُلْقِيهَا 
ِلَى مَنْ تَحْمَهُ َم يُلْقِهَا الآخرٌ إِلَى مَنْ نحت على يُلْقَِهَا عَلّى 
لِسَانِ السّاحِرٍ أَوٍ لكان َرْبَمَا آَدْرَكَ الشَّهَابُ كَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاء 
وَرُبَمًا القاما كل أن يُدْرِكَهُ كَيَكْذِبُ مَعَهَا مائةً كَذْيَقِ كَبُقَالُ: 
َلَبْسَ قَدْ قَالَ لد نا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا : كذا وَكَذَاءِ كَيُصَدَّقُ بيلك الْكَلِمَةٍ 
الى سمِعَتْ مِنَّ السّمَاو(2 , 


ش: قوله: (في الصّحبح) أي: صحيح البخاري. 

قوله: (إِذّا قَضَى اللَّهُ الأمْرَ فى السَّمَاءه. أي: إذا تكلم الله بالأمر 
الذي يوحيه إلى جبريل بما أراد؛ كما صرح به في الحديث الآني. 

وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن أبن مسعود: 
«إذا تكَلّمَ الله بِالْوَحيء سَمِعَ أهل السماءِ صَلْصَلَةٌ كَجَرٌ السَلْسِلَةٍ عَلَى 
الصَّفُوان»!" , 
)١(‏ أخرجه البخاري (4101, 4408 09/441 


)1١(‏ أخرجه سعيد بن منصور كما في الدر المنثور (599/5)» وأبو داود (8740)+ وأبن جرير في 
تفسيره (1؟/ 949). 








شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس تيك قال: (لما 
أوحي الجبار إلى محمد يَكْةِ دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي» 
فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي. فلما كشف عن قلوبهم؛ 
سألوا عما قال الله. فقالوا: الحق. وعلموا أن الله لا يقول إلا حمًا)!" . 

قوله: ١صَرَبَتٍ‏ الْمَلأَئِكَةُ بأَجْنِحَتِهَا حَصَعَانًا لِقَْلِها. أي: لقول الله 
تعالى. 

قال الحافظ: حَضَعَانًا' بفتحتين من الخضوع. وفي رواية بضم أوله 
وسكون ثانيه. وهو مصدر بمعنى خاضعين" . 

قوله: كانه سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍه. أي: كأن الصوت المسموع 
يندملة على صفوان؛ وهو الحجر الأملس. 

قوله: : يدهم ذَلِكَ» هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء 
والذال المعجمة 'ذَلِكَ؛ أي: القول» والضمير في ايَنْمُدُهُمْ) للملائكة. 
أي: ينفذ ذلك القول الملائكة. أي: يخلص ذلك القول. ويمضي فيهم. 
حتى يفزعوا منه. 

وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس تك : دقلا يَنْزِلُ عَلَى أَهْلٍ 
سَمَاءٍ إلا صُعِقُواه. 

وعند أبي داود وغيره مرفوصًا : (إذا تكَلَّمَ الله بالْوَخي سَمِعَ أل 
يا صَلْصَلَةٌ كَجَرٌّ السّلْسِلَةِ عَلَى الصَّقُوانِ كَيُصْعَقُونَ فلا يَرَالُونَ 
تلزك ع باجم لبيك ... » الحديث. 


0348 /1( أخرجه ابن أبي حاتمء وابن مردويه؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)074/4( (؟) انظر: فتح الباري‎ 














5 >... بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : لعف إن هيم عن أويهر.‎ - ٠٠ 
1 


بعر لد بد ااعنا 


قوله: #حوَّح م باد 

قوله: طتَالُواْ مَادًا َال رك فَاُوأ لحن 4 أي: قالوا: قال الله الحق» 
فعلموا أن الله لا يقول إلا الحق. 

قوله: اكَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السّمْع. أي: يسمع الكلمة التي قضاها 
الله؛ وهم الشياطين يركب يعضهم بعضًا 

وفي صحيح البخاري عن عائشة حي مرفوعًا : 9 الْمََايكَة َنِلُ نفي 
الْعَنَانِ - وَهُوَّ السََّحَابُ -, َتَذْكُرُ الآمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاء كُتَسَْرِقُ 
الشّيَاطِينُ السّمْعَ» ٠‏ كَتَسْمَعُْ كُتوحِيه إِلَى الْكُهَانِء كَيَكْذْبُونَ مَعَهَا ياه كَذْبٍَ 


من عِنْدِ أنفيِهم(" . 
قوله: 'وَمُسْتَرِقُ السّمْع مَكَذَا بَمْضْهُ قَوْقَ بغضء وَصَمَهُ سُفْيَانْ بكَلُوا 
أي : : وصف ركوب بعضهم فوق بعض . 


و(سُفْيَانُ) هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي د ثم المكي» اثقة 
حافظ. فقيه. إمام حجة. مات سنة ثمان وتسعين وماثئة, وله إحدى 


وتسعون سنة. 
قوله: «نَحَرَّقَهَا» بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. 


قوله: 'وَبَدَّدَا أي: فرق بين أصابعه. 


تَحْتَُء حَنَى يُلْقِبَهَا عَلَى لِسَانِ السّاحِرٍ 1 الْحَامِنٍ' . أي: يسمع الفوقاني 


)020( أخرجه البخاري "509١(‏ حلللا 7الاقف “للكت لكه/), 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





الكلمة. فيلقيها إلى آخر تحته. ثم يلقيها إلى من تحته» حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهن. 

قوله: «قَرْبمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أنْ بُلْقِيَهَاء الشهاب هو النجم الذي 
يرمي بهء أي: ربما أدرك الشهاب المسترق. 

وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث؛ لما روى أحمد 
وغيره - والسياق له - في المسند من طريق معمر: كَالَ: أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ 
َخْبرنَا اومْرُِ عَنْ عَلِىٌ بْنِ حُسَيْنِ عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ قَالَ كان رَسُولُ الله كه 
جَالِسًا فى تَمَرِ مِنْ أَصْحَابهِ - كَالَ عَبْد عَبْدُ الرَاقٍ من الأنصَارٍ - فر جم 
عَظِيم كَاسْتنَارَ قَالَ: ما م تون نا ان يل هذا ف الجالئة. قَالَ: 
نانول يود عَظيمٌ» أذ يَمُوتُ عَظِيم. قُلتٌ لِلرُمْرِىٌ: أكَانَ يُرْمَى بِهَا فى 
الْجَامِلِيّة؟ قَالَ: نَعَمْ. ولكن علطت حِينَ بُعِتَ اللَبِْ كله. قَالَ: َال 
رَسُولُ الله كك : كَأنّهُ لآ ير مَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاً لِحَّاتِهِ ولّكنّ رَبَنَا نبا 
اع فى آنا ع حمل مض َم نع أ النماءافي 
يَلُونَهُم ثم ال َلُوتهُمْء َ َبَى يلم الأنييخ عل الشماه الذها كم يستخير 
أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَّ حَمَلَة الْمَرْشٍ كد َيَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشٍ 
سداد لبرش مانا قال ريكُخ؟ قُخردُوتَهُ 5ب؛ يُخْبرٌ أَهْلْ كُلّ سَمَاءٍ سَمَاءً 
حَنَّى يَْتَهىَ الْحَبَرٌ إِلَى هَذِِ السَّمَاءِ. تتخطت الجن التنع كيزْتؤن كما 
جَاءوا بهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقُ وَلَكِنَهُمْ يقْذِفُونَ وَيَزِيدُونَ1" . 


.057379( أخرجه أحمد (7/8/). ومسلم‎ )١( 








>. . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : طحو يا هم عن مويه‎ - ٠١ 
١ 





قوله: «مُيَكْذِبُ مَعَهَا ماك كُذَبقِه أي: الكاهن أو الساحر 

واكَذْيةِ» بفتح الكاف وسكون الذال المعحمة. 

قوله: «كَيُقَالُ: أَلِيْسَ كَدُ كَالَ لا يَوْمَ ذا وَكَذًَا : كَذَا وَكَذَّاه هكذا في 
نسخة بخط المصنف يكتنه. وكالذي في صحيح البخاري سواء. 

قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة» 
ولا يعتبرون بمائة كذبة؟ 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق. فلا يدل على أنه حق 
كله؛ فكثيرًا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل؛ اليكون أقبل لباطلهم؛ 
قال تعالى: «وَلَا تَلْيِسُوا ألْحَىق بالطل و1 كَتَكبوا الْحَقّ أي م تَعلَُونَ 4 [البقرة: ؟4]. 








الشرح: 
هذا الحديث الذي رواه البخاري ف مسعييدة: وهو قول النبي كلله: 
(إذَا قَضَى الله الأثْرَ في السَّمَاءِه بمعنى: إذا تكلّم الرب بويع ؛ لأنّه جاء في 


روايات (إذا تكلم)» و(إذا أوحى)» فالقضاء هنا بمعنى الكلام أو الوحي» 
لِمّ سمي قضاءً؟ 

لأنَّ كلام الله بي إذا تكلّم بالشيء لا معقّب لحكمهء ولا معقّب لقوله 
ولا لكلامه؛ فكلامه بي بالأمر وبالوحي قضاء نافذ» يعني: إنهاء لذلك» 
وذلك أنَّ لفظ القضاء يأتي على معاني» (قضى) (إذّا تَضَى الله ادر فِي 
السَّمَاءِا يعني : أتم. أتمّ الأمر في السماء» فالقضاء يأتي تارة بمعنى أتمّ 
لفَصَدهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ # [فصلت: ؟١]»‏ يعني : أتمّ الشيءء إمّا أتمّ الخلق» أو 
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تت 


تجو ذللقء وياتن (قضى) تمع + فقذ ومضق ؟ كسفن غول ويه > نذا 
سينا عي ألْمَتَ4 إسبا: 14]ء يعني : فلما أنفذنا عليه الموت» ويأتي قضاء 
بمعنى أوحى وأخبر؛ كما في قوله يويك : لوَقَضصَيَآ إِلَ بن إِترويل في 
لكب يدن في الَْرْضٍ مَرَتَنِ [الإسراء: 4]» يعني: أوحينا لهم في 
الكتابء وأخبرناهم» وأعلمناهم بذلك» ومنه أيضًا قوله يَيتنْ في آخر 


سورة الحجرء في قصة لوط 828 : طوَقَصَيَْآ لَه دلِكَ الأَقرٌ لَك مبرَ كؤْلة 





مَفْطوجٌ تُضِحِينَ» [الحجر: :]0 لوَقَصَْئَآ لَه دَلِكَ آلأئر» يعني : أوحينا إلبه 
ذلك الأمرء ما هذا الوحي #أَت دَابِرَ ََوْلا مقطو مُضِيحِنَ#. ويأتي قضى 
بمعنى: وصى وألزمء وهذا هو القضاء الشرعي» يعني : معنى ألزم ووصى؛ 
كما في قوله : طوقس رَيْكَ ألا بدأ ِلآ إيهُ4 [الإسراه: م5] 277 مُمّ إن قضاء 
لله ينقسم إلى قسمين : 

قضاء كوني» وقضاء شرعيء أمّا القضاء الكوني» فهو إنفاذ المقدر 
الذي قدره الله بَيَتِ ٠‏ فقدر الله يرمق سابق» وهو تقديره بين لكل ما هو 
كائن قبل أن يكونء بل قبل خلق السماوات والأرض» وهو علمه بَوَتِقَ بما 
سيكون كتابته له» وخلقه له ومشيئته النافذة في كل شيء» وإنفاذ القدر 
يسمّى قضاء(". يعني: قبل أن يكون مقضيّاء قبل أن يكون القدر مشاهدًا 
يقال له: قضاء. هذا عند طائفة من أهل العلم. وطائفة يقولون: لا فرق 
بين القضاء والقدرء فالقضاء هو القدرء والقدر هو القضاء9". لكن لعل 





:)183/19( انظر: مادة: اق ض ى) في معجم مقاييس اللغة (494/0)» ونان العرب‎ )١( 
05437 - 44١ والقاموس المحيط (ص8١717)» وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص‎ 

(؟) انظر: فتح الباري (5415/11)» والدرر السنية ( ١‏ / 001-817 

(؟) قال الزهري: (القضاء والقدر أمران متلازمان» لا يتفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم 
البناء ونقضه). 1١.ه.‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (78/4): ولسان 
العرب (143/19)ء وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى (07/1/1. 





>... . بَابُ: كول الل الى : عي إذا يَ عن مُيهط‎ - ٠٠ 


الظاهر أن الفقاء هوا ذكرشهمن اله إنفاة ما شق من القادوه القضاء هو 
إنفاذ ما سبق من القدرء فقوله هنا في الحديث: (إِذًا قَضَى الله الأمْرٌ في 
الْسَّمَّاوَاتِ) بمعنى: تكلم به يعني : أوحى به؛ لأنَّ كلامه وحي 2 
١ضَرَيّت‏ الْمَلأَئْكَةُ بأَجْتِحَيِهَا حَضَعَانًا لِقَوْلِ» فالملائكة عباد مكرمون وجلون 
خائفون من الله بيتك » يعلمون عظمة الربّ يي » يعلمون عظمة الل 
ويعلمون جبروتهٍ ويعلمون صفاته» ولهذا هم أشدٌ تعظيمًا لى قال: 
ا الْمَلذَيِكَةٌ بِأَجْنِحَيِهًا حَضَعَانًا لِقَوْلِها فتحتين» أو (خُضْعَانًا) لقولف 

يعنى : خاضعين لقوله. لوحيه ولمقاله ييخ » ٠‏ فهم يتلقّون مقاله يوك ووحيه 
في سمائهء على نهاية الوجل والخوف والرهبة؛ كما قال بوم : حو إِذا 
ُرْمَ عن فُلُويهتر 4 [سبا: ؟2] يعني : نهم في فزع وإذا قضى الله الوحي في 
السماء» سمع له صوت شديد مخيف كجر السلسلة على الصفوان» ينفذ 
الملائكة ذلك» بمعنى: أنه يسمعه جميع الملائكة» ينفذهم بمعنى لا يغادر 
منهم أحدًا كالسهم إذا نفذ من الرمية» كالسهم إذا نفذ ممّا وجه إليه السهم. 
يعني : أنَّه مضى» مضى منه» نفذء دخل فيه ومضى منه» فينفذهم ذلك» 
يعني: يمرّ بهم جميعًا ذلك»: وذلك لعظمة الله 87 . 








هذا الحديث, وما ذكر من شرحه - قبل أن نأتي لتتمّة الكلام على 
الشهب وما يتعلّق بها - ساقه المصنّف لبيان صفة الله يَيِتِخِ » ولبيان 
عظمتهء ولبيان خوف الملائكة منهء ولبيان جبروته وتعظيم ملائكة السماء 
له - تبارك وتعالى <. 

وإذا كان الله بيخ على هذا الوصفء فمعنى ذلك أنَّه هو المستحقٌ أن 
يُعْيَدَ وحده دون ما سواه؛ لما سبق أن قدّمت من أنَّ البراهين المهمّة في 
إثبات أنَّ الله :357 هو المستحقّ للعبادة وحده. معرفة صفاته» والعلم 
بصفاته» وهذا الحديث يبيّن لك معرفة الملائكة بصفات الله 8 . 
وأنّه مُعَطَمْ عندهم» وَأنّه ذو الجبروت وذو القهرء وأنهم يرهيون 





شرح فتح المٌجيد لشرح كتاب التوحيد 
ورج تمت اسح امت 


ويخافون؛ حتى أنَّ الملائكة تضرب بأجنحتها خَضَعانًا لقوله» ويكون 
عندهم من الفزع ما الله يتن به عليم» ولهذا عيدوه وحذه دون ما سوافء 
عبدته الملائكة» ولهذا أيضًا تبرّأت الملائكة ممّن عبدهاء فالملائكة 
عُبدت» ومع ذلك هي مقرة بأنَّ الله ؤي هو المستحقّ للعبادة» لم؟ لأنّها 
عارفة وعالمة بصفات الله بوي ٠‏ فهي - جنس الملائكة - من عباد 
الله بودن . العالمين به - تبارك وتعالى -» لأجل هذا ساقه المصنف بيان 
صفة الله بيتك » وأنَّ هذه من صفاتهء ومن يُعظمه الملا الأعلى بهذا 
التعظيم هو الحقيق بأن يُعبد وحده دون ما سواه وأنَّ كل ما سواه 
لا يستحقّ ذلكء. من الذي تخاف منه الملائكة كهذا الخوف؟ لا يوجد 
ولا يقارب؛ ومع أنَّ الملائكة تُبدت» ولكنها خائفة وجلة من الله 8 » 
فما دام أنّها خائفة من العظيم الأعلى» فالمستحقّ لأن يعبد ئيس الخائف. 
وإنّما الذي يستحقّ هو المخوف منهء الجبارء القهارء ذو الملك 
والملكورت يوق . 


ثم ذكر النبي ظَللِْةِ تتمّة لذلك بسبب وجود الخبر الصادق عند السحرة 
والكهنة»؛ ما سبب وجود الخبر الصادق عند السحرة والكهنة؟ قال: أن 
الشياطين يركب بعضها بعضّاء وكما وصفهم سقيان بكفّه وحرفهاء يعني 
هكذا أو هكذاء يركب بعضهم بعضّاء يعني: ليسوا على استقامة» لكن فيه 
الحراف حبّى يصعدوا إلى السماءء فيسمعون ما قضى الله بَْيدخ وما أوحى 
به؛ لأنَّ الوحي يصل إلى السماء الدنياء كل سماء ينقل ملائكتها ما سمعوأ 
ممّن فوقهم» إلى أن يصل إلى السماء الدنياء فيسمع بعض الشياطين بعض 
مسترقي السمعء يسمعون ذلك القضاء الذي في السماء»ء وهذا - والله 
أعلم - قد يكون قضاء يوم» أو قد يكون القضاء السنوي» ونحو ذلكء الله 
أعلم» لكن قد يكون القضاء اليومي؛ لأنَّ الله بي له تقدير يومي في 








>... . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: «حَوَ | نا قم عن فويهم‎ - ٠6 


خلقه. وقد يكون تقديرًا سنويّاء فيعلم بذلك الّذي استرق السمع؛ فيلقيه 
على الكاهن الذي استرق السمع» يسمعها العلويء فيلقيها على من تحت 
نُمّ على من تحته؛ فيرسل الله بويك الشهاب لذلكء. وهذا لأجل الابتلاء» 
فيقذفون؛ وربما ينفذ ذلك» يعني: ينفذ الخبرء فيقتل من فوق» يعني: 
يُرمون بذلك». ويبقى الآخرون» فيصل الخبر إلى الأرضء والله بين قادر 
على أن لا يسمعواء ولكنه أراد ذلك كونًا منهء أن يكون منهم الاستراق 
لحكمة عظيمة في ملكوت الله بيك » يسمعون الخبرء الخبر الواحدء وهم 
لا يسمعون دائمّاء لكن ربّما سمعواء واحدةء ثنتين» ثلاث في السنةء أربع 
مثلاء وهم يلقونها على ذلك الساحره الساحر يتوسّل أو يستغيث بالجنّ» 
والجنّ هم الذين سمعوا ذلك» والخبر عندهم. 

فلهذا إذا استغاث ذلك الساحر بالجنّ وتقرّب إليهم؛ أعلموه ببعض 
الحوادث. 

كذلك الكاهن يتقرب إلى الجنّ» فيعلمه الجنّ بما سمعواء فيصدق 
مرةء يصدق مرةء فيأتي الناس إلى ذلك الساحر أو الكاهن, فيقال: إِنَّه في 
مقاله يصدق دائمًا؛ ألم يقل يوم كذا: كذا وكذا؟ يعني: قذا قال مره وصدق 
ما رأيتموهة» فيستدلون بهذه المرة على صدقه في جميع المرّات». فيكذب 
معها مائة كذبة» مائة العدد هنا ليس مقصودّاء ربّما أكثر من ذلك. 

ثم ننبّه على المسألة المهمّة؛ وهي أنه لما بُعث النبي يي وتكلّم 
الله بييَن بالقرآن وبالوحي في السماءء فإنَّ السماء مُّلئت بالحرس الشديد» 
فلا يستمع الجنّ ولا الشياطين إلى شيء من ذلك بعد بعثة النبي ل وأنَّ من 
رام ذلك أَرْسِلَ إليه الشهاب» فقذفت ودحرتء قذفت من كل جانب» 
ودحرت من كل جانب : لوَينْدَوْتَ ين كل جَاني (ي) موا وَلَمْ عَدَابُ وَاصِم 40 
[الصافات: 4-4]ء وذلك كما قال بَيِق مخيرًا عن قول الجن : «وَأنَا لَسَسََا ألسَمَله 4 
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له سر ع لوس 


لمسنا السماء يعني: صعدنا إلى السماء: ©هَوْمِدَسَهَا مُلِسَتْ حَرَسَا سَدِيدًا وشهبا» 
[الجن: ه] يعني : من الملائكة لوَسْيْبًا4 آنا كن نتَعْدُ ينها ممَعِدَ سمح فَمَن 
يمع آلآنَ يِذ لَه شهابا يَصَدَا؟ [الجن: 4] يعني : الآن لا يمكن لأحد أن يستمع» 
انتهى وقت السمع؛ لأنه لما بُعث النبي يك في زمن بعثه يقضي الله بالوحي 
وبالقرآن» فحمى الله يق كلامه وقرآنه عن أن يخطفه الجتي» فيسبق ذلك 
القرآن إلى الساحر قبل ذلك» فيخبر به الساحر» فتقع الفتنة العظيمة. 

بذلك حمى الله بيبخ كلامه بالقرآن أن يتسرّب» وحمى نبيّه يِةٍ أن يخبر 
أحد بما يوحي الله بَقَتَن إليه. 





اسه ل عير 


0 > . . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: «حَوّة إذا فم عن ويه‎ - ٠١ 
؟‎ 





ش: وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها: إثبات علو الله 
تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. وأنه تعالى لم يزل متكلمًا 
إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلقًا وخلمًا . 
خلاقًا للأشاعرة والجهمية» ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه 
أهل التعطيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 





الشروح: 


هنا تكلّم عن العلرٌ وصفة الكلام. فقال: إِنَّ هذا الحديث فيه إثبات 
صفة العلرٌ لله بين » وأنه بيت لم يزل متكلّمًا إذا شاء كيف شاءء فهاتان 
صفتان: صفة العلوّء وصفة الكلامء أمّا العلوٌ لله بيت . فهو ثلاثة أنواع» 
ذكرها المؤلف في أول الباب: 

النوع الأوّل: علو الذّات. 

والنوع الثاني: علو القدر. 

والنوع الثالث: علو القهر. 

والله بيتك عال بذاته على خلقه؛ وعال بقدرهء فقدره أعظم وأجل» 
وأرفع. وعال بقهره في ملكوته وعلى خلقهء فله بويك هذه الأنواع الثلاثة 
من العلوّ: علو الّذات» والقدرء والقهرء أهل السنة يثبتونها جميعًا؛ وذلك 
لأنّ الله بي قال: موَمُرٌ ألْمَينُ الجّدُّ4. ومن الأصول المقرّرة أنَّ لفظ 
(أل) لما دخل على هذه الصفة (علي)» دل على استغراق الصفةء يعني 
جميع معاني العلوّء (وهو العليٌ)؛ يعني: وهو الذي له جميع معاني العلوّء 
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العلوٌ المقرّر ثلاثة أنواع عند الجميع: ذانًا علو الذات. وقهرًا علو القهرء 
وقدرًا علو القدر"'2. كذلك الله بون أخبر بقوله: ليون رُم بن وَمَهِر» 
[النحل: 150 وهذا يدل على علوّ الذات؛ لأنَّ الفوقية هنا سبقت ب(من) 
الدالة على أنَّهها جهة فوقية» مكانء يعني أنَّ الله بوي فوق خلقه بذاته» 


ره سم مير 


ليست فوقية قدر ولا قهرء كذلك طإِلهِ يَْمَدُ ألْكلرُ أَيَبْ)4 [فاطر: .]٠١‏ 

وأدلّة العلو كثيرة» حبّى أوصلها بعض العلماء إلى ألف دليل» فعلو 
ذات الله ييخ على خلقه ثابت بالعقل» وثابت بالنقل» وثابت بالفطرة 
أيضّاء وليس هذا مكان بسط هذه الأدلة. 

بن القيم ينه في النونية جمع أنواع الأدلة على العلوء وقسمها إلى 

ا نوع(" . 

المقصود أنَّ أهل السنة أثيتوا ‏ 
)0( قال ابن القيم ينه في نونيته : 

وَمُوَ المَلِيُ مَكُلٌ أنوّاع انفلة 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (14/1؟0. 
(؟) قال ابن القيم 





جميع الأنواع» أنا الضّلال: فإنّما البعو 





لَهُه كَنَاب كه بلا كران 


ونه : 








وَلَمّد أثانا تمشرٌ أنوّاع مِنّ ال 
مَعْ مِثلِهًا أيضًا نَرِيدٌ بِوَاحِدٍ 
مِنْهَا اسيِوَاءُ الرّبٌ كُوقٌ المرض 
وَكَذَلِكَ ارت بلا لآم وَلَو 
لآنت بها في مُوضِع كي يحول ال 
وَنَظِير دا إِضمَارهُم فِي مَوضِع 





مَسَقُولٍ في نُوقِية الرَّحَمنٍ 
ها تحن نرُكُمَا بلا كِنْمَانِ 
سبع أنت في تحكم القُرْآن 
كائت بِمَعنَى اللأم في الأذمَان 
بَاقِي ليها بالبَّيَانِ التَّانِي 
حملا عَلَى المذْكُورٍ فِي التَّبِيَان 


دنا وَكَهرًَا مَعَ مُلُوٌ الشَّان 
مَالَ المُلُوٌ كَصَارٌ ذا نُقصَانِ 
قَنَهُ الكَمَالُ المُطلَّقٌ الرَّبّانِي 
قُطرّت عَلَيهِ الخَلقُ وَالتَّمَلاَنِ 


انظر: النونية بشرح اين عيسى (5793/1 وما يعدها). 





5 - بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : «حَو إذا فرح عن قلويهت . . . 4 55 
و7 


النوعين الآخرين (علو القدرء والقهر)» قال: علوه وفوقيته» يقولون: فوقية 
قدر وقهرء وعلو قدر وقهرء تنتبه لهذا في التفسير حينما يقول: سبج أَسْمٌ 
رَيِكَ الْخَيلَّ» [الأعلى: ١]ء‏ يقول: الذي علا بقدره وبقهره لجميع مخلوقاتهء 
هذا ماذا يعني؟ يعني : أنه ينفي علوّ الذات» فربّما مرّ على بعض الناس أنَّه 
هنا أثبت العلرٌ» لاء العلو الذي يراد إثباته هو علرٌ الذات» أمَا علوٌ القهر 
والقدرء فلا يخالف فيه أهل الضلال. وأنَّما يخالفون في علرّه بذاته الذي 
ثبت من أوجه كثيرة متعدّدة في القرآن. لا في غيره» كذلك صفة الكلام 
لله بن . هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث يُسمعء أليس كذلك؟ 
قال: (َنْقذَهُمْ ذَلِكَه إذا تكلم الله بالوحي في السماء» سمع له صلصلة كجرٌ 
السلسلة على الصفوان» هذا يُسمع أم لا؟ يُسمع. المبتدعة الّذين أثبتوا 
الكلام» أو الّذين نفوا الكلام قالوا: إِنَّ كلامه لا يسمع منه» فالأشاعرة 
مثلًا يقولون: هو متكلّم» وله الكلام» ولكن كلامه صفة قائمة به» وذلك 
من جهة المعنى لا من جهة الألفاظ» فلا يخرج منه كلام يُسمعء 
ولااصوت يسمعء وإنّما هو معنى قائم بهء وأما كلامه الذي يُسمعء فهو 
قديم. انتهى. وهم يحجزون الله بين عن أن يكون متّصفًا بصفاته في كل 
وقتء ولهذا يقولون: هذه معنىء, معنى عبارة» تارة يقولون: عبارة. تارة 
يقولون: معنى. نقول: من الّذي يأخذ هذا المعنى؟ قال: يُلقَى هذا المعنى 
في روع جبريل» ثم يبلغه جبريل 22 . 


وهذا - والعياذ بالله - معناه: نفي صفة الكلام» وهذا الحديث واضح 
أنه يُسمع؛ أليس كلام الله بي في هذا الحديث مسموعًا؟ بلى» تسمعه 
الملائكة؛ بل له صفة» كلامه ليس ككلام غيره» يُسمع» له دوي وصوتٌ 
وك والله أعلم بذلك. كيف اتّصافه بذلك؛. كذلك يوم القيامة يتكلّمُ 
الله بيخ والناس ف في الموقفء, فيسمعه من قرّبٍ كما يسمعه من بعٌّد؛ٍ كما 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


في الحديثء «يَحْشُْرٌ اللَّهُ الِْبَادَ كَيُنَادِيهِمْ يِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَه كما 





عه مقع مَنْ د20 


وهذا يبيّن أنَّ كلام الله بيبخ وإن كان بصوت وبحرف مسموع متميّز 
بعضه عن بعضء لكنه ليس ككلام المخلوقين؛ لأنَّ كلام المخلوقين إذا 
ازدادت المسافة ضعف»ء وأمًا كلام الله بََيَيِقِ » فقال: 'يَسْمَعَهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا 
يَسْمَعْهُ مَنْ قَربَ2ء يعني : متساوين فيه. 

وهذا - ولا شك - يبيّن القاعدة الأصليّة عند أهل السنة والجماعة: 
أنَّ إثبات الصفات لله - تبارك وتعالى - إثبات وجود ومعنىء لا إثبات 
كيفيّة» فالكيفيّة ما نعلم كيف هي» كيف اتصاف الله بصفاته؟ كيف صفة 
الكلام؟ كيف صفة السمع؟ خلاقًا للمبتدعة الذين خاضوا في الكيفية - 
والعياذ بالله -» وجعلوا القرآن عضين. 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (/779). وخلق أقعال العباد (94)» والإمام أحمد في المستد 
(7/ 540).» وابن أبي عاصم في السنة (1/ 778): والحاكم في المستدرك (؟/ 4/8 518/5): 
والضياء في المختارة (9/ 18) من حديث عبد الله بن أنيس صق 5 





4 . . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَّى: طحو إذا هرم عن ملويهز‎ - ٠8 
وَعَنْ النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ تله قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ كله : «إِذًا‎ 
أَرَادٌ اللّهُ أَنْ يُوحِي لمر كلم برخي ء أَخَزَّتْ السَّمّاوَات مِنْهُ‎ 


ف 





-أَو قَالَ رَعْدَةٌ ست شَدِيدَةٌ حَوْفًا من اللّهِ وخ ٠2‏ قَإذًا سَمِعَ 
ِذَِكَ أَمْل السَّمّاوَات صُعِقُوا وَكَرُوا لِلَّو سجَدّاء فَيَكُون ا 


يَرْفَع رَأْسَهُ جبريل» يكَلّمهُ اللّهُ مِنْ ويه بِمَا أَرَادٌ َم يَمْرُ جبريلٌ 
على الملاوكة, كُلَّمَا مَرّ ِسَمَاءِ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا : مَادًا قَالَ رَيْنَا يا 


جِبْرِيل؟ فَبَقُو شُول جِبُرِيل: قَآلَ: «علا لَمَعْ ألتَّمَعَةُ عِندَهد إِلَّا لِمَنْ 


5 
لوم 


ع رس ا َالُواْ الْحَنَّ وَهْوَ 
عن الكرُ4 رببا: . قَالَ: يُولُونَ كلهم مل ما قَالَ جبريل. 
جبريل الو خي بي إلى م عر اللّه و 0 








ش: هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده. كما ذكره العماد ابن 
كثير في تفسيره. 

(النّوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ). بكسر السينء بن خالد الكلابي» ويقال: 
الأنصاري. صحابي. ويقال: إن أباه صحابي أيضًا . 

قوله: (إِذًا أَرَادَ الله أَنْ يُوحِيٍ بالأمر. ..». إلى آخره. فيه النص 
على أن الله تعالى يتكلم بالوحي . وهذا من حجة أهل السنة على النفاة: 
لم يزل الله متكلمًا إذا شاء. 
)0( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ /7717)) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 0975/1 وابن 

خزيمة في التوحيد :)744/١(‏ والآجُري في الشريعة (707)» والطبري في تفسيره (97/ 20913 


وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيرهء وساقه بإسناده (5/ 02078 وأبونعيم في الحلية (ه/ 
367 والطبراني في مسند الشاميين (207371/1 والبغوي في تفسيره (6/ /681). 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








قوله: «أَحَدَّتْ السَّمَاوَات مِنْهُ رَجْفَةّه السموات مفعول مقدم؛ 
والفاعل رجفة» أي: أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة؛ أي: 
ارتجفت. وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى؛ كما روى ابن أبي 
حاتم عن عكرمة. قال: «إذا قضى الله أمرّاء تكلم - تبارك وتعالى - 
رجفت السموات والأرض والجبال. وخرت الملائكة كلهم سجدًا». 

قوله: «أَوْ ثَالَ رَعْدَةٌ شَدِيدَةُ؛. شك من الراوي. هل قال النبي يلل : 
رجفةء أو قال: رعدة؟ والراء مفتوحة فيهما. 

قوله: ١حَوْنًا‏ مِنْ اللّه بي »» وهذا ظاهر في أن السموات تخاف 
الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. 

وقد أخبر:تعالى أن هذه التخلوقات المظيعة نتببعة» كما قال تعالى؛ 
«شيع 1ه لوث التَيعْ وَالْأرْضُ ومن فين ون من شَوْءِ إلا ميم ده تق لا لا 
0 تَبِحَهُم نه كن حَلِيمًا غَتُون» [الإسراء: 44]» وقال تعالى: «إتَصكَا 

سنوت ينَمَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَدَئَنُ الايّسُ وَيَْرٌ لَلْبَالُ هَذَاك [مريم: ١ح‏ 0 
مب ين كشي شك [البقرة: 4/]. 

وقد قرر العلامة ابن القيم كآنه أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه 

حقيقة؛ مستدلًا بهذه الآيات وما في معناها" . 








وفي البخاري عن ابن مسعود كك قال: دوَلَقَدْ كُنَا تَسْمَعٌ تَسْبِيحَ 
العام وَهْوَ يُؤكل2292 وفي حديث أبي ذر كته : «أن النبي يَِهِ أخذ في 


.)7 8# /1( انظر: زاد المعاد‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري (9لإه7).‎ 














يده حصياتء فسمع لهن تسبيح. . .2 الحديث(2, وفي الصحيح قصة 
حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي يَِ قبل اتخاذ المنبر"2. ومثل 
هذا كثير. 

قوله: «صّهِقُوا وَخكَرُوا لِلَّدِ سُكَدَاه. الصعوق هو الغشى» 
السجود. 

قوله: «فَيَكُون أَوّل مَنْ يَرَْع رَأَسَهُ جِبْرِيلٌ». بنصب أول خبر يكون 
مقدم على اسمهاء ويجوز العكس. ومعنى جبريل : عبد الله؛ كما روى 
ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال: كان اسم جبريل: عبد الله 
واسم ميكائيل : عبيد الله وإسرافيل: عبد الرحمن» وكل شيء رجع إلى 
إيل» فهو معبد لله بين ايده 

وفيه فضيلة جبريل مُكل ؛ كما قال تعالى: لإِنَّم قَولُ مَسُولٍ كر 9©) 
ذى في عند ذى امش مكين 69 شطع كم بيو (47 التكوير: 14-"]. 

قال ابن كثير تكن : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريه©؟. 

وقال أبو صالح في الآية: جبريل يدخل في سبعين حجابًا من نور 


02( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص »)5١4‏ وقال الهيشمي ف في المجمع (149/8): رواه البزار 
بإستادين» ورجال أحدهما ثقات؛ وف يدوم شخت وزواء الطدراء 0 الأوسط , 






6 فزي رن 0 
(8) انظر: تفسيرابن كثير 6878/80 
(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (60/ 040 














شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود تك قال: «رأى رَسُولُ اللِّ كلل 
جِبْرِيلَ فى صُورَتِهِ؛ وَلهُ ساك جاح كُل جاح ينها كَدْ سَدَّ الأمقّ يَسْقْظ 
مِنْ جَنَاحهِ يِنّ التّهَاوِيلٍ وَالدُرٌ وَالْيَاقُوتِء مَا الل به علِيهه0©. 








الشرح: 





كلمة (إيل) هنا بمعنى (الله) في اللغة العبرانية أو السريانية . 

فهذه تسميات» فجبرائيل» معناه: (عبد الله)؛ ميكائيل معناه: (عبد الله)» 
إسرافيل معناه : (عبد الله)» وهكذاء إسرائيل - الذي هو يعقوب 232 - 
معناها : (عبد الله)» وهكذاء هو يقول هنا : (إسرافيل) لأجل أنّها إسرافيل» 
وليست (إيل) صارت عبد الرحمن» إسرافيل (عبد الرحمن»» فيكون إسرائيل 
هذا (عبد الله)» وإسرافيل (عبد الرحمن) على اللغة التي سمّيت بها الملائكة 
بهذه الأسماى الله أعلمء | إِمّا سريانية أو عبرانية» وبعض أهل العلم جعل 
منها قوله يوت : #لا هبون في مُؤْمنِ إِلَّا ولا وئَةُ4 [العوية: ]٠‏ قال: (إلا) 
أصلها (إيلا) يعني نسبة إلى الله و » فجعلت (إِلَّا) لأنَّ أصلها النسبة إليه» 
يعني : : لا يرقبون في مؤمن عبادة لله ييخ . ولا نسبة لله يبيتع . ولا ذمّة» 
يعني : : لا جعلوا فيه قربة؛ لأنَّ هؤلاء يعبدون الله يمتلع عنهم» ولا كذلك 
الدّمة والعهد الذي بينهم وبينهم . 

وهذا البحث في (تفسير القرطبي) في أوّل سورة البقرة عند قوله 8 : 
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 2046 وابن جرير في تفسيره (/2)49//11 وأبو يعلى (9/ 201147 


وابن حبان (14/ 00737 وأبو الشيخ في العظمة (918/5)» وأصله عند البخاري (5115)؛ 
ومسلم (17/4) من حديث أبن مسعود كك ٠‏ 











* . . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : لحَيّ إذا ميم عن كأويهز‎ - ٠5 
دن عن كنت عَدُنَا لِْبرِيلَ فَنّهُ يَلَمْ عَلَ مَلِكَ بِاِدْنٍ الله مُصَدّمَا لَمَا نت‎ 
َدَيْهِ وَهُدّى وَسْتَرَ للْتؤمني ©) من كن عَدُوَا نل ولْبِكَبد وَرُسُلو- مَجرِيلَ‎ 
وَمِيكَدلَ فَإِرك أله عَدُوٌّ لِلْكفرِيِنَ © [البقرة: 48-1]: فقوله هنا : لوَِبرِيلَ‎ 
وَميَكَدلَ4 هذا تعريب» من باب التعريب نطقها بالعربية.‎ 

وصفة جبريل تبلا ثابتة له. يعني : خلقته التي خلقه الله عليهاء 
يتشكّل؛ لأنَّه من نورء لكن يتشكّل» فصفته الّتي خلقه الله عليها أنه له 
ستمائة جناح» كل جناح مدَّ البصرء تُسقط من أجنحته التهاويل؛ يعني 
الألوان الزاهية العجيبة» التي تخرج من الجواهر الكريمة» التهاويل» 
والدرّء والياقوت؛ يتنائر تنائرّاء له ستمائة جناح» فهذا مخلوق من 
مخلوقات الله. ولهذا «إنَّ اللَّهَ جَمِيلٌيُحِبُ الْجَمَالَةء يعني: جمال 
المخلوقات» هو أثر ضعيف وضئيل لجمال الله بَوَدقْ » فالله بهن موصوف 
بالجمال» فأعطى الله بيتك بعض مخلوقاته جمالَا ؛ ليستدلّ الخلق بذلك 
الجمال الذي بهرهم في مخلوقات الله على جمال الله - تبارك وتعالى -» 
ولهذا لما ساق ابن القيم ين في نونيته وصف المخلوقات بالجمال قال: 
وَهْوَ الْجَوِيلٌ عَلَى الحَقِبِقَةٍ كيف لآ وَجَمَالُ سَائِرٍ هَذِْهِ الأكوّان 
من بَعض آنَارٍ الجَمِيلٍ كَرَبُهَا أُوْلَى وأجدّرٌ عِنْدَ ذي الْعِرْقَانِ 
َجِمَالّهُ بالدَّاتِ وَالأوصَافٍ وال أفعمَالٍ والأسمَّاءٍ بِالبُرمَان') 

فربها أولى ولا شك - يعني هذا دليل عقليَّ واضح - ربّها أولى إنَّ الله 
جَوِيلٌ يُحِبُ الْحَمَالَ؛('2. ولهذا الناس يختلفون فيما يحبّون وما يشتهون. 


(1) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى(0114/5. 
(؟) أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود ضيه 











شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
حاتت 


ش: فإذا كان هذا عِظَم هذه المخلوقاتء, فخالقها أعظم وأجل 
وأكبرء فكيف يُسوّى به غيره في العبادة دعاءً» وخوفاً. ورجاءً» وتوكلاًء 
وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟! فانظر إلى حال الملائكة 
وشدة خوفهم من | لله تعالى» وقد قال تعالى : «بَل عبد دُكربرت © 
لا مَبِقُومٌ الول وَثُم بِأَمْروء يتملرت 79©) يَعَلَمْ اي لي نا لف 
ولا ينتعت إل لمن أرئ وَهُم ين حيو ميقو 9 وس بثل ينبم 
لِك ججْرِبهِ جَهَتّمٌ 0 كلك جرَى الطَلِيِينَ © [الأنبياء: 





ِل إِلَّهُ من دونو 
كلدو 
«مينَْهِي جَبْرِبلٌ بالووخي حَبْتٌ أَمَرَهُ اللِّ تعَالَى مَنْ السّمَاءِ 

007 وهذا تمام الحديث. 

والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو 
مدلول شهادة أن لا إله إلا الله فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك 
من كلامه خوقًا منه ومهابة» وترجف منه المخلوقات. الكامل في ذاتهء 
وصفاته. وعلمه. وقدرته. وملكهء وعزهء وغناه عن جميع خلقه: 
وافتقارهم جميعًا إليهء ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته. لا يجوز 
شرعًا ولا عقلًا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه 
عليهم» فكيف يُجعل المربوبٌ ربّاء والعبدٌ معبودًا؟! أين ذهبت عقول 
المشركين؟! سبحان الله عما يشركون. 

وقال تعالى: «إن كل من فى لسوت وَالدرّضٍ إل إن امل َناك 
[مريم: *] من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك» وتنهاهم عن 
عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. 





٠‏ - بَابُ: كول اله الى : طحو 6 و 





رم عن فلُويهة . ٠.‏ 








هذان الحديثان في باب واحدء وهما يدلان على إثبات عدد من 
صفات الرب تين » ومن نعته الحسن كا . 

فمنها: صفة العلو لله يوخ . 

ومنها : صفة الكلام له يوخ . 

والمقصود من إيراد الشيخ يدن لهذين الحديثين أن من الإيمان بالله 
الإيمان بعلوه وبصفاته وبكلامه بَتنِ » كذلك الإيمان بالملائكة» وهذا كله 
من أصول الإيمان. 

ومناسبة الحديثين: أن فيهما برهانًا على أن المستحق للعبادة هو 
الله كله ؛ وذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال» وهذا الياب 
فيه ذِكر لصفات الجلال لله بدن . والله يكلا كل من في السماوات ومن في 
الأرض خائف منه وجل في الحقيقة؛ إِذْ هو الجليل كلا ؛ ولذلك كان 
الأعرف به في السماء الملائكة» فإن الملائكة: #يََاوْنَ ريم ين مريْهِرَ 
وَيَفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ4 [النحل: ٠ه]»‏ وقال بين في وصفهم أيضًا: وهم ينْ 
- مُشْفِفُونَ* [الأنبياء: 74]» فصفات الجلال لله يََيَئْةِ . وصفات الكمال 
له كلا . وصفات الجمال له يلآ » هذه كلها دلائل على أنه هو المستحق 
للعبادة وحده دون غيره؛ لأنه المتصف بالعظمة الكاملة» فكل ما في 
السماوات وما في الأرض جارٍ على وفق أمره 8 . 

فهو كا ذو الأسماء الحسنى» وذو الصفات العلى ؛ ولهذا قال يوخ : 
حي إذا مع عن موبهز كنا ما مَلَ رَيِك دالوا الحن َم انين الجن 
إسبا: 0190 : لفْرّ4 أزيل الفزع عن قلوب الملائكة» فالملائكة مع أنهم 
مقربون إلا أنهم شديدو المعرفة بالله بَوَتَخِ » شديدو العلم به عظيم علمهم 














شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
تت اتتطتتتتت 


بالرب تي » ومما يعلمونه عن الله بيخ أنه هو الجبارء وأنه هو 
الجليل يفا ٠‏ وأنه ذو الملكوت؛ لهذا يشتد فزعهم منه يكلا ؛ لأنه لا غِنَى 

والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله 3# . 
وصفات الجلال هي الصفات التي تورث الخوف في القلب؛ لأن الصفات 
تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتبارات» ومن تقسيمات الصفات أنها تنقسم 
إلى : صفات جلال». وصفات جمال. 

فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من 
الرب بي تسمى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على 
الحقيقة هو الله بين ؛ لأنه هو الكامل في صفاته كا . فإذا كان كذلك» 
كان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» وأمّا المخلوقون» فإنهم 
ناقصون في صفاتهم» يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة» وإنما هي حياة 
إذا عرض لها أي عارضء صار المخلوق مَينَاء وإذا عرض له أي عارض» 
صار مريضّاء وإذا عرض له أي عارضء صار ضعيقاء لا يستطيع أن يعمل 
شيئًاء فهم ضعاف فقراءء محتاجون؛ ليست لهم صفات الكمال» وهذا 
دليل نقصهم» ودليل عجزهمء ودليل على أنهم مقهورون مربوبون» فيجب 
أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال» وهو 
الله بين وحده كه . 

بقي الكلام على مسألة - وهي من المسائل المهمة -؛ وهي أن صفة 
كلام الرب بَوبِد في ظاهر الحديث؛» قال: : «إِذًا أَرَادَ اللّهِ أَنْ نوجي بالأمرٍ 
تكلم بالْوَخي» أَخَزَثْ السَّمَاوَات رَجْقَةٌ 0 قَالَ رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ حَوْفًا من 





الله وخ . قَإِدًا سَمِعَ بذك أمْل السَّمَاوَات صُعِقُواف وقد وُصف سماع 
الملائكة للصوت بأنه كجر السلسلة على الصفوان» أي: على الصخرء 
وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام» وظاهر الحديث أنه وصف للسماعء 





إل عع 


٠٠‏ - بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: «حَيَّ إن فُْمَ عن مويه . . . > م 
ححا 27777777١7١7772‏ ير لا 


لا وصف للكلام» فصفة الكلام لله بيت ثابتة» لكن لم يثبت فيها شيء من 
جهة التفصيلء إلا ما جاء في الحديث الصحيح: 'يحْشُرٌ اللَّهُ الْعِبَادٌ 

وحديث النواس تله هنا قال فيه: فإدَا أَرَادَ اللّهُ أنْ يُوجِي بالأمر تَكَلَّمَ 
ِالْوَخيء + 
الله 8 ٠‏ كَِدًا سَوِعَ بذَّلِكَ أَمْل السَّمَاوَات صُعِقُواك: أي: أن السماوات 
تأخذها الرعدة أو الخوف من كلام الله بق . 

وقد غلا في صفة الكلام طائفة من المنتسبين للإمام أحمد ولغيره من 
أهل السنةء فجعلوا صفة كلام الله بَتَخِ بما في هذه الأحاديث التي فيها 
تكلم الله ييخ بالوحي؛ وأن صفة كلامه كجر السلسلة على صفوان» أو أن 
كلامه كما جاء في روايات أخرىء مثل ما ذكرها أبو يعلى في (إبطال 
التأويلات)» وغيره» فهذا ينبغي أن يُترك؛ لا يقال بهء» وإنما يؤخذ بما دل 
عليه النص الذي لا يحتمل التأويل؛ لأن صفة الكلام الواردة في الأحاديث 
إنما هي محتملة لأن تكون صفة للسماعء أي: لما سُمِع؛ لهذا جاء هنا: 





ت السَّمَاوَات رَجْفَةٌ - أَؤْ قَالَ رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ حَوْفًا مِنْ 


«أَخَدَّتْ السَّمَاوَات رَجْمَةٌ - أَوْ كَالَ رَعْدَةُ - شَدِيدَةٌ كَوْقًا مِنْ اللَّهِ فخ . 
َإِدًا سَمِعَ بذَلِكَ أَهْل السَّمَارَات صُعِقُوا وَخَرُوا لِلَِّ سُجََدا فَيكُون أَوّل مَنْ 
يرمع وَأسَهُ: جبريل. فَيْكَلّمهُ الله مِنْ وَخيه بمَا را فَْمْضِي جبْرِيلُ عَلَى 
الْمَلَايْكَةء كُلَّمَا مَرّ ِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائِكَتهًا : مَاذَّا قَالَ رَبَنَا يَا جِبْرِيلٌ» قُيَقُولُ 
جِبْرِيلٌ قال «آلحٌََّ وَهْرَ لمن الْكِيدُ4 [سبا: +]4» فهذا محتمل أن يكون بعد 
إرادة الكلام» أو أنه وضْفٌ لما سيِع من حال السماوات» أما وصف كلام 
الله تييح » فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث أنه: ايَسْمَعَْهُ مَنْ 


لزه د مولعم دوه 


بَعْدّه كُمَا يَسْمَعْهُ مَنْ كَرّبَه. 





(1) سبق تخريجه (ص8). 








شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 





فيه مَسَائْلٌ: 

الأولى : تَفْسِيرٌ الأية. 

النَاِةُ: ما فِيهَا مِنَ الْحجةٍ عَلَى إِنْطالٍ الشّرْكِء خُصُوصًا مَنْ تَعَلَقَ 
عَلَى الصَّالِحِينَ» وَعِيَ الْأَهُالتِي قِبلَّ: إََِّا ْم عُرُوقَ شَجْرَةِ الشّرْكٍ من 

الَلُِ: تَفييرٌ َؤله: طكَائوا الح وَمرَ التبغ الكيدْ) إنبا: +]. 

الرَّاِعَةُ: سَبَبُ سُوَالِهِمْ عَنْ دَّلِكَ. 

الْحَايِسَةُ: أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يُحِيِبُهُمْ بَعْدَ دَلِكَ بِقَولِهِ: «قَالَ كا 
وَكذا». 


السَّادِسَةُ: ذِكرٌ أنَّ أوَّلَ مَنْ يَرْكَعُ َأْسَهُ جبريل. 
السَابِعَةٌ: أنه يقُولَ لأَهْل السّمَاوَاتٍ كُلهِمْ» لِأَنَهُمْ يَشألوتة. 


8 


النَامَِةُ: أَنَّ الْمَْيَ يَعُمُ أَهْلَّ السّمَاوَاتِ كُلّهُمْ. 
النَّاسِمَةُ : إِرْتِجَافُ السَّمَاوَاتٍ لِكَلَام اللهِ. 
الَْاشِرَُ: أنَّ حبرل هُوَ الَّذِي ينمهي بالْوَحْيَ إِلَى حَيْتٌ أمَرَهُ اللة.. 
الْحَادِيَةٌ عَشْرَة: ذِكْرٌ اسْيرَاقٍ الشَيَاطِينِ. 
الله عَشْرَة: إِرْسَالُ الشهُبٍ. 
الرَابعَةَ عَشَرٌ: أنه تَارَةٌ يدْرِكُهُ الشّهَابُ كَبْلَ أَنْ يُلْقِيّهَاء وَتَارَةٌ يُلِْهَا ني 
السَّادِسَةٌ عَشْرَة: كَوْنْهُ يكْذِبُ مَعَهَا ماد كَذبَةٍ. 





٠١‏ - بَابُ : تَوْلِ الله تَعَالّى: لحَقّ إن فم عن مُلويهة . . . > و 
بج بج جت2ت2دالالاااا م | ون 


لَمْ يَضْدُ كَدِبهُ إلّا بِلْكَ الْكلِمَةٍ التي سمِعَتْ مِنَّ 


6 


السّابِعَةَ عَشْرَةٌ: أذ 
الْسَّماء . 


النَامِئَةَ عَشْرَةً: قَبُولُ النفُوسٍ لِلْبَاطِلٍِء كَيْت يَتَمَلّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلَا 
َعتيرُونَ بِمَاكَةِ؟ 

التّاسِعَةَ عَشْرَةٌ : كَوْنُهُم يُلْقِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَلْكَ الْكَلِمَةَ 
وَيَسْمَظونَهَا وَيَسْتَلُونَ بهَا. 

الْعِشْرُونَ : إِنْبَاتُ الصّمَاتٍ خِلَائًا لِلأَشْعَرِيَةِ الْمُعَظلَةِ. 

الحا وَالْهرُونَ: القضريخ بِأنَّ لك الرَّْة وَلْعَميَ كنا > 
الله عَرّ وَجَل . 


م 8 4# 1 6م 4 
النَانِيةُ وَالِْشْرُونَ: أَنّهُمْ يَخْرُونَ لله سبل 


3 


حَوْنًا مِنّ 


تزيية لوزن 
ل 2 
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5 - يَابُ الشَّمَاءَ 


6 


ش: قوله: (بَابُ الشَّمَاعَة). 


أي: بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاهء» وحقيقة ما دل القرآن على 
إثباته . 








3 


هذا : (يَابٌ الشْمَاعَةِ). وإيرادٌ هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جدًا؛ 
ذلك أن الذين يسألون النبى ييه وسنتتين ةيه ويطلبون منه. أو يسألون 
غيره من الأولياء أو الأنبياء» إذا أقمت عليهم الحجة بما ذُكر من توحيد 
الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك. ولكن هؤلاء مقربون عند الله معظمون» 
ورقَعَهُم الله يقَت3 عنده. ولهم الجاه عند الرب تق » وإذا كانوا كذلك فهم 
يشفعون عند الله؛ لأن لهم جامًا عنده» فمن توجّه إليهم أرضوه بالشفاعة» 
وهم ممن رفعهم الله» ولهذا يقبل شفاعاتهم. 

فكأن الشيخ يدنه رأى حال المشركين وحال الخرافيين» واستحضر 
حججهم. وهوكذلك إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج 
المشركين. 

استحضر ذلكء» فقال: ثم يبق إلا الشفاعة لهم» إذا حاججتهم فهذا 
(يَابُ الشّفَاعَة) . 

والشفاعة في اللغة: من الشفعء وهو الزوج ضد الفرد؛ لأن الداعي 
والمتوسط صار زوجًا للسائل» بعد أن كان السائل فردّاء فسمي شفيعًا؛ 








5 - ياب الشَّفَاعَةٍ 


لأنه شفعهء يعني: صار ثانيًا معهء وحقيقة الشفاعة في اللغة هي: السؤال» 
سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ماء وطلب ذلك» فرجعت في اللغة إلى 
معنى السؤال والدعاء» فمن قال لأحد: اشفع لي عند فلان» يعني: اسأل 
لي» واطلب لي» وتوسط لي» ونحو ذلك0©. 

وأما في الاصطلاح: فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي يِه يوم القيامة 
لأمتهء فكل دعوة يدعو بها يَقيِ في العرصات يوم القيامة» فإنها تعد من 
الشفاعة؛ مثلما جاء في الحديث: أي أُميِي :20 أو «أَمَيِى يا بالكل 
أو نحو ذلك؛» هذه كلها شفاعة؛ ولهذا أهل العلم جعلوا الشفاعة عدة 
أقسام؛ لأجل ما جاء في الأحاديث. ولتنوع العبارات في ذلك. 

والشفاعة هي الدعاءء وطلب الشفاعة هو طلب الدعاءء فإذا قال 
قائل: أستشفع برسول الله كأنه قال: أطلب من الرسول يل أن يدعو لي 
عند الله بن ٠‏ فالشفاعة طلب؛ ولهذا من استشفع» فقد طلب الشفاعة» 
فالشفاعة دعاءء وهي طلب الدعاء أيضّاء فلهذا صار كل دليل تقدم لنا وكل 
دليل في الكتاب أو في السنة فيه إبطال أن يُدعَى مع الله 3# إله آخر يصلح 
أن يكون دليلا للشفاعة» يعني: لإبطال الاستشفاع بالموتى» وبالذين غابوا 
عن دار التكليف؛ لأن حقيقة الشافع أنه طالب؛ ولأن حقيقة المستشفع أنه 
طالب؛ فالشافع في ظن المستشفع يدعوء والمستشفع يدعو من أراد منه 
الشفاعة» يعني: إذا أتى آتٍ إلى قبر النبي» أو قبر ولي» أو نحو ذلك» 
فقال: أستشفع بك» أو أسال الشفاعة. يعني: طلب منه ودعا أن يدعو له 





/8( ولسان العرب‎ 2787 /١( انظر: مادة: اش ف ع) في النهاية (7/ 440)» وطلية الطلبة‎ )١( 
.)١54/١( ومختار الصحاح‎ »4 

(؟) أخخرجه البخاري (7540): ومسلم (147). وهو حديث طويل في قصة الشفاعة العظمى 

(*) أخرجه البخاري (17ا4): ومسلم (0145. 
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فلهذا صار صرفهاء أو صار التوجه بها إلى غير الله ييتِقِ شرك أكبر ؛ لأنها 
في الحقيقة دعوة لغير الله؛ لأنها في الحقيقة سؤال من هذا الميت. سؤال 
وتوجّه بالطلب والدعاء من غير الله بيد » فيتوجه إلى غير الله بالسؤال 
والطلب والدعاء. 

إِذّا فالشفاعة عرفتٌ معناهاء وأن التوجه إلى غير الله بطلب الشفاعة 
شرك أكبرء إذا كان هذا المتوجّه إليه من الأموات,ء أما إذا كان حيّاء فإنه 
في دارالتكليف يُطلَّبٍ منه أن يشفع عند الله بمعنى أن يدعوء وقد يجاب 
دعاؤه. وقد لا يجاب» أو كما يحصل أن يشفع بعض الناس لبعض 
بالشفاعة الحسنةء أو بالشفاعة السيئة: 9س يَنْمَمْ سَفعَدٌ ككقة ختنة يل 2 
نهيب ينا ومن يَمْتَمْ سََّمَةٌ سِننَدٌ يكن لو كفل مِنْهَا كن أنه عل كل نوو 
ميا [النساء: 80]» فهذا يحصل؛ لأنهم في دار تكليف» ويقدرون على 
الإجابة» وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم بأن يدعوء ولهذا كان 
الصحابة كه في عهد النبي ييه ربما أتى بعضهم النبي يك وطلب أن يشفع 
لهء يعني: أن يدعو له. 

فمسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين» ولهذا وقع بعض 
أهل العلم في أغلاط من جهة طلب الشفاعة من النبي وَل فأوردوا قصصًا 
في كتبهم فيها استشفاع بالنبي يله دون إنكار؛ كما فعل النووي!"2: وكما 
فعل ابن قدامة في المغني''' وغيرهماء وهذا لا يعد خلاقًا في المسألة؛ لأن 
هذا الخلاف راب جع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر. ومسألة الشفاعة مسألة 
فيها خفاء؛ ولهذا يقول أهل العلم من أئمة الدعوة - رحمهم الله -: إقامة 
الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل الشبهات ورودًا 
)١(‏ انظر: الأذكار (ص؟١15).‏ 
(؟) انظر: المغني (094/5). 





١‏ - يَابُ: الشَّفَاعَةٍ 


وأيسر الحجج قدومًا على المخالف فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله مع 
وبالاستغاثة لغير الله» وفي الذبح لغير الله ونحو ذلك. ومن أكثرها اشتبامًا 
- إلا على المحقق من أهل العلم - مسألة الشفاعة؛ ولهذا أتى الشيخ كآنه 
بهذا الباب. 
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وَقَوْلِ الله تَعَالَى: لوَأنذِز به الَِنَ يحَادُونَ أن مسرو إل ديهم 
ليس لهم ين دونو و2 ولا سيم عط ينون [الأنمام: ١ه].‏ 

شل : قوله: (وَكَوْلٍ الله و تَعَالَى: #وآنذز به ادن يَحَادُونَ أن روا كك 
رَيَهِمْ لس لهم ين دونه ولي وَلَا سَفِيع َل يَنَعُونَ4 [الأنعام: )]0١‏ المخافة 
والتحذير منها. 

قوله: #بو» قال ابن عباس 5ه : بالقرآن طرَأنذِرٌ به الَدِنَ يَحَافُونَ أن 
مسرا ِل رَيّهِرْ ى وهم المؤمنون. 

وعن الفضيل بن عياض : ليس كل خلقه عاتب. إنما عاتب الذين 
يعقلون. فقال: طوَأَِر بو لدِنَ يَحَافْنَ أن يحْسَيرَا إل رَتهِرٌْ4» وهم 
المؤمنون أصحاب العقول الواعية. 

قوله: «رَأَدرْ به اين يحَافَ أن يحمَيُا إل رَتَهِمْ4» قال الزجاج: 
موضع (ليس) نصب على الحال» كأنه قال: متخلين من كل ولي وشفيع . 
والعامل فيه (يخافون) . 

قوله: لَََّهُمْ يََتُوْد4 أي : فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به 
من عذاب يوم القيامة . 





الشرح: 





الشيخ > كتف أتى بهذا الباب» وقال: (بَابٌ الشَّفَاعَةِ). وبين بما ساق من 
الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا بشروط» 
وكذلك هناك شفاعة منفية» ليست كل شفاعة تقيل. وإنما هناك شفاعة 








4 
3 





تقبل» وهناك شفاعة تردء تقبل بشروط وترد أيضًا بأوصافء فإِذًا الشفاعة 
الواردة في القرآن والسنة قسمان: شفاعة منفية» وشفاعة مثيتة. 


فهناك فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية» يعني: الشفاعة 
النافعة» والشفاعة المنفية غير النافعة» وهناك فرق أيضًا بين الشفاعة في 
الدنيا والشفاعة في الآخرة» فالله بيك أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا 
بشروطء قال يكلا : «ولا يَنْتَمت إل لا لِمِن رص » [الأنبياء: 78]ء وقال: 
ليس لا من دوت أله وإ ولا سَّفِيع 4 [الأنمام: »]0٠‏ وقال بيبخ : وك ين 
َك فى ألتكوات 5 مين سَتَمئَ عَينا إلا ما بدك ين لَه يس يك ورج 
النجم: 5؟] أي : أن أصل الشفاعة عند الله بَيَتِخِ ثابتة» وهذه الشفاعة في 
مقام الافتقارء وليست في مقام الوجاهة» وبيان ذلك أن العبد إذا شفع عند 
لله ب » فإنه يشفع وهو عبدٌ ذليلٌ» مفتقر إلى الله بن ٠‏ ليس كحال 
ا ل ا 0 و 
وعز عند المشفوع عنده؛ حتى يجيب. والمشفوع عنده كملك. أو أمير» أو 
مسؤول. أو عالم» أو شيخ أو تاجر. .. إلى آخره يجيب شفاعة هذا 
لشفيع شيئًا؛ لما يرجوه عنده من إجابة شفاعته؛ ولهذا يكون الشفيع 
متفضلًا على الشافع» وأمًّا الشفاعة عند الله بيك » فهي ليست من هذا 
لقبيل» إنما هو يوبن الذي يُكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعًاء ثم 
يُكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة» وأن يلهمه القول الحسن 
فيها حتى يجابء, فالفضل فيها لله جتن ابتداءً وانتهاءَ» وهذا بخلاف 
الشفاعة عند أهل الدنيا ‏ 





ولهذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله بيتك من جنس شفاعة الناس 
بعضهم لبعضء فاتخذوا الآلهة والأصنام شفعاء؛ لأنهم يظنون أنهم 
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يشفعون عند الله 3# ولو لم يأذن الله بويك بذلك أو لم يرضء فلهم المقام 
عند الله الذي يجعله يَوَ3 يجيب سؤالهم» ويجيب شفاعتهم . 

وهذا الباب يطول البحث فيه» لكن يُفرق فيه بين الشفاعة المثبتة 
والشفاعة المنفية» التي هي الشفاعة النافعة والشفاعة غير النافعة» والشفاعة 
في الدنيا والشفاعة في الآخرة» والشفاعة عند المشركين في فهمهم 
والشفاعة في الشرعء وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب الاعتقاد 
العام وفي توحيد العبادة . 

الخلاصة أن الشفاعة المنفية: هي التي نفاها الله بيد عن أهل 
الإشراك؛ كما ساق الشيخ يدنه أول دليل قال: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: «وأنزز 
بو اين يَاوْنَ ل جحْسَيوا إل رَيْهِدْ لس لخر ين حؤيه. ولك كلا كفِيح كلد 
يَنَمُوْن4 [الأنعام: 01])» فهذه الشفاعة منفية» وهي منفية عن الجميع» عن 
الذين يخافون؛ عن أهل التوحيد وعن غيرهم, أما عن أهل التوحيدء فهي 
منفية إلا بشروط»ء وهي: إذن الله للشافع أن يشفع. ورضاه بيت عن الشافع 
وعن المشفوع له. 

فإذًا قوله هنا: ليس لهُم ين دؤنه. ود وَلَا طَفِيعٌ لمم و4 يعني : أن 
الشفيع في الحقيقة هو الله ببق دون ما سواه. 1 





١‏ - بَابُ : الشّفَاعَةٍ 


زم قلا وول الث بد اده جا4)» ونبلها وار قد 
من دون أله سْقعَكَ فل ولو حكَارا لا يَمْلِكوْنَ سَبْعًا ولا يَمْقدت4 [الزمر: 
*4]» وهذه كقوله تعالى: تبرت ين . دوي أله مَا لا يَصُرُّهْمْ ولا 
يَتَعُْمٌ وَيَقُولُونَ مول سْنَكرا عند أئَدِ كل تيمت أنه يما لا يَمْلَمُ في 
لصوت كلا فى الْأرْضٍْ سْبْحَدمٌ وَشَلكَ عََمَا شركئرت؟ [بونس: 18]» فبين 
تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف 
وممتنع» وأن اتخاذهم شفعاء شرك, يتنزه الرب تعالىٍ عنه 0 قال 
تعالى : طَلوْا حَرَهُمُ ألِينَ اَتَحَدُواْ ين دون لله ريا د 2 
وَدلِكَ إِنكُهُمْ و وَمَا انوأ يشرو » [الأحقاف: 18]» فبين تعالى أن دعواهم 
أنهم يشفعون لهم بتأليههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. 

وقوله تعالى: لثُل ينه َلشَّمَعَةُ جمِيعاً4 أي: هو مالكهاء فليس لمن 
تطلب منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه. لأن 
ذلك عبادة وتأليه وتألّه لا يصلح إلى لله. 

قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيبوا بهء وهو أن الشفعاء 
أشخاص مقربون77) 

وقوله تعالى : طلَمٌ مُلْكُ لوت وَالْأَنَضْ4 [البقرة: ]٠١‏ تقرير لبطلان 
اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه مالك الملك. فاندرج في ذلك ملك 
الشفاعة, فإذا كان هو مالكهاء بطل أن تطلب ممن لا يملكها طمن دا 


087 /5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
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و 


ألِْى يَنْمَعٌ ده إلا يديو [السقرة: ٠٠؟]‏ «ولا يَنْتَموت إِلَّا لين ارت * 
[الأنبياء: 04]. 

قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا 
ليقربونا إلى الله رُلفىء قال الله تعالى: طلَمُ مُلْكُ ألسَّمَوتٍ وَالارِضٍ ثُرّ 
ليه ميحَعُون74 . 





الشرح. 

قوله: لثل يه التََّعَهُ يما 4 فالشفاعة جميعًا ملك لله :3 » 
وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع؛ 
ليس لأحد أن يشفع لهم من دون الله بَييَت » بل لا بد أن تكون الشفاعة 
بالله » يعني : بإذنه وبرضاه. 





فإذا تقرر ذلك. فإنه إذا نُفِيّت الشفاعة عن أحد سوى الله 8# » وأن 
الذي يملك الشفاعة إنما هو الله بيك وحدهء فإِذًا بطل التعلق - تعلق 
قلوب أهل الشفاعة الذين يسألون الموتى الشفاعة - بطل تعلقهم بمسألة 
الشفاعة؛ لأن الشفاعة ملك لله وهذا لا يملكها. 

وشروط الشفاعة النافعة هى: 

الشرط الأول: الإذن» وهو نوعان: 

إذن كونى: وهو أن لا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله للشافع 


.)07*98 /4( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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كونّاء فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله له 
بالشفاعة في كونه» فلا يحدث شيء في ملكوت الله إلا من بعد الإذن 
الكوني» يعني: ليس لأحد حق الابتداء» فإن لم يرد الله بََيتِق للشافع أن 
يشفعء فإنه لا يُمكنه من أن يشفع أصلًا بأن يصرف قلبه» ويصرف نفسه عن 
هذه الشفاعة» فلا تقع أصلًَا؛ لأنه لابد من أن يكون ثمة إذن كوني بحصول 
الشفاعة من الشافع . 

وإذن شرعي: وهو أن تكون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية فيمن 
شفع له الشافع» وفي الشافع نفسه؛ فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه مشرك» 
والمشرك لا ينفع أن يُشفع له؛ كما قال: الس لا من دون أله وإ وآ 
سَفِيعٌ4 [الأنعام: 67٠‏ فإذًا هو لا ينفع أن يشفعء ولا أن يُشفع فيه إلا أبا 
طالب في حالة خاصة» وهذا ظاهر في حال ابن نوح تله » وحال أبي 
إبراهيم عَلكئلِة » وحال عم النبي يَكةِ في الدنيا. . . إلى آخره. 

والشرط الثاني: الرضاء 0 ا 
لَه لِمَن يَنَآهُ وَبرْضّى» [النجم: 255 وقال كا : لوَرَضِىَ ] 2061 0 
#ولا ينتمرت إل لمن أرتِضّئ 4 [الأنياء: 0114 ونحو ذلك من الآيات 

والرضا نوعان: 

© رضا عن الشافع. 

© ورضا عن المشفوع له. 

والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد؟ وذلك لما ثبت في الصحيح أن 
أبا هريرة سأل النبي يكٍ فقال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال يك : «لقد ظَئَنْتٌ يا أبا هُرَيْرَةَ أذ لا تشأئني عَنْ هَذَا الحَدِيثْ 
أَحَدٌ أُوّلَى مِنْكَء لِمَا رَآَنْثُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثْ أَسْعَدُ النّاسِ 
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ِشَفَاععِي يَوْمَ لْقِيَامَةِ مَْ لا الل حَالصًا مِنْ ِبلٍ تَْسِو!'أء وفي 
رواية: 'حَالِصًا مِنْ قَلْبو أَوْ تَفْسِوء("2. فهذا شرط الإخلاص» وهو لأهل 
لتوحيدا" . 

فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيدء أما أهل الإشراك بالله؛ فلا تنفعهم 
لشفاعة؛ لأنها إنما تكون لمن ارتضى ربنا يَوَتَك ٠‏ وهو كك لا يرضى إلا 
لتوحيدء وقد قال تيك في المشركين: وما ايت من أنصكار» [البقرة: 
٠ل]ء‏ وقال تيك أيضًا: قا لنَا من سَِعِنَ4 [الشعراء: ١٠٠]ء‏ وقال بو : 
«ين دوت أله ون وَلَا سَّفِيعٌ4 [الأنمام: ]7٠‏ الرضا عن الشافع والرضا عن 
لمشفوع لهء وهذا الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له مع الشرط 
الأول» فقد تقع الشفاعة مع عدم وجود بعض هذه الشروط» فتقع من غير 
ذن شرعيء فلا تنفع» لكن الإذن الكوني لابد منه حتى تقع الشفاعة. 
فليس لأحد أن يُحدث شيئًا في ملكوت الله إلا من بعد إذنه الكوني» فإن 
وقعت الشفاعة من غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشفوع لهء فإنها 
لا تنفع. إلا إذا وجدت هذه الشروط مجتمعة. 
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.)0990( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)948( (؟) أخرجه البخاري‎ 





فِي دَكَ يَأدَنُ ِلنّفِيع الدَانِي 
لِمَن اإْتَضَى مِمَنْ بُوَحِدُهُ وَلَمْ بُْرِكُ به شيعا لِمَا كذ جَاءِ فِي القُرآن 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (1/ 40177 





1 - بَابٌ: الشّمَاعَةٍ 
1 


وَقَوْلِهِ : من د لَدَى يَشُفَمٌ عِنْدَه 1 بدو [البقرة: 88؟]. 


ش: قال: (وَقَوْلِهِ: امن دَا الى يَنْمَمٌ عدَهُء إِلَّا بإِديو» [البقرة: 
قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي 
التي تطلب من غير الله. 

وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه؛ كما 
قال تعالى: طبَويذٍ لا حَنَمْ التَمَحَدُ امن لنَّ له لمن وَرَضضَ م 3 
[له: ]٠١4‏ فبين أنه لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن 
يشفع» ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه وهو تعالى لا يرضى من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجههء ولقي العبد به 
ربه مخلصًا غير شاك في ذلك؛ كما دل على ذلك الحديث الصحيح. 
وسيأتي ذلك مقررًا أيضًا في كلام شيخ الإسلام كآنه . 





الشرح: 





هل تنفع الشفاعة مطلقاء أم لا بد أيضًا من قيود؟ 

الجواب: الشفاعة تنفع» لكن لا بد من شروط؛ ولهذا أورد هذه 
الآيق» قال بيبخ : «#مَن د ألَِى يِسقَمُ عند ِل بإدنوة 4 [البقرة: ©76], 

فوجه الاستدلال من الآية: أن فيها قيد الإذن؛: فليس أحد يشفع إلا 
بشرط أن يأذن الله له #س ذا الَرِى يَنْمَعُ عِندَهُء إِلّا بإِدْند» يعني: لا أحد 
يشفع عند الله إلا بإذنهء لا الملائكةء ولا الأنبياء: ولا المقربونء وإِنّما 
الله بوت هو الذي يملك الشفاعة:ء وإذا كان كذلك, وأنه لا بد من 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
يَُكتتت77 ب 1 2 


إذنه يتِخِ ء فمن الذين يأذن الله بوك لهم؟؟!! لا أحد إِذا يبتدئ بالشفاعة 
دون أن يؤذن لهء فإذا كان كذلك. فإِذًا رجع الأمر إلى أن الله هو الذي 
يوفْق للشفاعة» وهو الذي يأذن بهاء ولا أحد يبتدئ بالشفاعة. فالشفاعة 
لها شروط: 

الشرط الأول: قال بَويِخِ : طمن ا لِى يِنْمَعْ حِندَهد إلا بإذيه:4» 
يعني : من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وهذا فيه حصر أنه لا يشفع أحد 
عند الله إلا بعد إذنه . 

الشرط الثاني: اا يكيم اح عدز اال اك ١‏ تي يريا 
الله بون أن يُشفع له. والله بيخ لا يرضى أن يُشفع لخ لغير أهل التوحيد» لغير 
أهل محبته وتوحيده وطاعته» الطاعة التي هي إخلاص الدين له» فلا حَطَّ 
لمشرك في شفاعة أحد عند الله بق » حاشا النبي يَكِِ في شفاعته لأبي 
طالب أن يُخفف عنه شيء من العذاب7" 22 وهذه شفاعة ليست بإخراجه من 
النارء ولكن بتخفيف العذاب عنه. 

قال هنا: #مَن وا أَلَنِى نَع عِدَهُ:: والعندية من الألفاظ التي تدل 
على علو الله ينبن في القرآن والسنة؛ لأنها عندية ذات» أي: عندية علوء 
فقوله: «يِنْمَمٌ عِدَهْ» عني : في علوه بو . 


)2غ( أخرج البخاري (مهم؟ٍ وسللم 0 )١‏ عن أبي سعيد الخدري عر أنه سمع الني ككل وذكر 
عنده عمهء فقال: : عله عه سَفَاعتِي يَوْمَ ليام كيِجْعَلُ فى ضَخْصَاح يِنَ الثَار. يلع كفيو 
يَغْلِى مِنْهُ دمَاة». 





١‏ - يَابُ: الشَّفَاعَةٍ 


3 


وَقَوْلِهِ: رك ين تَلكِ فى لسوت لا من سَمَعنهُمَ مَينًا إلا من 
5 5 يَأَدَنّ 2 لمن 0 وض 4 [التجم: 55] . 





ش: وقوله: (وَقَوْلِهِ: لوك من ملك فى أَلسَمْوْتٍ لا من مَمَعَهمْ ميا 
إلَّا من بعد أن يَأَدَنَ أنَهُ لِمَن يَنَكُ وَرْضّ* [النجم: +0]) قال ابن كثير كاثه: 
وك ين مَك فى ألتموتٍ لا مننى سَكمئم كينا إلا ين بد أن يَأدَدَ أَهُ لمن 
َل ور كقوله: طمن ذا الى يَفتٌَ صِنَه إلا بإذيو:» «ِلَا نمم التَمعة 
لا مَنْ ْنَل لمه: ]٠0١‏ فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف 
ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند اللهء وهو لم يشرع عبادتها 
ولا أذن فيها. بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله, وأنزل بالنهي عن 
ذلك جميع كتبه؟0؟. 








الشرح: 





قال كثنه: #إِلَّا من بد ل يَأدَنَ لَه بسن ينه و4 يسعني: من 
الشافعين #وَبرْصّج» يرضى قول الشافع» ويرضى أيضًا عن المشفوع له. 

هذه الشروط فائدتها - وهي فائدة هذا الباب -: أنه لا أحد يتعلق إذَا 
بأن هذا الذي سُلبّت منه الشفاعة أن له مقامًا عند الله يملك به أن يشفع؛ 
كما يعتقد أهل الشرك في أن آلهتهم تشفع» ولا بد أن تشفع. فاعتقاد 
المشركين الذين بُعِتٌ إليهم رسول الله يَلْةِ سواء أكانوا من الأميين» أم من 
أهل الكتاب» يعتقدون أن من توجهوا له بالشفاعة من الآلهة أنه يشفع جزمًا 


للق انظر : تفسير اين كثير(/ا/ 5 47) . 
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( هو )ا سحجحه 
إذا تُوجّه إليهء وتُدلّل له وتُقرّبٍ إليه بالعبادات» وُلبّت منه الشفاعة عند 
اللهء فإنه يشفع جزمّاء وأن الله 3# لا يَردٌ شفاعته. 
فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين في أنه ثمّ أحد يملك 
الشفاعة بدون إذن الله وبدون رضاه عن المشفوع؛ وإذا ثبت أنه لا أحد 
يملكهاء وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله لهء وبإذنه يوخ لهء فإذًا كيف 
يتعلق المتعلق بهذا المخلوق؟ إنما يتعلق بالذي يملك الشفاعة؛ ولهذا 
شفاعة النبي يَكةٍ يوم القيامة حاصلة» لكن نطلبها ممن؟ نطلبها من الله 
فنقول: اللهم شمّع فينا نبيك؛ لأنه هو الذي يفتحء ويُلّْهم النبي وله أن 
يشفع في فلان وفي فلان فيمن سألوا الله أن يشفع لهم النبي كلل. 





- بَابُ: الشفَاعَةٍ مض 


َكَؤْلِه: «ثي انعا لبيك يََمْ بد طن لله ل يتيصو يقل 


34 


7 وي ا رار رع عش يو جور 
ا 
7 5-000 


ين طهر 9 ولا كم النَتَمَُ عنده إلا من أو لمم حو إذا فرع 


ل اجو الى اسعه سس كَل 247 061 ود موس 7 
عن فُلُويهم قَالُواْ مادًا قَالَ 5 آنا انحن مَمْرَ التخ الكيِرُ )> 
[سبا: ؟77-5], 

ش: قال: (وَكَوْلِهِ: ظثلٍ دمأ ألديت > َعَم ته د أ َه لا يَنْنِكُونَ 
ِنْقَالَ دَرَوَ ف ف أسَّمْوتِ وَلَا فى الانّضٍ وما لم فيهمًا يبن شرا ل وا لَه متهم 


ند طهر © ول تق اققة عننه لايك آيت لذ عل إا فنع ع 
بهم كَائو مادا قَلَ يكم اا الْن ومو لمن اكد 462 إسبا: :5-]). 

قال ابن القيم ين في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك إنما يتخذ معبوده 
لما يحصل له من النفعء والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه 
الأربع: إما مالك لما يريد عابده منهء فإن لم يكن مالكا كان شريكًا 
للمالك» فإن لم يكن شريكا له كان معيئًا له وظهيرٌاء فإن لم يكن له معيئًا 
ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. 

فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتباء متنقلا من الأعلى إلى 
الأدنى» فنفى الملك. والشركة؛ والمظاهرة:» والشفاعة التي يطلبها 
المشرك. وأثبت ت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا وتجريدًا للتوحيدء وقطعًا لأصول 
الشرك ومواده لمن عقلها. 
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والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتضمنه لهء ويظنونها في نوع وقوم قد لوا من قبل 
ولم يُعقبوا وارنّاء فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورئهم من هو مثلهم أو شر 
منهم أو دونهم. وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. 

ثم قال: ومن أنواعه - أي الشرك - طلب الحوائج من الموتى 
والإستغاثة بهم. وهذا أصل شرك العالم؟ فإن الميت قد انقطع عمله 
وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عمن استغاث ب وسأله أن 
يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. فإنه لا يقدر 
أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغائته وسؤاله سببًا لإذنه. 
فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغائته وسؤاله 
سببًا لإذنه» وإنما السبب كمال التوحيدء فجاء هذا الشرك بسبب يمنع 
الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. 


وهذه حالة كل مشركء. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه, 
ومعاداة أهل التوحيدء ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد 
تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقصء إذا ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء 
وأنهم أمروهم به؛ وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل 
زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم. وما نحا من شرك هذا الشرك 
الأكبر إلا من جرد توحيده للهء وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم 








١‏ - بَابُ: الشَّفَاعَةٍ 





إلى اللهء واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبودهء فجرد حبه لله وخوفه لله 
ورجاءه لله وذله لله. وتوكله على الله. واستعانته بالله» والتجاءه إلى 
الله. واستغاثته بالله. وقصده لله متبعًا لأمرهء متطلبًا لمرضاته» إذا سأل 
سأل الله وإذا استعان استعان بالله. وإذا عمل عمل فهو لله وبالله ومع 


الله. انتهى كلامه كت 29, 


وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام؛ 
لم اسم فل سم ما 


كما قال تعالى ومن أَحْسَنٌّ دين مَمَنْ أَمْلم مَجَهَمْ ِل لَه وَهُوَ نحسن وأتبع 
مله هيم حَنِيفاً وقد أنه رايم عَلِيلا4 [الساء: 18]. 





الشرح.: 





وَقَوْلِهِ : لكل أدعوا أت رَعَمثمُ من دون 5 لا يَنْنِكُونَ يِنْقَالَ 5 : 
لسوت ق الأ الحم ها ين يت ون 1 مت فد طهر 9 ول 
َع لشَّقمَةُ عندم إلا لِمَنْ أقدت 4 [سبا: ؟5-7] هذه أربع حالاات: 

الحالة الأولى: أن يدعوا الذين زعموهم من دون اللهء وأن ينظروا هل 
يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟! قال الله بتخ : ساكل 
أدعواً درت َم من دون 3 لا يَتلِكُونَ عِتْقَالَ 3 ف ألسَموْتِ كلا في 
لض > فإدًا الملك الاستقلالي لهم نفِي . 


الحالة الثانية: قال: ظوَما لم فيهمًا من شِرَيٍ» أيضًا ثُفِي أن يكونوا 


057-547 /١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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شركاء لله في الملك» في تدبير السماوات والأرض» في مِلْك شيء من 
السماوات والأرض» فتن ألا أن يملكوا استقلالاء ونفِي ثانيًا أن يملكوا 
شرِكَة. 

الحالة الثالثة: قال بَوتِخِ بعدها: وما لَه مِتيُم يّن ظهيرٍ » الظهير: هو 
المعاون والمؤازر» والوزير» قال بيبح : وما لم4 «مِئهُم» يعني : من تلك 
لآلهة من وزير ولا معاون؛ لأنه قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثم من 
يعين الله على أمره مثل الملائكة» أو مثل الأنبياء» فإذا تُوجّه إلى أولئنك 
بالدعاء وبالطلب كان التوجّه إلى من يعين الله» فيكون إذا طلب من الله فإن 
لله لا يرده؛ لأنه يعينه» بنوا ذلك على تشبيه الخالق بيب على ما يحصل من 
لمخلوقين فإن الملك في هذه الدنياء أو الحاكم» أو الأمير» إذا كان له من 
يعينه ومن يظاهره وشَّفّعَ لأحد فإنه لا يَردُ شفاعته؛ لأنه يحتاجه فلأجل هذه 
لحاجة لا يرد الأمير؛ أو الملك؛ شفاعة من كان له ظهيرء فيظن المشركون 
أن بعض تلك الآلهة معاونة لله بَوتِخْ فتَمَّى الله هذا الاعتقاد الجاهلي. 





الحالة الرابعة: ونَمَى أخيرًا آخر اعتقاد وهو أن تلك الآلهة تملك 
الشفاعة» قال :8 : «زلا َم َم نه إلا يمن لوت لَذْ عق يذ فز 
عَن مُلويهر فَالوأْ مادا قَالَ يكم الوأ السَقّ وَهْرَ الع الجرْ4 آسبا: *"]ء 
وتيت الطقاعة منند انا لمر أن لو وى عر اقرع السطافة ونيا 


دس لي 


بشرط قال: ولا لمع ألقَّمَعَةُ عِندَمد إِلَّا لمن أت لَم». 

فالشفاعة تنقع بشرط أن يأذن الل فإِذًا لا يبتديء هذا الشافع فيشفع» 
فإذا كان كذلك توجه السؤال إِذا الآن من يأذن الله لهم؟! إذا كان ليس له 
شريك؛ وليس له ظهيرء وليس عنده شفيع إلا بإذن» فمن ذا الذي إِذّا يشفع 
عنده بإذنه؟ مَنْ هم؟ ومن الذي يأذن له الله بيتك ؟ الجواب: فيما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما ساقه الشيخ كته بعد ذلك. 





١‏ - بَابُ: الشَّفَاعَةٍ 





دا : فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها الإمام انه ترتيبًا 
موضوعيّاء فالآيات الأول وجه الاستدلال فيها: أن الشفاعة ملك لله 
الآية الأولى والثانية» وأنه ليس لأحد شيء من الشفاعة» يعني : ليس أحد 
يملك شيئًا من الشفاعةء فإذا كان لا يملك إِذّا من يشفع؟ كيف يشفع؟ 
يشفع بأن يُعطى الشفاعة» يُؤدّن له بالشفاعة» يُكرّم بالشفاعة. 

مَنْ يشفع هل يشفع استقلالًا؟ نفى شفاعة الاستقلال وأثبت الشفاعة 
بشرط وهو شرط الإذن والرضا. 

إذا كان كذلك فمن الذي يُوذْن له؟ ومن الذي يُرضى له أن يشفع؟ ومن 
الذي يُرضى عنه أن يُسْمْع فيه هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام شيخ 
الإسلام كله الذي سيأتي. 
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ته 


أل أب اماس : فى ما اا عل ما ينُب به الْمُشْرِكُونَ 


َنَقَى أَنْ يَكُونَ لِعَيْرِهِ مُلْكُ. أ أَوْ قِسْط م مِنْ الْمُلْقِ 1 و يَكُونَ عَوْنًا 
لوبي لا اشقاهة؛ تي لها لا تت ل لا لِمَنْ أَدِنَ لَهُ 
الرَّتُء كما قَالَ تَعَالَى : «ولا ينتَميت إل شتن» الأنبياء: 


٠+‏ هذه شاع ال يها الْمشركونَ؛ ِي فيه َم اليا 


كما نََامَا الْقُرآنْء وَأَخْبَرَ أنه يَأئِي كَيَسْجُدُ لَب 0 لا يَبْدَ 


- َ 


5 
8 


بِالشَّمَاعَةِ ولا فَإِذًا سَجَدَ وَحَمِدَ رَبَهُ بمَحَاوِدَ يَفْتَحُهَا عَلَيْد؛ يُقَا 
9 6ه لم ره #ومه ٍ< د 
له: «أرفع رَأَسَك» وقل تسمعء وَسَلْ تَعْظء وَاشْمَعْ 0 . 


فتن جح 
1-5 
8 


وَكَالَ لَهُ بو ُرَيرَةً: ١مَنْ‏ أَسْعَدٌ النّاسٍ بِشَمَاعَيِك يَوْمَ الْقيَامَةِ؟ 
قَالَ: مَنْ قَالَ :لا ِلَهَ ِل اللَّهُ حَالِضًا من ن كلو( وَحَقِيقَنَةُ 9 


اللَّهَ هُوَ الَّذِي يتَفَضَّلُ عَلَى أَمْلٍ الإخلاص وَالنَوْحِيلِء كََعْفرٌ لَهُمْ 

ِوَاسِطَة دُعَاءِ الشَّافِع الَّذِي أَذْنَ لَه أَنْ يَشْفَعَ 0 0 وَيَتَالَ 
به المَقَام 00 َالشَفَاعَةُ الِّي نَمَامَا الْقُرآنُ مُظلَقَاه مَا كان 

فِيهًا شِرْكٌُ وَيَلْكَ مُنْتَفِيَةٌ مُظلَقّا؛ وَلِهَذَا أَنْبَتَ الشَّفَاعَةَ بإِذْنِهِ في 

مَوَاضِعَ وَيَلْكَ كَدْ ببنَ الول بل أنّهَا لا تَكُونْ إلّا لأهل التَوْحِيدِ 

وَالإخلاصٍ. انتهى!". 

(1) كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري (0780: ومسلم ‏ (194) من حديث أبي 
هريرة تت ء وفيه: 3. . . ُم يح اله َي مِنْ مده وَُحسْنٍ ١ل‏ َيِه با لم يَفمَحَهُ على أَحدٍ 
بلي ثم يُقَالُ : يَا مُحَمَدُ ارَْعْ رَأْسَكَء سَلْ تُفظفء وَاطْفْعْ تُشَفَْ. ...4 


(؟) سبق تخريجه (ص08). 
(9) انظر: مجموع الفتاوى (// لالا-4 /ا) _ 














ش: قوله: (قَآَلَ أبُو العَبّاسِ). هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين لث . 
قوله: (وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ليه . . . إلى آخره) . هذا الحديث رواه 


د ميش )١1(‏ 


البخاري والنسائي عن أبي هربرة (حركه 


ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه «وَشَمَاعَتِي لِمَنْ كَالَ لا لَه إِلّا 

وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة ته قال: قال رسول 
اللي : الكل نبي َعْوَةٌ مُسْتَجَابَةُ متَعَجَلَ كُلَ نبي دَعْوَتَه وَأنّي الحتبأث 
َعْوَنِي شَفَاعَةً متي يوم الْقَِامَة» َهِيَ نَائِلَةٌ إن شَاءَ الله من مَاتَ من أُمّيَي 
لا يُشْرِكُ باللّو شيكاء؟" . 


وقد ساق المصنف كته كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح 
والتفسير لما في هذا الباب من الآيات». وهو كاف واف بتحقيق مع 
الإيجاز. والله أعلم . 

وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده 
وإرادة وجهه: . 
وقال ابن القيم كانه في معنى حديث أبي هريرة قله : تأمل هذا 


.)447 /9( والنسائي‎ »)0017٠ »99( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5775/1): وابن حبان (019/8. 

زفق أخرجه البخاري (5105) مختصرًاء وأخرجه مسلم (199) يلفظه؛ من حديث أبي هريرة ته . 
5( انظر: مدارج السالكين (48/75). 
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الحديث» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد 
التوحيد. عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء 
وعبادتهم وموالاتهم» فقلب النبي يَكدْةِ ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن 
سبب الشفاعة تجريد التوحيدء فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن 
جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليّا أو شفيعًا أنه يشفع له وينفعه 
عند الله؛ كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم. ولم يعلموا 
أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن في الشفاعة إلا 
لمن رضى قوله وعمله؛ كما قال في الفصل الأول: : من 15 أل تع 
ده إلا بإدندْ» [البقرة: 260]ء وفي الفصل الثاني: «ولا ينتخرت إِلَّه 
من ريض » وبقى فصل ثالث. وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا 
توحيده واتباع رسولن يَك. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب 
من عقلها ووعاها. ١.ه".‏ 

وذكر أيضًا كآنه أن الشفاعة ستة أنواع: 

الأول: الشفاعة الكبرىء التي يتأخر عنها أولو العزم - عليهم 
الصلاة والسلام - حتى ظتنتهي إليه يكو فيقول: أنا لها. وذلك حين 
يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم؛ حتى يريحهم من 
مقامهم في الموقف7" . 

وهذه شفاعة يختص بها لا يشاركه فيها أحد. 


(1) انظر: مدارج السالكين (1/ 0053 
(؟) سبق تخريجه (ص١26).‏ 
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الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وقد ذكرها أبو 
هريرة تنلتته في حديثه الطويل المتفق عليه" . 

الثالك: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار 
بذنوبهم؛ فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار 
بذنوبهم!", والأحاديث بها متواترة عن النبي يَيِكِ. وقد أجمع عليها 
الصحابة وأهل السنة قاطبة؛ وبدَّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل 
جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة 
درجاتهم» وهذه مما لم ينازع فيها أحد"". 

وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله ولي 
ولااشفيمًا؛ كما قال تعالى: لوَأنَذِر بو الدبنَ يَحَاوْنَ أن يحْسَيوا إك بيهر 
يس لهم ين دونه ون ولا َّفيمٌ4 [الأنمام: .]0١‏ 

السادس: شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف 
عذابه؛ وهذه خاصة بأبي طالب وحده. 


.0198( ومسلم‎ )00٠ ( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (55- 0 ومستلع 01850 وليه : افيَحْرجُونَ مِنْ النَارِ كذ امْتَحَشُواء مَيُصَبُ‎ ) (02) 
مَاء الْحَيَاوء كِيْتُونَ كما تَنبْتُ الْحبَُّ في حَمِيلٍ حَمِيل السَيْل؟.‎ 
: فيل انظر : حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 790 14) مع مختصر المنذري» قال: : والنوع الثاني‎ 
شفاعته يي لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات؛ وهذا قد يستدل عليه بدعاء‎ 
4 وقوله : «اللهم اغْفرْ لأبي سَلَمَدٌ إوَارْكعْحَرَجََهُ في ال‎ ٠ النبي يي لأبي سلمة ته‎ 
في حديث أبي موسى تل : «اللَّهُمَ افر ليد أبي عاو اللَُّمَ اجعلهُ َم الِْيامٍَكُؤقَ كثيرٍ من‎ 
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اللشوح: 





قال المصنف يتنه : (قََلَ أَبُو العَبّاسٍ: كَنَقَى عَمَا سِوَاهُ كُلَ مَا يتَعَلّنُ به 
الْمُمْرِكُونَ كَتقَى أَنْ يَكُونَ لِمَيْرِهِ مُلكُء أؤ قط مِن الْمُلَكِء أ يَكُونَ عَوْنَا 
لِلّو وَلَمْ يَبِقَ إلا الشَّمَاعَةُ؛ كَبَبّنَ أنَّهَا لا تَنْفَعُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّيُ كُمَا 
كَالَ تَعَالَى: #ولا متتعوت ب لمن أرتصّئ 6 [الأتبياء: 0]28 كَهَذْهِ الشَفَاعَةٌ الْيِي 
يَظْتُهَا الْمُمْرِكُونَ؛ حِي مُنْعَفِية يَْمَ الْقَِامَةٍ كما نَقَاهَا الْقُْآن . ..) منتفية يوم 
القيامة يعني: عن جميع الخلق إلا لمن أثبت الله يتمق له الاستحقاق» أو 
أن يكون نائلا تلك الشفاعة؛ فالأصل أنْ لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله 
أو أذن له بو . 





قال: (.. وَأَخْبَرَ أنَهُيَأَبِي فَيَسْجُدُ لرَبْهِ وَيَحْمَدُهُ) قول الشيخ كلف : 
(َهَذِِ الشَمَاعَة الّْبِي يَظْنْهًا الْمُشْرِكُونَ؛ هِيَ مُنَْفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَمَا نََاهَا 
الْقَرْآن) يعني: منتفية بدون شروط؛ لأن المشركين يعتقدون أنها تحصل 
بدون إذن من الله ولا رضا؛ لأن الشافع عندهم يملك الشفاعة؛ ولكن هي 
تحصل بالشرط؛ كما أثبت ذلك الكتاب والسنة. 

قال: (. . وَأَخْيَرَ أنه يَأتى كَيَسْجُدُ لِرَبّه وَيَسْمَدُهُ لا يَبْدَأْ بالشّفَاعَةٍ أَوَلَا 
َِذّا سَجَدَ وَحَمِدَ رَبَهُ بِمَحَامِدَ يَفْتَحُهَا عَلَيِْ؛ يُقَالُ لَهُ: «ازقغ رَأْسَكء وَقُلْ 
تُسْمَعْ» وَسَلْ تُغظء وَاشْمَعْ تُمَفّهُ0". 

وَكَالَ لَهُ أبُو هُرَيْرَةَ: «يا رَسُولَ اللَّو من أَسْعَدٌ الناس بِشَفَاعَيِكَ يوم 
الْقِيَامَةِ؟) فقال َلةِ: «أَسْعَدُ الناس بِسَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَق مَنْ قَالَ لَا لَه إلا 
الله خَائِصًا مِنْ قَلْبِهِ آَوْ تيوه(" فالدليل الأول من السنة في أن النبي كَل 





)١(‏ سبق تخريجه (ص56). 
(؟) سبق تخريجه (ص 080). 
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عام ع 


- وهو سيد ولد آدم - لا يشفع حتى يُوْذنَ له: انم يُقَالُ: : يا مُحَمّدُ اع 
رَأْسَكَ سَلَ تُعْظف وَاشْمَْ تُسَفَعْ» هذا في دليل الإذنء من الذي يدن له؟ 
يؤذن للنبي يل ويؤدّن لغيره» لا يبتدئون» وإنما يستأذنون في الشفاعة» 
فِيُؤدّنِ لهمء لِمَ؟ لأنهم لا يملكونهاء وإنما الذي يملكها عند الله إنما هو 
الله وخ . 

من الذي يُودّنَ في الشفاعة فيه؟ من الذي يُرضَّى عنه في الشفاعة؟ جاء 
في الحديث الآخر حيث قال أبو هريرة تلك للنبي يِِ: «يا رَسُولَ اللَّو من 
أَسْعَدُ الناس بِشَفَاعَِكَ يوم الْقِيَامَةِ؟» فقال يك «أَسْعَدُ النّاسسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ مَنْ كَالَ لَا إَِه إِلّا الله حَالِصًا مِنْ كَلْبِهِ أو نَفْيِِه فهذا الذي يُرضَى 
عنهء فيُشفّع فيه بعد إذن الله يق » هو صاحب الإخلاص» هم أهل 
التوحيد. فإذًا تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك؛ لهذا قال: (وَلِهَذَا أَنْبْتَ 
الشََّاعَةَ بِإِذْنِهِ في مَوَاضِعٌ وَيَلْكَ كَد يبن الرَسُولُ كه أنهَا ا تَكُونْ إلا لأهلٍ 
النّوْحِيدٍ وَالإِلّاص»؛ فإذا كان كذلك؛ فيكون الذي توججّه إلى الموتى» إلى 
الرسل» أو إلى الأنبياء» أو إلى الصالحينء أو إلى الطالحين» يطلب منهم 
الشفاعة؛ فإنه مشرك؛ لأنه توجّه بالدعاء لغير الله وأولئك لا يملكون 
الشفاعة. وإنما يشفعون بعد الإذن والرضاء والرضا يكون عن أهل 
التوحيدء وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة أحدًا من الموتى. 

فإِذًا كل من سأل ميئًا الشفاعة» فقد حَرّم نفسه الشفاعة؛ لأنه أشرك 
بالله بين » والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاص ليس لأهل الشرك 
فيها نصيب. 


(وَحَقك 


0 








حَقيقته) : يعني حقيقة الشفاعة . 


(وَحَقِيقَنُهُ أ الله ُو الَّذِي مَل َلَى أَمْلٍ الإخلاص وَالتَّوْجِيفٍ 
مِيَغْفْرٌ يَْفرٌ لَّهُمْ بوَاسِطَةٍ دُعَاءِ ءِ لشاف الّذِي أَذِنَ لهُ أن يَشْمَعَ ؛ ليَكْرِمَهُ بِدَيِكَ وَيَتَالٌ 
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ِو الْمَقَامَ الْمَحْمُوةً) هذا في حقيقة الشفاعة» فإننا ذكرنا أن الشفاعة نُفِيَ أن 
يملكها أحد إلا الله يويك : طقل يَنَهَ اَلنَّمَحَهُ يما 4 [الزمر: 44] اللام هذه 
لام الملك؛ يعني: الذي يملك الشفاعة هو الله بيخ ٠‏ وقال: ليس أهر 
ين دونه وَل وَلَا شَفِيعٌ4 [الأنعام: ١0]ء‏ فإن الشفاعة إنما هي لله بيتك » وجاء 
في الأدلة أن الشفاعة منفية عن المشركين» وأن الشفاعة النافعة إنما هي 
لأهل الإخلاص بشرطين: الإذن» والرضا. 

إذا تقرر ذلك» فما حقيقة الشفاعة؟ يعني : ما حقيقة حصولها؟ وكيف 
تحصل؟ 

الجواب : في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كه في قوله : (وَحَقِيفَتُهُ أن 
الله ُوَ الَّذِي يَتَفَضّلُ عَلَى أَمْلٍ الإلخلاص وَالتَوْجِيدِ) يعني: أن الذين شفِعَ 
لهم إنما ذلك بتفضل الله بوك عليهم» وهم أهل الإخلاص؛ حيث جاء في 
حديث أبي هريرة كيك قال يَتِ: «أَسْعَدُ الناس بِشَفَاعَتِي يوم الْقِيَامَةٍ من قال 
لا إِلَهَ إلا الله حَالِصًا من قَلِْهِ أو نَفْسِوه فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم 
الله بالشفاعة؛ فالمتفضل بالشفاعة هو الله بدك » فإذا ثبت ذلك» انقطع 
القلب من التعلق بغير الله لأجل الشفاعة» فإن الذين توجهوا إلى المعبودات 
المختلفة - إلى الأولياء؛ إلى الصالحينء إلى الملائكة» إلى غير ذلك -» 
توجهوا إليهم رجاء الشفاعة؛ كما قال يَوََخْ عنهم : «وَيَفُولُونَ هَوْلاه ستطؤنا 
عند نوك إيونس: 18]» فإذًا بطل أن تكون لهم الشفاعة» وثبت أن المتفضل 
بالشفاعة هو الله بون » فإن الله ب إنما يتفضل على أهل الإخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة من دعاء بواسطة دعاء الذي أذن له أن يشفع. 

وها هنا سؤال: لِم لم يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة 
الشفاعة؟ 


والجواب عن ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه هنا بقوله: 
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(ليكرمه)؛ فهو إظهار فضل الشافع» إظهار إكرام الله بيك للشافع في ذلك 
المقام إذ - كما هو معلوم - إن الشافع الذي قُبلت شفاعته ليس في المقام 
مثل المشفوع لهء فالله بد يُظهر إكرامه لمن أذن له أن يشفعء ويُظهر 
رحمته بالشافع ؛ لأن الشافع له قرابة يريد أن يشفع لهم» له أحباب يريد أن 
يشفع لهم؛ لذلك الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست خاصة 
بالنبي كا ك3 بل يشفع الأنبياء» وتشفع الملائكة» ويشفع أيضًا الصالحون» 
فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر لإكرام الله (للشافعء ورحمة 
بالشافع» وأيضًا رحمة بالمشفوع لهء وإظهار فضل الله بيت على الشافع 
والمشفوع له. 

هذه هي حقيقة الشفاعة أن الله 3# يتفضل. فيقبل الشفاعة بإذنه» 
يتفضل على الشافع» ويكرمه بأن يشفع» يتفضل ويرحم المشفوع له فيقبل 
الشفاعة. فإِذًا هي كلها دالة - لمن كان له قلب - على عظم 
الله يوق وتفرده بالملك» وتفرده بتدبير الأمرء وأنه الذي يجير ولا يجار 
عليه بيد . هو الذي له الشفاعة كلهاء هو الذي له ملك الأمر كله. ليس 
لأحد منه شيء؛ وإنما يُظهر فضله» ويُظهر إحسانه» ويُظهر رحمته: ويُظهر 
كرمه لتتعلق القلوب به فبطل إِذَّا أن يكون ثَّمَّ تعلق للقلب بغير 
الله بوك لأجل الشفاعة. 


فالذين تعلقوا بالأولياء. أو تعلقوا بالصالحينء أو بالأنبياء» أو 
بالملائكة لأجل الشفاعة» هذه هي حقيقة الشفاعة مِنْ أنها فضل من 
الله يتن وإكرام» فإذا كانت كذلك؛» وجب أن تتعلق القلوب به 3 في 
رجاء الشفاعة؛ إذ هوالمتفضل بها على الحقيقة» والعباد مُكرَّمُون بهاء 
لا يبتدئون بالقول؛ ولا يسبقون بالقول» وإنما يجلون» ويخافون» ويثنون 
على الله ويحمدون» حتى يؤدّن لهم بالشفاعة. 
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(«َالمَّفَاعَةٌ الَّبِي نَقَاهَا الْقُرْآنُ مُظلََاِ مَا كَانَّ فِيهَا شِرْكُ وَيَلْكَ مُنْتفِيةٌ 
مُظلَّقا) التي نفاها القرآن في مثل قوله عو : «الس لهم ين دونو ف ولا 
سَفِيعٌ4 [الأنعام: 01]. 

هذه شفاعة منفية. هي الشفاعة التي فيها شركء كذلك الشفاعة 
للمشركين منفية؛ لأنهم لم يُرضٌ عنهمء فالشفاعة التي فيها شرك من جهة 
الطلب» أو من جهة من سُئل له بأن كان ذلك مشركاء فإنها منفية عن أهلها 
لا تنفعهم. فإِدًّا ثبت بذلك أن الذي هو حقيق بالشفاعة هو الذي أنعم الله 
عليه بالإخلاص» ووثّقه لتعظيمه وتعليق القلب به وحده دون ما سواه. 

فإذا كل مشرك الشرك الأكبر فالشفاعة عنه منفية؛ لأن الشفاعة فضل 
من الله لأهل الإخلاص. 

أما الشفاعة المثبتة» فهي التي أثبتت» يعني : جاء إثباتها بشرط الإذن 
والرضا. 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك: (وَلِهَذَا أَنْبَتَ الشَّفَاعَةَ دنه في مَوَاضِعَ 
وَتِلْكَ كَذ ين الرَسُولُ صَلَّى الله لَه وَسَلَّمأنّهَا ا تكو إلا لأهل التَوْجيدٍ 
وَالإخلاص) وهذه هي الشفاعة المثبتة: (وَلِهَذًَا أَنْبَتَ الشَّمَاعَةَ بِِذْنِهِ في 
مَوَاضِعٌ) يعني: بشرط الإذن. والإذن: إذن كوني» وإذن شرعي» فالمأذون 
له لا يمكن أن تحصل منه الشفاعة إلا أن يأذن الله له كوئًا بأن يشفع» فإذا 
منعه الله كونًا أن يشفع» ما حصلت منه الشفاعة» ولا تحرّك بها لسانه. 

كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة بأن تكون الشفاعة ليس فيها شرك» 
وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك؛ ويُخْصٌُ من ذلك أبو طالب؟؛ 
حيث يشفع له النبي يَيْةِ في تخفيف العذاب عنه: فهي شفاعة ليست في 
الانتفاع بالإخراج من النارء إنما هي في تخفيف العذاب» وهي خاصة 
بالنبي يَلِةِ بما أوحى الله يتن إليه وأذن له بذلك. 
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قال ينه في آخر كلامه: (كَدْ بَبّنَ الرَسُولُ يل أنَهَا لا تَكُونُ إلا بأل 
التَّوْحِيدٍ وَالْإلّاص) وهذه هي الشفاعة المئبتة» فتبين بهذا الباب أن 
الشفاعة التي تعلقت بها قلوب الخرافيين والمتعلقين بغير الله باطلةء» وأن 
قولهم : «وَيَفُونَ عَوْلا سوا عِددَ أنه هذا قول باطل؛ إذ الشفاعة التي 
تنفع إنما هي لأهل الإخلاصء وما دام أتهم طلبوا الشفاعة من غير الله 
فقد سألوا غير الله بيخ الشفاعة. وهذا مُؤْذِنَّ بحرمانهم من الشفاعة» فإنما 
هي لأهل الإخلاص. 

وخلاصة الباب: أن تعلّق أولئك بالشفاعة إنما هو عليهم» ليس لهم؛ 
لأنهم لما تعلقوا بالشفاعة حُرِمُوها؛ لأنهم تعلقوا بشيء لم يأذن الله ييخ به 
شرعًاء بأن استخدموا الشفاعات الشركية» وتوجّهوا إلى غير الله وتعلقت 
قلوبهم بغير الله. 
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فيه مَسَائْلٌ : 
الأولى : تَفْسِيدٌ الآيَاتِ. 
الثَالِبَه: صِفَةٌ الشَّفَاعَةِ الْمُثبة. 
الرَابِعَةٌ: ِكُرٌ الشَّمَاعَةٍ الْكُبْرَىء وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. 
الْحَايِسَةُ: صِنَهُ مَا يَفْعَلهُ يكف وَأنّهُ لا يَبْدَأُ بِالشَّمَاعَةٍ أَوّلاء بَلْ 


يَسْجْدُ كَإِذّا أَِنَ الله لَهُ سَمَمَ . 
السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسٍ بهًا؟ . 
السَابِعَة : أنَهَا لا تَكُونُ لِمَْ أَشْرَكَ باللّه. 
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قَوْلٍ الله تَعَالَى : «إِنَّكَ لا تَجَرى مَنْ لَتَبَبَت ولك أَنَهَ يَبّيى مَن 
يَمَآة) [القصص: ه]. 

ش: سبب نزول هذه الآبة موت أبي طالب على ملة عبد المطلب؛ 
كما سيأتي بيان ذلك فى حديث الباب. 

قال ابن كثير كآنه : يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من 
أحببت» أي: ليس إليك ذلك» إنما عليك البلاغ . والله يهدي من يشاء.ء وله 
الحكمة البالغة» والحجة الدامغة؛ كما قال تعالى: لالَنَىَ عَيَكَ مُدَضُرْ 
وَلَحكنَّ لَه يَمْدى من يَنَكَكةُ4 [البقرة: 97]» وقال تعالى : «وَنَآ كا 
لاس وَلْوْ حَرَصتٌ بمْؤْمِِينَ4 [يوسف: م.م 20 

قلتُ: والمئَفِئْ هُنا هِدايةٌ التوفيق والقبولٍء فإن أمر ذلك إلى الله 
وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: لوَإِنّكَ لَبَرى 
ِلّ مط مُسْتَقِيوٍ» [الشورى: »]0١‏ فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبين 
عن الله والدال على دينه وشرعه. 





الشرح. 





مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الهداية من أعز المطالب» 
وأعظم ما تعلق به الذين تعلقوا بغير الله أن يكون لهم النفع في الاستشفاع 


.0845/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وفي التوجه في الدنيا وفي الآخرة» والنبي يَلِدِ - وهو سيد ولد آدم؛ وهو 
أفضل الخلق عند ربه بَوَتَك - نُفِيَ عنه أن يملك الهداية - وهي نوع من 
أنواع المنافع -» فدل على أنه بَكْةِ ليس له من الأمر شيء؛ كما جاء فيما 
سبق في (بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : «لْنترؤن ما آا يلق ما مم يتن ([© ولا 
ستَطِيعُون آم ص و شيم يفوت © [الأعسراف: 191-؟و])200 في 
سبب نزول قول الله تعالى: طلَنََ لك ين الْأَمر كَيْءُ © [آل عمران: 138]» 
فإذا كان النبي يي ليس له من الأمر شيء» ولا يستطيع أن ينفع قرابته 'وَيّا 
02 

فإذا كان هذا في المصطفى يكل وأنه لا يُعْنِي من الله بي عن أحبابه 
شيئًاء وعن أقاربه شيئّاء وأنه لا يملك شيئًا من الأمرء وأنه ليس بيده هداية 
التوفيق» فإنه أَنْ ينتفي ذلك وما دونه عن غير النبي يي من باب أولى . 

فبطل إِذَّا كُلُّ تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير الله بيت ؛ لأن كل من 
تعلقوا به هو دون النبي يك بالإجماع» فإذا كانت هذه حال النبي يله وما 
في عنهء فإن لَفْي ذلك عن غيره يك من باب أولى . 

قال هنا: (يَابُ قّوْلٍ اسه تَعَالَى: لإِنّكَ لا تَبَرِى من أحببت وَلكنّ أله 
يَبْى من 7م]ذْ4): لا هنا نافية» وقوله: طتَبَى4 الهداية المنفية هنا هي 
هداية التوفيق والإلهام الخاص والإعانة الخاصة؛ هي التي يسميها العلماء: 
هداية التوفيق والإلهام». ومعناها: أن الله بيت يجعل في قلب العبد من 
الإعانة الخاصة على قبول الهدى ما لا يجعله لغيره» فالتوفيق إعانة خاصة 
لمن أراد الله توفيقه بحيث يقبل الهدى ويسعى فيهء قَجَعْلُ هذا في القلوب 
(0 انظر: (9/1جه). 
(؟) أخرجه البخاري (لاهلاا, 811 7). ومسلم (5 378 05903. 
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ليس إلى النبي يَكِِ؛ إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاءء حتى مَنْ أحب 
لا يستطيع يَئِةِ أن يجعله مسلمًا مهتديّاء فمِنْ أنفع قرابته له أبو طالب» ومع 
ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق» فالمتفي هنا هو هداية التوفيق. 

والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف: هداية الدلالة والإرشاد 
وهذه ثابتة للنبي كه ايخطوصة » ولكل داع إلى الله ولكل نبي ورسول» 
قال بوي : ظإَنآ أت ميد د َلُِلٍ مر عاد [الرعد: “0]ء وقال بَوَيْحْ في 
نبيه وَل : لوَإِنّكَ لتبَدى إل صرْط مُسْتَقِيوٍ 4 [الشورى: 07]؛ (لتهدي) يعني: 
لتدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالة» وأبلغ أنواع الإرشاد» 
الدلالة والإرشاد المؤيّدَان بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك 
الهادي وصدق ذلك المرشد. 

فإِذًا الهداية المنتفية هي هداية التوفيق» وهذا يعني: أن النفع وطلب 
لكك كت اجات الله ب ٠»‏ وأن 
و و ا ار وعظم مقامه عند ربهء وأنه سيد ولد 
آدمء وأنه أفضل الخلق يلد وأشرف الأنبياء والمرسلين, إلا أنه لا يملك 
من الأمر شيئًا يكلل. 

فبطل إِذّا تعلق القلوب في المطالب المهمة» في الهداية» وفي 
المغفرة» وفي الرضوان؛ وفي بعد الشرورء وفي جلب الخيرات» إلا 
بالله يتخ ؛ فإنه هو الذي تتعلق القلوب به يَوَتِنْ خضوعًاء وإنابة» ورغبّاء 
ورهبّاء وإقبالّا عليه وإعراضًا عما سواه 8 . 
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في الصّحِبح عَنْ ابْنِ المُسيّبٍ عَنْ أبية كآلَ: «لَمّا حَصَرَثُْ 


0 وَكَاةٌ جا ا ُو الل وهأ هل نجام َع 


2 
2 


2 


5 


بْنَ آبي أَمية بن الْمعِيرّة» ففَالَ لَهُ: يَا عَم كُلّ: لا لَه إلّا الله 
0 عِنْدَ اللو فَقَالاً 

الْملِبِ؟ عا عَلَيِْ لبي لق كَأَعَادًا : فَكَانَ آخِرَ مَا قَألَ: هُوّ 
عَلَى مِنَّةِ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ. وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لا لَه إِلّا الله كَقَالَ 
التي يل : لأشتئفرة لَك ما لم أله عنك . كنرك اللّهُ تَعَالَى فيو: 
لما كنت لني وَأ َمَئوًا لّ يسْتَفْفِروا إلفركين لد كان أولي 
فق منْ ا بم مَك لجر 4 [التوية: 6]11# 
وَأنْرَلَ اللَّهُ في أبي طالِب: هِإنَكَّ لا يجَى من أخبنت ولكنّ لله 
يبك من يمَآذْ4 [القصص: +1(0]0) 


١ 


هُ: أَتَرْعَبٌ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ 


ش: قوله: (في الضّحيح). أي : في الصحيحين . 


وله 


و(ابْنِ المْسَيِّبٍ) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» أحد العلماء والفقهاء 
الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح 
المراسيل. 

وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه. مات بعد 
التسعين» وقد ناهز الثمانين. 


(1) أخرجه البخاري (03750 7844 451/0 الال41. 0383): ومسلم (054. 
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وأبوه المسيب صحابي» بقى إلى خلافة عثمان ركه » وكذلك جده 
حزن» صحابي استشهد باليمامة. 

قوله: «لَمَا حَضَرَتٌ أبَا طَالِبٍ الْوَمَاةُهُ. أي: علاماتها ومقدماتها. 

قوله: اجَاءَهُ رَسُولُ الله يَيه. يحتمل أن يكون المسيب حضر مع 
الاثنين» فإنهما من بني مخزوم. وهو أيضًا مخزوميء وكان الثلاثة إذ 
ذاك كفارّاء فقتل أبو جهل على كفره. وأسلم الآخران. 

قوله: «يَا عَم منادي مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفهاء حذفت 
الياء هناء وبقيت الكسرة دليلا عليها . 

قوله: «قُلْ: لا َهَ إِّا الله أمره أن يقولها؛ ؛ لعلم أبي طالب بما 
دلت عليه من تفى الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. 

فإن من قالها عن علم ويقين. فقد برىء من الشرك والمشركين» 
ودخل في الإسلام؛ لأنهم يعلمون ما دلت عليه وفي ذلك الوقت لم 
يكن بمكة إلا مسلم أو كافر. فلا يقولها إلا من ترك الشرك. وبرىء منه. 

ولما هاجر النبي يكةِ وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون 
الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم. وهم يعرفون معناهاء 
لكن لا يعتقدونها؛ لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب» فهم مع 
المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن» وفيها اليهود؛ وقد أقرهم رسول 
الله يكِةِ لما هاجرء ووادعهم بأن لا يظاهروا عليه عدرًا؛ كما هو مذكور 
في كتب الحديث والسير. 

قوله: ١كَلِمَةٌ»‏ قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
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قوله: «أُحاجٌ لَك بها عِنْدَ اللّها هو بتشديد الجيم من المحاجة» 
والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن 
الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدًا ما دلت عليه 
مطابقة من النفي والإثبات» لنفعته. 

قوله: «كََْالاً لَهُ: أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدٍ الْمُططلِب؟؛ ذكراه الحجة 
الملعونة تي بع ب المشركون على المرسلين؛ كقول فرعون لموسى : 
طدَلَ ما بال لون الْأُول4 [طه: »]0١‏ كقوله تعالى: (وَكْدَلِكَ مَآ أرسَلنَا من 
كَِْكَ فى كَرَسَرَ من دير ِلَا َال مترفومآ إنَا وَجَدْنَآ #ابككا عل أُمَدِ وَِنّا علج َاثترهم 


2 
مُقْمَدُوتَ [الزخرف: 737]. 


قوله: «فَأَعَادَ عَلَبْهِ النَ يك فأَعَادًا؛ فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا 
الله؛ لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالهاء لبرىء من ملة عبد المطلب. فإن 
ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته. وأما الربوبية» فقد أقروا بهاء 
كما تقدم . 


ا 


وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنَا رَبٌ الإبل» والبيثٌ لَهُ رَبٌ يَمْنَعَهُ 
7 

وهذه المقالة منهما عند قول النبي َيه َي لعمه: (قل: لا إله ا الله( 
استكبارًا عن العمل بمدلولها. كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من 
أولعك المشركين: بم ثرا إِدا يل كم ل له إلا أن يتئم ©©) 
وَبعُوُونَ أبنًا لتَارِكَا َالِهَتِنَا لماع حون © [الصافات: ه0]25-8 فرد عليهم 
بقوله : #بل جا بِأَيّ وَصَدَقَّ الْمرْسَلِنَ4 [الصافات: 150 . 


(1) أخرجه ابن سعد في الطيقات (1/ 040 














فبين تعالى أن استكبارهم عن قوله: لا إله إلا الله؛ لدلالتها على نفي 
عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. فإن دلالة هذه الكلمة على 
نفي ذلك دلالة تضمن, ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين 
لعباده أن ذلك إليهء وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند 
النبي مَلِةٍ - الذي هو أفضل خلقه - من هداية القلوب وتفريج الكروب» 
ومغفرة الذنوب. والنجاة من العذاب». ونحو ذلك شيء؛ لكان أحق 
الناس بذلك وأولاهم به عمه. الذي كان يحوطه. ويحميه؛ وينصره» 
ويؤويه؛ فسبحان من بَهَرت حكمئه العقول» وأرشد العباد إلى ما يدلهم 
على معرفته وتوحيده» وإخلاص العمل له وتجريده. 

قوله: افَكَانَ آخِرَ مَا ثَآَلَه. الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان 
وجملة هو وما بعدها الخير. 

قوله: «مُوَّ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطلِب)». الظاهر أن أبا طالب قال: (أنا) 
فغيره الراوى استقباحًا للفظ المذكورء وهو من التصرفات الحسنةء قاله 
الحافظ!". 

قوله: «وََبَى أَنْ يَقُولَ لَا لَه إِلّا اللّهُه. قال الحافظ: هذا تأكيد من 
الراوى في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. 

قال المصنف تنه : وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب 
وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف. 


(0) انظر: فتح الباري (مرلامة). 
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أي: إذا زاد على المشروع؛ بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها 
عند التنازع. 

قوله: «كَقَالَ النِنُ كله : لَاسْتَغْفِرَنَ لَْكَ مَا لم أله عَنْك. 

قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. وكان الحلف 
هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبًا لنفس أبي طالب. 

وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 

قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله يك تسع وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر يومًا. 

وتوفيت خديجة أم المؤمنين مَييّها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. 

قوله: نا كت يبي وي موا ك3 يَستَفيروا يلنقركين ل كارا 
أزلي مق » [التوبة: *11] الآية. أي: ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى 
النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب. فإن الإتيان بالفاء 
المفيدة للترتيب في قوله: فأنزل الله بعد قوله: «لَأسْتَفْفِرَنَ لَكَ مَا لَم أنه 
عَنِْكَ؛ يفيد ذلك. 

وقد ذكر العلماء أن نزول الآية الثانية واضح في قصة أبي طالب. 
وأما نزول الآية التي قبلهاء ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة 
بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة؛ وهي عامة في حقه وحق غيره. 
ويوضح ذلك ما يأتي في التفسيرء فأنزل الله بعد ذلك: لما كت لني 
وَل َامَئوَا أن يَسَْفْفِروأ للمتْركِينَ4 [العوبة: ]11١‏ الآية. ونزل في أبي 
طالب: 8«إِنَّقَ لا تَبَرِى مَنْ أحببت4 [القصص: 55]. 











٠٠١‏ - بَابٌ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : «إنَكَ لا تَجَرى من تيرك . . . 4 ع 
074و 





كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي 
أنه روى في بعض كتب (المسعودي) أنه أسلم؛ لأن مثل ذلك لا يعارض 
ما في الصحيح. انتهى 

وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم ؛ لأنه إذا حرم 
الاستغفار لهم. فموالاتهم ومحبتهم أولى. 





الشورح: 





في هذا القدر من الفائدة أَنَّ هذه الكلمةً كلمةً (لا إله إلا الله) ليست 
كلمةً مجردةً عن المعنى تنفع من قالهاء ولو لم يُّقرّ بمعناهاء والعرب 
كانوا لصلابتهم» وعزتهم» ورجولتهم» ومعرفتهم بما يقولونء كانوا إذا 
تكلموا بكلام؛ يعون ما يتكلمون به» يعون كل حرف. وكل كلمة خوطبوا 
به» أو نطقوا به هم» فلما قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله. مع أنها كلمة 
يسيرة لكن أبوا؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها: إبطال إلهة من سوى 
الله تَيَتَك » ولهذا قال بيتك في سورة الصافات: لم مو إِذَا قل لم يه 
ِلَهَ إلا كن جتتكيروت © وَبَْنَ ْنَا َو ليا لاص تنخ © بل جه 
ِألَي وَصَدَقَ الْريينَ © [الصافات: ه*-0]ء وكذلك قول الله ييتِقْ مخيرًا 
عن قولهم في أول سورة ص: : تمل الآيلة إلا وبسِدَا إِنَّ هدَا لتَوة جاب 4 
[ص: ه]» استنكروا (لا إله إلا الله). وهذا هو الذي حصل مع أبي طالب؛ 
حيث قال له النبي ككله: 'قُلْ: م 


فلو كانت مجردة من المعنى عندهم» أو يمكن أن يقولها دون اعتقاد ما 
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فيهاء ورضئ بما فيها ويقين وانتفاء الريب لقالهاء ولكن ليس هذا هو 
المقصود من قول: (لا إله إلا الله) بل المقصود هو قولها مع تمام اليقين 
بهاء وانتفاء الريب» والعلمء والمحبة» إلى آخر الشروط . 

«كْقَالاً لَهُ: أَتَرْعْبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ؟24 وهذا فيه - والعياذ بالله - 
ضَرَرُ جليس السوء على المُجَالسٍ له. 

فَكَانَ آخِرّ ما كَآلَ: هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ . وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لا إِلَه 





«فكا 
إِلّا الهم كَقَالَ النَبِئْ يك: لَأَسْتَفْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه عَنْكَه وهذا موطن 
الشاهد من هذا الحديث» فمناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن البي ييه 
قال: الَأَسْتَفْفِرَنَ لَه واللام هنا هي التي تقع في جواب القسم. فدَمّ 
قسم مقدّرء تقديره: والله لأستغفرن لك. وحصل من النبي كه أن استغفر 
لعمّه ولكن هل نفع عمّه استغفاز النبي يك له؟ لم ينفعه ذلك . 

وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة» فالاستغفار 
طلب المغفرة» والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة» فرُدٌ ذلك؛ لأن 
المطلوب له؛ المستشفَّع له هومشرك؛ لأن المشفوع له مشرك بالله. 
والاستغفار والشفاعة لا تنفع أهل الشرك, والنبي يَكيْةِ لايملك أن ينفع 
مشركًا بمغفرة ذنوبه» أو أن ينفع أحدًا ممن توجّه إليه بشرك في إزالة ما به 
من كربات أو جلب الخيرات له؛ لهذا قال: «لَأَسْتَفْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه 
عَنْكَكف فأنزل الله: ما كن يبي واي ءامنا لّ ينَتَفْفروا يلتركن عل 
كَئرا ألي مق يِنْ بَنْدِ مَا يب ف أَتَْمْ أَسْحَبُ حر 4 [العوية: :]11١‏ 
وهذا ظاهر في المقام أن الله بَيتِكُ نهى النبي كَكيهِ أن يستغفر للمشركين. 

كلمة ما كرت في الكتاب والسنة تأتي على استعمالين: 

الاستعمال الأول: النهي. 

والاستعمال الثاني: النفي. 

















النهي : مثل هذه الآية» وهي قوله قنخ : ما كح لِلبّيَ وَأ موا 
ل يَسْتَفْفِرُوا إندْركنَ»* هذا نهئ عن الاستغفار لهم. وكذلك قوله: ##ومًا 
نت الْمْؤْمِبُونَ لِيَنفرُوأ كانه 4 [التوبة: ؟0]17 وألنفي كقوله ب : «ومًا 
حكن مُقدى الْشُرت إِلَّا وأمنْهًا طيِمُوت؟ [القصص: 4ه]: نحو ذلك من 
لايات. 

فإدًا: (ما كان) في القرآن تأتى على هذين المعنيين» وهنا المراد بها : 
لنهي. نهي أن يستغفر أحد لمشرك: وإذا كان كذلكء, فالميت الذي هو من 
لأولياء» من الأنبياء» من الرسلء فإذا نّهِي في الحياة الدنيا أن يستغفر 
لمشرك؛ فهو أيضًا لو قُرِضّ أنه يقدر على الاستغفار في حال البرزخ. فإنه 
لن يستغفر لمشركء ولن يسأل الله لمشرك توجَّه إليه بالاستشفاع؛ أو توجه 
إليه بالاستغاثة» أو بالذبح» أو بالنذرء أو تألهه. أو توكل عليه؛ أو أنزل به 
حاجاته من دون الله كو . 

قال: '«وَأَنْيَلَ اللَّهُ فِي أبي طالِب: ؤإِنَّكَ لا تر من حيبت وَلَكنّ لَه 
يَبِى من يِمَآذْ4 [القصص: 05]». 





1م اجحجح ب و 222 
فيه مَسَايِلَ: 


0 تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ: «إِنَّكَ ل يَرى مَنْ تبت ولق أَلَهَ يبك من 


النّانِيَةٌ : َفْسِيرٌ وي : ما كنت لِلبّيَ وَالِ اميا أن يَمْتَمْفِروأ 
النَاِئَهُ: وَمِيَ الْمَسْأَلَهُ الْكْبْرَىء تَفْسِيرٌ كَوْلِهِ يئِةِ: «قُلْ لا إَِه إلا الله» 
بخِلافٍ ما عَلَيْه مَنْ يَدّعِي الِْلَمَ 





1م88 


الْخَامِسَةٌ : ا 
السَّاوِسَةٌ : 0 
السَّابِعَة : كَوْنَهُ يت اسْتَغْفرٌ لَهُ كلم يُغْفَر لَه ل 
الثَاِنَةُ : مَضَرَةٌ َه أَضْحَابٍ م 

النَّاسِعَةٌ : حك اناد اكير 

الْعَاشِرَةُ: الشْبْهَة للْمُبْطلِينَ في ذَلِكَء لِاسْيَذاَ ل أبي جَهْلٍ بِدَلِكَ. 
الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: الشَّامِدُ لِكْن ا َالْكَوَاتِيم ؛ ؛ أنه َو الها 


لقِصّة أنه ار ِّا بها مَعْ مُبَالَمَه ب وََكْرِيرِوء كلجل عَظَمَيهًا 


20100 0010 


َوُضُوحِهَا عِنْدَهُمْ افْتَصَرُوا عَلَيْهَا. 








. . بَابُ: ما جاء أن سَبَبَ كفر بتي آدمَ وََرْكهمْ ديتهم.‎ - ١ 
) جم‎ 7 





8 - بَابٌ 
مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرٍ بَنِي آدم 
وَتَرْكهِمْ ديئهم هُوَ الغُنُوُ في الصّالحِينَ 


ش: قوله: (بَابُ ما جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفرٍ بني آدمٌ وَتَرْكِهِمْ ديتهم هُوَ 
العُلُوُ في الصَّالحِينَ) . 

قوله : (وَتَرْكَهمْ) بالجر عطمًا على المضاف إليه. وأراد المصنف دنه 
بيان ما يؤول إله الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو 
أعظم ذنب عصي الله بهء وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص: شهادة أن لا إله إلى الله. 





هذا: (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفرٍ بني آدمَ وَتَرْكَهِمْ ديهم هُوَ القُلْوُ في 
الصَّالحِين) . 

هذا الباب جاء بعد الأبواب قبله من أول الكتاب إلى هناء 
والشيخ كاه فيما سبق بيِّن أصولًا عظيمة» بيّن شيئًا من البراهين على 
التوحيد» وبيّن ما يتعلق به المشركون» وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك» 
أو الظهير» أو الشفيع» ونحو ذلك. 

فإذا كان هذا الاعتقاد مع ما أورد من النصوص بهذه المثابة من 
الوضوح والبيان» وأن النصوص دالة على ذلك دلالة واضحة؛ فكيف إِذا 
دخل الشرك؟ كيف صار الناس إلى الشرك بالله بيتك والأدلة على انتفائه 
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وعلى عدم جوازه وعلى بطلانه واضحة ظاهرة» وأن الرسل جميعًا بعثت 
ليعبد الله وحده دون ما سواه: وَلَمَدَ يَعَثْ فى كل أَبَةِ يَسْولًا الك أغنذوا 
صَبوا فى الْايْضٍ تأنظروا كنك 6ح عََةُ لكين [النحل: +.]؟ فما سبب 
الغواية؟ ما سبب الشرك؟ هذا الذي بين من أوضح الواضحاتء الأبواب 
السالفة دالة بظهور ووضوح على إحقاق عبادة الله وحدهء وعلى إيطال 
عبادة كل من سوى الله - جل جلاله وتقدست أسماؤه -» فإِذًا ما سبب 
وقوع الشرك؟ كيف وقع الشرك في الأمم؟ جاء الشيخ كن بهذا الباب وما 
بعده ليبين أن سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله يون عنه 
ونهى عنه رسوله يدو سواء في هذه الأمة أو في الأمم من قبل» فسبب وقوع 
الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين» هذا أحد أسباب وقوع الكفر 
والشرك؛ بل هو سببها الأعظم. 

قال هنا: (بَابُ مَا جاء أَنَّ سَبَبَ كُفرٍ بني آدمَ وَتَرْكهِمْ ديهم همُوَ الغُلَوْ 
في الصَّالحِينَ) هذا ذِكْرٌ للأسباب بعد ذكر الأصول والعقائد. 

قوله: (هُوَ الغُلُو في الصَّالحِينَ) الغلو: مأخوذ من غلا في الشيى. 
يغلوء غلرًا إذا جاوز به حده(2 وقد جاء في الحديث أن النبي يب لما 
رمى الجمرات بحصيات قال: بأَنْئَالٍ مَؤْلاءٍ فَارْمُواء وَإِيَاكُمْ وَالْعُلُوّ في 
الدّين)!') يعني : مجاوزة الحد حتى في حجم تلك الحصاة؛ وفي مقدار 
الحصاء قال: «بِأَمْثَالٍ مَؤُلاءِ كَارْمُواه» فإذا جاوز في المثلية بأن رمى 
بكبيرة» فإنه قد غلاء يعني: جاوز الحد الذي حُدَّ له في ذلكء فإدًا الغلو 
هو: مجاوزة الحد. 
)١(‏ انظر: سان العرب .)١7/10(‏ وتهذيب اللغة »)١51//8(‏ ومقاييس اللغة (0784/4. 
(؟) أخرجه أحمد (1/ 2747 والنسائي (/ا7*8)» واين ماجه (7075) من حديث ابن عباس 2ه - 
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قال هنا: (المُلّوْ في الصَّالحِينَ) معناه: أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم الذي أمرهم الله به هو مجاوزة الحد الذي أذن به في الصالحين» 
والصالحون يشمل: الأنبياء والرسل» ويشمل أيضًا الأولياء» ويشمل كل 
من اتصف بالصلاح في الأمم. 

وأصل كلمة (الصالحين) أصلها جمع (الصالح) والصالح: هو اسم من 
قام به الصلاح» والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفسادء 
ما يقابل الفساد» وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات» فيّقال: صالح 
بمعنى: ليس بذي فسادء ويقال أيضًا: صالح بمعنى: ليس بسيءء فهذا 
جاء وهذا جاء. 

والصالحون هنا المراد بهم: أهل الصلاح» يعني: أهل الطاعة 
والإخلاص لله يتن . الذين اجتنبوا الفسادء واجتنبوا السيئات» وهم الذين 
اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمات, أو كانوا من السابقين 
بالخيرات» فاسم الصالح يقع شرعًا على المقتصد., وعلى السابق 
بالخيرات» فالمقتصد صالح؛ والسابق بالخيرات صالح» وكل درجات عند 
الله وخ . 

قوله : (هُوَ العُلُوُ في الصَّالحِينَ) يعني : مجاوزة الحد في الصالحين» ما 
هو الحد الذي أذن به الشرع في الصالحين حتى نعلم ما الذي يكون مجاوزة 
له؟ الصالحون أذن في حقهم بأن يُحبُوا في الله» وأن يُوفّروا في الله وأن 
يَُتدَى بهم في صلاحهم» وفي علمهمء وإذا كانوا من الرسل والأنبياء» فإنهم 
يُوْحَدْ بشرائعهم وبما أمروا به وبع ذلك» ويُقتدى بآثارهم» هذا هو الحد 
الذي أذن به: احترام» ومحبة» وموالاة لهم». ودفع عنهمء ونصرة لهم» 
ونحو ذلك من المعاني» أما الغلو فيهم بأن يُجاوّز ذلك الحذء فهو بَحرٌ لا 
ساحل لهء فمما حصل من الغلو فيهم أنهم جُعلّت فيهم خصائص الإلهية» 








شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


جُعِلَ في بعض البشر أنه يعلم سر اللوح والقلمء وأنه من جوده الدنيا 
وضُرّتها؛ كما قال البوصيري في منظومته الميمية المعروفة0: 
فإنّ مِنْ جُودِكَ الدُنًْا وصَرَيَهَا وَمَنْ عُلُوِكَ عِلْمْ اللّوج وَالقَلّم!") 
وهذا ليس إلا لله يدق » هذا من الغلو المنهي عنهء كذلك قوله في 
النبي يَِِ غاليًا فيه أعظم الغلو قال( : 
لو نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياثة عِظَما أخْيًا اسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
يقول: إن النبي يلي لم يُعط آية تناسب قدره؛ قال الشُرّاح: حتى القرآن 
لا يناسب قدر النبي يَِِ - والعياذ بالله - يقولون: القرآن المتلو بخلاف غير 
المتلو عند الأشاعرة؛ لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. 
فهذا البويصري يغلو ويقول: 
لو نَاسَبْتْ كَذْرَهُ - يعني : النبي يَةٍ - آياهُ عِظمًا - يعني : في العظمة - 


000.0.....600000.006 أَنْيًا اسمّةُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 

لكان لا يناسب قدره إلا إذا دُكراسمه على ميت قد دَرَّمِنَ» وذهب 
رميمه في الأرض» وذهبت عظامه» لتجمّعت هذه العظام وحَيت؟ لأجل 
ذكر اسم النبي يَِيِ عليه؛ وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين 
يعبدون غير الله بخ ٠‏ ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل» ويجعلون في حقهم 


)١(‏ هي قصيدة البردة المعروفة في ماثة واثنين وستين ببنّاء الموسومة ب(الكواكب الدرية في مدح خير 
البرية» نظمها شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الدولاصي ثم البوصيري» المتوفى سنة أريع 
وتسعين وستمائة. انظر: كشف الظنون (2)1771/5 وفوات الوفيات للكتبي(7/ 0517)؛ 
وشذرات الذهب لابن العماد (0/ 577 

(؟) انظر: ديوان البوصيري (ص507). 

() انظر: ديوان البوصيري (ص 0951 
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من خصائص الألوهية ما لا إذن لهم بهء بل هو من الشرك الأكبر 
بالله تيك » ومن سوء الظن بالله؛ ومن تشبيه المخلوق بالخالق» وهذا كفر 
والعياذ بالله 257 . 

ويقابل ذلك أن هناك حدٌّ مأذون به وهناك عُلّْرٌّه والحالة الثالثة: 
الجفاء؛ الجفاء في حق الصالحين» وهذا بعدم موالاتهم؛ وعدم احترامهم» 
وعدم إعطائهم حقهم» وترك محبة الصالحين» فكل تقصير في الأمر يعد 
جفاءء وكل زيادة فيه يعد غلوًا. 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: «يَآمْلَ الصكِتّب لا تَنْنُوا في وبيحكُم ولا 
توا عل أله إِلَّا الْحنّ إِنَمَا لييح عبسى أبن عَرْمْ رَسُوفُ أله 


عع 


31 بذ 
كلمته: ألمنهآ إِلّ م ودح ممه [الساء: الاق]ء 





ش: قوله: (وَكَوْلٍِ الله تَعَالَى: 9بَآمْلَ الححتب لا َنْنُوا في دييحُم 
ول مَقُوُا عل لله إلا اند إِتَمَا المح يبسى أن عَرْيْ رَسُوف الله وله 
لْقنهَآ إِلَ مَرْتمَ وَرُوحّ منْة4 [الساء: ))17١‏ الغلو هو: الإفراط في التعظيم 
بالقول والاعتقاد. أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله 
فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. 

والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمق 
تحذيرًا لهم أن يفعلوا بنبيهم يَِندِ فعل النصارى في عيسىء واليهود في 
العزير؛ كما قال تعالى: ألم بَِ لِيَِنَ َمنوَا ك عَنْتَعَ فوم ييكر لله 
وما يل ين لي ولا يكوأ لس ونأ الككتب ين مَبَلْ عَالَ عَكهمْ الأمد مقسَن 
ين وكيد َم يوت ؟ [الحديد: +011 ولهذا قال النبي يت : الا تُظرُوني» 
كَمَا أظرّث التَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ» كَإنّمَا أَنَا عَبْدُ فُقُونُوا عَبْدُ اللّى 


١ 


وَرَسُولُهُو000 . ويأتي. 

فكل من دعا نبيًا أو وليّا من دون الله فقد اتخذ إلهّاء وضاهاً 
النصارى في شركهمء وضاهأ اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في 
عيسى يتل » واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه. فالنصارى أفرطوا. 
واليهود فرطوا . 

وقال تعالى: لاما أَلتَيِيحُ آنث مَرْسَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ ين كَسَيهِ 


.00591( ومسلم‎ .)547٠ .546( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. 

قال شيخ الإسلام ينه : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى. 
وغلا في الدين» فإفراط فيه أو تفريط. فقد شابههم. قال: 
وعلي يه حرق الغالية من الرافضة. فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب 
كندة. فقذفهم فيها. واتفق الصحابة على قتلهم. لكن ابن عباس مذهبه 
أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق. وهو قول أكثر العلماء2"7. 


0 
امكل وَأَُةٌ صِدِيفَةٌ كان يأْكُّلَانٍ السام [المائدة: 6/]» ففى هذه 





الشرح: 


قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: طيَآَمْلَ الحكتب ل تَْنُوا فى وِبِيحكُمْ ولا 
َو عل لل إلا انح إِنَنَا التييخ يبسى إن عَم روف اله وُه 
قبا إل عَم وَرُوحٌ نه [انساء: .]10١‏ 

مناسبته للباب ظاهرة: وهي أنه نهى أهل الكتاب عن الغلوء فقال: 
«بيَأَمْلَ الححِنّبٍ لا َْنُوا فى دِيِنِحكُمَ4 ووجه الاستدلال: أنه قال: 8لا 
تَنْنُوأ4 و(تغلوا) فعل جاء في سياق النهي» وهذا يعم جميع أنواع الغلو 
في الدين: الا تَنْلُواْ في وِينِحَكُمَ4 يعني: لا تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو 
في الدين» فنُّهوا عن أي نوع من أنواع الغلوء هذا موطن الشاهد ووجه 
الاستدلال من الآية على الحديث؛. وإذا كان كذلك» دخل في هذا العموم 
الغلو في الصالحين. 


.07598 انظر: مجموع الفتاوى (9/ «لالا‎ )١( 











شرح فتح المّجيد لشرح كناب التوحيد 


والمتأمل لحال أهل الكتاب ولما قَصّ الله بودن من أخبارهم يجد أنهم 
قد غلوا في صالحيهم. قد غلا النصارى في عيسى نكلة وفي أمه وفي 
حوارييهء وقد غلا اليهود أيضًا في عزير كلا » وفي أصحاب 
موسى تَليَيْلِةِ » وفي أحبارهم وفي رهبانهم». وهكذاء فحصل الغلو في أهل 
الكتاب تارة بأن جَعَلوا الرسل والأنبياء لهم خصائص الألوهية من جهة 








العوجّه لهمء وقد قال الله :يت : طلمَدَ كَئرٌ اتيت ملوأ إلك الله هو 
الْمَسِيحٌ ل 2 0 قث َه 597 تتح ِنَم ص 





مهم ري مدع سا 


يَنتَهُوا عَمَا قلت تخ ليت كتنا ينه 3 


أن 2 َأنتَ 5 اين دوف أن لمن من دوف أ ل 
0 نم كت مَك َنَلَُ ما 
ف نيك د إِنكَ لس عَلّمْ الثبوب 9 ع كلك كت إلا 6 قي بيه عيدو لَه وق 
3 ل 1 ين كت أت الزَّقِيب عَلهِمّ وَآنَ 
عَلَ هن عور كَبِيدُ )4 [المائدة: 117-115] يعني : تنزيهًا وتعظيمًا لك أن أقول 
لهم ذلكء وذلك من الشرك؛ فكيف أقول لهم ذلك؟! وهذا كله في 
التوحيدء فحصل أن غلا أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء والرسل» 
وغلوا أيضًا في الصالحين من أتباعهم» وجعلوا لهم بعض خصائص 
الإلهية» جعلوا لهم الشفاعة» جعلوا لهم أنَّ لهم نصيبًا من الملك» أو أنهم 
يدبرون الأمرء أو أنهم يصرفون شيئًا من الملكوت. فيعتقد الآن بعض 
الصوفية أن للكون أقطابًا أربعة» وربما في ربع العالم المسؤول عنه فلان» 
وفي الربع الثاني المسؤول عنه فلان؛ إلى آخرهء فجلعوا لهم نصيبًا من 


ع 
وه 
لت 
0 
+1 
> 3 
ذا 
كك 
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الملك» جعلوا لهم نصيبًا من الربوبية؛ وجعلوا لهم أيضًا نصيبًا من الإلهية» 
فتقربوا إليهم بأنواع القربات: من الذبح.؛ والاستغاثة» والتذلل» 
والخضوعء والمحبة» والتوكل» والرّغب» والرهب» وخوف السرء إلى 
آخر أنواع العبادات القلبية والعملية. 





شرح فنح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وَفِي الصّحِبح عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ تيتا في قَوْلٍ الله تَعَالَى: إلا 
لعا ين له رس ون بين آم 
فآ أَبَدَاك [الجن: +]. كَآَلَ: «هذو أَسْما ِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ 
توحء قُلَمّا مَلَكُوا وى الشَّْطَانٌ إِلَى تَوْيهِمْ» أن الْصِبُوا إِلَى 
مَجَالِيِهمُ الَّبِي كَانُوا يَجْلِسُونَ آَنْضَابًاء وَسَمُومَا بَأَسْمَابِومْ» 
مَمَعَلُواء كَلَمْ تُعْبَدْ حَنَّى إِذَا مَلَكَ أُولَّفِكَ وَنسِيَ الهِلْمْ 


د00 






٠١ 


م1 


ش: قوله: (وفي الصَّحِبح) أي : صحيح البخاري. 

وهذا الأثر اختصره المصنف. ولفظ ما في البخاري: عن ابن 
عباس ميا قال: 'صَارَتٍ الْأَونَانُ التي كانّث في كوم تيح في العرّب فد 
ما وَدٌ كَانَتْ لِكُلْبٍ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء وََمّا سُوَاعٌ كَانَتْ لمُدَبْلِء َم يَغُوثُ 
فَكَانَت لِمُرَادٍ ثُمَ لِبَبي عُطَيْفٍ بِالْحَوْفٍ عِنْدَ سَبَإ وَأَمَا يَعُوقُ فَكَانَتْ 
لِهَمْدَانَ وَأَمّا نَسْرٌ َكَانَتُْ لِحِمْيَرَ لَآلِ ذِي الكلآع, أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ 
صِنْ ْم وج....» إلى آخره. 1 

وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن 
موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من 
بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتواء قال أصحابهم: لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة» فصوروهمء فلما ماتوا وجاء آأخرون 


.)497١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر. 
فعبدوهم2"7. 
قوله: «أنِ الْصِبُواه هو بكسر الصاد المهملة. 
قوله: «أَنْصَايًا جمع نصب» والمراد به هنا: الأصنام المصورة على 
صور أولئك الصالحين» التي نصبوها في مجالسهم» وسموها بأسمائهم . 
وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانًا . 
فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله. سواء كان ذلك المعبود قبرّاء 
أو مشهدّاء أو صورة. أو غير ذلك. 
قوله : احَنّى ِذًا هَلَّكَ أُوليك» أي : الذين صوروا تلك الأصنام . 
قوله: «وَنْسِىَ يي الهِلْمٍ عُبِدَثْ2 ورواية البخاري ١وَتَنَسَّحّ‏ العِلْم) 
وللكشميهني (ونُسخٌ العِلمُ» أي : درست آثاره بذهاب العلماء. وعم 
الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك. فوقعوا ذ في الشرك 
ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله. 
قوله: ١«عْبِدَت»‏ لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر. هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم 
بهاء لو لم بمو 0 «أآثر أغهد لك 
يب عدم أن لا تعئدذوا الشَّبِطنٌ إِكَمْ لكر عَدُوٌ مين © وَأ أَعِْدُوفٍ هَنَا 
مز مُنتقبد © ولتذ لَسَلْ يدم يبلا كيبا كَل تكو تلن 67> 
0 داك وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك. وإن كان القصد 
بها حسنًا . 








(1) أخرجه الطبري في تفسيره ( 944/179). 
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فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين 
والإفراط في محبتهم؛ كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة؛ أظهر لهم 
الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم؟ ليوقعهم فيما هو أعظم 
من ذلك» من عبادتهم لهم من دون الله . 

وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم 
عند الله أي : يرجون شفاعة أولعك الصالحين الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورهمء وسموها بأسمائهم . 

ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك 
بالله؛ كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. 





الشرح.: 





هذا الأثر عن ابن عباس 5ت محمول على الرفع؛ لأن هذ خبر غيبي» 
وهذا الخبر الغيبي فيه أنه لا يُستقى إلا من مشكاة النبوة؛ و(ودء وسواع. 
ويغوث» ويعوق» ونسر) هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح كاه . 

نوح لكيه أتى بالرسالة بأن يُعبّد الله وحده دون ما سواهء بالتوحيد» 
فكيف دخل الشرك في قوم نوح؟ في القرآن ذَِكْرٌ لأصلين من أصول الشرك» 
وثعّ غيرهما أيضًا : 

الأصل الأول: شرك قوم نوح تفكلةة . 

والأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم تقذ وشرك قوم نوح نقكية كان 
بالغلو في الصالحين وأرواح الصالحين» فجاءهم الشيطان من جهة روح 








8 - بَابُ: مَا جَاء أن سَبَبَ كُفر يني آدم وَتَرْكِهمْ ديتهم. . . 0 ) 
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ذلك العبد الصالح وأثر تلك الروحء وأنَّ من تعلّق به فإنه يشفع له» ثم 
ساقهم من ذلك التعظيم إلى الصور والأنصاب والأوثان والأصنام . 

والنوع الثاني : شرك قوم إبراهيم تقتلا » وذلك شرك من جهة النظر في 
الكواكب ومن يؤثّر ويحرّكء فهذا شرك في الربوبية وما تبعه من الشرك في 
الألوهية؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصنامّاء وجعلوا لها صورًاء 
وجعلوها أوثاناء فعبدوها من دون الله بََييِقِ » وتوجهوا إليهاء وأما قوم 
نوح تقئلة » فكان شركهم في الغلو في الصالحين؛ كما قال ابن 
عباس تف هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك: هلما مَلَّكُوا أَؤْحَى 
الشَّبْطَانْ إِلَى تَوْمِهِمْ : أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِيِهمُ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَاباء 
وَسَمُوها ِأَسْمَائِهِمْ كَمَعَلُواء كَلّمْ ثفك عَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَنْسِيَ الهم 


عُبدَتُ1. 
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وكَالَ ابن القَيّم : كَالَ غير وَاحدٍ مِنّ | لسَّلّفٍ : «لَمَا مَانُوا عَكَفُوا 
عَلَّى قُبُورِهمْء نّم صَوَّرُوا تمائيلَهُمْ نُمَّ ظَالَ عَلَبْهِمُ الأمَدُ 


سس تر هى(1) 
فعبدوهم؟ : 





ش: قوله: (وقَالَ ابْنْ المَبّم). هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر 
بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. 

قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة 
الخلاف وقوة الجنان» المجمع عليه بين الموافق والمخالف؛ صاحب 
التصانيف السائرة والمحاسن الجمة. مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 

قوله: قَالَ غيرٌ وَاحَدٍ يِنَ السَّلّفٍ؛ هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن 
جرير إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم. وذلك 
من وسائل الشركء. بل هو الشرك؛ لأن العكوف لله في المساجد عبادة» 
فإذا عكفوا على القبورء صار عكوفهم تعظيمًا ومحبة عبادة لها . 

قوله: ثم طالَ عليهمٌ الْأَمَدُ مَعَبَدُومُمْ؛ أي: طال عليهم الزمان. 
وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم 
بالعكوف على قبورهم. ونصب صورهم في مجالسهم؛ فصارت بذلك 
أوثانًا تعبد من دون الله؛ كما ترجم به المصنف كأنه. 

فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث 
وسائل هذا الشرك» وكفروا بعبادة تلك الصورء واتخذوهم شفعاء. وهذا 
أول شرك حدث في الأرض. 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا 


.007١7 /١ ( انظر: إغاثئة اللهفان‎ )١( 
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أفعالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم؛ فوسوس لهم الشيطان أسلافهم كانوا يعبدون 
هذه الصور ويعظمونها. 1.ه. 

قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبورء ويلقي إليهم 
أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» 
وأن الدعاء عندها مستجابء ثم ينقلها من هذه المرتبة إلى الدعاء بها 
والإقسام على الله بها. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل 
بأحد من خلقه. 

فإذا نقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى دعائه وعبادتهء وسؤاله الشفاعة 
من دون الله. واتخاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستورء ويطاف به. 
ويستلم» ويقبل. ويحج إليه؛ ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم 
منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا ومنسكاء ورأوا أن ذلك 
أنفع لهم في دنياهم وأخراهم . 

وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث 
الله به رسوله يَكِدِ من تجديد التوحيدء وأن لا يعبد إلا الله. 

فإذا تقرر ذلك عندهمء نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك» فقد تنقص 
أهل هذه الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم؛ وزعم أنه لا حرمة لهم ولا 
قدرء فغضب المشركونء واشمأزت قلوبهم؛ كما قال تعالى: #وَإِدًا دُكرَ 
أنَهُ هَعَنَهُ أَمْمَأَرتْ قُلُوبُ الْنَ لا يُؤمئوت بالأيخرو وإدًا ذكرَ اسن ين دونده 
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والطغام. وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين. حتى عادوا أهل التوحيد. 
ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم. ووالوا أهل الشرك وعظموهم. 
وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسولهء ويأبي الله ذلك 0 
أوليآه”: إن أولاره إلا آلْمُنمْونَ4 [الأتفال: ١]‏ |. ه. كلام ابن القيم كاثه 

وفي القصة فوائد ذكرها المصنف كف . 

ومنها: رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات؛ ويدفعون بها ما 
جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات. وإثباتها على ما يليق بجلال 
الله وعظمته وكبريائه. 

ومنها: مضرة التقليد. 

ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به رسول الله كَِةِ علمًا وعملًا بما 
يدل عليه الكتاب والسنةء فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. 





الشوح: 





الشاهد من هذا: أن أولئك توجهوا إلى الصور - صور الصالحين - 
فكانوا أهلّ علم؛ يعلمون أَنّهُم إذا اتخذوا الصُُورَ فإنهم لن يعبدوهاء لكن 
كانت الصور تلّك للصالحين والمعظمين وسيلة وطريق وسبب لأن عُبِدَت 

في المستقبل لما نُسِيَ العلم» والشيطان ريما أَنَى إلى الصورة» فجعل في 
عيني الناظر إليها أو المخاطب لها أنها تتحدث, وأن قم المصوّر يتكلم 


0737 /1( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
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وأنه يُسمع منه كلام» ونحو ذلك من الأشياء وأصناف التصرفات التي 
تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات كما يقول وتلك الأرواح» فيُغْرَى 
أولئك بهم وهذا هو الذي حصل عند القوم الذين عكفوا على القبور 
وعبدوا أهلها مع الله بدك » يأتي ويقول: ذهبت إلى القبر الفلاني» فكلمني 
أبي؛ وهو شيطان نطق على لسان أبيه» وربما تصوّر بصورة أبيه» فخرج له 
في ظلام ونحوهء فيحدّثه أبوه بصوته الذي يعرفه» أو يحدثه العالم أو الولي 
بصوته الذي يعرفه منهء فتقع الفتنة» وهذا من الشيطان؛ ولهذا قال ابن 
عباس تك هنا كلمة تبين السبب في ذلك» فقال: (أَوْحَى الشَّبْطانُ إلى 
يهم والوحي: إلقاءٌ في خفاء!'2: الشيطان ما يتحدث علنّاء لكن 
أوحى» يعني 00 الوحي هو: إلقاء الخبر في خفاء؛ فألقى في 
رُوعِهم» ألقى في أن نفسهم ذلك الأمرء فكان سببًا للشرك بالله و8 . أول 
لأمر ما عُبدت» جُعِلَت وسائل الشرك من الصور» والأنصاب» والتسمية 
نمام الصالحين» وكان ذلك وسيلة إلى الشرك؛ لم تُعبّدء جعلوا 
لوسائل» لكنهم عندهم من العلم ما يحجزهم عن أن يعبدوا أولئك 
الصالحين» لكن لما ني العلم عُبدت. 

وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان كان من الغلو في أولئك 
لصالحين» وهذا وجه الشاهد من أنَّهم لمّا مّاتوا عَكمُوا على قبورهمء أو 
صوَّرُوا تلك الصورء أو نَصَبُوا الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم» وليكون 
أنشط لهم في العبادة أو العلم» ولكنهم لما فعلوا ذلك كان ذلك سببًا من 
أسباب العبادةٍ؛ لأنهم غَلُوا في الصالحين» وهذا هو مراد الشيخ ككنة من 
إيراد هذا الأثر. 





:)881/4( انظر: معجم مقابيس اللغة لابن فارس (ص48١5): والقاموس المحيط‎ )١1( 
فصل (الحاء باب الواو والياء)» والمصباح المنير (ص976)» ومختار الصحاح (ص1/) مادة:‎ 
50 لوح‎ 
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وَعَنْ عُمَرَ ته أَنَّ رَسُولَ لهي كَآَلَ: «لآ تُظرُونِيء كما 


م #* 


أَظْرّث التَصَارَى ابْنّ مَرْيَمَ إِنّمَا آنا عَبْدٌ فَقُونُوا عَبْدُ اللّى 
وَرَضُوَلكة ]ع0 

ش: قوله: (وَعَنْ عُمَر) هو ابن الخطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغرًا - 
العدوي أمير المؤمنين. وأفضل الصحابة بعد الصديق #4 . ولي الخلافة 
عشر سنين ونصفاء فامتلأت الدنيا عدلاء وفتحت في أيامه ممالك كسرى 
وقيصرء واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين كل . 

قوله: «لا تُظرُونِيء كما أظرَثْ التَصَارَى ابْنّ مَرْيَم؛. الإطراء مجاوزة 
الحد في المدح والكذب عليه. قاله أبو السعادات”". 

وقال غيره: أي: لا تمدحوني بالباطلء ولا تجاوزوا الحد في 

قوله: (إنّمَا أَنَا عَبْدٌ كَقُونُوا عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ؛ أي: لا تمدحوني» 
فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى ظَلكلط » فادعوا فيه 
الإلهية. وإنما أنا عبد الله ورسوله. فصفوني بذلك كما وصفني ربي» 
فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيهء 
وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منهء وناقضوه أعظم مناقضة. وضاهوا 
النصارى في غلوهم وشركهم. ووقعوا في المحذور. وجرى منهم من 
الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عدهء وصنفوا فيه مصنفات. 

وقد ذكر شيخ الإسلام تمدن عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص88). 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (00177/0. 








بالرسول يَكةِ فى كل ما يستغاث فيه بالله. وصنف فى ذلك مصنقًا رده 
شيخ الإسلام» ورده موجود بحمد اله(" . ١‏ 

ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلهما إلا الله. وذكر لهم 
أشياء من هذا النمط. نعوذ الله من عمى البصيرة. وقد اشتهر في نظم 
البوصيري قوله29: 
يا أكرمَ الخلقٍ مَا لِي مَنْ أَلُودُ يو سِوَاكَ عِنْدَ حَدُوثٍ الْحَادثِ الْمَمَم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء 
والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقضوا 
الرسول يَِةٍ بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة؛ وشاقوا الله ورسوله 
أعظم مشاقة. وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب 
محبة النبي يَِدُ وتعظيمه. وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به 
في قالب تنقيصهء وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون. أفرطوا 
في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي. وفرطوا في متابعتهء فلم يعبؤوا 
بأقواله وأفعاله. ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم 
الرسول يك بتعظيم أمره ونهيهء والاهتداء بهديه. واتباع سنته. والدعوة 
إلى دينه الذي دعا إليه ونصرتهء وموالاة من عمل به؛ ومعاداة من خالفه. 
فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علمًا وعملاء وارتكبوا ما 
نهى عنه ورسوله. فالله المستعان. 


)١(‏ وهو كتاب (الاستغائة), أو (الرد على البكري»» وهومطبوع ولله الحمد والملة. 
(؟) انظر: ديوان البوصيري (ص548) 
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الشرح: 





هذا فيه نهي عن إطرائه يثِِ والإطراء هو: مُجاوزة الحدّ - أيضًا - 
في المدح» فالغلو عام في أشياء كثيرة» قد يكون في المدح» قد يكون في 
الذم. قد يكون في الفهمء قد يكون في العلم؛ قد يكون في العملء لكن 
الإطراء الغلو في المدحء الغلو في الثناءء الغلو في الوصف. والنبي كَل 
نهى عن إطرائه كإطراء التصارى ابن مريم وقال: ِإِنَّمَا أنَا عَبْدٌ كَقُولُوا عبْدُ 
الل وَرَسُوَلْها. 

قوله هنا: ١كُمَا‏ أَظْرَتُ النَصَارَى ابْنّ مَرْيَمٌ؛ (الكاف) هنا بعض الناس 
يظن أنها كاف المثلية» يعني: لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن 
مريم» ويقول: إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحدء وهو أن 
قالوا: هو ولد لله بيبخ ٠‏ والنبي يل نهى أن تُجِعَل له رتبة البنوة» فإذا كان 
كذلك ما عداه فجائز» هذا هق قول الخرافيين:ة كما :قال التوصيري فز 
هذا المقاه0©: ١‏ 
دَعْ مَا ادْعَنْهُ النَصَارَى فِي بَيّهِمُ وَاحْكُمْبِمَا شِعْتٌ مَدْحًا فيه واختكم 

يعني : لا تقل : إنه ولد لله أو إنه ابن لله وبعد ذلك قل ما شئت غير 
ملوم وغير مُثرّب عليك. 

الوجه الثاني: وهو الفهم الصحيح. وهو الذي يدل عليه السياق: أن 
(الكاف) هنا هي كاف القياس» أي: لا تطروني إطراءً كما أطرت النصارى 
أبن مريم . 

وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص بأن يكون هناك شبه بين ما 
بعدها وما قبلها في أصل الفعل «لآ تُظرُونِي» كما أظرّثْ التّصَارَى ابْنّ 


.)18١ص( انظر: ديوان البوصيري‎ )١( 





8 - بَابُ: مَا جَاءِ أَنَّ سَبَبَ كفر بَني آدمَّ وَتَرْكِهِمْ ديئهم. . . 
- ِ اويل 





مَرْيَم فهنا نّهى أن يُطرى يكةِ كما حصل أن النصارى أطرت» فهو تمثيل 
للحدث بالحدثء لا تمثيل أو نهي عن نوع الإطراءء قال: «لا تُظرُونِي» 
كُمَا أظرَثُ النَصَارَى ابْنّ مَرْيَم2» فنهى عن إطراءٍ له يَكِ لأجل أن النصارى 
أطرت ابن مريم» فقادهم ذلك إلى الكفر والشرك بالله وادعاء أنه ولد 
لل بيت ء ولهذا قال: «إِنَمَا أنَا عَبْدٌ كَقُولُوا : عَبْدُ اللو وَرَسُولَةُ». 

فإِذًا الكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل بأن يكون ما بعدها مماثلًا 
لما قبلها تمامًا في الوصف» وإنما هي كاف التمثيل الذي يكون ما بعده 
مشتركًا مع ما قبله في المعنى» وهي القياسية التي تجمعها العلة؛ ولهذا 
يقول الفقهاء - كما هو معلوم -: هذا كهذاء يقول مثلا: نبيذ غيرالتمر 
والعنب كنبيذ التمر والعنب» مساواة بين هذا وهذا؛ لوجود أصل المعنى 
بينهماء وهنا نهيٌ عن الإطراء لأجل وجود أصل الإطراء في الاشتراك بين 
إطراء النصارى وما سبّبه من الشرك وإطراء ما لو أَطرِي النبي يي وما 
سِيْسيّبه من الشرك. 

والأمة في كثير من طوائفها خالفت ذلك. وأطرت النبي كه إطراء. 
حتى بلغ أن جعلوا من علومه علم اللوح والقلم. وأن جعلوا من جوده 
الدنيا وضرتهاء وأن جعلوا له من الملك نصيبّاء وتعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا . 

أرشدهم بقوله: «ِإِنَمَا أنَا عَبْدٌ كَقُولُوا عَبْدُ اللو وَرَسُولة» وهذا هو 
الكمال في حقه يل أن يكون رسولّاء هذا أشرف مقاماته يَل. 
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وكآن: قَالَ: رَسُوُ الله يِ: «إِّاكُمْ وَالْمُلُوَ في الدّينِء كإنّمَا 


هْلَكَ مَنْ كا نَّ قَبِلَكُمْ توق 


3 


ش: هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس ف . 

وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس تي قال: «قَالَ لي رَسُو 
النَّهِ كاه عَدَاةَ الْمَقَبَةِ وَمُوّ عَلَى رَاحِلَيَهِ: مَاتِ الك بي تند 
حَصَيَاتٍ هُنَّ حصّى الْحَذْفِ كَلَمَّا وَضَعْتْهُنَ ني يَدِو قَالَ: َِمْكَالٍ هَوُ لاءِ 
وَِيَكُمْ وَالْغُلُوَ في الدّينء كَنما أَهلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ الْقُلُرُ في الدّينِ». 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال» وسيب هذا اللفظ العام رمي الجمارء وهو داخل فيهء مثل 
الرمي بالحجارة الكبار. بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما 
يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع فيما هلكوا بهء فإن 
المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك7 , 


3 


. 
3 





المشرح: 

هذا نهٌ عن الغلو بأنواعه. وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلوء أهلكهم 
من جهة الدين» وأهلكهم أيضًا من جهة الدنيا أنهم غلوا في دينهم» فالغلو 
سبب لكل شرء والاقتصاد سيب في كل فلاح وخيرء والغلو منهيٌ عنه 





)١(‏ أخرجه أحمد (8/ 768٠‏ 598/8)» والتسائي (5025). وابن ماجه (7079) من حديث ابن 
عباس تيت . 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (0559-73784/1 
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بجميع صوره في الأقوال والأعمال. أقوال القلب وأعمال القلوب» 
وكذلك أقوال اللسان وأعمال الجوارح» فالغلو سبب لهلاك العبد في دينه 
ودنياء . 
والغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة؛ كما قال الله بون : يهل 
الحكتب لا سَنْلُوَا فى يكم ولا مَعُوُوا عل لَه إل لكي » [النساء: 0101]ء 
وقال كَل : «أَمْثَالَ هَؤّْلآَءٍ كَارْمُوا - لما قبض على حصى الخذف - يا أَيُهَا 
النَّاسُ إِيَاُمْ وَالْعُُوَ في الدّينِء كَإنّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ الْعُُوُ في الدّينِه. 
فنهى عن الغلوء والغلو كما أنه يكون في الاعتقادء كذلك يكون في 
العبادة؛ وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي : (هو الزيادة عما أذن به شرعًا في 
السلوك» أو في التعبد» أو في الاعتقاد) يعني: في التدين إذا زاد في الدين 
عما أذن بهء فإنه يكون غاليّاء كما أنه إذا زاد في الإنفاق» أو في الفعل 
عما أذن بهء صار مسرقاء أما التقصيرء فهو: ترك ما أت به انعد بأن 
يقصرء ويجفو» ويتبع الشهوات» وهو عكس الغلوء فأولئك يغلون في 
الاعتقاد» أو يغلون في الإثيات» أو يغلون في السلوك. مثاله: الخوارج 
غلوا في عدة جوانب» غلوا في العقيدة» فضلواء وكفرواء وتركوا نهج 
الصحابة يل » وغلوا في العبادة» حتى إن أحد الصحابة »+#ه يحقر 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم؛ ؛ كما جاء في الحدي 00 وغلوا 
أيضًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقاتلوا جهادًا من 
)00( الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي تق حين جرى أمر المحكمين؛ واجتمعوا 
بحروراء من احية الكوفة» وفيهم قال النبي و : 'يَحْقِرٌ أحدكم صَلَائَهُ مع صَلَاتِهِمْ؛ وَصِيّامَهُ مع 
صِبَايِهِم؛ يَمْردُ مِنَ الدينٍ كُمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ و مِنَ الرَّيّه. أخرجه البخاري :)551١(‏ ومسلم 
)٠ 54‏ من حديث أبي سعيد الخدري صني وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمى خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان 
بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص4ء 86)» 
والفرق بين الفرق (ص55).: والملل والنحل .)١15/1(‏ 
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لا يستحق القتال شرعًاء بل من يحرم قتاله» حتى آل الأمر بغلوهم أنهم 
تعبدوا بقتل خيار الناس مثل الصحابة عفت ٠‏ فأكرم الصحابة عر ا 
منزلة وأفضلهم في زمته علي ب او اح ا ار 
بقتله» بل أساس قتل عثمان يِه هو من فعل الخوارج. قتلوا عليًا مك 
وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي > لشذة غلوهم؛ كنا وصفهم 
النبي كيل ايَمْرُقُونَ مِنَ الدّينٍ مُرُوقّ السّهُم مِنّ الرّميّة مِبّق يَفْثْنُونَ أهل 
ا وَيَدَعُونَ أَهْلّ الأَوْنَانِء لَيْنْ آنا أَدركتُهُمْ اقلق كَئْلَ 21 
يعني : أهل الشرك. 

وأما التقصيرء فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة» وتركوا 
طاعة الله بون ٠‏ ولم يبلغوا ما أمر الله بين به بل هم في تقصير وغشيان 
للشهوات والمحرمات والكبائرء لا يتوبون» ولا يتذكرون» هؤلاء يقابلون 
المتشددين» يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي . 





(1) أخرجه البخاري (7744): ومسلم )١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قله . 





- بَابُ: ما جاء أن سَبَبَ كُفر بَنِي آدم وَتَرْكِهُمْ ديتهم. - 


الْمُتتَظَعُونَ . قَالَهَا تَكان0 , 


ش: قوله: (وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنٍ مَسْعُووٍ عق أن رَسُولَ او كَألَ: 
«هَلَّكَ الْمُتَنَظعُونَ . فَانَهَا تَلَانهه). 

قال الخطابي: المتنطع : المتعمق في الشيء» المتكلف البحث عنه 
لا تبلغه عقولهم”". 

ومن التنطع : الامتناع من المباح مطلقاء كالذي يمتنع من أكل اللحم 
والخبزء ومن لبس الكتان والقطن. ولا يلبس إلا الصوف» ويمتنع من 
نكاح النساء؛ ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ نقي الدين: 
فهذا جاهل ضالء انتهى7"© 

وقال ابن القيم كآنه كانه : قال الغزالي: والمتنطعون في البحث 
والاستقصاء ٠.‏ 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام» المتكلمون 
بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطعء وهو الغار الأعلى من الفم. ثم 
استعمل في كل متعمق قولَا وفعكه2, 

وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف 
(1) أخرجه مسلم (57090). 
2( انظر: معالم السئن (/017/9 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)011/1١(‏ 
(4) انظر: النهاية في غريب الحديث (0/ 0/4. 
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الفصاحة. واستعمال وحشى اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
ونحوهم!". 

قوله: «قَالَهَا نَلَانَاه. أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في 
التعليم والإبلاغ: فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 








قوله: «مَلَكَ الْمُتَتَظْمُونَ". أي: الذين تنطعوا في ما يأتون به في 
أفعالهم» أو أقوالهم. وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك؛» وابتغوا علم 
شيء» أو تكلفوا شيئًا لم يأذن به اللهء فزادوا عما أذن لهم فأتوا بأشياء لم 
يدن لهم فيها . 

والتنطع والإطراء والغلو معانٍ متقاربة يجمعها الغلوء الغلو يشمل 
الإطراء؛ ويشمل التنطع» فكل تنطع وكل إطراء غلوء والغلو اسم جامع 
لهذه جميعًاء فالشيخ كن في هذا الباب بين أن سبب كفر بني آدم وسبب 
تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين بأن جاوزوا الحد فيهم؛ جاوز قوم 
نوح الحد في الصالحين فيهم» فعكفوا على قبورهم» وأنّهوها فصارت 
آلهة» والنصارى غَلَّتَ في رسولهم عيسى :53 وفي الحواريين وفي 
البطارقة حتى جعلوهم آلهة مع الله يي يستغيثون بهمء ويألهونهم, 


00940 انظر: رياض الصالحين (ص‎ )١( 





- بَابُ: ما جَاء أَنَّ سَبَبَ كُفرٍ بَني آدمَ وََرْكِهِمْ ديتهم . . - 

- اليل 
ويسألونهم» ويعبدونهم» وكذلك في هذه الأمة جُعِلَ للنبي يله نصيب من 
خصائص الإلهء وهذا هو عين ما نَهَى عنه يلِِ بقوله: «لاَ تُظرُونِيء كُمَا 
أَظرَث النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ» إنَمَا أنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللو وَرَسُولَة» . 
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ل 


الأولّى: أنَّ مَنْ كَهمَ هذا الْبَاب وَبَابَْنٍ بَعْدَهُ تبيّنَ لَهُ عُرْبَةَ الإشلام 


وَرَأَى مِنْ قُدْرَةِ الله وَتَفلِييه للقُلُوبٍ الْعَجَبَ. 


0 


دع 
:1 
أ 


النَّانِيَةٌ: مَعْرفة 


الصَّالِحِينَ . 


0 


وَل شِرْكِ حَدَت عَلَى وَْهِ الأزض أَنّهُ بشْبْهَةٍ 


الثَالِنَهُ: أَوَّلُ شَيْءٍ غُيّرَ بِهِ دِينُ الْأنبيَاء وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ مَعَ مَعْركَة أن 


و من فده “لو قد 1 مد 


الرَِّعَةُ: كَبُوُ البدّع مَعَ كن الشَرَائع وَالْفِظرٍ تَرُدُهَا. 


ع 


الْحَامَِةُ: أنَّ سَبَبَ دَّلِكَ كُلَهِ مَرْجُ الْحَقَّ بِالْبَاِلِ كَالْأولُ: مَحَيَّةُ 
الصَّالِحِينَ» وَالنَّانِي: فِعْلٌ أنَاسٍ بن أَهْلٍ الْهِلَم وَالدّينِ شَيًِا أَرَاُوا بهو 
خَيْرَا قَظنَّ من بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا به غَبْرَهُ. 

السَّاوسَةُ: تَفْسِيرُ الأب الي في سُورَةٍ تُوح. 


الْعَاشِرَةٌ: مَعْرَئَة الْقَاعِدَةِ الْكُليِّهَء وَهِيَ النَّهْى عَن الْعُلْوٌِ وَمَعْركَةُ مَا 
يَؤُولُ َِبّْهِ. 
الْحَادِيَةَ عَشْرَة: مَصَرَةُ الْمكُوفٍ عَلَى الْقَبْرِ لأجل عَمَل صَالِْح. 


النَّنَِةَ عَشْرَة: مَعْرئَةُ النَهَي عَن التَمَائِيلء وَالْحِكْمَةٍ فِي إِرَاليهَا . 





- بَابُ: ما جَاء أن سَبَبَ كُفرٍ بَنِي آدم وَترِْهِمْ ديتهم 1 
اللِئة عَشْرَة: مَعْرِئَةُ عم شن هذه الْقِصّوِء وَشِدَةِ الْحَاجَةٍ إِلََْا مع 
لاع عشَر: وَهِيَ أَبَبُ وَأَعبَبُ وَراءمهُمْ اها في كُثُب اللْفْسِبرٍ 

وَالْحَدِيثٍ وَمَْرِقُهُمْ بِمَعْنَى لكام وَكَوْنِ الله حال سمه و وَببْنَ كُلُوبهِمْ 

حَنََى اعْتَقَدُوا اذيك أده نر قر امهل الوبافات: وَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى 

الله وَرَسُوَلَهُ عَنْهُ كَهُوَ الْكُفْرُ الْمْيحُ للدم وَالْمَال. 
الْخَامِسَةَ عَشْرَةٌ: المضريخ أنّمُمْ لم يدوا ا الماع 
السَّادِسَةَ عَشْرَة: ظَنْهُمْ أن الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُوّرَ أَرَادُوا ذلك 

السَّابِعَةَ عَشْرَة: الْبَيَانْ الْعَظِيمْ في قَولِه يذ: لا نُظرُونِي كما أظرَتٍ 

الُصَارَى ابْنّ مَرْيَم)ء قَصَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ علَى مَنْ بَلَّْ الاح الْمِين . 
الَامِنَهَعَشْرَةَ: تَصِبِحَيْهُ ينا بهَلَاكِ اللتلون». 
النَاسِعَةً عَشْرَةَ: التَصْرِيحٌ بِأنّهَا لَمْ تُْبَد حَتَّى نسِيَ الِْلْمْ» كَفِيهَا بيَانُ 


عد عافن مه 


مَعْرِكَةٍ قَذْرِ وجُودِهِ وَمَضْرَةٍ 
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1 يات 
مَا جَاءَ مَنْ التّغْبِيظٍِ فِيمَنْ عَبَدَ الله 
عِنْدَ قَيْر رَجُلِ صَالح فَكَيْفَ إِذَا عَيَدَهُ؟! 


ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ مَنْ التَّمْلِيِظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرٍ وَجُلٍ 
صَالح فَكَيْف إِذَا عبَدَم؟!). أي: الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي الشرك 
الأكبر وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها 
تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. 





التشرح: 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ مَنْ التي فيمَنْ عبَدَ الله عنْدَ َبْرٍ رَجُلٍ صَالح فُكُيْف 
إِذًا عَبَدَهُ؟!). هذا الباب مع الأبواب بعده في بيان أن النبي يلل كان حريضًا 
على هذه الأمة» وكان بالمؤمنين يَكْ رؤوقًا رحيمّاء ومن تمام حرصه على 
الأمة أَنْ حذّرهم كل وسيلة من وسائل الشرك التي تصل بهم إلى الشرك؛ 
وسدّ جميع الذرائع 0 إلى الشرك» وغَلّظ في ذلك» وشدّد فيه» 
وأبدى. وأعاد» حتى إنه بيئّن ذلك خشية أن يفوت تأكيده» وهو يعاني 
سكرات الموت وك . 

فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبرء وأن الشرك الأكبر له 
وسائل؛ وله ذرائع يجب سدهاء ويجب منعها رعاية وحماية للتوحيد؛ 
ولأن النبي كَل غَلْظْ فيمن يفعلون شيئًا من تلك الوسائل» أو الذرائع 
الموصلة إلى الشرك. فهذا الباب في بِيانٍ أحد الوسائل الموصلة إلى 
الشركء والذرائع التي يحب منعها. 





9 - بَابُ: مَا جَاءَ مَنْ | 





يمن عبد الله د ثْرِوَجُلٍ صَالح. . . - 


كَكَيت إِذَا عَبَدَهُ؟!) صورة ذلك: أن يأتي إلى قبر رجل صالح يعلم صلاحه؛ 
إما أن يكون من الأنبياء والمرسلين» أو أن يكون من صالحي هذه الأمة» 
أو صالحي أمة غير هذه الأمة» فيتحرى ذلك المكان كي يعيد الله وحده 
دون ما سواءء فيأتي إلى هذا القبرء أو يأتي إلى هذه البقعة لكي يعبد الله 
فيها رجاء بركة هذه البقعة. 


قال يدنه : (بَابُ مَا جَاءَ مَنْ الدَّم لتَغْلِيِظِ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قب رَجْلٍ صَالح 


وهذا يروج عند كثيرين في أن ما حول القبور - قبور الصالحين» أو 
قبور الأنبياء - مبارك» وأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرهاء 
والنبي يله غلّط في ذلك. مع أن المغلّظ عليه لم يعبّد إلا الله بيك ٠‏ ولم 
يعبد صاحب القبرء لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته» ورجاء تنزل 
الرحمات - كما يقولون - ورجاء تنزل النسمات والفضل من الله عليه» 
واختاره لأجل بركته» ولكنه لم يعبد إلا الله بيت ٠‏ ومع ذلك لعن النبي ككل 
ذلك الصنف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 


(فِيمَنْ عبد اللة) يعني : لم يشرك بالله» عبد الله وحده» صلى لله مخلصّاء 
أو دعا لله مخلصًاء أو تضرع واستغاث واستعاذ بالله بيت مخلصًا. 

(عِنْدَ قر رَجْلٍ صَالح) لكنه تحرى القبر لأجل البركة» والرجل الصالح 
- كما سبق أن ذكرنا - هو المقتصد الذي أتى بالواجبات» وابتعد عن 
المحرمات؛ وأعلى منه درجة السابق بالخيرات» فالصالحون من الرجال 
والنساء مقامات: ظهُمْ دَرَجَتُ عند الله وَأّهُ بص بمَا يكْمَذُوَْ4 آل عمران: 
*1] بعض أهل العلم يعبر في تعريف الرجل الصالح بقوله: الصالح من 
عباد الله هو: القائم بحقوق الله القائم بحقوق عباده» وهذا صحيح» ولأن 
المقتصد قائم بحقوق الله قائم بحقوق عباده» أتى بالواجبات» وانتهى عن 
المحرمات؛ وأعظم منه درجة السابق بالخيرات» فأهل السبق بالخيرات من 
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العباد لا يجوز أن تُعظّم قبورهم؛ وأن يُعْلَى فيها بظنَّ أن البقعة التي حول 
القبر بقعة مباركة» فإن هذا جاء فيه الوعيد الذي يأتي في هذا الباب وغلَّظ 


(مَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!) يعني : هذا التغليظ» ولَّعْن من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد ومن أسرج على القبور؛ أو من عظم القبور» وعظّم من 
فيهاء وعبد الله بَيْءْنِ عندهاء عبد الله وحدهء جاء فيه اللعن» وجاء فيه أنه 
من شرار الخلق عند الله» فكيف إذا توجه ذلك العابد إلى صاحب القبر 
يدعوه» ويرجودء أو يخافه. أو يأمل منهء أو يستغيث به» أو يصلي له؛ أو 
يذبح له أو يستشفع به؟!! لاشك أن هذا أعظم وأعظم في التغليظ من 
عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح؛ لهذا قال الشيخ تن : من تأمل هذه 
الأحاديث التي سترد فإنه - هذا مقتضى كلام الشيخ في التبويب - فإنه يجد 
أن التغليظ يكون أشد وأشد - لو كان في القلوب إيمان ومحبة للنبي لك - 
يكون أشد وأشد إذا عُيِد صاحب ذلك القبرء فإذا صُلّي له» هل هو بمنزلة 
من صلَّى لله عنده؟ ذاك وسيلة» وهذا غاية» هذا شرك أكبرء فأولئكَ شرار 
لخلق عند الله مع أنهم فعلوا وسائل الشرك ووسائل المحرمات» فكيف 
بمن فعل الشرك الأكبر بعينه» وتوجه إلى قبور الصالحين» واتخذها أوثانًا 
مع الله تينح ؟!! لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغليظء وذلك لأنه من 
لشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. 

(فَكَيْف إِذَا عَبَّدَهُ؟!) عَبَّدهُ يعني: عَبَدَ القبرّء أو عبد الرَّجْلَ؛ لأن 
لعبادة - عبادة القبوريين - تارة تتوجه إلى القبرء وتارة تتوجه إلى صاحب 
لقبر» بل وتارة تتوجه إلى ما حول القبرء فالأبنية المحاطة بالقبور في قبور 
لأولياء عندهم التي بُنيت على القبور» وصارت مشاهدء تارة تتخذ تلك 
لستور الحديدية أنها آلهة» فإذا تمسحوا بهاء رجوا منها البركة» واتخذوها 








4 - بَابُ : ما ججاء من التِّْيظ فِيمَنْ عبد الله عِنْدَ َبْرِ رَجُلٍ صَالح. . . 


16 





وسيلة إلى الله 3 يعكفون عندهاء فيتخذون تلك المشاهد أوثاناء 
يعبدونهاء ويرجونهاء ويخافونهاء وإذا ضم أحدهم إلى صدره تلك 
المشاهد. أو الحديد, أو الستورء ونحو ذلك. فكأنه صار مقرَّبًا عن الله 
وقُبلَت وسيلته تلك» وهذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثاناء كذلك 
اتخاذ القبور أوثانًاء أو اتخاذ الرجل الصالحء الذي هو متبرئ من أولئك 
ومن عبادتهم له يتخذونهم آلهة مع الله إذا توجهوا إليهم بالعبادة» وقد 
علمنا أن العبادة معناها واسع. وأنه قد تكون بالصلاة له أو بدعوته؛ 
بسؤالهء بطلبه كشف المدلهمات» أو جلب الخيرات» أو الذبح له أو 
وضع النذور له» ونحو ذلك من أنواع العبادة» وهذا هو الواقع عند أولئك 
الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. 
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2 2 * اي مر د ”.ارين 
فِي الصّحِبح عَنْ عَائِفَةٌ ميت : «أنَ أمَ سَلَمَه دكَرّث لرَسُولٍ 
الل يل كَنِسَةً رَأَنّْهَا بأَرْضٍ الحَبَفَةٍ وما فِيهًا مِنَّ الصوَرِء كَقَالَ: 
أُولَيِكِ إِذًا مَاتَ فِيهمٌ العَبْدُ الصَّالِحُ» أَوٍ الرَّجُلّ الصَّالِحُ» بَنَوا عَلَى 
َبْرِ مَسَجدّاء وَصَوَّرُوا فيه يلْكَ الصُوّرٌ أُولَيِكِ شِرَارٌ الكَلْقٍ عِنْدَ 
اللّمو20, 


هولاء جَمَعُوا بينَ فتن : فِثْنَةِ الَبُورِء وَفِثنةٍ التمَائْيل 0 . 


ش: قوله: (فِي الصَّحِيح) أي: الصحيحين. 

قوله: «أنّ أ سَلَمَها هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية. تزوجها رسول الله كَِةِ بعد أبي سلمة 
سنة أربع؛ وقيل: ثلاث؛ وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة 
مانت سنة اثنتين وستين. 

قوله: «ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله يك وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم 
سلمة تايا ذكرتا ذلك لرسول الله لَه والكنيسة بفتح الكاف وكسر 
النون: معبد التصارى. 

قوله: «أُولَئِكِ» بكسر الكاف خطاب للمرأة. 

قوله: «إِذّا مَاتَ فِيهمٌ العَبْدُ الصَالِحُ» أو الرَّجُلُ الصَّالِحُ» هذا - والله 
أعلم - شك من بعض رواة الحديث: هل قال النبي يل هذا أو هذا؟ 
ففيه التحري في الرواية» وجواز الرواية بالمعنى. 
)١(‏ أخرجه البخاري (43. 574. 203741 05414 ومسلم (914) 
(9) انظر: إغائة اللهفان (1/ 0507 





9 - بَابُ: ما ججاءَ مَنْ اَل فِيمَنْ عَبَدَ الله عنْدَ َبْرِ رَجُْلِ صَالح. . - 
تت 2 يس ا سي تر 


قوله: «وَصَوَّرُوا فِيهِ يَلْكَ الصّوّرَ؛ الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم 
حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. 

قوله: «أُولَيِكِ شِرَارٌ الَخَلْق عِنْدَ الل وهذا يقنضي تحريم بناء 
المساجد على القبورء وقد لعن يَكِيةِ من فعل ذلك كما سيأتي. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيمًا لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها 
أوثانًا لعنهم النبي كل. 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا 
أعمالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهمء ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا 
يعبدون هذه الصور ويعظمونها. فحذر النبي يَلِةِ عن مثل ذلك؛ سدًا 
للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

قوله: «كهولاء جْمَعُوا بينَ فِتْتَعَينِ: فِنْنَةِ القبُورِ وَفِْعَةٍ التَمَائِيلِ) فتنة 
القبورٍ وفتنة التمائيلٍ. هذا من كلام شيخ الإسلام أبن تيمية تنه ذكره 
المصنف كن تنبيهًا على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل» فإن 
الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. 

قال شيخ الإسلام كن : وهذه العلة - التي لأجلها نهى الشارع مَل 
عن اتخاذ المساجد على القبور - هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في 
الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. 

فإن النفوس قد أشركت بتمائيل الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها 
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طلاسم الكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون» 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما 
لا آنهيرجونه في المساجد. 

فلأجل هذه المفسدة حسم النبي كي مادتهاء حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقّاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاتهء كما يقصد 
بصلاته بركة المساجد. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغروبهاء لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس» فنهى أمته 
عن الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد ما قصده المشركون؛ سدًا للذريعة. 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك 
البقعة» فهذا عين المحادة لله ولرسوله. والمخالفة لدينه وابتداع دين لم 
يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
الرسول يَِْ: أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه يَهِ لعن من اتخذها 
مساجدء فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها 
مساجدء وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي كَل 
بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. 

وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها؛ متابعة 
منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من 





أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلكء. وطائفة أطلقت الكراهة. والذي 
ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء. وأن لا يظن 
بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله يد لعن فاعله والنهي عنه. 
ا.ه. كلامه رين 29 , 








أم سلمة مك لما كانت في الحبشة رأت كنيسة» ورأت في تلك 
الكنيسة صور الصالحين» فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «أُولَيِكِ إدًا 
مَاتٌ فِيِهمُ العَبْدُ الصَّالِحُ أو الرَّجُلُ الصَالِحُ» قد يكون نبا من أنبيائهم» أو 
عبدًا من عباد الله الصالحين فيهم» ماذا عملوا معه؟ قال: ١بَتَوْا‏ عَلَى كَبْرِِ 
مَسْجِدَاك فيجعلون المسجدء وهو مكان العبادة في اللغة بما يدخل فيه 
الكنيسة؛ مكان العبادة يقال له: مسجدء والمسجد مكان السجود: 
والسجود هو: الخضوع والتذلل لله بي » فالمسجد يطلق على كل مكان 
يتخل لعبادة الله بيخ ؛ كما قال النبي يك: :جلث لِي الأَْضٌ مشجدًا 
وَطَهُورًا»("؛ فمكان العبادة يقال له: مسجد(". فالكنيسة هنا قال النبى يل 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 314 
(1) أخرجه البخاري (776)» ومسلم (011)» ب بلفظ : «أغيليتُ حمسا لم يُطهنٌ أحدٌ قيلي : نُصِرْتٌ 

الوب مير شَهْرِ وَجُعِلتْ لي الْأَرْضُ مَسمْجدًا وَطهُورًا. َأيْمَارَجُلٍ من أي أدرَكثهُ الصَّلَاةٌ 

تَلِيِصَلٌ» وَأُحِنْتْ بي الْمَعَا 93 





َم وَلَمْ جل لِأحَد فَبلِيء وَأَعِْيتُ التّفَاعَة كان الب يبعت إَِى كه 
خَاصَّةٌ وَبدْتُ إِلَى النَّاس عَامَةه. واللفظ للبخاري ‏ 
() انظر: لسان العرب (6/ 370 0706 وتهذيب اللغة (003/3. 
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في شأنها: ابَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًَاءء يعني: مكانًا للعبادة» فإِذًا الكنائس 
بُنيت على القبور» قبور أولئك الصالحين؛ وصوروا فيها الصورء جعلوا 
صورة ذلك العبد على قبره أو فوق قبره على الحائط؛ لكي يدلوا الناس 
على عبادة الله بتعظيم ذلك الرجل الصالح وتعظيم قبره» فاتخذوا البناء على 
القبور - الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر ومن البدع التي يحدثها 
الخلوف بعد الأنبياء - اتخذوا ذلك فوق القبورء وتعبدوا فيهاء قال كَل : 

«أُولّيِكٍ» الخطاب لأم سلمة صييت » والخطاب إذا توجّه إلى مؤنث 
تُكسر فيه كاف الخطاب (أُولَيِكِ شِرَارٌ الكَلْقٍ عِنْدَ اللو . 


من هم شرار الخلق عند الله؟ هم الذين عظّموا الصالحين» فبنوا على 
قبورهم مساجدء هل في هذا الحديث أنهم توجهوا بالعيادة لأولئك 
الصالحين؟ لاء إنما عظموا قبور الصالحين» وجعلوا لهم صورًاء فجمعوا 
بين فتنتين : فتنة القبور» وفتنة الصورء وفتنة الصور وسيلة من وسائل 
حدوث الشرك الأكبرء وكذلك فتنة القبور بالبناء عليهاء وبتعظيمهاء 
وبإرشاد الناس لهاء هذا وسيلة إلى أن يُعتقد في صاحب القبر أن له شيئًا 
من خصائص الإلهية» أو أنه يتوسط عند الله بين في الحاجات؛ كما 
حصل ذلك فعلًا. 


(هولاء جَمَعُوا بِينَ فتنتين: فِتنةٍ القُبُورٍ وفِتنةٍ التَّمَائِيلِ)» وهذا هو 
الواقعء وهذا التغليظ في أنهم شرار الخلق عند الله نفهم منه تحذير هذه 
الأمة أَنْ يبنوا على قبر أحدٍ مسجدًا؛ لأنه إن بُني على قبر أحد مسجدٌ من 
بَنى ذلك» ودل الخلق على تعظيم ذلك القبرء فإنّهُ من شرار الخلق عند 
الله» وقد قال يِهِ: «لَتِّعْنَ سَئَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبرًا بشِبْرِء وَوْرَامًا برع حَنَّى 


9 - بَابُ: ما جَاء مَنْ التي فمَنْ عَبَدَ الله مِنْدَ َْرِ رَجُلِ صَالح. . . 








لَوْ سَلَكُوا بُخْرٌ صَبٌ لَسَلَكتُمُوة» ُلَْا يا رَسُولَ اللَّو: اليَهُود وَالنصَارَى. 
كَالَ: كَمَن؟20, 

فإدًا وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه قال: (أُولَيِكَ شِرَارُ الحَلْقٍ عِنْدَ 
اللَّوهء وهذا تغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة التي فيها القبور والصورء 
والقبور والصور من وسائل الشرك بالله 827 . 


. أخرجه البخاري (7107): ومسلم (1579) من حديث أبي سعيد الخدري ته‎ )١( 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
يفن 





وَلَهُمَا عَنْهَا ثَالث: «لَمّا نرْلَ بِرَسُولٍ الله ب طفِقَ يَظرَحُ 
حَوِيصَّةً لَهُ على وَجْْهوء فَإِذًا اعْتَمّ بها كَشَمَهَا عَنْ وَجْهِو كَقَالَ 
وَمُوَ كَزَّلِكَ: لَعْنَةُ اللَّهِ على اليّهُودٍ وَالنَصَارَىء انَخَذُوا مُبُورَ 


عديّء ل عقاو 


َنْبِيَائِهُمْ مَسَاجِدَ. يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا للا دلِكَ أَبْرِرٌ قَبْرُه غَيْرَ لَه 
حَشِىَ أنَّ بتَخَلَّ مَسجدًاا أخْرجاة0 . 


ش: قوله: (وَلَهُمَا عَنْهَا) أي: البخاري ومسلم. وهو يغنى عن 


قوله: الَمَّا نُزِلَا هو بضم النون وكسر الزاي. أي نزل به ملك 
الموت والملائكة الكرام نكل . 

قوله: «طَفِْقَ) بكسر الفاء ونتحهاء والكسر أفصح . وبه جاء القرآن» 
ومعناه: جعل . 

قوله: 'حَمِيصَةَ؛ بفتح المعجمة والصاد المهملة. كساء له أعلام. 

قوله : «قَإِدًا اغْتَمّ بهَا كَشَنَهَا'. أي: عن وجهه. 

قوله: 'لَمْنَةُ اللّوِ عَلَى اليَّهُودٍ وَالنَضَارَىء انَحَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ 
مَسَاجِدَ' يينُ أن مَنْ فَعَلّ مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود 
والنصاري . 

قوله: «يُحَذَّرُ مَا صَنَعُواء الظاهر أن هذا كلام عائشة ميم ؛ لأنها 
فهمت من قول النبي يَليهِ ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت 


.)911( أخرجه البخاري (470 47 ١ل ٠ل “481 4441 0418)؛ ومسلم‎ )١( 








. بَابُ: مَا جا مَنْ التَْلِيظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند قث رَجْلِ صَالح.‎ - ١ 


١ 





تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبياتهم. فإنه من الغلو في الأنبياء. ومن 
أعظم الوسائل إلى الشرك. 

ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله يَئِدِ فاعليه؛ تحذيرًا 
لأمته أن يفعلوه معه ب ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من 
متأخري هذه الأمة» واعتقدوه قربة من القربات؛ وهو من أعظم السيئات 
والمنكرات» وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 

قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى 
عبادة من فيها؛ كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنمء وتأمل قول الله 
تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: رَاعْتُ مِلَهَ عابآوى ارهد 
وَإِسْحَقَ ويََقُوبَ ما كت لنآ أن شرك يِه ين عَيْءْ4 [بوسف: 8+] نكرة في 
سياق النفي تعم كل شرك. 

قوله: «لَوْلآ دِّكَه أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي بك مسجدًا 
لبر قبره» وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقبع. 

قوله: «عَيِرَ أنهُ حَيِيَ أنَّ يتَحَدَّ مَسْجِدًّاه روى بفتح الخاء وضمهاء 
فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك ذل وأمرهم أن يدفنوه في المكان 
الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين 
خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمةء فلم يبرزوا قبره؛؟ خشية أن يقع ذلك 
من بعض الأمة غلوًا وتعظيمًا بما أبدى وأعاد من النهى والتحذير منهء 
ولعن فاعله. ْ 
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قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر 
النبي يِه فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة 
بقبره يك ثم خافوا أن يُتَحَدَّ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» 
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين, وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال» 
حتى لا يمكنوا أحدًا من استقبال قبره. انتهى('2. 





الشرح: 

هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك» 
وبناء المساجد على القبورء واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 

ووجه ذلك: أنه يي - وهو في ذلك الغم وتلك الشدة ونزول سكرات 
الموت به يَكْةِ يعانيها - لم يغفل يلوه بل اهتم اهتمامًا عظيمًا - وهو في 
تلك الحال - بتحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشركء وتوجيه اللعن 
والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله؛؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. 





سبب ذلك: أنه يَكيْةِ في تلك الحال يخشى أن يتخذ قبره مسجدًا؛ كما 
اتخذت قبور الأنبياء قبله مساجدء ومن الذي اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ 
شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارىء» الذين لعنهم النبي كليو فقال: 
«لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى اليهُودٍ وَالنَصَارَى». واللعنة هي : الطرد والإبعاد من رحمة 


.)118/5( انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم‎ )١( 








. بَابُ: مَا ججاءَ مَنْ التَّْلِيظ فِيمَن عَبَدَ الله عنْدَ بر رَجُلٍ صَالح.‎ - ١ 


فج" كاقا ولاك 16 





الله" وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا كذلك؛ 
فإن البناء على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجد هذا من وسائل الشرك» 
وهو كبيرة من الكبائر. 

قال: «اتََحَذُوا ُبُورَ أَنْبِيَاِهِمْ مَسَاجِدَه فإِذًا سبب اللعن أنهم اتخذوا 
قبور الأنبياء مساجدء والنبي يَكلِةِ يلعن ويحذرء وهو في ذلك الموقف 
العصيب» فقام ذلك مقام آخر وصية أوصى بها يكل ألانْسَخذ القبور مساجدء 
فخالف كثير من الفئام في هذه الأمة وصيته يكل . 

قوله: «انحَذُوا قُبُورَ آَنَِْائِهُمْ مَسَاجِدَ» اتخاذ القبور مساجد يكون على 
أحد ثلاث صور: 


الصورة الأولى: أن يَسججد على القبرء يعني: يجعل القبر مكان 
سجوده: ١«انَّكَذُوا‏ بُور أَلْبَِائِهمْ مَسَاجِد يعني : جعلوا القبر مكان السجود» 
هذه صورة؛ وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن قبور الأنبياء 
في اليهود والنصارى لم تكن مباشِرة للناس يمكن أن يصلوا على القبر» 
وأن يسجدوا عليه؛ بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم» فلا يُصلُّوا عليها 
مباشرة» لكن قوله: «انََخَذُوا ُبُورَ أَنْبَِانِهُمْ مَسَاجِدَ» أبلغ صوره أن يتحذ 
القبر نفسه مسجدّاء يعني: يصلى عليه مباشرة» وهذه أفظع تلك الأنواع» 
وهي التي تدل على أعظم وسيلة من وسائل الشرك والغلو بالقبر. 

الصورة الثانية: أن يصلى إلى القبرء أن يتخذ القبر مسجدّاء يعني: أن 
يكون أمام القبر يصلي إليهء فإنه اتخذ القبر - وما حوله له حكمه - اتخذه 
مكانًا للتذلل والخضوعء والمسجد لا يُعنّى به مكان السجود الذي هو 
وضع الجبهة على الأرض فقطء وإنما يُعنَى به مكان التذلل والخضوع» 


,09817 /0( ومقاييس اللغة‎ »)74٠ /5( انظر: لسان العرب (728418/11): وتهذيب اللغة‎ )١( 
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فاتخذوا قبورهم مساجدء يعني: جعلوها قبلة لهم؛ ولهذا نهى النبي كه أن 
يُصِلّى إلى القبر؛ لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم» وهذا 
يوافق قول الشيخ يدنه في الباب: (بَابُ مَا جَاءَ مَنْ التَغْلِيظِ فِيِمَنْ عَبَدَ الله 
عِنْدَ قَْرٍ َجُلٍ صَالح فَكَيْف إِذَّا عَبَدَه؟!). 

قوله: (عِنْذ كيرا نفهم منة هنذه الصورة؛ التي هي أن يكون أمامه 
القبر» فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيمًا للقبر. 

الصورة الثالثة: أن يتخذ القبر مسجداء بأن يَجِعَل القبر في داخل بناى» 
وذلك البناء هو المسجدء فإذا دُفِنَ النبي» قام أولئك بالبناء عليه» فجعلوا 
حول قبره مسجدّاء واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه» هذه هي 
الصورة الثالئة» وهي أيضًا موافقة لقول الشيخ طن : (ِنْدَ قَبْرٍ رَجُلٍ 
صَالح)» وهذا يبين بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث تحت الباب. 

تبُحَُرُ ما صَئَعُوا يعني : ما سبب اللعن؟ لماذا لعن النبي يكل اليهود 
والنصارى في ذلك المقام العظيم» وهو أنه في سكرات الموت؟ 

السبب: أنه يريد أن يحذرالصحابة ##ه من ذلك» قالت: ايُحَذُرُ مَا 
صَنَعُوا»» وقد قبل الصحابة #4 تحذيره وعملوا بوصيته» قالت: الَوْلاً 
ذَلِكَ أَبْررَ َْرُه يعني : أظهر وجل قبره مع سائر القبور في البقيع أو نحو 
ذلك» ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه يك من مكانه الذي يُتوفى 
فيه قوله هنا يق الَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالَصَارَىء انَخَدُوا ُبُورَ ألَِْاِهمْ 
مَسَاجِدَ) قالت: بُحَذّرُ ما صَنَعُوا لَؤلا ذَلِكَ أَبْررَ بره فهذه أحد علتين. 

والعلة الثانية: قول أبي بكر كه إنه سمع النبي يكل يقول: ١مَا‏ قيض 
ش20 . 


نين إلا دُفِنَ حَيْتُ د 


(1) أخرجه اين ماجه (2»)1574 والبزار (1/ «لاء .3٠‏ 187)ء وأبو يعلى :31/١1(‏ 0917 
والآجري في الشريعة (8/ 771). 








9 - بَابُ: ما ججاء مَنْ التَفلِي فيِمَنْ عَبَدَ الله مِنْدَ َْرِ رَجُْلِ صَالح. . . 
حشحهد مم 





قالت: غَيْرَ أنه حَضِيَ؛: أو 'خُشِيَ» تروى بالوجهين. 

قوله : اغَيْرَ أنه حَضِيَ؛ يعني : ة. 

قوله: «أنَّ يُتَكَدَّ مَسْجِدًا» يعني: أن يتخذ قبره مسجدّاء ويجوز أن 
تقرأها «غَبْرَ أنَهُ حَشِيَ أنَّ يُنَخَدَ مَسْجدًا' يعنى: خشى الصحابة عله أن 
ينكل فثره.مسجتدا»:وهذا تيه على إتدى. العلتين . ١‏ 

الصحابة .# قبلوا هذه الوصية» وجعلوا دفنه يَبِيةِ في مكانه» وحجرة 
عائشة التي ذُفِن فيها يِه كانت عائشة عَيْي أقامت جدارًا بينها وبين القبورء 
فكانت غرفة عائشة فيها قسمان: قسم فيه القبرء وقسم هي فيه. 

وكذلك لما توفي أبو بكر ثيه » ودفِنَ بعد رسول الله يَثْخِ من جهة 
الشمال كانت أيضًا في ذلك المقام في جزء من الحجرة» ثم بعد ذلك لما 
دُفِن عمر تك تركت الحجرة تهاء ثم أُغلِقت الحجرة؛ فلم يكن ثم باب 
فيها يُدخَلء وإنما كان فيها نافذة صغيرة» وكانت الغرفة من بناء ليس من 
حجر ولا من بناء مجصّص» وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده يَكةٍ 
من خشب ونحو ذلك. 

ثم بعد ذلك لما جاءت الزيادة في المسجد النبوي في عهد الوليد بن 
عبد الملك» وكان أمير المدينة يومذاك عمر بن عبد العزيز يَدّنةء وأخذوا 
شيئًا من حجر زوجات النبي يلد بقيت حجرة النبي يَكدْهُ كذلك» فأخذوا من 
الروضة - روضة المسجد - أخذوا منها شيئًاء وجعلوا عليه بناء؛ فبنوه من 
ثلاث جهات - جدار آخر غير الجدار الأول - بنوه من ثلاث جهات» 
وجعلوا الجهة التي تكون شمالاء يعني: جهة الشمال جعلرها مسئمة» 
جعلوها مئلثة قائمة هكذاء وصار عندنا الآن جداران: 

الجدار الأول: مغلق تمامّاء وهو جدار حجرة عائشة» والجدار 
الثاني : الذي عُمِل في زمن عمر بن عبد العزيز دنه في زمن الوليد بن عبد 
الملكء جعلوا جهة الشمال - وهي عكس القبلة - جعلوها مسنمة؛ لأنه 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
ان 





في تلك الجهة جاءت التوسعة وسعوها من جهة الشمال» فخشوا أن يكون 
ذلك الجدار مربعًاء يعني: مسامثًا للمستقبل» فيكون إذا استقبله أحد 
استقبالًا للقبر» فجعلوه مثلئًا يبعد كثيرًا عن الجدار الأول» وهو جدار 
حجرة عائشة رحمها الله؛ لأجل أن لا يمكن أحد أن يستقبل؛ لبعد 
المسافة» ولأجل أن الجدار صار مثلنًا . 

ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضًاء وبُني حول ذينك 
الجدارين» وهو الذي قال فيه ابن القيم تأنه في النونية في وصف دعاء 
النبي كلل بقوله : «اللّهُمَ لآ تَجْعَلْ كبري وَلنَا يُغبنُه20© قال0: 
وَدَعَا بأنْ لا يَجْمَلَ الْقبْرَ الذي كذ ضَمَهُ وَنَنَا مَنْ الأوثّانٍ 
كَأَجَابَ رَتُ العَالَمِينَ دُتَاءَهُ وَأحاظةُ بِمَلَانَّةٍ الجَدْرَان 
حَنّى عَدثْ أَرْجَاوه بُدُعَائِ فِي عِزةٍ وَحِمَايةٍ وَصِيان 

فالنبي يَكِةِ صار قبره في ثلائة جدران» وكل جدار ليس فيه بابي 
ولا يمكن لأحد حتى في زمن الصحابة + - يعني: في زمن المتأخرين 
منهم في عهد الوليد وما قبله - لا يمكن أن يدخل ويقف على القبر بنفسه؛ 
لأنه صار ثمّ جداران» وكل جدار ليس له باب» ثم بعد ذلك وضِعَ الجدار 
الغالث» وهذا الجدار أيضًا كبير مرتفع إلى فوق. وضعت عليه القبة فيما 
بعدء وهذا الجدار أيضًا ليس له باب» فلا يستطيع الآن أحد أن يدخل إلى 
القبرء أو أن يصل القبرء أو أن يتمسح بالقبر» أو أن يرى قبر النبي يَِة» 
ثم بعد ذلك وُضِع السور الحديدي هذاء وهذا السور الحديدي بينه وبين 
الجدار الثالث - الذي ذكرت - نحو متر ونصف في بعض المناطق» ونحو 
متر في بعضهاء وبعضها نحو متر وثمانين إلى مترين في بعضهاء يضيق 





(1) سيأتي تخريجه (ص 0090 
(1) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (71/ 0017 . 





. . بَابُ: ما جَاءَ مَنْ التَملِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ كثرِ رَجُْل صَالح.‎ - ١9 
1 - 





ويزدادء» لكن من مشىء فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار 
الثالث» فقبر النبي يلي عل المسلمون بوصيته يكِِ وأبعد تمامّاء فلا يمكن 
أن يصل أحدّ إلى القبر» ولا يمكن أيضًا أن يُتحَدَ ذلك القبر مسجدًا؛ ولهذا 
لما جاء الخرافيون في الدولة العثمانية» جعلوا التوسعة التي هي من جهة 
الشرق جعلوا فيها ممرًا؛ لكى يُمكُن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي 
في تلك الجهة» ذلك الممر الشرقي - الذي هو قدر مترين أو نحو ذلك أو 
يزيد قليلًا - ذلك الممر الشرقي في عهد الدولة السعودية الأولى وما بعدها 
مُنِع من الصلاة فيهء فكأنه خرج من كوئه منشجدًا ؛ لأنه إذا كان من مسجد 
لنبى يده فلا يجوز أن يمنعوا أحدًا من الصلاة فيه فلما منعوا أحدًا أن 
تعنلي فيه؛ تجعلوا الة :حك المقيزة»«ولم يبملوا لهحكم التشجد 
فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه» بل يغلقونه وقت الصلاةء أما وقت السلام 
و وقت الزيارة» فإنهم يفتحونه للمرور. 

فإذًا تبين بذلك أن قبر النبي يل لم يُتحَذ مسجدًاء وإنما دخلت الغرف 
بالتوسعة في عهد التابعين في المسجدء ولكن جهتها الشرقية خارجة عن 
لمسجدء فصارت كالشيء الذي دخل في المسجدء ولكن حيطان متعددة 
تمنع أن يكون القبر في داخل مسجد النبي يكل وإنما فيه أربعة جدران 
تفصل بين المسجد وبين قبر النبي يله يعني: مكان الدفن» وأعظم من 
ذلك - مما يدل على أخذ الصحابة والتابعين *# ومن بعدهم بوصية 
النبي َك هذه وسَدْ الطرق الموصلة إلى الشرك به يِه وباتخاذ قبره مسجدًا 
- أنهم أخذوا من الروضة الشريفة - التي هي روضة من رياض الجنة؛ كما 
قال بك : «مَا بَيْنَّ بَْتِي وَمِْبّرِي» رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضٍ الجّق("2) - أخذوا منها 
قدر ثلاثة أمتار؛ لكي يقوم الجدار الثاني» ثم يقوم الجدار الثالث» ثم يقوم 





)١(‏ أخرجه البخاري (4)11480: ومسلم (1740): من حديث عبد الله بن زيد يي ٠‏ وأخرجه 
البخاري (1183)ء ومسلم (1791) من حديث أبي هريرة مله . 





9 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
السور الحديدي» وأكثر من ثلاثة أمتارء فهذا من أعظم التطبيق» وهو أنهم 
أخذوا من الروضة» وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يُحَمَى قبر 
النبي يكةِ من أن يُتَحَذْ مسجدّاء وهذا ولا شك من أعظم الفقه في من فعل 
ذلك. ومن رحمة الله بيت بهذه الأمة» ومِنْ إجابة دعوة النبي يك بقوله فيما 
سيأتى بعد هذا الباب: «اللّهُمّ لآ تَجْعَلٌ قَبْرِي وَكنا يبد( , 

إذَا فقوله يي : «لَعْنَةُاللَِّ عَلَى اليَهُودِ وَالنَصَارَىء اتَّكَدُوا كُبورَ أنَْائِهمْ 
مَسَاجِدَ . يُحَذّرُ مَا صَنَعُواه : فإنه َي لم يتخذ قبره مسجدًا . 

واليوم الموجود قد يكون صورته عند غير المتأمل وغير الفقيه صورته 
صورة قبر في داخل مسجدء وفي الحقيقة ليست حقيقته أنه قبر في داخل 
مسجد؛ لوجود الجدران المختلفة التي تفصل بين المسجد وبين القبر؛ 
ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد؛ ولهذا لما جاءت التوسعة 
الأخيرة» كان مبتدؤها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير؛ حتى 
لا تكون الحجرة في وسط المسجد من جهة أنه يكون ثم توسعة من جهة 
الشرق» وثمّ الروضة من جهة الغرب» فتكون وسط المسجدء فيكون ذلك 
من اتخاذ قبره مسجدًا كه . 

المقصود من هذا البيان المهم الذي ينبغي أن تعيه جيدًا: أن قبر 
النبي يَيِ ما اتخذ مسجدًاء ولكن وصيته يك في التحذير قد أخذ بها في 
مسجده وفي قبره» ولكن خالفتها الأمة في قبور الصالحين من هذه الأمة. 
فاتخذوا قبور بعض آل البيت مساجدء وعظموها كما تعظم الأوثان. 


.)19١ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 








4 - يَابُ : ما جاء من التَقْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ َْرِ جل صالح. . 
ل 2 ا 
د «أنَهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ 


بِحمْس : ّي برأ إلى الله أن يون لِي نكم ليل ٠‏ كن الله َعَلَى 





َدِ انُحذَنِي حَلِيلا. ؛٠‏ كما اند رايم حليلاء وََوْ كنت مُتّجِذًا يِنْ 
َم تي حلبلا لَانّكَذْتُ أبا بكر ليلا ألا ا ون مَنْ كانَ َبلكُمْ كانُوا 


تَحِدُونَ قور اهم مسَاجدَ: ألا قلا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدٌَ 
ني أَنْهَاكُمْ عَنْ دَليكَ»1". 

قد نَهَى عنهٌ في آخِرٍ حَيَاتِه نم أنه لَعَنَ - وَهْوَ في الاق - 
مَنْ فعلّهُ. والصَّلاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ. إن لم يْبِنَ منجد وَهُوَ 
مَعْنَى قولِهًا: « حْشِىَ أنَّ يتَخَدّ مَسْجدًاا: : كن الصَّحَابة لَمْ يَكُونُوا 
ليبئوا حَولَ قر مَسْجدًاء وَكُل مَوْضِع قِصِدَتٍ الصّلاةٌ يبه كد 
انُخِدّ منْجدًاء بَلْ كل مَوْضِع يُصَلّى ذ فيه يُسَمَى مَسْجِدًا؛ كَمَا 
قَالَ: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأْضٌ مَسْجِدًا وَطهُورًا0(". 





ش: قوله: (عَنْ جُنْدُبٍ بَنْ عَبدٍ اللّو). أي: ابن سفيان البجلي» 
وينسب إلى جده. صحابي مشهور. مات بعد الستين. 

قوله: «إنّي آَبَْأ إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ أي: أمتنع عما 

والخلة فوق المحبة» والخليل هو المحبوب غاية الحبء» مشتق من 
الحَلة - بفتح الخاء -» وهي تخلل المودة في القلب؛ كما قال الشاعر: 


.)077( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١8ص( (؟) سبق تخريجه‎ 





شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


كَرُ تَكَلَّلْتَ مَمْلَّدَ الروح مني وَلِذَا سمي الْخَبِيلٌ خَلِيِلَا 


هذا هو الصحيح في معناها؛ كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم 
وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى(" . 

قال القرطبي: وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه يكدِ قد امتلأ من محبة الله 
وتعظيمه ومعرفته» فلا يسع خُلّة غيره. 

قوله: «فَإِنَ الله تَعَالَى كَدِ انَخَذَنِي حَلِيلًا فيه بيان أن الخلة نوق 
المحبة". 

قال ابن القيم كان : وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل 
من الخلةء وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله . فمن جهلهم. فإن 
المحبة عامة» والخلة خاصة. وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي يك أن 
الله قد اتخذه خليلاء ونفى أن يكون له خليل غير ربه؛ مع إخباره بحبه 
لعائشة ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب. ومعاذ بن جبل وغيرهم 8 . 
وأيضًا فإن الله يحب التوابين: ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» 
وخلته خاصة بالخليلين9؟. 

قوله: «وَلَوْ كُنْتُ مُتَحدًا مِنْ متي حَلِيلًا لَاتَّذْتُ أبَا بكر حَليلًا». فيه 
بيان أن الصديق أفضل الصحابة. " 1 


0178( والجواب الكافي‎ 40507 /1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: مراتب المحبة في: مدارج السالكين (5/ 277 77)» وروضة المحبين (ص47)» وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص154). 

(9) انظر: الجواب الكافي (0500. 





. يَابُ: ما جَاء مَنْ التَّْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الل عِنْدَ كبر رَجْلٍ صَالح.‎ - ١ 





وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية. وهما شر أهل البدع» 
وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة . 

وبسبب الرافضة حدث الشركء وعبادة القبورء وهم أول من بنى 
عليها المساجد. قاله المصنف كن » وهو كما قال بلا ريب. 

وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد 
كان أولى به من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب يل 
لما قبل يصلي بهم عمرء وذلك في مرضه الذي توفى فيه كل © . 

واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر. خليفة رسول الله يِه وأفضل 
الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى 
سنة ثلاث عشرةء وله ثلاث وستون سنة طني 2 

قوله: «ألا». حرف استفتاح «أَلَا وَأنَّ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخْذُونَ 
ُبُورَ أَنَْائِهمْ مَسَاجِدَء ...2. الحديث. 

قال الخلخالي: وإنكار النبي يَيْةِ صنيعهم هذا مخرج على وجهين: 

أحدهما : أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا . 

الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة 
الصلاة» نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 
(1) كما في الحديث القي أخرجه البخاري (534 1#). ومسلم (4148) من حديث 


عائشة حيتت . وفيه: *. . . مُرُوا أبا بَكْرِ فَليُصَلَّ بالنّاسٍ. . .» 
(5) انظر: الطبقات الكبري لابن سعد 0059/0 





شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 





والأول: هو الشرك الجلي. والثاني: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: (فَقَدُ نَهَى عنه في آخر حَبَّاتِهِ أي: كما في حديث جندب. 
وهذا من كلام شيخ الإسلام. وكذا ما بعده. 1 

قوله: (نُمَ أنه لَعَنَّ - وَهُوَ في السّياقٍ - مَنْ فعلّهُ). كما في حديث 

قلت: فكيف يسوعٌ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم 
القبور» ويبنى عليهاء ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله 
تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون. 

قوله: (والصّلاٌ عِنْدَمَا مِنْ ذَّلِكَء وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ), أي: من 
اتخاذها مساجد الملعون فاعله. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور 
وإليها . 

وعن أبي سعيد الخدري ته مرفوعًا: <الْأرْضٌ كُلّْهَا مَْجدٌ إلا 
الْحَمَامَ وَالْمَقْبَرَةه. رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان 
والحاكها" . 

قال ابن القيم كن : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه 
وفهم عن رسول الله مَك مقاصده. جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغته - صيغة: (لا تفعلوا) وصيغة: (فإني 
أنهاكم عن ذلك) - ليس لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك 


070115 7917//148( أخرجه أبو داود (547): والترمذي (7919): وابن ماجه (940), وأحمد‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري ته‎ )19١1/١( والحاكم‎ »)77 /4 3١ /9( وابن حبان‎ 





- بَابُ : ما ججاء مَنْ النَفلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ كَبْرِ رَجُلِ صَالح. . . 
آت حي م ا يي 0ج ينيجه 


اللاحقة لمن عصاه. وارتكب ما عنه نهاه. واتبع هواه» ولم يخش ربه 
ومولاه. وقل نصيبه أوعدم من لا إله إلا الله. 

فإن هذا وأمثاله من النبي يكل صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ويغشاه» وتجريد له» وغضب لربه أن يعدل به سواهء فأبى المشركون إلا 
معصية لأمره وارتكابًا لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور 
المشايخ والصالحين» وكلما كنتم لها أشد تعظيمًا وأشد فيهم غلواء كنتم 
بقربهم أسعد. ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله؛ من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يعوق ويغوث 
ونسرء ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. فهدى الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب 
خصائص الإلهية عنهم!". 

قال الشارح ين : وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام 
الشافعي» وأبو بكر الأثرم؛ وأبو محمد المقدسيء. وشيخ الإسلام 
وغيرهم - رحمهم الله -. وهو الحق الذي لا ريب فيدا"). 

قوله: (فَإِنَّ الصَّحَابةَ لَمْ يَكُونُوا لِيبنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا) . أي: لما 
علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنهء ولعن من فعله. 

قوله: (وَكُلُ مَوْضِع يُصِدَتٍ الصّلاةٌ به كََدٍ انْخِذَّ مَسْجِدًَا). أي: وإن 


(1) انظر: إغاثة اللهفان (508/1). 
(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص071794. 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


لم يبن مسجدّاء بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدّاء يعني: وإن لم 
يقصد بذلك؛ كما إذا عرض لمن أراد أن يصليء فأوقع الصلاة في ذلك 
الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع 
بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا. 

قوله: (كمًا قَالَ: «وَجُعِلَتْ لِيَ الأزضٌ مَسْجِدًا وَطهُورًاه). أي: 
فسمى الأرض مسجدّاء تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من 
المواضع التي لا تجوز الصلاة فيهاء كالمقبرة ونحوها. 

قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة 
إلا في بيعهم وكنائسهم. فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانواء 
تخفيفا عليهم وتيسيراء ثم خص من جميع المواضع: الحمام والمقبرة 
والمكان النجس. انتهى". 





الشرح: 





سبب ذلك أنَّ الخلةَ هي أعظم درجات المحبة» وهي التي تتخلل 

الروح» وتتخلل القلب وشغاف الصدرء بحيث لا يكون نّم مكان لغير ذلك 

2 لهذا النبي وَل ليس له من أصحابه خليل قال: «وَلَوْ كُنْتُ مُتَجْذًا 
مي َلِلًا لَاتّحَذْتُ أبا بَكْرِ حَلِيلًا". 


وجه الشاهد من هذا الحديث قوله بعد ذلك: «ألا وَإِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ 


)617/7( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 








4 - بَابُ :اما جاءَ مَنْ التَفلِيظ فبِمَنْ عَبَدَ لَه عد قر رَجْلِ صَالح.  .‏ 
كَانُوا يتَخِذُونَ قُبُورَ أَنْيَائِِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَء فَإِنّي 
أَنْهَاكُمْ عَنْ َلِكَه. وهذا جاء في رواية أخرى أيضًا: 'كَانُوا بَتَخِذُونَ مُبُورَ 
َنْبيَائِهِمْ وَصَالِحيهِمْ مَسَاحِدَه. وهذا هو الذي وقع في هذه الأمة» وهذا 
وسيلة من وسائل الشرك . 


مناسبة الحديث للباب ظاهرة: من أن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجدء مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله؛ لأنها وسيلة 
من وسائل الشرك الأكبرء والوسائل تفضي إلى ما بعدهاء وقد تقرر في 
لقواعد الشرعية وأجمع عليها المحققون أن سد الذرائع الموصلة إلى 
لشرك وإلى المحرمات واجبةء فإن الذريعة التي توصل إلى المحرم يجب 
سدها؛ لأن الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات وسد الذرائع إليهاء 
لأنبياء والصاحين مساجد؛ ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بُني على قبر» 
لمسجد الذي يبنى على قبر فإنه لا تصح الصلاة فيه؛ لأن ذلك منافٍ لنهي 
لنبي يل النبي يَِِ نهى» وهم فعلواء والنهي توجه إلى بقعة الصلاة» 
فبطلت الصلاة» فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح؛ 
لقوله يك : «آلَا فَلَا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَه يعني : بالبناء عليها وبالصلاة 
حولها: هتني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ قوله : (فَقَدْ نَهَى عنهُ في آخِر حَيَّاتَوء ثُمّ أنه 
لَعَنّ - وَمُوَ في السَّياقٍ - مَنْ فعلّهُء والصَّلاءٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَء وَإِنْلَمْ يُبْنَ 
مَسْجِدٌ وَهُوَ مَعْنَى قولِهًا: «خَشِيَ أنَّبُتَحَدَ مَْجِدًاه). يعني: الصلاة عند 
القبور لا تجوزء سواء صَلَّى إليها أو صَلَّى عندها رجاء بركة ذلك المكان» أو 
لم يرج بركة ذلك المكان» وإنما صلى صلاة نافلة غير صلاة الجنازة عندهاء» 
كل هذا لا يجوز سواء كان ثُمّ بناء على القبر كمسجدء أو كان قبرًا أو قبرين 
في غير بناء عليهماء فإن الصلاة لا تجوز؛ ولهذا جاء في الصحيح أن 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
ليق 





النبي يل قال: «اجَعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتَكُمْ وَلَا تَتَحِذُوهَا قُبُوره(, 
وفي البخاري أيضًا معلقًا من كلام عمر كن قال: :وَرَأَى عمَرٌ ابن 
الْحَطَابٍ تك أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حك يُصَنِي عِنْدَ كَبْرِء كَمَالَ: القَبْرَ القَبِر وَلَمْ 
يَأمرْهُ بالإعَادوه!" يعني : احذر القبرء احذر القبرء وهذا يدل على أن الصلاة 
عند القبور لا تجوز؛ لأنها وسيلة من وسائل الشرك» وأعظم إذا كان نّم بنيان 
واتخاذ لما حول القبر من الأبنية مسجدًا للصلاة» والدعاءء والقراءة» ونحو 
ذلك. 

قوله: (وَهُوَّ مَعْنَى قولِهًا: «خُِيَ أنَّ يح مَسْجدًا": كَإنَّ الصَّحَابةَ لَمْ 
يَكُونُوا لِيبنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدّاء وَكُلُ مَوْضِع قِصِدَتٍ الصّلاةٌ فيه فَقَدِ انُخِدَّ 
مَسْجِدّاء بَلْ كل مَوْضِع يُصَلَّى فيهِ يُسَمّى مَسْجِدًا؛ كما قَالَ: «وَجُعِلَتْ لي 


الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطهُورًا). وهذا ظاهر. 


. #5 أخرجه البخاري (2)573 ومسلم (ا/ا/ا) من حديث ابن عمر‎ )١( 
أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به (1/ 615 فتح)» باب هل تنبش قبور المشركين.‎ )١( 


4 - بَابُ : ما ججاءِ مَنْ التَغْلِيظِ فيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ كر رَجْلِ صَالح. . . 
جحجخد أخرل 


يعاو افد "ماف ون هو ل وم اد حك د وى ا :بط 
وَلِأَحْمَدٌ يِسَنَدِ جَيَّدٍ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ مَرَفُوعًا: «إن مِنْ شِرَارٍ 


النّاسٍ مَنْ تُذرِكُهُمْ السّاعَةٌ وَهُمْ أَحْيَاء؛ وَالَذِينَ يَتَِدُونَ الْقبُور 


مَسَاجِدَ . وَرَوَاهُ أبُو حَاتِم في صَحِبجو(. 


ش: قوله: «إنَّ مِنْ شِرَارٍ النَّآسِء بكسر الشين جمع شرير. 

قوله: «مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاء». أي: مقدمتها؛ كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس في مغربها. وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة 

قوله: (وَالَِّينَ يَنَخِدُونَ الُْبُورَ مَسَاجِدٌه. معطوف على خبر إن في 
محل نصب على نية تكرار العامل؛ أي: وإنَّ من شرار النّاسٍ الذين 
يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها . 
وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى» وأن 
النبي يَيْ لعنهم على ذلك؛ تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم 
مثل اليهود والنصارى. كما رَمُع أكثرهم بذلك رَأسَّاء بل اعتقدوا أن هذا 
الأمر قربة لله تعالى» وهو مما يبعدهم عن الله» ويطردهم عن رحمته 
ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة 
لا ينكرون ذلك. بل ربما استحسنوه ورغبوا فى فعله؛ فلقد اشتدت غربة 
الإسلام» وعاد المعروف منكرًا والمنكر معروكاء والسنة بدعة والبدعة 
سنة. نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبورء فقد صرح عامة 


)5481( أخرجه أحمد (508/1): وابن حبان‎ )1١( 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الطوائف بالنهي عنه؛ متابعة للأحاديث الصحيحة: وصرح أصحابنا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه, ثم ذكر الأحاديث في 
ذلك. إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» 
أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه 
خلافًا بين العلماء المعروفين2"0, 

وقال ابن القيم كن : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها 
أسست على معصية الرسول كل 20 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية» منهم 
ابن الجُمَّيزيء والظهير التَزْمنتتي وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كجٌّ: ولا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن يبنى 
عليها قباب. ولا غير قباب. والوصية بها باطلة. 

وقال الأدْرُّعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية 
وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه. 

وقال القرطبي في حديث جابر كه : نهى أن يجصص القبر أو يبنى 
عليه. ويظاهر هذا الحديث قال مالك. وكره البناء والحض على الفيون. 
وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

وقال ابن رَشّْد: كره مالك البناء على القبرء وجعل البلاطة 
المكتوبةء وهو من بدع أهل الطول. أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة 
والسمعة. وهو مما لا اختلاف عليه. 


)5531//5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)974/1( انظر: إغاثة اللهفان‎ )؟١(‎ 





4 - بَابُ: ما ججاءَ مَنْ التَفْلِيظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ َبْرِ رَجُلٍ صَالح. . . 


وقال الرّيُلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر 
قاضي خان: أنه لا يحصص القبرء ولا يبني عليه؛ لماروى عن 
النبي يةِ أنه نهى عن التجصيص وللبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة . 
عند الحنفية رحمهم الله . كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في 
شرح الكنز" . 

وقال الشافعي ين : أكره أن يعظم مخلوق. حتى يجعل قبره 
مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس0, وكلام 
الشافعي تنش يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. 

قال الشارح كلخ : وجزم النووي كانه في شرح المهذب بتحريم اليناء 
مطلقٌ 9ل وذكر في شرح مسلم نحوه أيضًا 9 , 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب 
المصنفات الكبار كالمغنىء, والكافى وغيرهما يد : ولا يجوز اتخاذ 
المساجد على القبور؛ لأن النبي يك قال: «لَعْنّ اللَّهُ اليَهُودٌ 
وَالنَصَارَى. . . » الحديث. 

وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ 
صورهم. والتمسح بها والصلاة عندهاء انتهى". 
)١(‏ انظر: البحر الرائق (5/ 0509 
(0) انظر: الأم (598/1). 
(5) انظر: المجموع شرح المهذب .07907١/0(‏ 


(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (/7/ 079 
(5) انظر: المغني (008/95) 








شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : وأما المقبرة» فلا فرق فيها بين 
الجديدة والعتقية» انقلبت تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه 
وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم الاسم وعموم العلة؛ ولأن النبي َل 
لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء 
لا تنجس . 

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة 
خاصة. فهو بعيد عن مقصود النبي يَلِْوْ ثم لا يخلو أن يكون القبر قد 
يُني عليه مسجدء فلا يصلى في هذا المكان؛ سواء صلي خلف القبر أو 
أمامه بغير خلاف في المذهب؛ لأن النبي يَلِْهِ قال: «ألَا وَأنَّ مَنْ كَانَ 
بَكُمْ كانُوا َتَخِدُونَ مُبُورَ أَنَِْائِهِمْ وَصَالِحِيهمْ مَسَاجِدَ ألا لا تتَجِدُوا 
الْقبُورَ مَسَاجِدَ إِنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»: وخص قبور الأنبياء؛ لأن عكوف 
الناس على قبورهم أعظمء واتخاذها مساجد أشدء وكذلك إن لم يكن 
عليه بني مسجدء فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن 
الصلاة عند القبور من أجلهاء فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدًا ؛ 
كما قال ية: «وَجُعِلَتْ لِيّ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا2'00» وإن كان موضع 
قبر أو قبرين. 

وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم 
المقبرة» وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم 

وقد تقدم عن علي تيه أنه قال: «لا أصلي في حمام ولا عند قبر؟. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص114). 











فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولًا لحريم القبر وفنائه. ولا تجوز 
الصلاة في مسجد بني في مقبرة. سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 
القبور أو كان مكشوقًا . 

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه 
الفريضة؛» وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على 
الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثئد عن 
النبي يلِ: ١لا‏ تُصَلُوا عَلَى الْقيُورٍ. . .»20 وقال: إسناده جيدء انتهى7). 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك». لاحتمل عدة أوراق. 

فتبين بهذا أن العلماء - رحمهم الله - بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه 
ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله؛ كما هو الواقع. والله المستعان. 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم 
بالله اضطرابهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم 
حجابهم. فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد» وغيروا 
بها ما قصده الرسول تَنَدْدٍ بالنهي وأرادء فقال لتنجسها بصديد الموتى. 

وهذا كله باطل من وجوه: منها: أنه من القول على الله بلا علم» 
وهو حرام بنص الكتاب. 

ومنها : أن ما قاله لا يقنضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له 
أن يقول: من صَلىَّ في بقعة نجسة؛ فعليه لعنة الله. 


(1) أخرجه مسلم (91937) 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7/ نفنةة” 
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ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي يّةِ لم يبين العلة» وأحال الأمة 
في بيانها على من يجيء بعده يةٍ وبعد القرون المفضلة والأئمة» وهذا 
باطل قطعًا وعقلًا وشرعاء لا يلزم عليه من أن الرسول كله عجز عن 
البيان أو قصر في البلاغ. وهذا من أبطل الباطل. 

فإن النبي يَكْةِ بلغ البلاغ المبين. وقدرته في البيان فوق قدرة كل 
أحدء فإذا بطل اللازم» بطل الملزوم. 

ويقال أيضًا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور 
الأنبياء مساجد. وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو 
كانت هذه هي العلة» لكانت منتفية في قبور الأنبياء؛ لكون أجسادهم 
طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم» فإذا كان النهي 
عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنصء علم أن العلة 
ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم. 

والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة. والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 





الشوح. 

وجه الشاهد من هذا الحديث: أنه قال: «وَاَنَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْقُبُورَ 
مَسَاجِدَ يعنئ: أنهم من شرار الناس» فالذين يتخذون القبور مساجد من 
شرار الناس؛ وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة من وسائل الشرك 
بالله 7 . 











9 - بَابُ: ما ججاءَ مَنْ التَغلِيظِ فِيمَنْ عَبد اللّهَ عند كبْرِ رَجْلٍ صَالح. . 
- - .1 


ع معام 


وقوله : «وَآلْذِينَ يَتَخِذُونَ الْمُبُورَ مَسَاجِدَ» هذا يعم كل متخذ القبر 
مسجدّاء سواء اتخذه بالصلاة عليه» أو بالصلاة إليه» أو بالصلاة عنده» 
فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل من قَصّد في شرار الناس الذين 
وصفهم النبي كد بذلك. 

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة: فإنه ذَكر أن من شرار الناس الذين 
يتخذون القبور مساجدء والقصد من اتخاذ القبر مسجدًا أن يَعبّدَ الله عند قبر 
ذلك الرجل الصالح» فكيف حال الذي توجه إلى النبي يب بالعبادة؟!! القبر 
لا يُخْلَّص إليه. والاستغاثة بالنبي يَكِ وتأليه النبي يك هذا قد يقع بحسب 
الاعتقادات وبحسب المناداة؛ كما حصل من الجاهليين مناداة الملائكة 
واتخاذ الملائكة آلهة مع الله 87 . 

كذلك اتخاذ الأولياء معبودين» هل هؤلاء من خيار الناس عند الله؟!! 
بل هم أشر من الذينٍ وصفهم النبي يق بقوله : "إنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ 
نْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أَخْيَّاء. وَأَلّذِينَ يَتَخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَه. فإن الذي 
اتخذ القبر مسجدًا ملعون بلعنة النبي ككل ولوكان لم يعبد إلا الله ك1 » 
فكيف حال الذي عَبّد صاحب ذلك القبر؟!! نسأل الله العافية والسلامة من 
كل وسائل الشرك. 

تأمل هذا مع ما فشا في بلاد المسلمين من البناء على القبور والقباب 
عليهاء ومن بناء المشاهد وتعظيم ذلكء» وتوجيه الناس إليهاء وؤكر 
الحكايات الطويلة في مناقب أولئك الأولياء» وفي إجابتهم للدعوات» 
وإغائتهم للهفات» ونحو ذلك» يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في هذه 
الأزمنة وما قبلهاء كيف إذا قالوا: إن ذلك جائز»ء وذلك توحيد!! بل كيف 
إذا اتهموا من نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة. وعدم ألفهم. وهو يدعوهم 
إلى الله بيتِنُ وهم يدعونه إلى النارء نسأل الله السلامة والعافية. 
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الْأُولّى : مَا ذَكَرَ الرسُولُ يه فِيِمَنْ بَتَى مَسَجِدًا يُعْبَدُ الله فيه عِنْد كَبْر 
رَجُلٍ صَالِح» وَلَوْ صَحَتْ نه الْقَاعِل. 
للَلِئَهُ: الْعبْرَةُ ِي مُبَالََيهِ يكن فِي دَلِكَء كيف بَيّنَ لَهُمْ هذا أوَلَاء ثم 


َبْلَ مَوْتِهِبِكَمْسٍ قَالَ مَا قال ثُمَ لَمَا كانَ في السْيّاقٍ لَمْ يَكْتَفٍ بِمَا تَقَدّم. 


الْحَامِسَهٌ : أَنَّهُ مِنْ سُئَنِ الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى فِي كُبُورِ أَلَْاتِهمْ . 


ج01 


السَّادِسَةٌ: نه إِيَّاهُمْ عَلَى ذلِكَ. 
السَّابعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ ب تَحَذِيرَهُ إيَانَا عَنْ قَبْرِ. 
النَامِةُ: الْعِلّهُ في عَدَم إِبرَازِ كَبْرِو. 
التَّاسِعَةُ: فِي مَعْنَى ناذا مَسَْجِدًا . 
السّاعةُ كَذَكرَ الذَّرِمََ إلى الشّرْكِ كبْلَ وُقُوعِه مَعَّ حَاتَمَيه. 
الْحَادِيَةٌ عَشْرَة: ذِكْرهُ في حُظبته قَبْلَّ موت بحَمْس: الرَّدُ عَلَى الطَائِفتيْنِ 
الشين قجاغ؛ أل البدة. يل اخرجوم مساقلب مو النكين 
وَالسّبعِبنَ فِرَْةٌ وَهُمْ الرَاِضَةُ وَالْجَهْميَةُ وَيِسَبْبٍ الرَافِضَةٍ حَدَتَ الشْرْكُ 
وَعِبَادةٌ القبُورِء وَهُمْ أَوّلُ مَنْ بتَى عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ. 
الله عَشْرَة: مَا أُكْرمَ به مِنَ الْخُلّةِ. ١‏ 





عِنْدَ َبْرِرَجْلٍِ صَالح. . . 





- بَابُ: ما جَاءَ مَنْ التَمْلِيظٍ فِيِمَنْ عَبَدَ الله 





َه ب ابم 


الْكَامِسَة عَشْرَةَ: التَصْرِيحٌ بِأنَّ الصّدّيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابةِ. 


السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: الإِشَارَةٌ إِلَى خلاقيه. 


/ا 1 
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0 
مَا جَاءَ أنَّ الْغْلُوّ في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ 
يُصَيوهَا ونا تُغَُ من دون الل 


شن : اقوله؛ (بَابُ ما جَاء أن الْفلوّ في كُبُورٍ الصَالِحِينَ ؛ يُصَيّرْهَا أَوْتَانًا 
تُعبَدُ مَنْ دون اللَّو) . 





التشرح: 





قوله: (بَابُمَا جَاءَ أنَّ الْمُلوّ في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصيَّرْهَا أَوَْانًا تُعْبَدُ مَنْ 
دُونِ اللو). الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك» بل يصل 
الغلو إلى أن يكون شركًا بالله بيخ » وأن يُصيّر ذلك القبر وثنًا يُعبَد 
فالغلو درجات مر علينا في الأبواب قبله بعض الغلو في القبور» وهنا بين 
أن الغلو يصل إلى أن يصير تلك القبور أوثانًا تُعبّد من دون الله. 

و(الْقُنُوَ هو: مجاوزة الحد”"©» و(القبور) - قبور الصالحين وغير 
الصالحين - صفتها في الشرع واحدة؛ لم يميز الشرع؛ ولم يأتٍ دليل في 
الشريعة بأن قبر الصالح يُميز عن قبر غيرهء بل القبور تتساوى هذا وهذا 
لا يُفرّق بين قبر صالح وبين قبر طالح» بل الصفة واحدة» وهو إما أن يكون 
القبر في ظاهره مسنمّاء وإما أن يكون مربعّاء وهذه الصورة من حيث 
الظاهر واحدة. 


(1) راجع معنى الغلو (ص864). 








- . . بَابُ: ما جَاء أَنَّ الْقُلُوّ في قُبُورٍ الصَالِجِينَ يُصَيرُهَا آوكانًا.‎ - ٠ 

فنهى النبي َك عن الكتابة عليها» وعن تجصيص القبرء وعن رفع 
القبرء في أنواع من السنئن التي جاءت في أحكام القبور» وهذا لأجل سد 
الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. 

فإدًا مجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة ما أيِر به أو نُهِي عنه 
في القبور؛ لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين» فالغلو 
فيها يكون بالكتابة عليهاء يكون برفعهاء يكون بالبناء عليهاء يكون بأن 
تُتَخَذْ مساجدء يكون الغلو فيها - ذلك الذي سبق كله من جهة الوسائل - 
يكون الغلو في قبور الصالحين بأن يُجِعَل القبر وسيلة من الوسائل التي 
تقرّب إلى الله بَيَتَك ٠‏ ويُجعّل القبر أو من في القبر شفيعًا لهم عند 
الله بيت » يُجعَل القبر له حق أن يُندّر لى أو أن يُذَبّح له أو أن يُستشفّع 
بترابه اعتقادًا أنه وسيلة عند الله بيت » ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر 
بالله برق ؛ لهذا الغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أذن فيهاء فمن 
المجاوزة ما هو من الوسائل» ومن المجاوزة ما هو من اتخاذها أوثانًا من 
دون الله بَيَكِ ؛ ولهذا قال يدن : (بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الْمُْوّ في قُبُورٍ الصّالِحِينَ 
يُصِيّرُهَا أَوْتَانًا تُمْبَدُ مَنْ دُونِ اللو). 1 

وقوله: (يُصِيّرُهَا) يعني: يجعلهاء قد يكون جَعْل الوسائل للغايات» 
يعني : أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثاناء وقد يكون أن الغلو جعلها 
وثنا يُعبّد من دون الله 37 . 

وهذا هو الذي حصلء ويُرّى في البلاد من أن القبور صارت أوثانًا 
تُعبّد من دون الله لما أقيمّت عليها المشاهد والقباب؛ ودُعِي الناس إليهاء 
وذُبح لهاء وقبلت النذور لهاء وصار يُّظاف حولهاء ويُعكف عندهاء ونحو 
ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله . 
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وَرَوىَ مَالِكٌ فِي المُوطّإ أَنَّ رَسُولَ الله يكن قَآَلَ: «اللّهُمَ لآ 


تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدٌء اشْتَدَّ عَضَبُ الله عَلَى قَوْم انَخَذُوا قُبُورَ 
َنَْاِهمْ مسَاجد200, 


ش: هذا الحديث رواه مالك مرسلًا عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسار: (أن رسول الله يَكَثِِ قال. . .» الحديث. 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به. 
ولم يذكر عطاءء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد 
الخدري ضيه مرفوهًا . 
عن أبي هريرة تنه رفعه: «اللّهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَئَنَاء لَعَنَ اللَّهُ نَوْمًا 
انحَذُوا بور أَنْبَاِهمْ مَسَاجد00", 

قوله: (وَرَوىَ مَالِكُ في المُوطّإِ). هو الإمام مالك بن أنس بن مالك 
بن أبى عامر بن عمرو الأصبحي» أبو عبدالله المدني. إمام دار الهجرة 
وأحد الأئمة الأربعة. وأحد المتقنين للحديث؛ حتى قال البخاري: 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء مات سنة تسع وسبعين 
ومائة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. وقيل: أربع وتسعين. وقال 
الواقدي: بلغ تسعين سنة. 

قوله : «اللّهُمّ لآ تَْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُك قد استجاب الله دعاءه. 


(1) أخرجه مالك (88)» وابن أبي شيبة (*/ 758)» والبزار (27017/95 153/15). 
(؟) أخرجه أحمد (7814/17). 





. بَابُ: ما جَاء أن لْعُُوّ في قُبُورِ الصَالِحِينَ يُصَيَرُها أَوَْانًا.‎ - ٠ 


كما قال ابن القيم ككنه (0) 
كَأَجَابَ رَبُ العَالَمِينَ دُتَاءهُ وَأحَاطظهُ بِثَّلاثةٍ الجَُدْرَان 
حَنّى عَدثُ أَرْجَاوهُ بُدُعَائِوِ فِي عِزةٍ وَحِمَايةٍ وَصِيانِ 

ودل الحديث على أن قبر النبى يَةِ لو عبدء لكان وثنّاء لكن حماه 
الله تعالى بما حال بينه وبين الناسء فلا يوصل إليه. 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت 
التي عليها. 

وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها؛ كما قال عبد الله بن 
مسموه تنك : دكات ألم إذا بستكم يِه يَهِرَمُ يها الكَمرٌه َيَرْبُو فِيهًا 
الصَّغِيرٌُ وَيَتَخِذُمَا النَّانُ سُنَة فَإِذًا عيِّرَثْ قَانُوا: حُبّرَتٍ الشنَّةُ97) 
انتهى 9 . 

ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي كَلل. 

قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أُمَرَ عُمَرٌ بْنُ 
الْخَطلَاب ب يفلم المجيرة الي بُويعَ تَحَبَهَا الدَ ٠‏ كََطعَهًا؛ لِأنَّ الثّامنَ 
كَانُوا يَذْمَبُونَ مَيَصَلُونَ نّ تَحْتَهَاء قاف عَلَيْهُمْ | 





. 0881 /15( انظر: الئونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي (191)» واين ماجه (5836)» والبدع لابن وضاح (80). 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص٠1*©.‏ 

(4) أخرجه ابن وضاح في البدع »20١1(‏ وابن سعد في الطبقات »23١6١ /١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 
,)16٠‏ 











شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


عممه 


وقال المعرور بن سويد: ١حَحرّجَتٌ‏ مَمَ أَمِبرٍ الْمُؤْمِنِينَ تمر بن 
الْخَطَابٍ مَنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِئَة» كلما أَصْبَحْنا صَلَّى ينا الْعَدَاكُ كُمّ رَأى 
النَّامنَ يَذْمَبُونَ مَذْهَبًا كقَالَ: أَيْنَ يَذْمَبُ مَؤْلَاءِ؟ قِيلَ: يا أمِيرَ الْمُؤْمِيِنَ 
مَنْ كَانَّ مَِلَكُمْ بِمِثْلٍ هذ يَتبعُونَ آنَارَ أَيَاِهمْ كيتَحُِونْهَا كَنَاِسَ وَيبَعا 
مَنْ أَدْرَكَبْهُ الصَّلَاهُ فِي هَذِه الْمَسَاجِدٍ كُلْيُصَلٌ وَمَنْ لا كُلْيَنْضِء 
ولا يعئدقا00©. ١‏ 

وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة 
خالد ابن دينار. حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت 
مال الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت. عند رأسه مصحف. فأخذنا 
المصحف. فحملناه إلى عمر» فدعا له كعبّاء فنسخه بالعربية» فأنا أول 
رجل قرأه من العرب. قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما 
كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. 
قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرًا 
متفرقة. فلما كان الليل دفناه» وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس 
لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حيست عنهم 
برزوا بسريره» فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل 
يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. 


.)0114/7( وعبد الرزاق‎ 22٠٠١( أخرجه ابن وضاح في البدع‎ )١( 


قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاه. إن 
لحوم الأنبياء لا تُبليها الأرضٌ7". 


قال ابن القيم يّنة: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون 
والأنصار #8 من تعمية قبره لثلا يفتتن به» ولم يبرزوه للدعاء عنده 
والتبرك به. ولو ظفر به المتأخرون, لجالدوا عليه بالسيف» ولعبدوه من 
دون 91 , 

قال شيخ الإسلام ي: وهو إنكار منهم لذلك. فمن قصد بقعة 
يرجو الخير بقصدها - ولم يستحب الشارع قصدها -. فهو من 
المنكرات؛ ويعضه أشد من بعض. سواء قصدها ليصلي عندهاء أو 
ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله عندهاء أو لينسك عندهاء 
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التى لم يشرع تخصيصها به 
لانوعًا ولا عيئّاء إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء 
فيها؛ كمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى؛ كما 
جاءت به السنة. وأما تحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك 
أجوب منه فى غيرهء فهذا هو المنهى عنه. انتهى ملخصًا9". 


قوله: «اشْتَدٌ عَضَبُ الله عَلَى قَوْم انَحَذُوا ُبُورَ أَنيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. فيه 
تحريم البناء على القبورء وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (7/ /3”) . 


(؟) انظر: إغائة اللهفان (1/ 0775 
(*) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (9/ 0041. 
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وفي القِرّى للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: 
زرت قبر النبي يك وعلل ذلك بقوله يَةِ: «اللَّهُمّ لآ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنا 


وورع 


يعْبَد)ا. الحديث. 


كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لثلا يقع التشبه بفعل أولئك» سَدَا 
للذريعة؟" . 

قال شيخ الإسلام يدنه : ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلم الناس 
بهذه المسألة» فدل ذلك على أنه لم يكن مَعرومًا عندهم ألفاظ زيارة قبر 
النبي يلل . 

إلى أن قال: وقد ذكروا أسباب كراهته لأن يقول: رُرت قبر 
النبي يَْةِ؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية» 
وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه» والرغبة إليه في قضاء الحوائج. ونحو 
ذلك مما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا. وهذا 
ليس بمشروع باتفاق الأئمة. 

وكّره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسدء بخلاف 
الصلاة والسلام عليه فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم 
القبورء فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. 

آلا ترى إلى قوله: «قَرُورُوا الْقُبُورٌ؛ كَأنّهَا تُذْكُرَكُم الْآخِرَةًا . مع 
زيارته لقبر أمه(". فإن هذا يتناول قبور الكفارء فلا يفهم من ذلك زيارة 


)١(‏ انظر: القِرَي نقاصد أم القرى (ص5754). 
(؟) أخرجه مسلم (907) من حديث أبي هريرة ته - 














الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة بهء ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك 
والبدعء بخلاف ما إذا كان المزور معظمًا في الدين كالأنبياء 
والصالحينء فإنه كثيرًا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية 
الشركية؛ فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم يكره ذلك في 
موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة.1.ه". 

وفيه: أَنَّ النبي # لم يستعذ إلا مما يُخاف وقوعه. ذكره 








الشرح: 


قول : «اللَّهُمَ ل نَجْعَلْ قَبْرِي وََنا يُْبَدُه. هذه استعاذة ودعاء لخوف أن 
يقع ذلك» ولوكان ذلك لا يقع أصلاء ولا يمكن أن يقع لما دعا النبي كلل 
بذلك الدعاء العظيم» بل دعا أن لا يُجِعَل القبر وثنا يُعبّد كما ججعِلت قبور 
غيره من الأنبياء والمرسلين كله فإِنَّ عددًا من قبور الأنبياء والمرسلين - 
عليهم الصلاة والسلام - اتُخِدَّت أوثانًا تُعبّد قال: «اللّهُمَ لآ تَجْمَلْ قَبْرِي 
وَثَنَا يُْبَد؟. معنى ذلك أن القبر يمكن أن يكون وثنًا يعبدء قال يَكِ: «اللَّهُمَ 
لآ تَجْعَلْ قَبْرِيِ وََنَا يُعْبَدا. فالغاية أن يكون القبر وثنًا يعبدء ودعا النبي يل 
بأن لا يكون» والوسيلة إلى ذلك ما جاء بعد ذلك؛ قال: «اشْتَدَ عَضَبٌ الله 
عَلَى كَوْم انَخَذُوا قُبُورَ أَنِْيَائِهمْ مَسَاجِدَه. وهذا هو الغلو عُلو الوسائل» 
فاتخاذ قبور الأنبياء مساجد غلو من غلو الوسائل» يصير تلك القبور أوثاناء 


)00( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 9/77)» ومجموع الفتاوى (0704/15. 
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فالنبي يله في هذا الحديث جمع بين ذ كر الوسيلة» والتنفير منهاء واشتداد 
غضب الله على من فعلهاء وؤكر نهاية ما تصل إليه بأصحابها تلك الوسيلة» 
وهي أنْ تكون القبور أوثانًا تعبد من دون الله 8# . 

فإِذًا هذا الحديث فيه بيان أن القبر يمكن أن يكون وثنّاء والخرافيون 
يقولون: القبور لا يمكن أن تكون أوثاناء والأوثان هي أوثان الجاهلية 
وأصنام الجاهلية. 

ونقول: إن الجاهليين إذا كانوا تعلقوا بأصنام» وبأحجارء وبأشجارء 
وبغير ذلك من الأشياء» واعتقدوا فيهاء ووصلوا فيها إلى الشرك الأكبر» 
مع أن المبرر العقلي والمبرر النفسي غير قوي فيهاء فلأن تُتَحَذ قبورٌُ 
الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثانّاء أو أن يُتوجّه إلى أصحابها بالعبادة 
ذلك من باب أولى؛ لأنَّ تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها 
بالأحجارء تعلق القلوب بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن» أو 
تعلقها بالأشجارء أو بالأحجارء أو نحو ذلك. 

فإذًا سَّببُ الشّركِ ووسيلة الشرك في القبور أولى وأظهر بولك بي 
الأصنام ونحو ذلك؛ لأنها جميعًا من جهة اعتقاد القلب وتأثير تلك 
الأصنام والأوثان في الحالين جميمًا 2 الشفاعة عند اللهء فأولئك 
المشركون يقولون في آلهتهم: ما تَنَبْدُهُمَ إلا قروا إِلَ أله 4 [الزمر: 
*]ء وقالوا أيضا: مول سفعؤنا 0 : 14]» والعصور التي فشا 
فيها الشرك إذا سألتهم يقولون: هذا توسلء وهذا استشفاعء والحال 
واحدة» والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذ تلك القبور 
مساجدء والبناء عليهاء والحث على مجيئهاء وذِكر الكرامات التي تحصل 
عندهاء أو إجابة الذعوات عندهاء أو التبرك بهاء إلى غير ذلك. 











. . بَابٌ: مَا جاءَ أن الْمُلُوّ في قُبُورِ الصَالِجِينَ يُصيّرُهَا أوكانًا.‎ - ٠ 
١ 0/ حت‎ 





وَلابْنِ جَرِيرٍ يِسَنَدِه عَنْ سُفِيانَ عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ مُجَاهدٍ فِي 
قولِه: َيه لدت َاْعْرَّ» النجم: 5 قَآَلَ: كان يَلْتثّ لَهُمْ 
السَّوِيقٌ كَمَاتَ كَعَكَفُوا عَلَى قبروو0, 

وَكَذَا كَآَلَ أَبُو الجَوْرَاءِ تمن ابن عَبَّاسء قَأَلَ: كان يلت 
السّوِيقٌ للحاج»0" . 


ش: قوله: (وَلابْنِ جَريرٍ) هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري. صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة: 
لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير. وكان من المجتهدين 
لايقلد أحدًا. وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد 
سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر 
وثلاثماثة . 

قوله: (عَنْ سُّفِيانَ) الظاهر: أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
أبو عبد الله الكوفي. ثقة حافظ فقيه إمام عابد. كان مجتهدّاء وله أتباع 
يتفقهون على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومائة. وله أربع وستون 
شنة؟ 

قوله: (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت 
فقيه. مات سنة اثنتين وثلاثين وماثئة. 

قوله: (عَنْ مُجَاهدٍ) هو ابن جبر - بالجيم الواحدة - أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكي. ثقة. إمام في التفسيرء أخذ عن ابن عباس 


.)88//99( أخرجه اين جرير في تفسيره‎ )١( 
أخرجه أبن جرير في تفسيره (/ا09/5).‎ )1( 
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وغيره صنها . مات سنة أربع ومائةء قاله يحيى القطان». وقال ابن حبان: 
مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجدء ولد سنة إحدى وعشرين في 

قوله: كان يَلْتْ لَهُمْ السَّوِيقٌ» قَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قرو . 

في رواية: افيطعم من يمر من الناس. فلما مات عبدوه؛ وقالوا: هو 
اللات». رواه سعيد بن منصور. 

ومناسبته للترجمة: أنهم غَلوا فيه لصلاحه؛ حتى عَبدُوهء وصَار قبره 
وثنًا من أوثان المشركين. 

قوله: (وَكَذَا قَآَلَ أبو الجَوْرَاء). هو أوس بن عبد الله الرَّْعيء فتح 
الراء والباء» مات سنة ثلاث وثمانين. 

قال البخاري: حدثنا مسلم - وهو ابن إبراهيم - حدثنا أبو الأشهب 
حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: اكَانَ اللّاثُ رَجُلَا يَلْتّ سَوِيقَ 
الححاج00" , ١‏ 

قال ابن خزيمة: وكذا العزى» وكانت شجرة عليها بناء وأستار 
بنخلة» بين مكة والطائفء. كانت قريش يعظمونها؛ كما قال أبو سفيان 
يوم أحد : «لنَا الْعُرَّىء وَلآ عُرََّى لَكُمْ. . 0 


)4489( أخرجه البخاري‎ )١( 
,)4550( 40351 4047 أخرجه البخاري (9د” كتهو‎ )5( 











00 عو لوفو خم ل كع مص 0225 
٠‏ - بَابُ: مَا جَاءَ أنَّ الْعُلَوّ في قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيرُهَا أَوَْانا . . . 
حت 1 





الشاهد منه: قول مجاهد: اكُمَاتَء كَعَكَفُوا عَلَى قَبرِوه: لأجل أنه 
رجل كان ينفعهم يلت السويق لهم على قراءة: طأقَرََيْتُمُ الّلاتٌ وَالْعُرَى4 
[النجم: 19] 27 بتشديد التاء. 

ووجه المناسبة ظاهر: من أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في 
قبره؛ «تَعَكَهُوا عَلَى قَبرِ؛» والعكوف على القبور يُصيرها أوثاناء العكوف 
معناه: لزوم القبر بتعظيمه» واعتقاد البركة في لزومه. والثواب» والنفع» 
ودفع الضرء هذا معنى العكوف. 





)١(‏ انظر: تفسير الطبري (08/71): والحجة في القراءات العشر (ص7385). 








شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
1 





وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ يت قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللّه كله وَائِرَاتِ 
الْقُبُورٍ وَالْمْتَخِذِينَ عَلَيّهَا الْمَسَاجِدَ وَالْسُوُجَ ». رَوَاهُ أَهْلٌ 
النكو 0 

ش: قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت 
فأما حديث أبي هريرة» فرواه أحمد والترمذي وصححه”". 

وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت عن أبيه قال: «لْعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ بك رَوْارَاتٍ الْقُبُور. ...00". 

وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ» وقد 
ضعفه بعضهم» ووثقة بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: 
لم أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ. وما سمعت أحدًا 
من الناس يقول فيه شيئًاء ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن 
عثمان. وقال ابن معين: ليس به بأس» ولهذا أخرجه ابن السكن في 
صحيحه. انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. 

قال شيخ الإسلام كن : وقد جاء عن النبي يد من طريقين: فعن أبي 
هريرة يليه : «أن رسول الله يك لَعَنَّ زَّؤْارَاتٍِ الْقُبُورِه. وذكر حديث ابن 
عباس . ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن 
الآخر. وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب. ومثل هذا حجة يلا ريب. 

وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي» فإنه جعل الحسن ما 


.)1١85( أخرجه أحمد (5/ل9*. 7"87), والترمذي‎ )١( 
.)5١837( والنسائي‎ »©95٠0( (؟) أخرجه أبو داود (07773. والترمذي‎ 
.)18/4( أخرجه ابن ماجه‎ )6( 











. . بَابُ: ما جَاءَ أن الْمُُوّ في قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيرُهَا أَوْنَانًا.‎ - ٠ 





تعددت طرقهء ولم يكن فيه متهم. ولم يكن شادّاء أي: مخالقًا لما ثبت 
بنقل الثقات. 

وهذا الحديث تعددت طرقه,» وليس فيها متهمن ولا خالفه أحد من 
الثقات. هذا لو كان عن صاحب واحدء فكيف إذا كان رواه عن صاحب 
وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف. 

والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة ملي 
أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وقالت: لو شَهِدْنُكَ مَا روتك0 
وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب الرجال؛ إذ 
لو كان كذلك لاستحبت زيارته؛ سواء شهدته أم و0 

قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. 

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي 
مليكة عنهاء وهو يخالف سياق الأثرم له عَنْ عَبْد الله بْنِ بي مُليكَة: «أنَّ 
عَائِسَة كْبَلَتْ دَّاتَ يَوْمٍ من الْمَقَاِرِ كقُْتُ لَهَا: يَا أَمّ الْمُؤْمنِيِنَ» مِنْ أَئْنَ 
َقْبَلتِ؟ قَالَث: مِن قَبْرِ آَحِي عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن أبي بكرء كَقُلْتٌ لها : أليِسَ 
كَانَ رَسُولُ اللي نَّهَى عَنْ رِيَارَة الْقبُور؟ كَالَت: نَعَمْء كَانّ كَدْ نَْى» كُمّ 
هر يزيَارَتِهَا02" . 


مسد 


. 019/5 وأحمد (4/ 20734 وابن أبي شيبة‎ :20١88( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)* 61-7 انظر: مجموع الفتاوى (85؟9/ هع‎ (2 
.)173/4( والبيهقي في السنن الكيرى‎ 22917 /١( أخرجه الحاكم‎ )( 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


فأجاب شيخ الإسلام يد عن هذاء وقال: ولا حجة في حديث 
عائشة فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام؛ فدفعت ذلك بأن النهي 
منسوخ. ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساءء الذي فيه لعنهن 
على الزيارة. 

يبين ذلك قولها: «ثُمّ أُمِرَ بِرِيَارَتَهَاه. فهذا يبين أنه أمر بها أمرًا 
يقتضي الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. 

ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبورء لكانت تفعل ذلك 
كما يفعله الرجالء ولم تقل لأخيها لما زرتك» واللعن صريح في 
التحريم. والخطاب بالإذن في قوله: «قَرُورُوهَاء!') لم يتناول النساءء 
فلا يدخلن في الحكم الناسخ؛ والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن 
ناسخًا له عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر 
الروايتين عنه. وهو المعروف عند أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا 
العام بعد الخاص؟! إذ قد يكون قوله: «لَعَنَ اللهُ زَوْارَاتٍِ الْقُبُورِا - بعد 
إذنه للرجال في الزيارة - يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها 
المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها 
محكم ؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. 
والصحيح: أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة 
أوجه: 


أحدها : أن قوله يده «كَرُورُوهَا» صيغة تذكير. وإنما يتناول النساء 


إل أخرجه مسلم (/99) من حذيث بريدة لي ٠‏ 





. . بَابُ: مَا جَاء أن الْعُْوّ في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيّرُهَا آوَْانا.‎ - ٠٠ 





أيضًا على سبيل التغليبء لكن هذا فيه قولان» قيل: إنه يحتاج إلى دلبل 
منفصل. وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل» وقيل: إنه 
يحتمل على ذلك عند الإطلاق. 

وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف, والعام 
لايعارض الأدلة الخاصة. ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان 
النساء داخلات في هذا الخطابء» لاستحب لهن زيارة القبور» وما علمنا 
أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبورء ولا كان النساء على عهد 
النبي يَئْةِ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. 

ومنها: أن النبي يك علل الإذن للرجال بأن ذلك: اتُرِقُ الْقَلْبَّ 
وَتُدْمِعٌ الْمَيّىَ وَتُذَكرُْ الآخِرَة. هكذا في مسند أحمدا". 

ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب. أخرجها إلى الجزع 
والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. 

وإذا كانت زيارة النساء مظئة» وسببًا للأمور المحرمة» فإنه لا يمكن 
أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك. ولا التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتهاء فيحرم هذا الباب سدًا للذريعة؛ كما حرم النظر إلى 
الزينة الباطنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من 
المصلحة ما يعارض هذه المفسدة:ء فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها 
للميت. وذلك ممكن في بيتها . 


. من حديث أنس تيه‎ )177 2١54+ /781( أخرجه أحمد‎ )١( 











شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





ومن العلماء من يقول: التشيبع كذلك. ويحتج بقوله يَله: «ارْجِمْنَ 
مَأَرُورَاتِ غَبْرَ مَأجُورَاتِ فإنكنّ تَفتنّ لحي وتُوذِينَ الِْيَت»('؛ وقوله 
لفاطمة : «أما إِنَّكِ لَوْ بَلَفْتِ مَعَهُمْ الْكْدَى. مَا رَآَيْتِ الْجندَها''. ويؤيده ما 
ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائزا”). ومعلوم أن 
قِيرَاطَان»!؟): وهو أدل على العموم من صيغة التذكير. 

فإن لفظ (من) يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس» وقد علم 
بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي كَل لهن 
عن اتباع الجنائز. فإذا لم يدخلن في هذا العموم» فكذلك في ذلك 
بطريق الأولى. انتهى ملخصًا . 


قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصًا للرجال. خص 
بقوله: «لَعَنَ الله رَوْارَاتٍِ الْقُبُورٍ...» الحديث. فيكون من العام 
المخصوص. 


وعن ما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضًا . 


)407/7( أخرجه عيد الرزاق‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (8177). وأحمد (11/ 187)ء واين حبان (9/ 401)ء والحاكم (079/1)» 
والطبراني في الكبير (*1/ 5 15/ »)4٠‏ والبيهقي في السنن الكيرى (44/4). 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (اللء 4لاك 171/4 ٠5لاق,‏ كلاف 1417م 
987). ومسلم (458). 

(5) أخرجه البخاري :)١718(‏ ومسلم (446) من حديث أبي هريرة تل . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (792/ 7غ 0887-18 . 





منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة طَنيت معارض مما ورد عنهما 
فى هذا الباب» فلا يثبت به نسخ. 


ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع» 
وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك. فلا يدل 
شو 
نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديدء والله أعلم. 


قال محمد بن إسماعيل الصنعاني يدنه في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن 
هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحادء 
وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه: غالب - بل كل - من 
يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة؛ إما على قريب لهم؛ أو 
على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ 
أو كبيرء ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به 
ولا هتف باسمه. بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو 
أكثرهمء فيأتي من بعدهم. فيجد قبرًا قد شيد عليه البناءء وسرجت عليه 
الشموع» وفرش بالفراش الفاخرء وأرخيت عليه الستورء وألقيت عليه 
الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرء وتأتيه السدنة يكذبون 
على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر والنفع؛ حتى يغرسوا في 
جبلته كل باطل» والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج 
على القبورء وكتب عليهاء وبنى عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروقة» 





شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 





فإن ذلك في نفسه منهى عنهء ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى!" . 


ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة» والله أعلم . 

قوله : «وَالْمُتَخِذِينَ عَلَْهَا الْمَسَاجِدَ تقدم شرحه في الباب قبله. 

قوله: «وَالِسرّجَّ». قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج 
عليهاء لم يلعن من فعله؛ لأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة» وإفراطًا 
في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام . 

وقال ابن القيم ك3 : اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
الكبائر”؟ . 

قوله: (رواه أهل السئن). يعني: أن أبا داود والترمذي وابن ماجه 
فقطء ولم يروه النسائي0" . 





الشرح: 


وجه الدلالة من الحديث ظاهرة: أن النبي وَكةِ لعن المتخذين على 
القبور المساجد والشُرج؛ المساجد سبق الكلام عليهاء والشّرج لأنها 
وسيلة لتعظيم تلك القبورء ونوع من أنواع الغلو فيهاء فتُسرّجٍ القبورء 
ويُجمَل عليها في الزمن الماضي القناديل» واليوم تُجعّل عليها الأنوار 





)1١(‏ انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص48). 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان (1/ 1186). 

() أخرجه أبو داود (#787). والترمذي (2770). و ابن ماجه »)١5154(‏ وقد رواه النسائي 
(فدييفا 





- . بَابُ: مَا جَاء أنَّ ُو في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيرُها أوَْان.‎ - ٠ 

57 
العظيمة التي تين أَنَّ هذا المكان مقصودء وأنه مطلوبء ويُجعل عليها من 
عقود الأنوار والكشافات» التي تسطع ما يدل الناس على تعظيم هذا القبر» 
فهؤلاء مَلعُونون بلعنة رسول الله يِه فلا يجوز أَنْ تُتَحَدٌ السرج على 
القبور؛ لأن اتخاذ السرج على القبور من نوع الغلو فيها؛ ولأنه يدعو الناس 
إليهاء وذلك قد يكون بعده أن تُتَحَذ آلهة وأوثانًا مع الله 87 . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1١58‏ 





فيه مَسَائِلٌ: 


الأولى : تَفْسِيرٌ الأوئان. 
الثَانِيةُ : تَفْسِيرُ الْبَادة. 
النَالئَهُ : أنه كل لم يَسْتَعِذْ إِلَّا بكايكات ررق 


1 








3 


الرَّابِعَةُ: كَرْنهُ بهذا انّكَادَ قُبُورِ الْأْيَاءِ مَسَاجِدَ. 

الْحَامَِةُ: ذِكْرٌ شِدَةِ الْعَضَبٍ مِنّ اللو. 

السَّاوِسَةٌ: وَهِيّ مِن أَمَنّهًا: مَعْرِكَةُ صِمَةٍ عِبَادَةٍ الَّلاتِ الي هِيّ مِنْ 
كبر الأؤان. 

السّابعةُ: مَعْرقَة أَنّهُ َبْرُ دَجُلٍ صَالِح. 

الثَّامئَةُ : أله اسم صَاحِبٍ الْقَبْرِ وَوَكْدُ مَمْتّى التَسْيَةِ. 


عه يه 


التَّاسِعَةٌ : لعنه رَوَارَاتِ الْقبُور. 


الْعَاشِرَةُ: لَعْنْهُ مَنْ أَسْرَجَهًا . 





. بَابُ: مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ المُصْطَمَى جْنَابَ التَوْحِيدٍ.‎ - ١ 
حت الكجل‎ 


١‏ - يَابٌ 
مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ المُصْطَقَى جَنَّابَ التََوْحِيدٍ 
وَسدّه كُلّ صَرِيِقٍ يُوصّلُ إلَى الشَّركِ 
وَثوْلٍ الله تَعَالَى : «لهَد مكحم ا 
عو يكوك سد 9 يد 
00 َكل حَني 5 7 :4 1 كت عقر تسطلة ير رك 


ظيمٍ نير © [التوبة: 9-1174؟1] , 


ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ المُصْطَّى جَنَابَ التَوْحِيدٍ وَسِدَّه 
كُلَّ ريت يُوصّلْ إِلَى الشّركِ). 

الجناب: هو الجانب. والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من 
الشرك وأسيابه. 

عن قَوْلٍ الل تَعَالَى : طلَقَدْ ةكم رَسُوا- ين أَشْيسحُْ عَرِيدٌ 
َيِه ما م دش تيل توص بللؤيط تثرث تمة ©© هه وا عل 
نيت له !5 ِل لاه عه تكله وك ألْصرّشٍ الْمليم )> 
[التوبة: 59-114  )]1‏ 





قال ابن كثير 5 : يقول الله تعالى ممتنئًا على المؤمنين بما أرسل 


إليهم رسولًا من أنفسهمء أي: من جنسهم وعلى لغتهم؛ كما قال 
إبراهيم غك : «رَينَا وَانعتْ وهم سول مَنمْم6 [البقرة: 114] وقال تعالى: 


«لقد مَنّ الله عل لْمْوّمِنِينَ اذ بعك فهم سو سن ن أَشِع» [آل عمران: 154]» 
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وقال تعالى: طلَقَد جَدَحكُمْ رواش يَنْ أَشيِكُمْ؟ [العوبة: +؟1]» أي: 
منكم؛ كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي!'» والمغيرة بن شعبة 
لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولًا منا نعرف نسبه وصفته؛ ومدخله 
ومخرجه. وصدقه وأمانته . 2 وذكر الحديثك9" , 


قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: «لْمَّدْ 
حك رولك يَِنْ أَشِكُْ »4 قال: لميصبهشيء من ولادة 
الجاهلية!" . 

وقوله: عَرِيرٌ مهما عَنِثَّرَ» أي: يعز عليه الشيء الذي يعنت 
أمتهء ويشق عليهاء ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنهذَِةْ أنه 
قال: ايُعِنْتٌ بِالْحَنِِفِيَةِ السَّمْحَةه!): وفي الصحيح: (إنَّ هَذَا الدّينٌ 


ا وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة» ميسرة على من يسرها الله 


عليه. 
قوله: «حَرِسشٌ َتِحكُم» أي: على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والأخروي إليكم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (775/7, 717/ 177): وأبو نعيم في الحلية 22١18 /١(‏ والبيهقي في 
ستنه (9/ 004 وابن خزيمة (4/ 0017 وانظر: تاريخ الإسلام (1/ 191-197)» والبداية والنهاية 
(/ 98), والكامل في التاريخ (1/ /0170). 

(؟) أخرجه الطبري في التاريخ (/447). وأبو نعيم في الدلائل /1١(‏ 044 رقم 477). وانظر: 
البداية والنهاية (9/ 49). 

(') أخرجه ابن جرير في تفسيره :)75/١11(‏ والبيهقي في السنن (لا/ 195). 

(1) أخرجه أحمد (65/ 314: 116) من حديث عائشة مها . 

(0) أخرجه البخاري (8, #/013, *7477. 1758) من حديث أبي هريرة تله . 








. بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ المُطْطَفَى جَنَابَ التَوْحِيد.‎ - ١ 









هن ركو تسم # [التوبة: 118]» كما قال تعالى 
َحَكَ ين النزييست © ون عَصَوْدَ ككل إن رق مِمَا 








2000 


َمَلونَ (إ) وَترَكل عل لعزيز لحيو © [الشعراء: 1717-7518 وهكذا أمره 
تعالى في هذه الآية الكريمة» وهي قوله: تن نولا أي: عما جنتم به 

من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة «حَنْو أَنَّهُ ل إِلَهَ إِلّا هر عَيِّهِ 
0 وَهُْوَ رب الْصرْشٍ الْمَظِي © [التوية: 9؟1]. 


قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله يله في حق 
أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وبين لهم 
ذرائعه الموصلة إليه؛ وأبلغ في نهيهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور 
والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها. 
كما تقدمء وكما سيأتي في أحاديث الباب. 








هذا الباب من جنس الأبواب التى قبله في حماية النبي يله جناب 
التوحيد وفي سده كل طريق يوصل إلى الشركء وأتى بآية براءة. 


.)198 أخرجه الطبراني في الكبير (؟/‎ )١( 
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ذفن 





للع سه #ي 


قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: الَقَدْ سكم رَسُولك- يَنْ أَشِحكُم عَريا 
عَكِهِ ما شر حرس عَيِكُم ِالْمُؤْمِينَ ره زفت يَصِدٌ 4 [التوبة: 138]) . 

قوله: ظعَرِيرٌ كه مَا عَنِثْرَ» يعني: عزيز عليه عنتكم» عزيز عليه 
العنت» يعني: أن تكونوا في عنت ومشقة هذا عزيز عليه لا يرغب 

عرض عَبَنِحكُم4 فهو كل عزيز عليه عنت أمتهء وهذا يؤدي أن 
يأمرهم بكل خير» وأن ينهاهم عن كل شرء وأن يحمي حِمّى ما أمرهم به 
وما نهاهم عنه؛ لأن الناس إذا أقدموا على ما ثُهوا عنه؛ فإنهم أقدموا على 
مهلكتهم: وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا وفي الآخرة» والنبي كل 
عزيز عليه عنتهم» عزيز عليه أن يقعوا في وبال عليهم وفي مشقة عليهم؛ 
ولهذا قال بعدها: #حَرش عَيِحكٌم» ؛ لأن هذه وهذه متلازمة» ومن 
حرصه علينا ييه ومن كونه يعر عليه عنتنا يل أنْ حمى حمى التوحيدء 
وحمى جناب التوحيد» وسدّ كل طريق قد نصل بها إلى الشرك يك وهذا 
وجه الاستدلال من الآية على الباب. 








. بَابٌ: ما ججاء في حِمَاَةٍ المُضْطْقَى جَنَابَ التَوْحِيد.‎ - ١١ 


1# 
وَعَنْ أبي هُرَيرَةً كلق قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَئِِ: دلا تَجَعَلُوا 


ُيُوتَكُمْ قُبُورّاء وَلَا تَجْعَلُوا قبي عِيد عِيدّاء وَصَنُوا علي إن صَلَاَكُمْ 
تلفي حَيْتُ كُنكُم؛. رَوَاه أبُو دَاود بإِسَْادٍ حَسَنٍ رُوائَهُ ِقَاتُ!"). 


ش: قوله: «لَا تَجَعَلُوا يُيونَكُمْ برا . 

قال شيخ الإسلام: أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونهى 
عن تحريهما عند القبورء عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن 
تَشَبّهَ بهم من هذه الأمة. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر تؤثت مرفوعًا : «اجعَلُوا مِنْ صَلَاتْكُمْ في 
يُيُويَكُمْ وَلَا تَتَخَْدُوهَا و2 ل سل اوسا 
مرفوعًا : «لا تَجْعَلُوا يُيُوتكُمْ مَقَابرَ إنَّ الشَبْطانَ ينْفِرٌ مِنَ الْْيتِ الذي رأ 
فيه سُورَةٌ م2900 , 

قوله: «وَلَا تَجْعَلُوا َبْرِي عِيدًّا' قال شيخ الإسلام يآنة: العيد اسم 
لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائدًا إما بعود السنة؛ أو 
بعود الأسبوع. أو الشهر.ء ونحو ذلك , 

وقال ابن القيم كانه : العيدٌ ما يُعتاد مُجيئه وقّصده من زمان ومكان» 
)١(‏ أخرجه أبو داود (27547)» وابن أبي شيبة (9/ 10)؛ والطبراني في الأوسط »)8١/8(‏ والبيهقي 

في شعب الإيمان (01/3). 
(؟) أخرجه البخاري (4715, /11417): ومسلم (/الا/ا. 
2 أخرجه مسلم (780) من حديث أبي هريرة تله . 


(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7/ /ا89). 
(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (441/1). 
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مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسمًا للمكان؛ فهو المكان الذي 
يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها؛ كما أن المسحد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة؛ كما جعل أيام 
العيد فيها عيدًا . 

وكان للمشركين أعياد زمنية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلها» 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى» كما عوضهم من 
أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعرل". 

قوله: «وَصَلُوا عَلَيّ كَإِنَّ صَلَائكُمْ تبلمِي حَيْتُ كُنتم». 

قال شيخ الإسلام كان : يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من 
الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم» فلا حاجة لكم إلى 
اتخاذه عيدًا(" , 

قوله: ١لا‏ تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قُبُورًا'. تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى 
الحديث قبله.ا١.ه.‏ 








وأما حديث أبى هريرة تك » فوجه الشاهد منه قوله: «وَلَا تَجْمَلُوا 
قَبْرى عِيدًا». والعيد يكون عيدًا مكانيًا؛ كما جاء هناء ويكون عيدًا زمائيًا 


,0704/1( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/0/93.‎ 








.. بَابٌ: مَا جَاءَ في جِمَايَةِ المُصْطَفّى جَنَابَ النَؤْحِيدٍ.‎ - ١ 

قن 
«وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عيدًاك» يعني: مكانًا تعودون إليه في وقت معلوم من 
السنة؛ أو في أوقات معلومة تعتادون المجيء إلى القبرء فإن هذا قد يوصل 
إلى أن يُعظّم النبي كل وأن يُجعَل تعظيمه كتعظيم الله بون . فإن اتخاذ 
القبور عيدًا من وسائل الشرك؛ ولهذا قال: «رَصَلُوا عَلَيّ؛ فَإِنَّ صَلَائَكُمْ 
تتفي حَبْتُ كُنا. 
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وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنٍ صتها : «أنَهُ وى رَجلَا يَجِيءٌ إِلَى فُرْجَةٍ 
كانت عِنْدَ كَبْر الي كل كَيَدْخُلٌ فِيهًا مُيَدْعُو كَدَعَاهُ قََالَ: ألا 
عدن بحَدِيتٍ سَمِفئهُ ين أبي؛ عن جَدي؛ عن رَسُولٍ الل كله 
ال لا دوا بي عبذاء ولا يبحم وا وصَنُوا علي؛ 


قن تَسْلِيِمَكمْ يلمي أَبْتَمَا كلتم ٠‏ رَوَاةُ في المُحْكَارة!") . 


ش: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين7"© 





أما الأول» فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع 
الصائغ» قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
فذكرهء ورواته ثقات مشاهيرء لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم: 
ليس بالحافظء تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: 
لا بأس به. 

قال شيخ الإسلام كن : ومثل هذا إذا كان لحديث شواهد علم أنه 


محفوظ» وهذا له شواهد متعد دز . 


وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد, 
وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة”؟'. 

وأما الحديث الثاني» فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ 
الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة. 
)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (؟/49)» وابن أبي شيبة (1/ 160)» وأبو يعلى /١(‏ 
الرذا 0 اقتضاء الصراط المستقيم (6084/5). 


() انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (414). 
(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 555). 








. بَابُ: مَا جَاء في حِمَايَِ المُصَطَفّى جَنَابَ اللّؤْجيدٍ.‎ - ١ 


قال شيخ الإسلام كانه : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل 
المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله يي قرب النسب وقرب 
الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط. 72.1 

وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني 
سهيل بن أبي سهل قال: رآئي الحسن بن علي بن أبي طالب 8 عند 
القبرء فناداني» وهو في بيت فاطمة كي يتعشىء فقال: هلم إلى 
لعشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت 
على النبي يَلِ. فقال: إذا دخلت المسجدء مامه ثم قال: إن رسول 
الله يَكهُ قال: ١لا‏ تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدّاء ولا بُيُوتَكُمْ مقابرء وَصَلُوا عَلِيَّ» 
كَإنّ صَلَائَكُمْ تبلمُنِي؛ لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَصَارَىء اتَخَذُوا ُبُورَ أنْبَِانِِمْ 
مَسْجدّاء ما أَنُمْ وَمَنْ بِالْأنْدلْس إِلَّا سَوَا02©. 


وقال سعيد أيضًا: حدثنا حبان بن على حدثنا محمد عجلان عن 
أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله قله : دلا تت تَتَخَذُوا قَبْرِي 
عِيدّاء وَل بُبُوتَكُمْ ُبُورّاء وَصَلُوا عَلَىّ» قَإِنَّ صَلَائكُمْ تَبلقِي20. 


» من مراسيل الحسن بن علي‎ )4 ١ أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كلِْ (ص‎ )١( 
وابن أبي شيبة (5/ ٠د 780/#8). وعبد الرزاق (0/7/7). وأما سئن سعيد بن منصور فأكثره‎ 
مفقود. وهذا الحديث لم أجده في المطبوع منه.‎ 

(؟) وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تبمية يانه في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 570) وعزاه إلى سنن 
سعيد بن منصورء وقال: (فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 
الحديث» لاسيما وقد احتج به من أرسلهء وذلك يقتضي ثبوته عنده لو لم يكن روي من وجوه 
مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسندًا؟1). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 2316١‏ #/ 2035 وعبد الرزاق (097/5). 
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قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين 
يدلان على ثبوت الحديث, لا سيما وقد احتج به من أرسله؛ وذلك 
يقتضي ثبوته عنده. هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف 
وقد تقدم مسندًا؟!7). 

قوله: (علي بن الحسين). أي: ابن علي بن أبي طالب» المعروف 
بزين العابدين ته . أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. 

قال الزهري: ما رأيثٌ قُرشِيًا أفضل منه0". 

مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح. وأبوه الحسين سبط رسول 
الله عبن وريحانته» حفظ عن النبي يَليْةٍ واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين وله ست وخمسون سنة هله . 

قوله: أنه رَأَى رَجْلُا يَحِيءٌ إِلَى فُرْجَةَا بضم الفاء وسكون الراءء 
وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. 

قوله: «قْيَدْحُلٌ فِيهًا قَيَدْعُو؛ هذا يدل على النهي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . 

قال شيخ الإسلام كا : ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع 
من اتخاذه عيدّاء ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد 
ليصلي منهى عنه؛ لأن ذلك لم يشرع7. 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 3559) . 


(؟) انظر: تقريب التهذيب (ص١٠4)»‏ ووفيات الأعيان (7513//9), 
() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (105/5). 








. يَابُ : مَا جَاءَ فى جِمَايَةٍ المُصْطَفَى جَنَابَ التّوْحِيدٍ.‎ -١ 


وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر 
النبي يله لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك» قال: ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها0©. 

وكان الصحابة والتابعون #4 يأتون إلى مسجد النبي يَكةِ فيصلون. 
فإذا قضوا الصلاة» قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضلء وأما دخولهم 
عند تبره اللسلاة:والنتلام عليه هتاله: أو للصلاة والدعاء» فلم شرعه 
لهمء بل نهاهم عنه في قوله: دلا تتَحِذُوا قَبْرِي عِيداء وَلَا بُيُونَكمْ قُورّاء 
وَصَلُوا عَلَيّ كان صَلَاتَكُمْ تلفي '. 

فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام» ولعن من اتخذ 
قبور الأنبياء مساجد(" , 

وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب. إذا كانت 
عائشة من فيهاء وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخرء وهم مع ذلك 
التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه؛ لا للسلام ولا للصلاة» 
ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم, ولا لسؤال عن حديث أو علم» 
ولاكان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامّاء فيظنون أنه 
هو كلمهم وأفتاهم» وبين لهم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم السلام 
بصوت يسمع من خارج؛ كما طمع الشيطان في غيرهم؛ فأضلهم عند 


.)4177 /5( انظرة تنقيح تحفيق أحاديث التعليق لابن عبد الهادي‎ )١( 
.)١96١ص( (؟) سبق تخريجه‎ 
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قبره وقبر غيره. حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم» ويفتيهم 
ويحدثهم في الظاهر. وأنه يخرج ا 
ويظنئون أن نفس أبدان المونئى خرجت تكلمهمء وأن روح الميت 
تجسدت لهمء فرأوها كما رآهم النبي مُِ ليلة المعراج 20 . 

والمقصود: أن الصحابة 6 لم يكونوا يعتادون السلام عليه عند 
قبره؛ كما يفعله من بعدهم من الخلوف. وإنما كان بعضهم يأتي من 
خارج؛ فيسلم عليه إذا قد من سفر؛ كما كان ابن عمر يفعله. 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر تيت إِذا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ 
أتَى كبرَ ابي ين كَمَالَ: السَلَامْعَيِكَ يَا رَسُولَ اللّو. السام لِك يا 
أبَا بَكْر» السَّلامٌ عَلَيِكَ يَا َتام نم يَنْصَرٍ 90 

قال عبيد الله: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي كَثةِ فعل ذلك إلا ابن 
عمرء وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام كف : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» 
فكان بدعة محضة"© , 

وفي المبسوط: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي يكيل 
ولكن يسلم ويمضي . 
)0غ( انظر: مجموع الفتاوى (91/ 0785. 
(7) أخرجه مالك في الموطأ (157/1).» والبيهقي في الصغرى (؟/ »)١١١‏ وفي الكبرى (0/ 2407 

40).» والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 40: 07)» وابن أبي شيبة (6/ 40378 وعبد الرزاق (8/ 


م 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (795/517). 








. بَابُ: مَا جَاءَ في حِمَايَةِ المُصْطَفَى جَنَابَ التّوْحِيد.‎ - ١١ 





ونص أحمد أنه يستقبل القبلة. ويجعل الحجرة عن يساره؛ 
لئلا يستدبره. 

وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء 
وتنازعوا: هل يستقبله عند السلام عليه أم 791 . 

وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره وإلى غيره من 
القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادّاء بل من أعظم أسباب 
الإشراك بأصحابها . 

وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام ينه - أعني : من سافر 
لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين -» ونقل فيها اختلاف العلماء؛ فمن 
مبيح لذلك - كالغزالي وأبي محمد المقدسي - ومن مانع لذلك - كابن 
بطة وابن عقيل وأبي محمد الجوينيء والقاضي عياض -. وهو قول 
الجمهورء نص عليه مالك» ولم يخالفه أحد من الأئمة» وهو الصواب. 

لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي يلل قال: الا تُشَدُ الرّحَاُ 
ِل إِلَى تَلأَنَةٍ مَسَا جِد: المَسْجِدٍ الحَرَام» وَمَسُحدِي هَذَّاء وَالمَسَجِدِ 
الآأقْصَى»!"2: فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد؛ فإما أن 
يكون نهيّاء وإما أن يكون نفيًا . 

وجاء في رواية بصيغة النهي. فتعين أن يكون للنهي؛ ولهذا فهم منه 
الصحابة *#, المنع؛ كما في الموطأ والمسند والسنن عن بَضْرَةٌ بْنّ أبي 


01770 /1( انظر: مجموع الفتارى‎ )١( 
.)351/( (؟) أخرجه البخاري (1191: 14948)؛ ومسلم‎ 
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بَصْرَةٌ الْمِمَارِيَ أنه قَالَ لأبي هريرة كي » وقد جاء مِنّ الظُورء كَالَ: لَؤ 
أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُج َي مَا حرجت سَمِعْتُ رَسُولَ اللّو يه يَقُولُ: 
١لا‏ تُعْمَلٌ الْمَطِيْ إِلّا إِلَى نََانَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي 
وَمَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَفِْسٍ)("©. 


وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المديئة بإسناد جيد عن 
َرَعَةّ كَالَ: «أَنَبْتُ ابْنَ عُمَرَ كَقُلْتُ: إنّي أَرِيدُ أَنْ آنِيَ الظُورَ كَالَ: إِنّمَا 
نُسَدُ الرَّحَالُ إِنَى ثَلَانَةٍ مَسَاجِدَ مَنْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدٍ التَبِيَ كله 
وَالْمَسْجِدٍ الْأقْصَى. وَمَعْ عَنْكَ الظُورَ كلا تأئهه9 , 


فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة الغفاري جعلا الطور مما نهي عن شد 
الرحال إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة 
مما يقصد به القربة»؛ فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرهاء 
وأن النهى ليس خاصضًا بالمساجدء ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور 
مستذلين بهذأ الحديث. 


والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة؛ فإن الله سماه الوادي 
المقدس» والبقعة المباركة. وكلم كليمه موسى غئ<: هناكء. وهذا هو 
الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» ومن أراد بسط القول في 
(1) أخرجه مالك في الموطأ (15): وأحمد (4/ /5717)» والنسائي في الكبرى (؟/ 147)» والبيهقي 
في الصغرى (1/ 0793 . 


(؟) أخرجه أحمد (8/18)» والبيهقي في شعب الإيمان (2088/5).؛ والفاكهي في أخبار مكة (؟/ 
نك 





.. بَابُ: مَا جَاءَ في حِمَايَةِ المُصْطَفَى جْنَابَ التَوْحِيدٍ.‎ - ١ 


ذلك والجواب عما يعارضه. فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبًا لابن 
الاخنائي فيما أعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به 
العلماء وقياس الأولى؛ لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. 

وأما النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة. فغاية ما فيها: أنها 
لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال؛ ولا مزية تدعو إليه. 

وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب 
الصارم المنكي في رده على السبكي'» وذكر فيه علل الأحاديث الواردة 
في زيارة قبر النبي ككللة. 

وذكر هو وشيخ الإسلام - رحمهما الله تعالى - أنه لا يصح منها 
حديث عن النبي ذكَلْةِ ولا عن أحد من أصحابه. مع أنها لا تدل على 
محل النزاع؛ إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون 
شد الرحال» فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 

قوله: (رَوَاهُ في المُخَُْارة). المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه 
الأحاديث الجياد الزائدة عن الصحيحين. 

ومؤلفه: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ 
ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. 

قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين» والورع 


والفضيلة التامة والإتقان. فالله يرحمه ويرضى عنه". 


.)4١ص( انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي‎ )١( 
.,)195/9( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )0( 
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وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم 
بلا ريب. مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة20. 





الشرح؛: 





حديث علي بن الحسين ضطهن قال: ألا أُحدَنْك بِحَدِيثِ سمغت مِنْ بي 
عَنْ جَذّي عَنْ رَسُولٍ الل َه قَالَ: لا نَنَخِدُوا قَبْرِي عِيدَاء وََا بُبُوتَكُمْ 
ُبُورّاء وَصَلُوا عَلَيّ إن تَسِْمَكُمْ يلقي أَبْتَمَا ّم في معنى ما قبله» ونَّهَى 
الرجل الذي كان يعتاد المجيء إلى فرجة كانت عند القبر؛ لأن اعتياده أن 
يدعو عند القبر هذا نوع غلو ووسيلة من وسائل تعظيم القبورء واتخاذها 
عيدّاء وهذا من وسائل الشركء ف فحمى النبي عَكِلَِ حمى التوحيد وحتمى جنابهء 
َسَدُ كل طريق توصل إلى الشرك حتى في قبره ل #. إذا كان كذلك» فمن 
باب أولى قبور غيره - قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين -؛ فإنهم أولى 
بذلك» فالذي حصل أن هذه الأمة لم تقبل - في كثير من فثامها - حماية 
النبي يله ذلك؛ واتخذت القبور مساجد وعيدّاء بل بنت عليها المشاهدء بل 
أسرجتهاء بل قبلت لها الذبائح والنذورء وطيف حولهاء وجُيِلت كالكعبة» 
وجعِلت الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله المباركة؛ بل إِنَّ 
عاد القبور تجد عندهم من الذل والخضوع والإنابة والرغب والرهب حين 
يأتون إلى قبر النبي َل أو قبر الرجل الصالح» أو قبر الولي ما ليس في 
قلوبهم إذا كانوا في خلوة مع الله يَيَتِخُ . وهذا عين المحادة لله كوبا . 
ولرسوله 855. 


4 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم وك 


. بَابُ: مَا جَاء في حِمَايَةِ المُضْطفَى جَنَابَ التَوْحِيدٍ.‎ - ١ 


فيه مَسَائِلُ: 
الأول : سير آي بَرَاءَةٍ 
الثَانة : إبْعَادُهُ أمنَهُ عَنْ هذا الْحِمَى عَايَة الْبْمدِ. 


الثَالِئهُ: ذِكْرُ جِرْصِه عَلَيْنَا وَرَأَقَيهِ وَرَحْمَيِهِ . 


الرّابِعَةٌ: لَهْيْهُ عَنْ زيَارَةِ قَبِْهِ عَلَى وَجْوِ مَخُصُوصٍ» مَعَ أن زيَارَتَهُ مِنْ 


أَنْضَل الْأَعْمَالٍ. 
الْحَامِسَةُ: نَهْيهُ عَنٍ الْإكَْارٍ مِنّ الريارَة. 
السَّادِسَةُ : حَتَّهُ عَلَى النَّافِلَةِ فى الَْيْتِ. 


السَابِعَُ : أنه مقر عِنْدَهُمْ أَلّهُ لا يُصَلَى فِي الْمَقْبرَة 


الثَّامَِةُ : تَعْلِيلَهُ ذلِكَ بِأنَّ صَلَاةٌ الرجُلٍ وَسَلَامَهُ عَلَيِْ يَبِلُقُهُ وَِنْ بَعْدَ 


كلا حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَمُهُ مَنْ أَرَادَ الْقّرْت. 
النَاسِعَةُ : كَوْلَهُ يل ني الْبَررَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ 


ميد في الصَّلَاةٍ وَالسَّلام 
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؟” - يات 


7 دووف 


مَا جَاءَ أَنَّ بَعْض هَزِهِ الآقة تَعَيْد الأَؤْفَانَ 


ش: قوله: (بَاتُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِه الأمََ يَمْبُدُ الأوْئانَ) . 

الوئن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من 
القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل 22 : #إِنَّمَا عبدُوت من دون أله 
ونا وتخلئوت 0024 [العنكبوت: 2]17 ومع قوله: الوا عبد ميد أسنامًا فظن 4 
عَكنِينَ4 [الشعراء: ١/]ء‏ وقوله: طثَالَ أَسَبْدُونَ مَا تيون [الصافات: هك[ 
فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله؛ 
كما تقدم في الحديث. 





الشرع: 

قال: (بَاتُ مَا جَاءَ أَنَّ بَمْضَ هَذِوِ الأمَّ يَميْدُ الأوْنَانَ)» وكتاب التوحيد 
من أوله إلى هذا الموضع ذَكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب كآنه مسائل 
كثيرة: مِنْ بيان وجوب معرفة التوحيد والعلم به. والخوف من الشرك» 
وبيان بعض أفراد التوحيد» وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغرء ثم بين 
شيئًا مما يتعلق بوسائل ذلك» وما يتعلق بالصور المختلفة التي وقعت من 
هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند الجاهليين - يعني: في الأميين -» وفي 
أهل الكتاب» وكذلك مما وقع في هذه الأمق ثم ذكر وسائل ذلك وطرقه 
الموصلة إلى الشرك» ووسائل الشرك التي توصل إليه؛ وطرق الشرك 
الموصلة إليه . 





؟ - بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ بَمْض هَذِهِ الأمَةَ يَميْدُ الأوْنَانَ 
4 





بعد هذا يأتي احتجاج المشركين والخرافيين من أن هذه الأمة حماها 
الله يتن من أن تعود إلى عبادة الأوثان؛ فاستحضر بعد كل ما سبق أن 
قائلًا يقول له: كل هذا صحيح» ولكن هذه الأمة عُصِمَّت أن تقع ني 
الشرك الأكبر؛ وذلك لقول النبي بك : «إنَّ الشَّيْطَانَ قد أيس أن يَعْبْدَ يَعْبْدَهُ 
الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَلَكَنْ في التَخْريش يَننَهُمْ!"'2, فلما قال يل: 
«إنَّ الشَِطانَ كد أيِسَ أن يَمبْدَهُ لْمُصَنُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَب»» علمنا أن عبادة 
الشيطان لا تكون في هذه الأمة. وأن الشرك الأكبر لا يكون هذا قاله 
الخرافيون. 
والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعه. وفهم ذلك الدليل 
وذلك الحديث ليس على ذلك النحوه وجواب ما قالوا من أن قوله وَل : 
إنَّ الشَّيْطانَ كَدْ أَبِسَ أنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَنُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبَء وَلَكِنْ في 
التّخْرِيشٍ بَبِنَهُم. نقول: أيس الشيطان» والشيطان لا يعلم الغيب» 
حريص على إغواء بني آدم: َل أَمَبنَكَ هَدَا زه كَرَّنتَ عَلَ لين لَخَرمَنِ 
يم الْتِبْسَةِ لأَحتَيكّ دُرْيتَم لا قيلا» [الإسراء: 137 هو أيسء» ولكن لم 
يُأيّسه الله بوي . أن يلفس ليا رأى عز الإسلام» ولما رأى ظهور التوحيد 
على الكفر في جزيرة العرب» فأيس لما رأى ذلك» ولكنه لم يأيسه 
ال 0 
ثم إن في قوله: «إنَّ الشَّيْطَانَ كَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ يَعْيْدَهُ الْمُصَلُونَ) إن المصلين 
ارت ا ال لأن المصلي هو الذي 
أقام الصلاة» ومن اناما الصلاة؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله يه » فإن الشيطان 
ل ل ب ع 






. أخرجه مسلم (1817) من حديث جابر ته‎ )١( 
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فإِدّا نقول: هذا الحديث ليس فيه أن العبادة - عبادة الشيطان - 
لا تكون في هذه الأمة؛ بل فيه أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام» 
ولكنه لم يُأيْس؛ ولهذا لما كان بعد وفاة النبي يَلِِ بقليل» وارتدت طائفة 
من العرب» كان ذلك من عبادة الشيطان؛ لأن عبادة الشيطان بطاعته؛ كما 
قال يتخ : «ألر أمهذ إِليكُم ببق عَاكم أن لا تعئدوا القّيطيّ إِكَمُ لكر عَدُوٌ 
مُبِينُ» [يس: 10]» وعبادة الشيطان - كما في تفسير الآية -: بطاعته في 
الأمر والنهي» طاعته في الشركء وطاعته في ترك الإيمان وترك لوازمه. 

إِذا هذا الدليل استحضره الإمام يانه وقال: إن هذا الدليل ليس واقعًا 
كما زعمه أولئك» والدليل على ذلك التفسير ما جاء في الأدلة أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان» فيْصحححٌ ما فهمنا من أن معنى الحديث أن الشيطان أيس 
بنفسه» ولم يأيس» وإياسه بنفسه لأجل عدم اطلاعه على علم الغيب مع 
حرصه على دعوة الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وجل وتقدس . 

قال الإمام يدنه : (بَاتُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْض هَذِو الْأَمَةَ يَعْبُدُ الأوْئَانَ). 
يعنى : أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنصٌ النبي يللِة؛ كما وقعت في 
الأمم السالفة» فهذه الأمة تقع فيها عبادة غير الله 0 ١‏ 

وقوله: (بَابُ ما جَاء) يعني : من النصوص في الكتاب وفي السنة. 

(بَابُ مَا جَاءَ أنَّ بَعْضَ هَذِهٍ الْأَمّهَ) هذا التبعيض؛ لأن عبادة الأوثان لم 
تكن من الأمة كلهاء وإنما كانت من بعض هذه الأمة. وإلا فلا تزال طائفة 
ع ظاهرة على الحق؛ كما قال يَلِِ: «لآ تَرَالُ ظَائمةٌ من أمتِي 

هِرِينَ عَلَى الْحَقٌ لأَيَصُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ٠»‏ حَنّى يَأَتِيَ أْرٌ اللَّوِ وَهُمْ 

0 


(1) أخخرجه البخاري (541”) من حديث معاوية تنثيه » ومسلم )١97٠0(‏ من حديث ثوبان ته . 








1" - بَابُ : ما جَاء أَنَّ بَمْض هَذِهِ الأمَةَ يَمْْدُ الأوْنَانَ 
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فإذًا قوله: (بَابُ مَا جَاء أَنَّ بَعْضٌ هَذِهِ الأَمَة) يعنى: ذلك البعض 
المرذول» فنفهم منه أن هناك من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان 
عليه الرسول مَل يكوه وكان عليه صحابته في أمر التوحيد وأمر العبادة والسئن. 


(بَعغض هَذِهِ الأمَةَ) المقصود بقوله: (مَذِهِ الأَمَهَ) أمة الدعوة أو أمة 
الإجابة؟ إذا قلنا أمة الدعوة» فلا شك أن هناك من أمة الدعوة - وهم 
جميع الناسء بل من الجن والإنس - منهم من عبد الأوثئان» واستمر على 
عبادتها بعد بعثة النبي وَبيْدْه ولم يرض ببعئته» ولم يقبل ذلك. 

وإذا قلنا إن المراد بالأمة: أمة الإجابة» يعني: أن من أجاب 
الرسول يَُثْةٍ في دعوته تتقادم بهم العهود. حتى يرتدوا على أدبارهم, 
ويتركوا دينهم؛ كما جاء في باب سَلَّف في أن سبب كفر بني آدم وتزكهم 
دينهم الغلو في الصالحين» فإن الظاهر هنا أن قوله: (بَمْضٌ هَذِهٍ امه يَميُدُ 
الأرْنَانَ) يعني به أمة الإجابة في أنهم يتركون دينهم» ويتوجهون إلى الأوثات 
يعبدونها . 

و(الأَوْئَانَ): جمع وثنء والوثن هو: كل شيء توجه إليه الناس 
بالعبادة» إما بأن يدعوه مع الله بيت . أو أن يستغيثوا به» أو أن يعتقدوا فيه 
أنه ينفع ويضر بدون إذن الله 3 . أو أنه يُرجَى رجاء العبادة» ويحَاف منه 
كخوفي من الله بيتك خوف السرء ونحو ذلك من الأشياء»؛ من اعتٌقّد فيه 
ذلك. فذلك الشيء وثن من الأوثان» وقد يكون راضيًا بتلك العبادة» وقد 
لا يكون راضيًا بتلك العبادة. والوثن ليس مصورًا على شكل صورة» 
والصنم هو ما كان على شكل صورة؛ كما سبق أن ذكرنا7. 

فالفرق بين الأوثان والأصنام: أن الأصنام هي: الآلهة التي صُوّرت 


(1) راجع معنى الوثن والصنم (188/1). 
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على شكل صورء كأن يجعل لنبي من الأنبياء صورة» ويعبدهاء أو يجعل 
لرجل من الرجال - كبوذا ونحوه - صورة» ويسجد لهاء ويعبدهاء هذه 
أصنام . أو أن تكون أوثانّاء والأوئان هي الأشياء التي تُعبّدء قد يكون 
جدارّاء وقد يكون قبرّاء وقد يكون رجلا ميئّاء وقد يكون صفة من 
لصفات يتخذها معبودة من دون الله فكل ما تَوجّه إليه العباد بنوع من 





أنواع العبادة» فهو وثن من الأوثان. 





١‏ - بَابُ: مَا جَاءَ أنَّ بَعْضَ هَذِوِ الأَمَة يَْيْرُ الأوْنَانَ 








ش: قوله: ليُؤمبُونَ بِالحِبْتٍ وَالطمُوتٍ» روى ابن أبي حاتم عَنْ 
عِكْرِمَةَ قَالَ: «جَاء حُيَيُ بْنُ أخطبّ وَكَمْبَ بْنَ الأَشْرّفٍ إِلَى أَهْلٍ مَكَهٌ 
كَقَانُوا لَهُمْ: نتم أَهْلٌ اكاب وَأَهْلُ الْعلمء َأَخْبرُوا عَنَا وَعَنْ مُحَمّدِ 
كَمَانُوا: ما أَنْتُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ؟ نَقَانُوا: نَحنُ نَصِلٌ الأرحامَ وَنَنْحَرُ 
الْكَؤْمَاء(''. وَنَسْقِي الْمَاءَ عَلَى اللَبَنِ وَنَقُكُ الْعَْاة وَنَسْقِي الْحَجِيعَ» 
وَمُحَمّدٌ صُنْبُورا"2. قَْطعَ أَرْحَامًا وَاَبَعَهُ سُرّاقُ الْحَجِيح بنوا غفار. فنحن 
خير أم هو؟ َانُوا: أَنممْ َيْرٌ وَآَهْدَى سَبيلاء كَأنْوَلَ اللّهُ عر وَجَلّ: آل 
ئَرَ إل الت أوا نيبا ين الححتب يُؤْمِْنَ باليبْتِ وَاَجُوتٍ وَيعُولونَ 
َِِنَ كَمَرُوأْ ولاه أَمَدَئ من لين امنا سبيلا» [انساد: 90061 . 


)١(‏ الكوماء هي الثّاقة الْمَظِيمَة السنام طويلته. والكَوَمٌ: العِظَم في كل شيء. انظر: مادة (كوم) في 
العين للخليل (518/6): وغريب الحديث للقاسم ابن سلام (5/ 84)» وتهذيب اللغة /١١(‏ 
»؛ ومقاييس اللغة »)١58/0(‏ ولسان العرب (779/16), 

)0( الصُنْبُور: أ أبترُه لأَعَقِبَ لَهُ. قال ابن الأعرابي : (الصُنْبُور : الوّحيدُ و الصُنبُور : الضعيف» 
و الصَّتْبُور: الذي لا ولد له؛ ولا عشيرة» ولا ناصر من قريب ولا غريب). انظر: مادة (صنبر) في 
لسان العرب (454/4)» وغريب الحديث لابن الجوزي 2)505/١(‏ وتهذيب اللغة /١7(‏ 
© وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 00): (وأصل الصنبور: سعفه 
تنبت في جذع النخلة لا في الأرض» وقيل : هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها . أرادوا أنه إذا 
قُلع انقطع ذكره» كما ذهب أثر الصنبور؛ لأنه لا عقب له). 

(9) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (7/ 91/4)» وتقله عنه اين كثير (9/ 0700 
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قال عمر بن الخطاب تاك : الجبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان0؟, 

وكذلك قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن 
ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت: الشيطان. زاد ابن عباس: 
بالحبشية . 

وعن ابن عباس تت أيضًا: الجبت: الشرك. وعنه: الجبت: 
الأصنام . 

وعنه: الحبت: حيى بن أخطب. 

وعن الشعبي: الجبت: الكاهن. 

وعن مجاهد: الجبت: كعب بن الأشرف0. 

قال الجوهري: الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر 
ونحو ذلك97 . 

قال المصنف كآنه : وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا 
الموضع هل هو اعتقاد قلب. أو هو موافقة أصحابهاء مع بغضها ومعرفة 
بطلانها؟ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 4١7//8([‏ ) برقم (04170:8174)]: والمحرر الوجيز )178/١(‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم [(؟/ 498), و(9/ 8/ا9)] . 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره (0/ 314 18). 

(*) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 05148 











عد تند ١‏ 


؟؟ - بَاتُ: ما ججاء أنَّ بَْض هَذِوِ الْأمَهَي 
ذل 








الجبت: اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله يتتق ٠‏ وأمر رسوله َأ 
في الاعتقاد, قد يكون الجبت سحرًا - وهذا هو الذي فسره كثير من 
السلف بأن الجبت: السحر - وقد يكون الجبت الكاهن» وقد يكون 
الجبت الشيء المرذول الذي يضر صاحبه. 
يُؤْمِنُونَ بِالْجِيّتٍ وَالتَدُوتِ؛4 يعني : يؤمنون بالسحرء ويؤمنون بالباطل» 
وبعبادة غير الله بَوَبِق . 





ويؤمنون بِلاوَالَُوتِ» والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة 
الحدا'» فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين بأن جعل ما لله 
له04"" ولهذا يُعرّف ابن القيم يدنه الطاغوت بأنه: (مَا تَجَاوَرٌ به الْمَبْدُ حدَّهُ 
مِنْ مَعْبُودٍ أو مَنبُوعٍ أَؤ مطاع)1", فإذا تجاوز به العبد حذه؛ يعنى: حد 
ذلك الشيء الذي توجهوا إليه الذي أذن به شرعًا لهء تجاوزوا الحد بهء 
فتوجهوا إليه بالعبادة» أو اعتقدوا فيه بعض خصائص الإلهية: من أنه يغيثهم 
كيفما شاءء ومن أنه يملك غوثهم؛ ويملك الاستشفاع لهم»ء ويملك أن 
يغفر لهم» وأن يعطيهم » ويملك أن يقربهم إلى الله يَوَمَقٌ » ونحو ذلك مما 
لا يملكه المعبودون. فإن ذلك مجاوزة بذلك عن الحد الذي جُعِلَ له في 
الشرع. 

مجاوزة الحد فى المعبودين؛ أو المتبوعين: (مَا تَجَاوَرٌ به الْعبْدُ حَدَّةُ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (9/ 9١1)؛‏ ولسان العرب .)8/١8(‏ 
(؟) قال الطبري في تفسيره :)١9/(‏ (والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان 

على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا كان ذلك المعيود أو 

شيطانًا أو وثنًا أو صنمًا أو كائنًا ما كان من شيء). 
(6) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ 07). 
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دن اتشتوق أ متيو أز مطاع» إزظة مَمْبُوع) مثل: العلماء؛ والقادة في 
أمرالدين» إذا تجاوز الناس بهم حدهمء قاروا يتبعونهم في كل ما قالواء 
وإن أحلُوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» أو جعلوا لهم السنة بدعة 
والبدعة سئة» وهم يعلمون أصل الدين» ولكنهم خالفوا لأجل ما قال 
فلان» فإن هذا قد تجوز به حده. 

فإِنَّ حد المتبوع في الدين أن يكون آمرًا بما أَمَر به الشرع؛ ناهيًا عما 
نهى عنه الشرع» فإذا أحل الحرام؛ أو حرم الحلال» فإنه يعتبر طاغونًا» 
ومن اتبعهء فإنه يكون قد تجاوز به حده. وقد أقر بأنه طاغوت» واتخذه 
كذلك . 

(آَوْ مُطاع) يطاع كذلك من الأمراء؛ والملوك؛ والحكامء والرؤساء 
الذين يأمرون بالحرام» فَيْطاعُونَء ويأمرون يتحريم الحلال» فيطَاعُون في 
ذلك مع علم المُطيع بما أمر الله 37 بهء فهؤلاء اتخذوهم طواغيت؛ 
لأنهم جاوزوا بهم حدهم. 

قال: ببُوْمبُونَ بلْجِبْتِ وَلطَدوْتِ فيدخل في الطاغوت كل هذه 
الأنواع: الذين تمبدواء والذين اتُمُواء والذين أَطِيعُوا . 

وجه مناسبة هذه الآبة للباب: أن ذلك - وهو الإيمان بالجبت 
ا م أونُوا نصيبًا من الكتاب من اليهود 
والنصارى» والنبي 85 + لت ان ا 
كما قال في حديث أبي سعيد اك الآتي : التَبَعُنُ سَنَنَ سَئَنَ مَْ 0 
شِبْرًا شِبرًا وَدْرَاعًا ِِرَاعٍ عَنَّى لَوْ دَخَنُوا جُخرٌ ضَبٌ لَدَكَلْتُمُوه قُلنَا: 
رَسُولَ اللو اليَهُودُ وَالنّصَارَى؟ كَالَ: 29 ٠‏ فمثل بشيء صغير» وهو 








)١(‏ سيأتي تخريجه (ص0507. 








١‏ - بَابُ: مَا جاء أنَّ بَمْض هَذِو الأمَة يَعيدُ الأَوئَانَ 
1 

دخول جحر الضب - الذي لا يمكن أن يُفعَل - تنبيهًا على أن ما هو أعلى 
من ذلك سيقع من هذه الأمة؛ كما وقع من الأمم قبلنا. «ألم ثرَ بل ارت 
َمَدَئ ِنّ ألَذِنَّ مُأ سبِيل» [النساء: »]0١‏ وهذا حصل من هذه الأمة» فإن 
منهم من آمن بالسحرء ومنهم من آمن بعبادة غير الله ومنهم من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فكانوا بذلك 
متبعين سئن من كان قبلهم» وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت؛ كما 
حصل من الأمم قبلهم . 
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2 امه >< رم وه ادلم له ام عر عم 
نَّهُ وَنَضِب عَلْهِ وَجَمَلَ مِثهمُ الْقردةَ ولََارِرَ وَعَبَدَ الظهْوتَ وْلَيِكَ سر 


مك وَأَضَلُّ عن سَوَهِ أَلسّبِيل4 [المائدة: 50]. 


5-0 






ش: قوله: (وَكَوْلِهِ تَعَالَى: قل هَل أُتَدكّم بَِرِ ين ذَلكَ متو عِندَ أمَّه مَن 
صل عَن سَوهِ آلتبيل4)» يقول تعالى لنبيه محمد يك : قل يا محمد: هل 
أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها 
المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله. أي: أبعده من 
رحمتهء وغضب عليه. أي: غضبًا لا يرضى بعده أبدّاء لوَجَمَلَ ينبم 
قر وََقَتَازرَ وَكبَدَ ألَمْتَ» وقد قال الفوري: عن علقمة بن مرثد عن 
المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد أن ابن 
مسعود تله قال: ١سُيْلَ‏ رَسُولٌ الله وَل عن الْقِرَدَةِ وَالْخَتَازِيرٍ أهي يما 
مسِحٌ؟ كَفَآلَ: أنّاللَّه لم بهْلِكُ قَؤْمَاء - أو كآل: - لم يَمْسخْ قومًا مبَجْمَلَ 
لَهُمْ سلا وَلَا عَاقِبَة وَأنَّ الْقِرَدةَ وَالْكَنَازِيرَ كانوا قَبْلَ ذَِّكَه!'!» ورواه 

0 
سلم". 

قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد: هل أنبئكم - أخبركم - بشر من 
ذلك الذي ذكرتم - يعني قولهم: لم نر أهل دين أقل حظّا في الدنيا 
والآخرة منكم. ولا دينًا شرًا من دينكم -. فذكر الجواب بلفظ الإبتداى 
(1) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (/ *15): وأحمد (1/ ١ل‏ الال اقل 517 // 

ولق ع4 ادل لحك كحك 498 ١44)ء‏ والبزار ( © / 2)708 وأبويعلي (9/ 235377 

26» وابن أبي حاتم (4/ 1170)» والطيالسي /1١(‏ 1 7)» وابن أبي شيبة /١(‏ 198 19/5). 
(5) أخرجه مسلم (055313. 





2 سروم 


سَ هَذِو الأمَدَ يَميْدُ الأَوْئَانَ 





00 م ةسه 
؟” - يَابٌ: ما جَاءَ أن 


وإن لم يكن الإبتداء شرًا؛ لقوله تعالى : لوَإِدًا ل لهم ًا بيت 
ترك فى حجرو يست كنَرُوا لكر يدت كنظوت ايت ينلرت 
هم ينا كل نكم بكر ين كلك أتَارُ4 [الحج: .]0١‏ 

وقوله: امنود : ثوايًا وجزاءء نصب على التفسير عند الله من لعنه 
الى أي : هو من لعنه الله وغضب عليه. يعني : اليهود #وجَكَلَ مهم لْفردة 
وَلَكَْازِرَ 4 فالقردة أصحاب السبت» والخنازير كفار مائدة عيسى. 


وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فلك : (أن المسخين كلاهما 
من أصحاب السبت» فشبايهم مسخوا قردةء وشيوخهم مسخوا خنازير. 


الشيطان فيما سول له)7". 


وقرأ ابن مَسْعُودٍ نك (وَعَبَدُوا الطََاغُوتَ). وَقََآَ حَمْرَةُ (وَعَبْدَ) بِضَمْ 
الْبَاءِ (الطَاعُوتِ) بجر النَاءِ أَرَادَ الْعبدَ وَهُمَا لُكَتَانِ (عَبْدٌ) بِجَزْم الْبَاى 


روع 3 


وَعُبُدُ) بِضَمّ الْبَاءِ مِثْلُ (سَبْع). وَاسُبْعٌ) وَقِيلَ: هُوَ جَمْعٌ الْعِبَادء وَثَرَا 
الْحَسَنٌ (وَعَبَدَ الََاغُوت)., عَلَى الْوَاجِي0" , 
وفي تفسير الطبري: قرأ حمزة وحده (وَعَبْدَ المَلاعُوتِ) بضم الباء 


وجر التاءء والباقون (وَعَبَدَ الَاغُوتَ) بنصب الباء وفتح التاء. 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن 
تغلب (وعُيْدَ الطَاعُوتِ) بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. 


(1) انظر: تفسير البغوي (49/9). 
(؟) انظر: تفسير البغوي (7/ 007/8). 
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قال: وحجة حمزة في قراءته: (وَعَبُدَ الكََاعُوتِ) أنه يحمله على ما 
عمل فيهء جعل كأنه (وجعل منهم عبد الطاغوت). 

ومعنى (جَعَلَ): خلق؛ كقوله: هرَجَمَل لظي و [الأنعام: »]١‏ 
وليس (عبد) لفظ جمع؛ لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء» 
ولكنه واحد يراد به الكثرة؛ ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى 
المعارف ما لفظه الإفراد ومعناه الجمع؛ كما في قوله تعالى: #وَإن تَُدُوا 
عَم أنه لا مخْصُومَا 4 [النحل: 16]ء ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة 
نحو: يقظ ودنس» وكأن تقديره: أنه ذهب فى عبادة الطاغوت كل 
مذهب. . 

وأما من فتح» فقال: (وعَبَدَ المََاغُوتِ): فإنه عطفه على بناء المضي 
الذي في الصلة وهو قوله: (لعنه الله)» وأفرد الضمير في عبدء وإن كان 
المعنى فيه الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناهء وفاعله 
ضمير (من) كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير (من)» فأفرد 
لحمل ذلك جميمًا على اللفظ. وأما قوله: (عبد الطاغوت)» فهو جمع 
عيد. 

وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد؛ كبازل وبزل» وشارف 
وشرف. وكذلك عبد جمع عابد. ومثله عباد وعبّاد. ١.ه".‏ 

وقال شيخ الإسلام في قوله: (وَعَْبَدَ الطَاعُوتَ): الصواب أنه 
معطوف على ماقبله من الأفعال» أي: من لعنه وغضب عليهء ومن جعل 


(01) انظر: تفسير الطبري (5/ 385 01948 








؟؟ - بَابُ: ما جاء أنَّبَْض هَذِو الأمَة يَبدُ الأنَانَ 


منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة 
الفاعل فيها اسم الله» مظهرًا أو مضمرّاء وهنا الفاعل اسم من عبد 
الطاغوت؛ وهو الضمير في عبد ولم يعد سبحانه من؛ لأنه جعل هذه 
الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهوو", 

قوله: لوُلَبِكَ تر 455 مما تظنون بنا لوَصَلُ عَن سَوَل ألتَبيل»» 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له 
مشارك كقوله تعالى : طأْسَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْسِدٍ حَزْدُ مُسْتَقَر وَلَمْسَنُ مُفيلا© 
[الفرقان: 4؟] قاله العماد ابن كثير في تفسيرهء وهو ظاهر7") 





الشرح: 





وجه الشاهد من هذه الآبة: قوله يي : وَعَبَدَ مرت على هذه 
القراءة: (وَعَبَدَ المَلَاعُوتَ)» فإِنَّ الطاغرت مفعول (عبد)» و(عبد) تكون 
معطوفة على قوله: (لعن) 8« مَن لََدُ أنَد4 إلى أن قال: طوَعَبْدَ المت 
يعني : كأنه قال بتقديم وتأخير: من لعنه الله ومن عبد الطاغوت» وعبادة 
الطافوت وتيت تن اواك الملعونين» وبما أن ما وقع في الأمم السالفة 

بخبر النبي 5 يككةِ سيقع في هذه الأمة» فإننا نعلم أن في هذه الأمة من سيعيد 
الطاغوت؛ كما عبدها أولئك؛ وعبادة الطاغوت عامة - كما ذكرنا - يدخل 
فيها عبادة الأوثان مِنْ عبادة القبور» وتأليه أصحابهاء والتوسل بهم إلى 


.)4665 /1١4( انظر؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 
01414 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )1( 
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الله تق . يعني : الاستشفاع بهم إلى الله 37 . أو طلب الشفاعة منهم» 
ونحو ذلك من الوسائل الشركية» أو ما هو من الشرك الأكبرء فحصلت 
عبادة للأوثان من القبور» ومن المشاهدء ومن الأشجارء ومن الأحجار» 
ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا دين محمد يله . 


١‏ - بَاتُ: ما جَاء أن بَمْضٌَ هَذِو الأمَهَ يَْبُدُ الأوْئَانَ 





وَقَوْلِهِ تعَالى: طثَلَ ليت عَبَوا عن أنْرِهِم لنَتّهِدَك عَبوم 
تَسْجِدًا)» [الكهف: .]0١‏ 

ش: (قوله: وَكَوْلِهِ تَعَالَى: طمَلَ ال عَبَوا عق أَتْرهم لتَتَعِدَت عَلَهم 
تَسْجِدًا» [الكهف: :)]1١‏ والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم 
فاعله؛ لأن النبي بَكهِ قال: «لَعْنَ اللّهُ اليَهُودَ وَالئَصَارَى انَخَذُوا قُبُورَ 

َنَْائِهِمْ مَسَاجِدَ)(21. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. 





البشرح: 





قوله: (وَقَوْلِهِ تَعَالَى: طقَلَ أ عَبْوَاْ ع أَنرهم لَتَهِدَت عَلَيم 
تَسْحِدًا») قصة أصحاب الكهف معروفة» وهذه الجملة بعض آية من قصة 
أصحاب الكهفء ولَّمّا حصل أن جعلهم الله يوي آبة: موَلِئوأْ في كَمْفهِرْ 
لَتَّ أت نيت وراد نما [الكهف: 00]. ثم أحياهم الله بيت » واكللع 
الناس على أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة»؛ وأنهم أماتهم الله ثم 
أحياهم» اعتقدوا فيهمء ولَمّا اعتقدوا فيهم وماتوا؛ ٠‏ تنازعوا في أمرهم: 
فمنهم من قال: افعلوا لهم كذا ٠:‏ قفاوا أبنوا عَلتهِم يداف ومنهم من قال: 
اجعلوا لهم فناء ودارًا وَعظلموا مكانهم» واختلف الناس فيهم في ذلك 
الزمان» قال الله بيضق : لملَ أل عَبَوا ع أَترهم لَتَهِدَت عَلِيِم تَسْجدًا4 
مَنْ الذين غلبوا على الأمر؟ اختلف المفسرون في ذلك: 

القول الأول: قال قائلون: هم المسلمون - مسلمو ذلك الزمان - 


)١(‏ سبق تخريجه (ص1900). 
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حصل منهم تعظيم لأصحاب الكهف» طثْمَائو نا عم ينين [الكهف: 
١'اء‏ وقالوا: طمَلَ الت عَبَوَا عل أترهم لَتَجدَك عَلْهم نَسْيدَا4 تعظيمًا 
لهم ودلالةً للناس عليهم» فإذا كان هذا القول راجحًاء فإنه من وسائل 
الشرك بالله» ويؤدي إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف» 
وهذا القدر حصل في هذه الأمة. 

والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون» يعني: 
أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي؛ ولما في قلوبهم من الشرك والبدع 
التي خخالفوا بها أنبياءهم قالوا: ابنوا عليهم مسجدًا؛ كما قال بَوَيِقُ هنا: 
دل ليت عَبَوَا َك نرم تدك لهم تَنجدًا4. 

والقول الثالث - وهو الذي رجحه ابن كثير كدَن» ورجحه عدد أيضًا 
من أهل العلم -: أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء؛ والأمراء 
وأصحاب النفوذ فيهم» يعني: الذين كانت لهم الغلبة في الأمرء والذي له 
الغلبة في الأمر هو من يملك الأمر والنهي في الناس» وهم الكبراء» 
وأصحاب التفوذء وملوك ذلك الزمان» وأمراء ذلك الزمان» فأولئك عظموا 
أولئك الصالحين وقالوا: «الَتِّدَك عَليِم مَنْيِدًا74. 

وقد حصل هذا في تلك الأمة» وما دام أنه حصل» فإنه سيحصل في 
هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا 
وحصلت في هذه الأمة» حتى ادعى بعض هذه الأمة أنه هو الله بوي » 
وأن الله يحل فيه ونحو ذلك؛ بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس 
معينين؛ كما هواعتقاد طوائف من الباطنيين ونحو ذلك» وهذا كما 


قال يي : «لبعَ سَئَنّ مَْ كَانَ كَبَْكُم حَذْوَ الْقذَّ لقنو( . 


/٠١( انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري (849/19)» وزاد المسير (/ 94)» والقرطبي‎ )١( 
.)373 /0( وابن كثير‎ 0١ 
(؟) سيأتي تخريجه الصفحة القادمة.‎ 





؟؟ - بَابُ: ما جاء أن بَمْض هَذِو الأمَّ يَْيْدُ الأؤَْانَ 





عَنْ أبي سَعِيدٍ تك أَنَّ رَسُولَ الله يك َل : الَتَتْبَعُْن سَئَنَ مذ 


لا ار كار لقان سر مه 


ش: قوله: (عَنْ أبي سَعِبدٍ مله أن رَسُولَ الله يل كََلَ: الَمَتْبَعْنَ سَنَنَ 
مَنْ كانَ فَبَِكُمْ حَذُوَ الُْذةِ بالمُذَ حَتَّى لَؤ دَحَلُوا جُخرٌ ضَبٌّ لَدَخَلْْمُوه 
قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّى ليهو وَالنّصَارَى؟ قَالَ: قَمَنْ؟) أَخْرّجَاهُ). وهذا 

قوله: 'سََنَ؛ بفتح المهملة أي: طريق من كان قبلكم. قال المهلب: 
فتح أولى. 

قوله: "حَذُوَ الْقُذَّو بالْمُدّه ببصب (عَذُوَ) على المصدر. والقذة بضم 
القاف واحدة القذذ. وهو ريش السهم. أي: لتتبعن طريقهم في كل ما 
فعلوه» وتشبهوهم في ذلك؛ كما تشبه قذة السهم القذة الآخرى. وبهذا 
نظهر مناسبة الآيات للترجمة» وقد وقع كما أخبر» وهو علم من أعلام 
النبوة. 

قوله: ١حَنّى‏ لو نَوْ دَخَنُوا جُجْرَ ضَبٌ لَدَخَلْثْمُوة وفي حديث آخر: 
َتّى لَؤ كَانَ فِهم مَنْ يَأنِي أَمَهُ َكانه لكَانَ في أُمنِي ني مَنْ يَفْعَلُ ذلك" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (407*)): ومسلم (039؟), 
(؟) أخرجه الترمذي (7541)., والطبراني في الكبير (079/17). 
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أراد يل أن أمته لا تدع شيئًا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا 
فعلته كله. لا تترك منه شيئّاء ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من 
علمائناء ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من عبادناء ففيه شبه من 
النصارى.1.ه("2, 

قلت: فما أكثر الفريقين! لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل 
عله الأمة لا تدع على شبلالة كما يجيت ثريان الآتي الركا. 

قوله: ١قَالُوا:‏ يَا رَسُولَ اللّى اليَهُودُ وَالنَصَارَى؟ قَالَ: قَمَنْ؟؛ من 
برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف. أي : أهم اليهود والنصارى الذين نتبع 
سننهم؟ ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره: تعني. 

قوله: «قَالَ: قَمَنْ؟» استفهام إنكاري. أي: فمن هم غير أولئك؟ 





الشرح: 





وهذا الحديث - وهو حديث أبي سعيد الخدري ته - أن رسول 
له يك قال: التتْبَْنَّ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». 


قوله: «سَئّنْ) هذه تُروَى هكذا 'سَنْن؛ بفتحتين: فتح السين» والنون. 





وتُروَى أيضًا «سُئن)؛ والسُئّن جمع سنة. وهي: الطريقة» يعني: كأنه 
5 اموس م عمس سواسٌ 7 يفوش ه ع 
قال: التَتْبعنَ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلَكُم, يعني : طرائق من كان قبلكم أيعني: في 
الدين -. وعلى الضبط الآخر الذي أقرأ به: الَْتْبعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَِلَكُمْ) . 


. 0701 /5( انظر: مجموع الفتاوى (1917/1)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 





١‏ - بَاثُ : ما ججاء أن بَعْضٌ هَذِو الأمَة يبد الأوثَانَ 
”7 

السَّنّن مفردء وهو: السبيل والطريق» يعني : لتتبعن سبيل من كان قبلكم . 

واللام في قوله: الَتَتْبَعُْنَّ هي الواقعة في جواب القسمء نفهم من 
وجود اللام أن النبي يَئْةِ أقسم على ذلك» فقال مؤكدًا: والله لتتبعن سنن 
من كان قبلكم؛ لأن اللام هذه واقعة في جواب القسمء فإذا رأيت اللام 
هذه المفتوحة» فهي الواقعة في جواب القسمء فكأنه بل قد أقسم عليه؛ 
والقسم محذوف» واللام واقعة في جوابه. 

لِمَ أقسم يَلِ؟ ليؤكد هذا الأمر تأكيدًا عظيمًا بأن هذه الأمة ستتبع طريق 
وسبيل من كان قبلها من الأمم» وهذا تحذير؛ لأن الأمم السالفة إما أن 
تكون من أهل الكتاب اليهود والنصارىء وهؤلاء قد وصفهم الله بين بأنهم 
مغضوب عليهم وضالونء فإذا نخدت سبيلهم سبيلًا في هذه الأمة» معنى 
ذلك أن هذه الأمة تعرضت للغضب واللعنة» وهذا حصل في هذه الأمة؛ 
فإن منهم من سلك سبيل اليهود» ومنهم من سلك سبيل النصارى؛ ولهذا 
قال بعض السلف: من فسد من علمائناء ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من 
عُبَآادناء ففيه شبه من النصارى؛ لأن اليهود خالفوا على علم» والنصارى 
خالفت على ضلالة» وقد قال بوت : «غَيرٍ لْمنْضْربٍ طبهم ولا آنه 
[الفائحة: 7]» والمغضوب عليهم هم اليهودء والضالون هم النصارى؛ كما 
فسرها النبي يلل. 

قوله : «حَذُوَ الُْذَة قدا يعني : من التساوي» القذة» والقذة تكون في 
السهم. وتكون هذه مساوية لتلك» لا تُفرّق بين واحدة والأخرى» فإذا 
نظرت في هذهء ونظرت في هذهء وجدت أنهما متماثلتان لا فرق بينهماء 
وهذا هو الواقع؛ فإنه في هذه الأمة وقع التمائل» ففي هذه الأمة حصل من 
مثل ما حصل في الأمم قبلنا في أبواب الربوبية» وفي أبواب الإلهية» وفي 
الأسماء والصفات» وكذلك في العمل» وكذلك في السلوك» وكذلك في 





0 شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
أفعال الله بيك » فكل شيء كان فيمن قبلنا جاء ووقع في هذه الأمة» نسأل 
الله بيتك السلامة والعافية. 

قوله: ١حَتّى‏ لَوْ دَكَُوا جْخْرَ ضَبٌّ لَدَكَلْتُمُوه كَالُوا: يَا رَسُولَ اللّى 
اليَهُودُ وَالتَصَارَى؟ قَالَ: كَمَنْ؟» أخرجاه. 

وجه الدلالة من هذ الحديث ظاهرة؛ بل عماد هذا الباب على هذا 
الحديث مِنْ أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه الأمةى 
الأمم السالفة عبدت الأوثان» وكفرت بالله بي » فسيقع في هذه الأمة من 
يعبد الأوثان ومن يكفر بالله بيت في الربوبية» وفي الإلهية» وفي الأسماء 
والصفات. وفي أفعال الله يوق » رش الحكم والتحاكم» وهكذا في أنواع 
كثيرة مما حصل فيمن قبلناء حتى في أمور السلوك والبدع» بل حتى في 
أمور الأخلاق والعادات» التي قد تنصل بالدين» فإنه سلكت هذه الأمة 
مسلك الأمم قبلها مخالفة نهي النبي ب . 








7 “د + وام 42 عوعره 2 
١‏ - بَابٌُ: مَا جَاء أن بَعْضٌ هَذِو الأمَةَ يَْبُدُ الأوْنَانَ 
0 


لِمْسْلِمٍ عن تَؤبَانَ لك أن رَسُول اله كل كآل: «إنَّ اله رَى 
لي الأزضن» كرَآْتُ مسَارِكَهَا وَمَمَاِبهَاء وَانَ أي سيِنْم مها ما 
رُوِيّ لي مِنْهَاء وَأَغطِيتُ الْكَنْرَْنِ الأخمرَ وَالْأبْيَضء وَإِنّي سَأَلْتُ 

َي أي آنْ لا ملكا يس يامو وَآنْ لا يُسَلّط ليم عَُرا 


عام نم 


لعو اليل تبيخ يِصَتَهُمْء وَآن تي َال : يا مُحَمَدُ إني 
إِذًا قَضَبْتُ َضَاء َإنَهُ لَا يُرَ3ُ وَإني أَْطيدُكَ لِأَمَيكَ أن لا أَملكهُم 
بِسَنَةٍ عَامق َنْ لا أُسَلْط عَلَيْهِمْ عَدُوًا ِنْ وى أَنْقسِهِمْء ات 
بَيصتهُمْ» وو اجتمع عَليِهمْ من اها - أذ قال من من 
ارا - حَنَّى يَكُونَ بَمْضْهُمْ يهْلِكُ بَمْضَاء وَبَشبي بَنْضْهُمْ 


1م 


َعْضا200" , 
وَرَوَاهُ البُرْقَاني في صَحِيحِهٍ وَرَادَ: 'وَإِنّمَا أَحَافُ عَلَى أَمَتِي 


الْأَئِمَةَ الْمُضِلّينَ ٠‏ اذا وك عَليِهمٌ السيف لم مرغ إلى يَومٍ 
الْقَِامَق لا تقو السام حتى يلْحَنَ حي من أمتِي بالمُْركِينَء 
وَحَتَى تُعْبَدَ عام من أي الْؤَْانَ: وَإنَّهُ سَيَكُونُ في مي كَذَابُونَ 
ثَلَانُونَ ُلْهُمْ يرهم آله نَْهُمْ ونا حاتم م النَِّبينَ» لا نب بَمْدِي 
وَكَائَرَالُ ظائِفَةٌ مِنْ أُّنِي عَلَى الْحَنّْ ظَاهِرِينَ لا يَصُرُمُمْ مَنْ 
حَدَلَهُمْ أو حَالََهُمْ حَنّى يَأنِي أَمْرٌ اللو تَبَارَكَ وَتَعَالى00 . 


(1) أخرجه مسلم (844). 
(؟) أخرجه بهذه الزيادة: أبو داود (؟5721)» وابن ماجه (2)594867 وأحمد (9514/0). 
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ش: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه. وابن ماجه بالزيادة التي 
ذكرها المصنف. 

قوله: 'عَنْ نَوْبَانَ؛. هو مولى النبي يه صحبه» ولازمهء ونزل بعده 
الشام. ومات بحمص سنة أربع وخمسين . 

قوله: «زَوَى لِي الْأَرْضَ21. قال التُورْبشْتى270: رَويث الشيء: 58 
وقبضته؛ يريد تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على 
القريب'"". وحاصله أنه طوى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف 
في مرآة ينظره. 

قال الطيبي 9 : أي: جمعهاء حتى بصرت ما تملكه أمتي من أقصى 
المشارق والمغارب منها. 

قوله: «وَنَ أمتِي سَيبْلُعُ ملْكُهَا مَا رُوِيَّ لي مِنّْهَاء. قال القرطبي: هذا 
الخبر وجد مخبره كما قال؛ وكان ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن ملك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة - بالنون والجيم - الذي هو منتهى 
عمارة المغرب. إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر» وكثير 


)١(‏ هو شهاب الدين فضل الله بن حسن التوربشتي» محدث وفقيه من أهل شيرازء قال السبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى (7494/8): (شرح مصابيح البغوي شرحًا حسنًاء وروى صحيح 
البخاري. . . وأظن هذا الشيخ مات في حدود الستين والستماثة» وواقعة التتار أوجبت عدم 
المعرفة بحاله). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (074/1. 

.)979/5( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(1) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبى» الإمام المشهور؛ صاحب شرح المشكاة» وحاشية 
الكشاف. وغيرهماء كان كريمّاء متواضعًاء حسن المعتقدء شديد الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة؛ مظهرا فضائحهم» مع استيلائهم على بلاد المسلمين في عصره؛ توفي منة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة (؟/ :)١88‏ والبدر الطالع (0079/1. 








؟ - بَابُ : ما ججاء أن بَْض هَذِو الأمَهَ يَغْْدُ الأوْثَانَ 


من بلاد السئد والهند والصغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب 
والشمال. وذلك لم يذكر كك أنه أريه» ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه0؟. 
قوله: "ما رُوِيَ لي مِنْهًاا. يحتمل أن يكون مبيئًا للفاعل» وأن يكون 
مبنيًا للمفعول. 
قوله: رَأَعطِيتٌ الْكَنْرَيْنِ الْأَْمَرَ وَالْأَبْيض». قال القرطبي : عني به 
كنز كسرى. وهو ملك الفرس» وكنز قيصرء وهو ملك الروم وقصورهما 
وبلادهما . 


وقد قال يكة: «إذًا هَلَكَ كِسْرَى» قلا كسْرّى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ 


كلا نَنِصَرٌ بَعْدَهُ وَالَذِي نَفْسِي بِبَدِو لتُتْمَفَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبيل النّيه0", 


وعبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب, وبالأبيض 
عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. 

ووجد ذلك في خلافة عمر تنه » فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته 
وما كان في بيوت أموالهء وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. 
وكذلك فعل الله بقيصر. والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. 

قوله: «وَإنّي سَأَلْتُ رَبِي لأمِّي أَنْ لا يُهْلِكَهَا بِسََةِ بِعَامّقه. هكذا ثبت 
في أصل المصنف كان (بِعَامّةِ) بالباء. وهي رواية صحيحة في صحيح 
مسلمء وفي بعضها بحذفها . 
)0( انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم (721//90 ). 


(؟) أخرجه البخاري :)07217١(‏ ومسلم (19414) من حديث أبي هريرة انه . 
وأخرجه البخاري (2)5111 ومسلم (19414) من حديث جابر بن سمرة كلثي . 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 





قال القرطبي: وكأنها زائدة لأن (عامة): صفة السنة0"؟. 

والسنة: الجدب الذي يكون به الهلاك العام؛ ويسمى الجدب 
والقحط: سنة. يجمع على سنين؛ كما قال تعالى: طوَلَتَدْ أَعَذْمَا َال 
ُعَوْنَ بأَلسَنِينَ4 [الأعراف: ]1٠١‏ أي: الجدب المتوالى. قوله: «مِنْ سِوّى 
أَنْفْسِهِما. أي : من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضاء وسبي 
بعضهم بعضّاء كما هو مبسوط في التاريخ فيما قيل» وفي زماننا هذا 
نسأل الله العقو والعافية. 

قوله: الَيسْتَِيح يَيِضْنَهُهُا . 

قال الجوهري: بيضة كل شيء جوزته» وبيضة القوم ساحتهم!"). 

وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على 
كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولى 
اجتمع عليهم من بأقطار الأرضء وهي جوانبها. وقيل: بيضتهم: 
معظمهم وجماعتهمء وإن قلوا. 
والظاهر أن (حَنََى) عاطفة, أو تكون لانتهاء الغاية» أي إن أمر الأمة 
ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضًا. وقد سلط بعضهم على بعض 
كما هو الواقع؛ وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. 


وام ميم 


قوله: «وَإنَّ رَبّى قَالَ: يا مُحَمَّدُ إنّي إِذًا تَضَيْتٌ نَضَاء فَإِنَّهُ لا يُرَد. 


01107 /90( انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم‎ )١( 
وانظر: مادة (بيض) في لسان العرب‎ »29١782/7( (؟) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ 
ومختار الصحاح (ص59).‎ .)177/( 











؟" - بَابُ: مَا جاءَ أنَّ يَْض هَذِوِ الأمَة يَمْيْدُ الأوْئَانَ 


قال بعضهم: أي إذا حكمت حكمًا مبرمًا نافدّاء فإنه لا يرد بشيء» 
ولا يقدر أحد على رده؛ كما قال النبي كَل : «وَلَا رَادَ لِمَا قَضَيْتَ)0. 


قوله: (وَرَوَاهُ البُرْقَاني في صَحِيحِهِ). هو الحافظ الكبير أبو بكر 
أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي. ولد سئة ست 
وثلاثين وثلاثمائة» ومات سنة خمس وعشرين وأربعماثة. 

قال الخطيب: كان ثبًا ورئاء لم نر في شيوخنا أثبت منه؛ عارمًا 
بالفقه كثير التصانيف. صنف مسندًا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان» 
وجمع حديث الثوري. وحديث شعبة وطائفة!" . 


3 


2 الحديث رواة أبو داود يتمامه بسنده إلى أبي قِلَابَةَ» عَنْ أبي 
6 عَنْ نَوْيَانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كه : إن الله دَى لي الْأضّ 
7 قَالَ: - إن رَبي زَوَى لي الْأَرْضَء كَرََيْتُ مَشَارِفَهَا وَمَعَارِبَهَا وَإِنْ 
متي سَيبلُمُمَا زُِيّ بي مِنهَاء يي اللي الْأَْمَرَ وَالْأبْيَضَء 
0 سَنَِ عَامقَ لا يت علوم عدا 
هِنْ سِوى أنْفُيِهِمْء كبسْتِيحَ يَِضتَهُمْ وَأنَ ربّي قال لي : با مُحَمّدُا إني إذا 
قَضَبْتُ قَضَاءء كإنهُ لَا يرن وَلَا أُهلِكُهُمْ بسَنِْ بِعَامة وََا أُسَلْظ عَلَيِهِمْ 


عَدُوّا مِنْ سِوَى أَنْفْسِهِمْ قُيَسْتَبِيحَ بِِضْنَهُمْ؛ ولو اجْتَمَعَ عَلَْهِمْ مِنْ بَيْنِ 


9 


000( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /1١(‏ 44): وعبد بن حميد في مسنده (ص »)١98‏ والطبراني في 
الكبير »)١9778(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 07؟) من حديث المغيرة تق . 

0( انظر: تاريخ دمشق (2)191//0 وسير أعلام النبلاء (/ا١/‏ 2)478 وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 
ففقة 
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أنْظارِمًَا - أَوْ قَالَ بأمْظَارِمًا - حَنّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَاء 

بحُن بَْطْهُمْ يلي بَغضًا انما حاف عَلَى أمِي الْأيمَهُ الْمُضِلينَ» وَإدًا 
وْضِعَ السّيْفُ في ني لَمْ يُكعْ عَنْهَا ِلَى يَوْمٍ لْقِيَامَق وَلَا نَقُومُ السَّاعَةٌ 
حَّى تَلْحَقَ كَبَائِلُ من أمّتِي ِالْمُشْرِكِينَ» وَحَنَّى تَمْبد كَل مِْ أمتِي 
اي متي كَذَابُونَ ثلانُونَ كُلّهُمْ يَدهُمُ أنهُ نب وَأنَا 


تَمُ التِّيِينَ لا نبي بَعْدِيء وَلَا تَرَالُ طَائقَةٌ مِنْ أُمتِي عَلّى الْحَنْ - قَالَ 
0 ع : ظاهِرِينَ. ثم الَمَهَا - لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْء حَنَّى يَأَنِيَ أَمْرٌ 


وروى أبو داود أيضًا عن عبد الله بن مسعود تل عن النبي يَلِهِ أنه 
قال: ١تَدُورٌ‏ رَحَى الْإسْلام لِكَمْسٍ وَنَلَائِينٌَ أَوْ سِتٌ وَثَلَائِينَ َو سَيْع 
0 م َإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دينْهُمْ َكُمْ لَهُمْ 
سَبْعِينَ عَامّاء كَالَ: قُلْتٌ: أيمًا بَقِيَ أَوْ مِمّا مَضَى؟ قَالَ: مما مَضَى:0". 


2 راشم 


وروى في سنئه أيضًا عن أبي هريرة كك قال: قال رسول الله كَلل: 
ايتَقَارَبُ الرّمَانُء وَيَنقْصُ الْعِلمٌ وَتَظهرٌ الَو وَيُلْقَى الح وَيَكْثرٌ 
الْهَرْجُ قِبلَ: يا رَسُولَ اللّى أي هْوَ؟ قَالَ: الْقَفْلُ الْقَئْل0©. 

قوله: «وَإنَمَا أَحَافُ عَلَى أَنّتِي الْأيِمةٌ الْمُضِنَينَ». أي: الأمراء 
والعلماء والعباد» فيحكمون فيهم بغير علم. فيضلونهم؛ كما قال تعالى: 


.)4784( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1891/( ومسلم‎ ))1١135 :80( أخرجه أبو داود (5700)؛ وأصله في البخاري‎ )5( 


١‏ - بَابُ : ما جا أن بَْض عَذِه الأمهَ يَمْبْدُ الأوثَانَ 


00 


#وهَالوا ربَّآ إِنَآ أطعنا سَادَننَا كنا فَأََلُوًا لتبيكةْ» [الاحزاب: “«]ء وكان 
بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة» فليأت إلى قبري» فإني 
أقضيها له. ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» ونحو 
هذا. 

وهذا هو الضلال البعيد. يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله 
ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم» وقد قال 
تعالى : طيَدَمُوْ ين وب أن مَا لا يشوم وما لا يَقَعُمٌ كلك هْوٌ الصَّكلُ 
)4 [الحج: ؟1-"]ء وقال تعالى: طوَأقَدُوا من حوني َإلهَدٌ لا يفوت 
عَيًا وهم جتن ولا بتكو لِأنَشِهمٍ عَرَا ولا عنما ولا يَنكونَ مَوَْا ولا 








و 


حَيوهٌ ولا وراك [الفرقان: م]ء وقال تعالى: « هَتَعُاْ عِندَ لَه ادف وَآعدوة 


رع 
4 


وَأشْكْروا له لَه مسَمْت 4 [المنكبوت: 0]17 وأمثال هذا في القرآن كثيرء 
يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. 

ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه 
التكاليف؛ ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم» 
وأنهم ينفعون ويضرون. ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» وأنه يطلع 
على اللوح المحفوظ. يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم. ويجوز بناء 
المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من 
الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة 
لله ولكتابه ولرسوله! 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





ٍِ33, 
وقوله يِِ: «وَإنمَا حاف عَلَى أُمَنِي الْأئِمَةَ الْمُضِلَينَا. أتى بإنما التي 
قد تأتي للحصر بيانًا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال» وما وقع في 


خلد النبي يكل من ذلك إلا لما أطلعه الله علبه من قيبه انه سيقع تظير ما 
في الحديث قبله من قوله: التتبَعُنَ سْئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. .» الحديث2"7. 
3 


وعن أبي الدرداء كه قال: قال رسول الله كل : «إنَّ أَحْوَفَ ما أَحَافُ 


عَلَيكُمْ الْأبِّةٌ الْمُضِلُونَ. رواه أبو داود الطيالسي. 
وعن ثوبان كله أن رسول الله يَكِْ قال: «إنَّ أَحوَفُ مَا 
الْأَيِمَةَ اْمُضِلَينَ؛. رواه الدارمي0 
وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل 
المؤمنين. فكل من أحدث حدئًا ليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله يِه فهو ملعون» وحدثه مردود؛ كما قال يَلِِ: 'مَنْ أَحَدَتَ فِيهًا 
حَدَنًا » أو آوَى مُحْيئاء كَعَلَيْه لَعَْةُ الل وَالْمَلَائِكَةَ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ» 
لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَْاء وَلَا عَدْلُاه وقال: امن أَحْدَتَ فِي 
أَمْرِنا هَذَا ما لَبْسَ فيو كَهُوَ ر2005: وقال: اكُلّ مُحْدَئَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ 
مَلَدك” '), وهذه أحاديث صحيحة, ومدار أصول الدين وأحكامه على 
هذه الأحاديث ونحوها. 
)١(‏ أنخرجه أبو داود (47860): وأصله في البخاري (886: ,)1١5‏ ومسلم (9ا19). 
(؟) أخرجه أحمد (498/48)» والطيالسي (9317/5). 
(*) أخرجه الدارمي (07319. 
(4) أخرجه البخاري (*/141 7319/7 11/4, 51868): ومسلم (:/3170), 


(0) أخرجه البخاري (11919): ومسلم )١791(‏ من حديث عائشة رحمها الله. 
(1) أخرجه أبو داود (5797)» والترمذي (751/5)) وابن ماجه (47) "41: 2)414 3 








١‏ - بَابُ : ما ججاء أن بَعْضٌ مَذِو الأمَ يَغْدُ الأوثَانَ 


وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز؛ كما قال 
تعالى: ظاتَيموأ مآ ِل الم ين رَيَىْ وا ميهأ من مُونوء أزياة ميلا م 
و4 [الأعراف: +]ء وقال تعالى: طثُرَّ جَعَلْتَكَ عَكَ سَرِسَةٍَ ين الأمْر 
يّعْهًا وَكَا نيع هر ألَنَ لا يتلَمُونَ» [الجائية: 2]16 ونظائرها في القرآن 
كثير . 


2 ومه 


وَعَرُ خَدَيْرٍ َالَ: قَالَ لِى عُمَرٌ مت : «مّل تَعْرِفُ ما يَهْدِمْ 
الإشلآم؟ كَالَ: قُلْتٌ: لا. قَالَ: يَهْدِمُهُ زَّلَةُ الْعَالِم وَحِدَالُ الْمُتَافِق 
بالْكتَابٍء وَحُْكُمْ الأَِمّةِ الْمُضِلْينَ. رواه الدارمي27. 


9 


005 


9 


52-8 


وقال يَزِيدٌ بْنَّ عُميْرَ - وَكَانَ مِنْ أضحَاب مُعَاذِ بْنِ جَبل لي - قَالَ: 
الْمُرتَابُونَ» كَقَالَ مُعَادُ بن جَبَلٍ يَوْمًا: أن مِنْ وَرَاِكُمْ نا يكثْرُ فيا الْمَالُ 
َيْفْتَحُ فيهَا الْقُرْآنُ َنّى يَأَحُدَهُ الْمُْينُ وَالْمُتَانقُ وَالرّجُلُ وَالْمَرآة 
وَالصَغِيرٌ وَالْكَبيرٌ وَالْمبْدُ وَالْحْرُء َُوشِكَ كَائلٌ أنْ يَقُولَ: ما للئّاسٍ لا 


يَتبِعُونِي وَكَد كَرَأْثُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِميِِيَ حَتّى أَبْتَيعَ لَهُمْ غَبْرَهُ كإياكُمْ 
وَمَا ابْتِعَ» كأنَّ مَا ابعّرِجَ ضَلَالَةٌ وَأَحَذَرُكُمْ رَيْمَهَ الحَكيمء كَإِنَّ الشّبْطانَ 


كَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الصَّلَانَةٍ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمء وَكَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ 

الْحَّء كَالَ: قُلْتٌ لِمُعَاذِ: ما يُدْرِنِي رَحِمَكَ اللّهُ أن الْحَكِيمَ كَدْ يَقُولُ 

- وأحمد (58؟/ “لاا 0319/8 والدارمي (47): والطبراني في الكبير (717): وابن حبان /١(‏ 
174)» والحاكم في المستدرك (177/1)» والبيهقي في الكبرى .)١14/1١(‏ 

(1) أخخرجه الدارمي في سنته (014. 








شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


كَلِمَةَ الصَّلَالَةِ وَأنَّ الْمُتَافِنَ كَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقّ؟ قَالَ: بَلَىء اجْتَيبْ مِنْ 
كلام الْحَكِيم الْمُشْتَهرَاتِ الَِّي يُقَالُ لَهَا مَا حَذِو وَلَا يُنيبِنّكَ لِك عَنْه 
كَأنهُ َعَلَهُ أنْ يُرَاجِعَ» وَتَلَقّ الْحَنَّ ذا سَمِعْتَهُ أن عَلَى الْحَنَّ نُورًاء. رواه 
أبوداود وغيرو20, 

قوله: «وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهُمُ السَيْفُ لَمْ يُرْئَعْ إلى يَوْم الْقِيَامَةه» وكذلك 
وقع. فإن السيف لما وقع بقتل عثمان كك لم يرفع » وكذلك يكون إلى 
يوم القيامة؛ ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى. ويكون في جهة. ويرتفع 
عن أخرى . 

قوله: «وَلَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَلْحَقَ حي مِنْ أُمَتِي بِالْمُشْرِكِينَ». الحي 
واحد الأحياء» وهى القبائلء وفى رواية أبي داود: 'حَنَّى تَلْحَقٌ كَبَائِلٌ 
مِنْ أُمتِي بِالْمُشْرِكِينَ" والمعنى: أنهم يكونون معهم» ويرتدون برغبتهم 
عن أهل الإسلامء ويلحقون يأهل الشرك. 

وقوله: «وَحَتَّى تُعْبَدَ فِئامٌ مِنْ أَنَنِي الْأوْنَانَ؛. الفثام بكسر الفاء 
مهموز: الجماعات الكبيرة» قاله أبو السعادات7", 

وفي رواية أبي داود: «وَحَتَّى تَعْبدَ كبَائِل مِنْ مني الْأَوْنانَ). وهذا هو 
شاهد الترجمة؛ ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين 
لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. 

وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد» 
فالتوحيد هو أعظم مطلوبء والشرك هو أعظم الذنوب. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (483531). 
(0) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (801//6). 





5" - بَابُ :اما جَاء أَنَ بض عد الم يَمبْدُ الآوَْانَ 





وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن ابي 
هريرة تلليه مرفوعًا : «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى تَضْطِرِب أَليَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى 
ذي الخَلّصَةَا. 

قال: «وَدُو الخَلَصَةٍ طَاغِيَةٌ دَوْس الى كَانُوا يَعْبُدُونَ فى الجاهكظ20 , 

وروى ابن حبان عن معمر قال: «إنَّ عَلَيْهِ الآنَّ ْنَا ميا مُفْلقًا2" . 

قال العلامة ابن القيم كآنه في قصة هدم اللات؛ لما أسلمت ثقيف 
فيه أنه لا يجوز إبقاء مواخ ضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يومًا واحدّاء وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبورء والتي 
اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر 
لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. وكثير 
منها بمنزلة اللات والعزى ومناة أو أعظم شركًا عندها وبها. 


فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة» 
وغلب الشرك على أكثر النفوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم؛ وصار 
المعروف منكرًا والمنكر معرومّاء والسنة بدعة والبدعة سنة» وطمست 
الأعلام» واشتدت غربة الإسلام. وقل العلماء. وغلب السفهاء. وتفاقم 
الأمرء واشتد البأس». وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين, 


.019405( أخرجه البخاري (9117)) ومسلم‎ )١( 
.)16١ /16( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 








شرح فنح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





ولأهل الشرك والبدع مجاهدين, إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. ا.ه. ملخصًا0". 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله. فما بعده أعظم فسادًا؛ 
كما هو الواقع. 

وقوله : «ألهُ سَيَكُونُ في أَمَتِي كَذَّابُونَ ثَلَانُونَ ُلَهُمْ يَدْهُمْ أنه 1 . 

قال القرطبي: وقد جاء عددهم معيئًا في حديث حذيفة تت قال: أنَّ 
اللو يل كَالَ: ١يَكُونُ‏ فِي أُمَبِي َذَابُونَ وَدَجَالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ: 


ِنْهُمْ أَرْبَعُ يسْوَوٍ وَإنّي حَاتَمُ النِّيِينَ لا نَبِيّ يَعْدِية. أخرجه أبو نعيم» 
2( 





وقال: هذا حديث غريب . انتهى 
قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله يَئِْ إلى الآن 


. وحديث ثوبان أصح من هذا. 


فيهم » ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ» عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله كو فخرج 
مسيلمة الكذاب باليمامة؛ والأسود العنسي باليمن» وفي خلافة أبي بكر: 
طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح في بني تميم» وقتل 
الأسود قبل أن يموت النبي كلد وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر تله » 
قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحدء وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (095/7), 


(؟) أخرجه أحمد (98/ .)78٠‏ وأبو نعيم في الحلية (179//4)» والطبراني في الكبير (2)9555 
والأوسط (91//6”) من حديث حليفة تيه . 











١‏ - بَابُ : ما جَاء أَنَّبَْض هَذِ الأَه يَبْدُ الأؤَْانَ 





رجل من الأنصارء وتاب طليحة. ومات على الإسلام في زمن 
عمر له » ونقل أن سجاح تابت أيضًا. 

ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي. وغلب على الكوفة في أول 
خلافة الزبير» وأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة 
الحسين» فتتبعهم» فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك» وأعان عليه فأحبه 
الناسء» ثم ادعى النبوة» وزعم أن جبريل 0 يأتيه,» ومنهم الحرث 
الكذابء» خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل» وخرج في خلافة 
بني العياس جماعة. 

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقّاء فإنهم لا يصحون 
كثرة؛ لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداءء وإنما المراد من 
قامت له شوكة» وبدا له شبهة؛ كمن وصفنا. 

وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه 
بأصحابه» وآخرهم الدجال الأكير 0 , 

قوله: «وَأَنَا حَانَم النينَا. قال الحسن: الخاتم الذي ختم به 
أنه آخر النبيين؛ كما قال تعالى: نا كأنّ مََنَّدُ أب أَمَرٍ ين 0 
َو ا وَحَائَمَ الييعَن» [الأحزاب: »]4٠‏ وإنما ينزل عيسى ابن مريم في 
أمتى بل مر انقنل مل الامة: قال النبي 5: اندي كني ييدوء 


)631//5( انظر: فتح الباري‎ )١( 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 





الخبْزِيرٌ وَيَضْعَ الجزْيَة: وَيَفِيضٌ المَالُ حَتَّى لا يَقْبْلَهُ أحنٌ2"1. 

2 0 عله 

قوله: «وَلا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمّيِي عَلَى الْحَنّ ظَاجِرِينَ لَا يَضْرُهُمْ مَنْ 
حَدَلَهُمْ أو خَالَمَهُمْ حَتَى يَأتِيَ أمْرٌ الل تَبَارَكَ وَتَعَالى'. قال يزيد بن هارون» 
وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث» فلا أدري من هم؟!". 

قال ابن المبارك وعلى بن المدينى» وأحمد بن ستان والبخاري 
وغيرهم : إنهم أهل الحديث. 

وعن ابن المديني رواية: (هم العرب)؛ واستدل برواية من روى: 
(هم أهل الغرب)» وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين 

9 ه201 
يستمول + 0 

قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابدء ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم 
في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد. وأن يكونوا في 
بعض دون بعض منهء ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول إلى 
(1) أخرجه البخاري (7777: 7444): ومسلم )١00(‏ من حديث أبي هريرة تله . 
(؟) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص75)» وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي 

(ص75: 2278 وتاريخ بغداد »)١18/5(‏ وعمدة القاري (؟/ 0)07 وفتح الباري (1/ 2154 


“2787/11 وشرح النووي على صحيح مسلم (317/17). 
(9) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (051//17. 














1" - بَابُ: مَا جَاء أَنَّ بَمْض هَذِهِ الأمَدَيَمْيْدُ الأوْئَانَ 





أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضواء جاء أمر الله. 
١.ه.‏ ملخصًا. مع زيادة فيه. قاله الحافظ!" . 

قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا 
اجتمعت» فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. 

قال المصنف كن : وفي الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم. وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. 

قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت 
هذه الطائفة موجودة. 

قوله: 'حَنَّى يَأتَى أَمْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى؛. الظاهر أن المراد به ما 
روي مِنْ قبض مَنْ بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات 
العظام» ثم لا يبقى إلا شرار الناس؛ كما روى الحاكم أن عبد الله بن 
عمر تيه قال: «لَا تَمُ ا هُمْ شَرٌ مِنْ أَهْل 
الْجَامِليك لَا يَدُْونَ الله بِشَيْ رَدهُ عَلَيْهُمْ يما هُمْ على كلك أفْبلَ 


عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍء كَمَالَ لَهُ 6 اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللو. كَقَالَ 
كك 


ف ُفبةُ: ُو أغلم. وَأَمَا آنا مَسَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقُولُ: ا 
مِنْ أَمبِي يَُاتِلُونَ نَ عَلَى أَمْرٍ اللو قَامِرِينَ لِعَدُوّهِمْ لا يَضْرُهُمْ مَنْ 
حَالهُم: حَنَّى َأَتِيَّهُمُ السّاعَةُ وَهُمْ عَلَى كُلِكَ كَقَالَ عَبْدٌ الله : أجَلْء ثم ََ 


ع 1م 


تك ال ربشاء ريع امك مها شل العربر كلا تو تلا في كل 


0598 /17( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 00317 وقتح الباري‎ )١( 
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ضف 
ِدْقَالُ حَبَةٍ ِنَ الْإسَان إلا فَُصَنْهُء َم بَقِيّ شِرَارُ النّاسِ عَلَيِهمْ تَقُومْ 
السَاعَة20, 


وفي صحيح مسلم: دلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى لا يُقَالَ في الْأرْضٍ: 
الله اللّهه9, 

وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: (حتى تأتيهم 
الساعة) ساعتهم. وهي وقت موتهم بهبوب الريح. ذكره الحافظ0". 

وقد اختلف فى محل هذه الطائفة؛ فقال ابن بطال: إنها تكون في 
بيت المقدس؛ كما زواة الطبرانى من حديث أبي أمامة مك :«قِيل: يَ 
رَسُولَ اللو وَأَبْنَ هُمْ؟ كال: بِبيْتٍ الْمَفيس:9). كَالَ مُعَاد مك : «وَهُمْ 
بالصّام»0. 

وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في 
بيت المقدس دائمّاء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. 

قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس» فإنهم 
من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن 
تيمية تنه وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن. فإنهم كانوا في زمانهم 
على الحق يدعون إليه؛ ويناظرون عليهء ويجاهدون فيه. وقد يجيء من 
(1) أخخرجه مسلم (1974)., والحاكم (00/4). 
(؟) أخرجه مسلم (144). 
زليه انظر: فتح الباري (1/ 596), 


(5) أخرجه الطبراني (9/747): وأحمد (581//85). 
(0) أخرجه البخاري (09341). 











"١‏ - بَابُ: مَا جا أن بَْض هدو الأمهَ يَمْبْدُ الأونَانَ 


أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة. 
والله على كل شيء قدير. 

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر 
العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحدء بل هم 
في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة» وفي الحجار وفي مصرء وفي 
العراق واليمن» وكلهم على الحق يناضلون». ويجحاهدون أهل البدع, 
ولهم المصنفات التي صارت أعلامًا لأهل السنةء وحجة على كل مبتدع. 

فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق» وقد تكون في الشامء 
وقد تكون في غيرهء فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها 
بالشام» وإنما يفيد أنها تكون في الشام في مصر بعض الأزمنة لا في 
كلها . 

وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فإن كل ما أخبر 
به النبي يد في هذا الحديث وقع كما أخبر 6ة. 

وقوله: «تَبَارَكَ وَتعَالى». قال ابن القيم: البركة نوعان: 

أحدهما: بركة هي فعلة, والفعل منها بارك. ويتعدى بنفسه تارة 
وبأداة على تارة. وبأداة في تارة» والمفعول منها مبارك؛ وهو ما جعل 
منها كذلك؛. فكان مباركًا بجعله تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها 
تبارك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له تعالى» فهو سبحانه 
المتبارك. وعبده ورسوله المبارك؛ كما قال المسيح 8292 : وَجَعَل 





1" - بَابُ : مَا جَاءَ أَنَّ بَْض هَذِوِ الأمَهَ يميد الأوْنَانَ 
1 

يجعلهم يفرضون على الناس أشياء 0 
محمد يَقَِةِ من أمور العقيدة والتوحيدء ومن أمور السلوك والعملء و 
أمور الحكم والتحاكم» وهكذا وقع في هذه الأمة» وخوف ال 
الأئمة المضلين وقع ما خاف منه يِه فَكَثْرَ الأئمة المضلون في الأمة» 
الأئمة المضلون من جهة الاتباع» والأئمة المضلون من جهة الطاعة. 

«وَإِذًا َْعَ ليم اَي لم برع إلى بوم الْقِيَامَقِ وقوه الحافة 
حَنَّى يَلْحَقَ حي مِنْ أُمَِي بِالْمُشْرِكِينَ» وَحَنَّى تُعْبَدَ قَبَائِلٌ م بِنْ أُمّي الْأؤنَانَ»: 
هذا نص صحيح من رواية البرقاني في صحيحه قال: "وَلَا نَقُومُ السَّاعَةٌ 
حَنَى يَلْحَقَ حي مِنْ أمِّي بِالْمْشْرِكِينَ؛. يلحقوا بالمشركين هل هو من جهة 
ترك بلاد المسلمين والذهاب إلى أرض المشركين؟ أم يلحقوا بالمشركين 
في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا وهذا ١خحتى‏ 8 يَلْحَقَّ حي بِنْ أَنّتِي 
بِالْمُشْرِكِينَ'. يعني: من جهة ترك بلاد الإسلام والذهاب إلى بلاد 
المشركين رضى بهم وبدينهم» أو ١حَنَّى‏ يَلْحَنَ حي مِنْ أَمّتِي بِالْمُشْرِكِينَ؛. 
من جهة الصفات» فيشركون كما أشرك المشركون ويرتدوا على أدبارهم 

«وَحَبَّى تُْبَدَ نام مِنْ أُمتِي الْأَؤْنَانَ؛: الفئام؛ هي : الجماعات الكبيرة» 
قال: «وَحَنَّى تُمْبَدَ ونام مِنْ أُمتِي الْأَوْنَان» وهذا ظاهر المناسبة للباب في 
قول الشيخ يمت في الباب: (بَابُ مَا جَاءَ أن بَعْض هَذِه الأنَةَ يَعْبُدُ 
الأَوْئَانَ). 


إلى أن قال يَكِِ في هذا الحديث: «وَلَا تَرَالُ طَايفَةُ مِنْ أُمّنِي عَلَى الْحَقّ 
َاحِرِينَ لا يَْرْهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ أذ حَالقهُمْ حتّى انيأر اله برك وَتعَالى؛ 
هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها يَلةِ في حديث آخر: 'وَلَا تَرَالُ 
طَائفَةٌ مِنْ أَمِّي عَلَّى الْحَنّْ ظَاهِرِييَء وهي التي قال فيها 4: «وَسَتَفْتَرِقُ 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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هذِه الْأمَةِعَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْمَةُ كُلّْهَا في النَارِ إلا وَاحِدَة قَأَنُوا: مَنْ هي 
يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَألَ : هي الْجمَاعة7 , 

فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية» وهي الجماعة بجمع أحاديث 

وسميت منصورة؛ لأن الله 7 نصرها على من ناوءها بالحجة 
والبيان» نَضْرّها الذي وُعِدَّت به ليس نصرًا بالسنان» ولكنه نصر بالحجة 
والبيان فهم وإن مُرِمُوا في بعض المعارك أو أُوِيلّت دولتهم في بعض 
الأحيان فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة والبيان» وهم المنصورون 
بما أعطاهم الله بيك من الحجة والنصوص والصواب والحق على من 
سواهم فهم على الحق وسواهم على الباطل. 

هذان اللفظان: فرقة ناجية» وطائفة منصورةء اسمان لشيء واحد وإنما 
هو من باب تنوع الصفات فقال عنها الطائفة المنصورة هنا وَل تَرَالُ طَائِفَةٌ 
مِنْ أَمّيِي عَلّى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ؟: لأنها موعودة بالنصر كما قال الله 827 : 
#إنا لَنَسُْرُ رشنا ولد موا في كفي اليا وَيَومَ يَقُوُمُ الْأَنْهندُ4 [غافر: 
١د]ء‏ فهم منصورون كما قال الله 37 أيضًا: لوَلْمَدَ سَبَقَتْ كمَثنَا لعِبَايًا الْمَرْسَنَ 
نت كم التصوزمة (3©) وَإنَّ جا لم الْعيبون © [الصافات: الال-"ال]ء 
فقولهم هو المنصور وهو الظاهر وحجتهم هي الظاهرة» وقد يكون أيضًا 
لهم من النصر والتمكين في أرض الله ما أعطاهم الله بيت من ذلك. 

وهم أيضًا الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق» ناجية: يعني 
)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسنء وله طرق» وورد عن عدد من الصحابة بلحو 

هذا اللفظء منهم: معاوية تيه عند أبي داود في السئن (4091): والطبراني في الكبير /١15(‏ 

/الا”). وعوف بن مالك تيه عند اين ماجه (5997). والطبراني في الكبير .07١/14(‏ 


وأنس ته عند ابن ماجه (79917): وأحمد في المسند (*/ 2»)١40‏ وأبي يعلى في مسنده (9/ 
26 وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح .)7١4‏ 


1 - بَابُ: مَا جَاءَ أن بَمْض هَذِو الأمَة يَعيدُ الأوثَانَ 
1 





موعودة بالنجاة من النار» فهم موصوفون بالنصر» وموصوفون بالنجاة من 
النار؛ وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان» وقد يكون مع ذلك 
نصر بالسيف والسنان ونحو ذلك. 

و(الْفِرَْةِ النَّاجِّةِ): الفرقة هي : الطائفة من الناس» أو الطائفة من أي 
شيءء فيّقال: فرقة من الطير؛ كما جاء في الحديث الصحيح: «اقْرَءُوا 
الرَْرَاَينِ ابره وَسُورَةٌ آل مِمْرَانَ كَإنّهُمَا تيان يَم الْقيَامَة اهما عَمَامََان 
أؤ كَائهُمَا عَيَايَتَانِ أ كَانّهُمَا فِرْفَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تُحَاجَان عَنْ 
أَصْحَابِهِمَا»!') يعني طائفتان من طير صواف» وكما قال بوي : «مكن يل 
فرق لظو َلْعَظِيمٍ» [الشعراء: *5]ء (الطود): هو الجبل» يعني انفلق البحر 
فكان هذا كالجبل العظيم وهذا كالجبل العظيمء وما بينهما يابس آية 
لموسى نقئةء وقال كلا : لمَلوَلَا مكَرَ من كُلِْ وَْقَوَ مَنُمْ طَلّمَهٌ إَكَنتهُا 
في أَليّسِنِ [التوبة: ؟؟1]» والفرقة الناجية سميت فرقة لأجل أنها طائفة» 
ولأنها مقابلة بالفرق الأخرىء ولم يرد - فيما أعلم - هذا النص ١(الْفِرْثَةٍ‏ 
النّاجِيَّةِ) في الحديثء. لكن العلماء أخذوه مما جاء في حديث 
معاوية تلك وغيرهء في حديث الافتراق المشهور أن النبي يي قال: 
افتَرقّتٍ الْيَهُودُ عَلَى إِخدّى و فِرْكَة وَاحِدةٌ فِي ال سَبْعُونَ في 
قَتِ النّصَارَى عَلَى لْنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فرْكَة إخدّى وَسَبْعُوَ في 


ع وميه 11 


انار وَوَاجِدَةٌ في الْجتوه لينل محمد بيد بيده 












مه 


وَسَبِْينَ فق َوَاحِدَةٌ في الْجَنَدَ 0 قيل يا رَسُولَ 
الل مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجمَاعَة20, 


فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة التي هي الجماعة هي الفرقة 


. من حديث أبي أمامة الباهلي له‎ )4١4( أخرجه مسلم‎ )١1( 
. (؟) سبق تخريجه (الصفحة السابقة)‎ 
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38> 

الناجية» وغيرها من الفرق فرق هالكة؛ ولهذا قال أهل العلم في وصف من 
اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة: إنه من الفرقة الناجية. ووصفها 
بأنها ناجية يعني : ناجية من النارء وهي ناجية في الدنيا من عقاب 
الله عضن » ومن أنواع عقوباته وسخطه. وناجية في الآخرة من النار 
لقوله كَل : 'وَسَتفرقُ هَل لم عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ ورْقَةُ كلها يي الثَارِ إلا 
وَاحِدَةُ». قََلُوا: مَنْ هى يا رَسُولَ الله كَل : «هي الْجَمَاعَةا. 

فكل الفرق متوعدة بالهلاك» وأما هذه الفرقة فهي الناجية. 

ذا (الناجية) هي صفتها في الآخرة. يعني : ناجية في الآخرة» والفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحدء ولكن وصفها بأنها ناجية باعتبار 
الآخرة وفي ذلك أيضًا نجاة في الدنياء ووصفها بأنها 0 
الدنياء وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي يكةِ قال: 
ال تا من أى ادي على العو لا تشاق تن عللهع على نأي 
أَمْرُ اللَّه وَمُمْ ديك(" فهي طائفة منصورة» وهم على الحق ظاهرون 
ومنصورونء ينصرهم الله بيك على من عاداهم» إما بالحجة نَضْرٌ بيانٍ 
وإما بالسنان نّصر سِنان إذا كان ثم جهاد قائمء وهذا لا يخلو منه أهل 
السنة والجماعة» وقد قال الإمام أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة 
الناجية المنصورة: (إن لم يكونوا أهمل الحديث فلا أدري من هم)!)؛ 
وذلك لأن أهل الحديث في زمن الإمام أحمدء كانوا هم القائمين لنصرة 
الدين» والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح» والرد على المخالفين من أهل 
البدع الذين أدخلوا في الإسلام ما ليس منه» الذين رَاموا تحريف الكلم عَنْ 
مواضعه. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص7١7).‏ 
(؟) سبق عزوه (ص0١077.‏ 





؟” - بَاتُ: ما جَاءِ أَنَّ بَعْض هَذِوِ الأمَة يَْيْدُ الأؤثَانَ 
23734" 

والإمام البخاري كانه لما ذكر هذا الحديث» قال: (الجماعة هم أهل 
العلم)'''. وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره!". 

فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث؛ كما عليه أقوال أكثر أهل 
العلم؛ وهم أهل العلم» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق» فمن اعتقد 
الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله بََتحُ له. ووعد الرسول ذل له في الآخرة» 
وهو منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة؛ كما قال الله بون : «إنا لَنَسُرٌُ 
مشلا وَأ عَامَنْوا في للَيَؤة الدنيا ويم َقُومْ الْأَنْهندُ4 [فافر:١0]ء‏ فهم 
منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة. 

فهذا النعت ينبئ عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعة» وعند 
هل الحديث» وعند أئمة الإسلام أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها 
تدل على طائفة واحدة وعلى فرقة واحدة» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد 
لحق» وساروا على نهج السلف الصالح ع . 

وقد عُقد لشيخ الإسلام ابن تيمية يآ مجلس محاكمة على العقيدة 
لواسطية لما ألفها(". وقيل له: إنك تقول في هذا الاعتقاد: (فَهَذَا اعيِقّادُ 
الْفِرْكَةٍ النَاجِيَةِ الْمَنْصُورَةٍ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ) فهل معنى ذلك أنك تقول: إن 
من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج من النار؟ فقال كات مجيبًا في 
لمجلس الذي حُوكِمَ فيه مِنْ قبل القضاة ومشابخ زمنه: لَمْ أقل هذا ولم 
يقتضه كُلامي» وإنما قُلتُّ: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة» فمن 
عتقد هذا الاعتقاد» كان موعودًا بالنجاة» ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد. لم 





)١(‏ قال البخاري ننه : (باب ظوَكَدَِكَ جَمَلتَكُ أ وَسَطلاب [البقرة: 14]» وما أمر النبي يفة بلزوم 
الجماعة وهم أهل العلم) ١.ه.‏ انظر: فتح الباري (0913/17. 

(؟) قال أبو عيسى الترمذي في جامع السئن (477/4): (وتفسير الجماعة عند أهل العلم : هم أهل 
الفقه والعلم والحديث).1.ه. 

إفرف انظر: قصة المحاكمة ومجالسها في مجموع الفتاوى (#/ ١15وما‏ بعدها). 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

رف 
يكن موعودًا بالنجاة» وكان متوعدًا بالعذاب» وقد ينجو بأسباب» منها: 
صدق المقام في الإسلام» وكثرة الحسنات الماحية في الجهاد في نصرة 
الإسلام» وذلك لمن عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد. 

كما هو عند طائفة من أهل العلم. فإنهم قد يكون عندهم - كما قال 
شيخ الإسلام - من الحسناتٍ الماحية وصدق المقام في نصرة الإسلام ما 
يكفر الله ييح به عنهم المعصية والكبيرة التي عملوهاء وهي سوء الاعتقاد 
الذي اعتقدوه» ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. 

قال يان : (إِلَى قِيّام السَّاعَةِ) يعني: إلي قيام ساعة المؤمنين» أي: 
الطائفة المنصورة» وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها بزمن قليل 
عند كثير من أهل العلم؛ كما قال النبي يَليةِ فيما صح عنه في الحديث: 
«.. يُرْسِلُ اللّهُ ًا بَارِدَة مِنْ قبل الشّأم قلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأرْضٍ أَحَدٌ 
السّبَاع لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلآَ يُكِرُونَ مُنْكَرًا. . »23017 





. أخرجه مسلم (+194) من حديث عبد الله بن عمرو مق‎ )١( 








فيه مَسَايْلٌ: 

1 ا 00 
الأولى : تَفْسِيرٌ آيَةِ النْسَاءِ 
الَيهُ: تَفسيرٌ َي الْمَائِدَة 
ال اص 6ه 
4 ]لفق 


الرَاِمَهُ: وَهِيٍ أَمَمُهَا: ما مَعْنَى الإيمَان بالْجِبْتٍ وَالطَاعُوتٍ فِي هذا 

الْمَوْضِع؟ : مَل هُوَ اغْتِقّادُ كَأْ بء أَوْ ُو مُوَاكقَةُ أَضْحَابهًا مع بُنْضِهَا 

وَمَعْرِةِ نط9 . 

الْحَامِسَة: كَوْلْهُمْ إِنّ الْكُمَارَ الَِّينَ يَمْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهُدَى سَبِيلٌا مِنْ 
السَّاوِسَةُ: وَحِيَ الْمَقْصُودُ بِالتَّرْجَمَةِ: أنَّ هذا لا بُدَ أَنْ يُوجَدَ فِي هَذٍ 

الم كما تَقَرّرَ في حَدِبتِ أَبِي سَعِيدٍ. 


السَابعَةٌ : النّصْرِيحُ بِوُتُوعِهَاء أَعْبِي عِبَادَة الأؤئّان فِي مَدٍ هَذِهِ ا الْأَمُةِ في 


53- 







م 


القن حي وف أن محمد حاتم لين ؛ ٠‏ وَمَعَ هَذَا يُصَدّق في هَذًا كلو 


- 
9 وَتَصْرِبِحِهٍ بِأَنّهُ مِنْ هَذِِ الْأمُق وَأن التّشو 1 و وَأ 
3 


النََضَادٍ الْوَاضِح . وَقَدْ خَرَجَ الْمُحْمَارُ ني أَخِرٍ عَصْرٍ الصَّحَابَق وَتَبِعَهُ فِكَامُ 


ّم هم 500000 


لتاسعة : البشَاره أن الْحَقّ لا يرول لكي كما زَالَ فيمَا مَضَّىء ٠‏ بل 
0 
لع 2 الْعْظْمَى أَنَّهُمْ مَعَ فِلَيهِمْ لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَنْ 


3 


8 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 





َهُ الْمََارِقَ وَالْمَمَارِبَ؛ وَأَخْبَرَبِمعْتَى ذَلِكَ كوَقَعَ كما أَخبَرَ ِخلَافٍ 
الْجَنُوبٍ وَالشّمَالِ وَإِخْبَاره بِأنّهُ أغطي الْكثْريْنِ وَإِحبَارهُ ِجابَة دعوتو 
ِأمِه في الانْين» وَِحْبَاره أنه م الل وَإِخبَاُهُ بوتُوعٍ السيف. وَنَه 
لا يُرَُْ دا وَكَمَ وَإِخْبَارهُ هلا بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَسَبِي بَعْضِهِمْ بَعْضَاء 
الم وَإِخبَاره يََاءِ الطَائفة الْمَنصُورَة. وَكُل هَذَا وَقََ كما أن مم أن 
عُلَّوَاحِدَة ينها أَبْمَُ ما يكُون ِن اقول . 


الرَابِعَة عَشَرَ: التنِيهُ عَلَّى مَعْنَى عِبَادَةَ الْأوْئان. 


2 


6 6 1 








7٠‏ - يَابٌ : ما جَاءَ فى السخر 


ديات 
مَا جَاءَ في السَّحْر 


ش: قوله: (بَابٌ مَا جَاءَ في الشّخْر). أي: والكهانة. 
السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولف سببه("2. ولهذا جاء 
الحديث : «إنَّ مِنَّ البَيّان لَسِسْرًا00 . 


وسمي السحر سحرًا؛ لأنهُ يقع خفيًا آخر الليل. 


قال أبو محمد المقدسي في الكافي: (السحر عزائم. ورُقى. وعقد 
يوئر في القلوب والأبدان. فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه. 
قال الله تعالى: مِِتَعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا بُمَرْفوْرت به بَبْنَ ْم وَرَقجِد4 [البقرة: 
وقال تعالى: #وّين سََرْ لشت ف الْمْقسَدِ [الفلق: ؛]» يعني: 
السّواحرٌ اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر 
حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. 


يَفْمَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَمَلَّهُ حَنَّى إِذَا كَانَ ذّاتَ يَوْم وَمُوَ عِنّْدِيء دَعَا الله 
وَدعَاهُ ثم قَالَ: أَسَعَرْتٍ يَا عَائِفَةُ أنَّ الله د ْنا 





ني فِيمَا اسْتَفْئيتُهُ فيه. 





قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: جَاءَنى رَجُلآَنِء كَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ 


وعم 10 


رَأْسِيء وَالآخَرٌ عِنْدَ رِجُلَيَّ نُمَ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعّ الرّجْلِ؟ 


/4( ولسان العرب‎ :)١78//7( انظر: مادة (سحر) في : تهذيب اللغة (5/ 11)» ومقاييس اللغة‎ )١( 
.)١9١ص( والتعاريف‎ ."8 
. #5 (؟) أخرجه البخاري (0147. /6/7) من حديث عبد الله بن عمر‎ 
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5 


قَالَ: مَظبُوبٌ كَالَ: وَمَنْ طبّه؟ كَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَصَم اليَهُودِيٌ مِنْ بَنِي 
رُرَيْقِء قَاكَ: فِيمَا ذ1؟ قَالَ: في مُشْط وَمُشَاطَةٍ ويك طلعة أكرء قَالَ: 
َأَبْنَ هُوَ؟ كَالَ: فِي بثر ذِي أَرْوَانَ قَالَ: ذهب اليل في ناس ون 
أضحَابه إلى الب كتقرَإََِْا وعَلَيَْا نحل» كم رججعَ إلى عاق كقال: 





وَاللَّهِ لَكأنَّ مَاءَهَا تُقَاعَةُ الحا وَلَكَأنَّ نَخْلّهَا رُهُوسٌّ الشَّبَاطينٍ . كُلْتُ :ايا 
رَسُولَ اللَّهِ كْأَخْرَجْنَة؟ ثَالَ: لآ نا أنَا قد عَافَانِيَ اللَّهُ وَشَفَانِي؛ 
وَحَشِيتٌ أَنْ أَدٌ نَوْرَ عَلَى النَّاسٍ مِنْهُ شرا وَأَمَرَ بها كَدُفِتَثُ)(". رواه 
البخاري(") 

الشرج: 





:١‏ (بَابٌ مَا جَاءَ فِي السّحْرِ). 

ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد: أنَّ السَّحرٌ ل وقد 
قال يله : «مَنْ سَحَرَّ كَقَدْ أشْرَ721) ٠‏ فالسحر أحدٌ أنواع الشرك الأكبر 
بالله بيتَق » فمناسبته ظاهرة: أَنَّه مُضِادٌ لأصل التوحيد. 

والسّحر في اللغة هو: عبارة عما خفي ولطف سببه» خفي يعني: صار 
سبب ذلك الشيء خفيّاء لا يقع بظهورء وإنما يقع على وجه الخفاء؛ ولهذا 
سمي آخر الليل سحرًا لذلك» وكذلك قيل في أكلة آخر الليل: سحور؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (517/ا0)؛ ومسلم (0149). 


(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .)1١4/4(‏ 
() أخرجه النسائي (4074)» والطبراني في الأوسط )١14/7(‏ من حديث أبي هريرة قله . 





7٠‏ - بَابٌ : ما جناءَ في السخر 
نيف 

وذلك لأنّها تقمٌ على وجه الخفاءء وعدم الاشتهارء والظهور من 
انا 237 

فهذه اللفظة (سِحْرٌ)؛ وما اشتقت منه تدلٌ على خفاءٍ في الشيء؟ ولهذا 
فإنه في اللغة يُظْلَقُ السحر على أشياء كثيرة» منها ما يكون من جهة المقال» 
ومنها ما يكون من جهة الفعل؛ ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد» وسيأتي 
في هذا الباب. وفي الباب الذي بعده: (بَابُ بَيَانِ شيء مِنْ أَنْوَاع السّحْرِ) 
ما يتصل بذلك. 

وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله بَييق » فهو استخدام 
الشياطين» والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشىء 
من أنواع العبادة. ١‏ 

والسحر عَرّفه الفقهاء بقولهم: رُقَى وعَزائم وعُفّد يُنقَّثْ فيهاء فيكون 
سحرً! يضُرٌ حقيقة» ويُمرِض حقيقة» وَيَقْثُلُ حقيقة0". 

فإدًّا حقيقة السحر: أنه استخدام للشياطين في التأثير» ولا يمكن 
للساحر أن ب يصل إلى إنفاذ سحره» حتى يكون متقربًا إلى الشياطين؟ فإذا 
تقرب إليهاء خدمته شياطين الجنء بأن أنَّرتَ في بدن المسحورء فلكل 
سحر خادم من الشياطين يخدمه» ولكل ساحر مستعان به من الشياطين» 
فلا يمكن للساحر أن يكون ساحرًا على الحقيقة إلا وهو يتقرب إلى 
الشياطين؟ ولهذا نقول: السحر شرك بالله 7 . 

وهناك د شيء قد يكون في الظاهر أنَّه سحرء ولكنه في الباطن ليس 
بسحرء وهذا الكلام ليس فيهء وإنما الكلام؛ فيما كان من السحر 


)1١(‏ راجم (ص777). 
(؟) انظر: المغني (58/9), والكافي في فقه الإمام أحمد (114/4). 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
ضف 





بالاستعانة بالشياطين» وباستخدام الرقى والتعويذات والعُقّد والنّفث فيهاء 
وقد قال بَيتقِ : «وَمِن سَسَرٌ النَقَدسَتِ ف الْمْقَدِ» [الفلق: 4]» والنفائات: 
هَنَّ السّواحرٌ اللاتي يعقدن العقدء وينفثن فيهاء تشُحصّت الإناث بذلك 
بالاستعاذة؛ لأن الغالب في السحر - ممن يستخدمه في الجاهلية» وعند 
أهل الكتاب - أَنَّ الذي يستخدمه النساءء فجرى ذلك مجرى الغالب» 
قال بت :ظوّين صر النََسّتِ ف الْتْصَدِ) النفائات: جمع نقَّائة» صيغة 
مبالغة في النفث؛ لأنها تكثر النفث في العقدة» وتنفث برقى وتعازيم 
وتعويذات» تستخدم فيها الجن؛ لتخدم هذه العقدة التي فيها شيء من بدن 
المسحورء أو فيها شيء يتعلق بالمسحور» حتى يكون ذلك مؤثرًا فيه. 

وقد سحر يهودي النبي يل في مُشْط ومُشَاطة20, يعني : في أشياء من 
شعره يك حتى يخيل للنبي يل أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة 
نسائه مَثة؛ يعني : كان سِخْر ذلك اليهودي مؤثرًا في بدنه يَكِدِءِ لكنه لم يكن 
مؤثرًا في علمهء ولا في عقلهء ولا في روحه طء وإنما في بدنه» يخيل إليه 
أنه قد واقع نساءه وهو لم يواقع» ونحو ذلك. 
قال بقن : وَيبَمُوأ ما كنذوا اللَبيينُ عل لَك سُليِنَ [البفرة: »]50١‏ والذي 
تلته الشياطين على ملك سليمان هو ما قرؤوا في كتب السحر وما يتصل 
بذلك من عمل السحرهء قال بيت : «وَمًا كَفرٌ سْلِيِمَنُ وَل النّتيارت 
كَمَرُوا يُمَمُونَ أَلنَاسَ التَخرَ4. فعلل كفر الشياطين بقوله 3 : «وَمَآ ثلَ 
عَلَ الْمَلَكَْنِ بابل هَنْرُوتٌ وَمَرُوك4. قال الله بين : وما بْمَلْمَانِ من أو حَقٌ 
يَتُولة إَِمَا عن فنكةٌ ملا مَكيْرٌ 4 [البقرة: ؟١٠].‏ 


هذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله بق » قد 


2974 سيق تخريجه (ص‎ )١( 





56 - بَابُ: ما جَاءَ فِي السخر 
تكد فخرفا 

فإدًا تَعَلّم السحر من جهة فهم كيف يكون السحرء وكيف يعمل 
السحرء هذا لايمكن أن يكون إلا بالكفر والشركء لكن هناك مرتبة أنه 
يتعلم ذلك نظريّاء ولا يعمله؛ وهناك مرتبة أنه يتعلمه» ويعمله ولو مرةء 
وهناك مرتية الساحر الذي يتعلم ويعمل به دائمّاء قال بيتك : وما يُمَلْمَانِ 
ين آسَر حَقٌّ يول تنا خَننُ ينك هلا مكل ». 

كَدلَ على أن تعلّمه بمجردو كف؛ ولهذا نقول: الصحيح أن تعلم 
السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله بي بنصٌ الآية» لِم؟ لأنه لا يمكن 
أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله يتك وكيف يُشركء وإذا تعلم الشرك. 
فهو مشركٌ بالله 6 . 

بعض العلماء يقول: السحر قسمان - كقول الشافعي وغيره!"! -: منه 
ما يكون بالاستعانة بالشياطين» فهذا كفر وشرك أكبرء ومنه ما يكون 
بالأدوية والتدخينات» فهذا فسقٌ ومحرمء ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. 


وهذا التقسيم من الشافعي وممن تبعه هو من جهة الواقع» يعني: 
نظروا في الذين يمارسون ذلك» فمنهم من يقول: إنه ساحرء وليس كذلك 
من جهة السحر الشرعي الحقيقي» يعني : السحر الذي وُّصِفَ في الشرع» 
فيقول هو ساحرء وهو يستخدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة هو مشعوذء 
ولا يضدّق عليه اسم الساحر» وهذا فيما يَفْعَل يُؤثّر عن طريق الأدوية. 

وأما الصَّرفٌ والعطفُ؛. يعنى: جلب محبة امرأة لزوجها أو صرف 
محبة المرأة لزوجهاء أو العكسء فهذا من القسم الأول؛ لأنه من نواقض 
الإسلام» فالسحر من نواقض الإسلام؛ لأنه شرك بالله» ومنه الصرف 
والعطف؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يُراد صرفه أو 


() انظر: الأم (001/1). 








شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
يف 





العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يُؤَثْر على النفسء ولن 
يخدم الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله 837 . 

إِذا فتحصل أنَّ السّحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة 
بهاء والشياطين لا تخدم إلا من تَقرَّب إليهاء يتقرّب إليها بأي شيء؟ 
بالذبح» يتقرّب إليها بأي شيء؟ بالاستغاثة» يتقرب إليها بالاستعاذة؛ ونحو 
ذلك» يعني: يصرف إليها شيئًا من أنواع العبادة» بل قد نظرت في بعض 
كتب السحرء فوجدت أن الساحر - بحسب ما وَصَفَ ذلك الكاتب - لا 
يصل إلى حقيقة السحر. وتخدمه الجن كما ينبغي حتى يُهين القرآن» ويُهين 
المصحفء. وحتى يكفر بالله» ويسبٌُ الله ب ونبيه يل وهذا قد ذكره 
أيضًا بعضٌ من اطلع على حقيقة الحال. 

ذا فنقول: السّحر شرك بالله تعالى» وكل ساحرٍ مشرك» وقتل الساحر 
- فيما سيأتي - على الصحيح أنه قتل ردة» لا قتل تعزير - كما سيأتي -» 
فالشيخ كا عَمَدَ هذا البابٌ (بَابُ مَا جَاءَ فِي السّحْرِ) لبيانٍ تلك المسألة. 





78 - بَابُ: ما ججاءَ في الشخرٍ 
خرف 


وَلَدََ 


وَكَوْلٍ اللو تَعَالَى: لوَلَسَد عََلِمُوا لَمَنِ أَمْرّسهُ مَا لم في الْآَجْرََ 
بك علق تتاو #اتكبرا يي لليف جف زا كارت 4ه 
[البقرة: ؟١٠].‏ 


ش: قال ابن عباس مك : من نصيب2"27. 


قال قتادة: قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحِرٌ 
لا خلاقٌ لهُ عند الله يوم القيامة 9 , 

وقال الحسن : ليس له دي95, 

فدلت الآية على تحريم السحر. وكذلك هو محرم في جميع أديان 
الرسل تله ؛ كما قال تعالى: #وَلَا بفْلِحُ لئاح حَيْتُ أن [طه: 54]ء وقد 
نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه2). 

وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله يله: 
١مَنْ‏ تَعَلّمَ شَيْنَا مِنَ السّحْرٍ قَلِيلّاء أَوْ كَبِيرَاء كَانَ آخِرٌ عَهْدِ مَعَ اللو( 
وهذا مرسل. 

واختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه 
يكفرء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله - قال لأصحابه: 
إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضرء فلا يكفر. 
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (401/5). 
(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (004/1. 


(4) انظر: المغني (09/4. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)184/٠١(‏ 








وقال الشافعي: إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحركء فإن 
وصف ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة؛ وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن كان 
لايوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته كفر.1.ها" , 

وقد سماه الله كفرا بقوله: 8 إِتّمَا كن كد قلا فكي © . 

قال ابن عباس تين في قوله: لإِتَمَا عن ند ملا مَكيٌْ 4 وَدَيِكَ 
نَّهُمَا عَلِمَا الْخَيْرَ وَالشّرٌ وَالْكُفْرَ وَالْإيمَانَ» قَعَرََا أنّ السّحْرَ م بن لكر" . 





الشرح: 


قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَّى: لوَّلَصَد عََلِمُوا لَمْنِ أشْرهُ مَا لَمُ فى الْآجِرَّوَ 
ين عَلَنْ 4) [البقرة: ]٠١7‏ وجه الاستدلال بهذه الآية قوله: #وَلَمَدْ عَلِمُوأ 
يشريه ما له فى الْآخِرَةَ» لما لوُ فى الْآَخِرَةَ مِنَ عَلَيْ يعني: ماله 
في الآخرة من نصيب» الخلاق بمعنى: النصيب لمن أَسْرّهُ# يعني: 
اشترى السحرء والاشتراء فيه دفع شيء؛ يعني: أن يأخذ شيئًاء ويدقع 
عوضه؛ حقيقة الشراء أن تشتري سلعة مثلًا تدفع ثمنهاء تأخذ مثمنّاء 
وتدفع ثمنه» والساحر اشترى» من تعلم السحرء اشترى أي شيء؟ 
اشترى السّحرّء بذل أي شيء؟ بذل توحيده» فالئمن هو التوحيدء الثمن 
هو الإيمان بالله وحده؛ والمٌّثَمّنْ هو السحر؛ ولهذا قال بيتك هنا: 





(1) انظر: المغني (00-59/9. 
(؟) انظر: تفسير أبن كثير (1/ 075137 











31 - يَابٌ: ما جاءَ فى السخر 

ف - 1 
#وَّلَقَدْ عََيِمُوأ لمن أشرينه» يعني : من دفع ديئه عوضًا عن ذلك الشيء الذي 
أخذه وهو السحر لاما لَمُ في الْآَخِرَةَ مِن عَلَيّ» يعني: من نصيب» وهكذا 
المشرك ليس له في الآخرة من نصيب» فوجه الاستدلال ظاهر مِنْ أن 
الساحر قد جعل دينةُ عوضًا عن ذلك الذي اشتراه» وتعلمه وعمل به. 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
.53> 
وَقَوْلِه : مون ِأَلْحجِبّتِ وَالعمُوتٍ » [الساء: 01]. 
كَآَلَ عُمَرُ تيه : الْجِبْتُ: السّحْرٌ. والطَاعُوتٌ : الشَّيْظان90 . 


ره 


وَكَآَلَ جَابرٌ : الصَوَاغِيتٌ كُهَانٌ كان نل عَلَبِهمْ الشَيْطانُ» في 
كَُ حَيٌّ وَاحد", 


ش: قوله: (قَأَلَ عُمَرٌ مك : الجحبتٌ: السَّحُرٌ. والطَاقُوتٌ: 


الشَّيْطانٌ). هَذَا الأَئّر رَوَاهُ ابْن أبي حاتم وَغيره. 

قوله: (وَكَاََ جَابرٌ: الطَوَاغِيتٌ كُهَانْ كَانَ ينزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيطانُ؛ فِي 
كَُ حَىٌّ وَاحلٍ). هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولًا عَن وهب بن 
مُنَبْهِ قَالَ: «سَألت جابر بن عبد الله عن الطوَاغِيتٍ الَّيَى كَانُوا يتحاكون 
ِلَيْهَا قَالَ: إن فِي جُهَيْنَة» وَاحِدَّاء وَفِي أسلم وَاحِدَاء وَفِي هلال وَاحِدّاء 
دَفِي كُلَّ حَي وَاحِدَاء وَهُمْ كُهّانُ تنزل عَلَيهمْ الشَيَاطِينَ . 

قوله: (وَكَآلَ جَابرٌ). هو عبد الله بن حرام الأنصاري. 

قوله: (الطَوَاغِيتٌ). أراد أن الكهان من الطواغيت: فهو من إفراد 
المعنى . 

قوله: (كَانَ ينزِلُ عَلَبْهمْ الشَّبِطَانُ). أراد الجنس لا الشيطان الذي هو 
)١(‏ أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره (111/0)؛ وأخرجه مقتصرًا على شطره الأول ابن أبي حاتم 

في تفسيره (8/ 914). وأخرجه البخاري معلقًا في صحيحه (ص878): كتاب تفسير الفرآن» 

(باب: وإن كنتم مرضى أو على سفر) . 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (/ 42١4‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (91/38/1): وأخرجه البخاري 
معلقًا في صحيحه (ص 870)» كتاب تفسير القرآن» (باب: وإن كنتم مرضى أو على سفر). 











7 - بَابُ : ما جاءَ ني السّخْرٍ 





إبليس خاصة. بل تنزل عليهم الشياطين» ويخاطبونهم؛ ويخبرونهم بما 
يسترقون من السمع. فيصدقون مرة؛ ويكذبون مائة. 

قوله: (فِي كُلَّ حَِنّ وَاحَدٍ). الحئْ واحد الأحياء؛ وهم القبائل» 
أي: في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه» ويسألونه عن الغيب» وكذلك 
كان الأمر قبل مبعث النبي بل فأبطل الله ذلك بالإسلام» وحرست 
السماء بكثرة الشهب. 





وقوله: بُوْمبُونَ بألْحِبَت وَالشَدُوتِ4 [الساء: ١ه].‏ 

وقوله: (قَآَلَ عُمَرُ تيه : الجبّتٌ: السَّحْرٌ. والطَاعُوتٌ: الشَّيْطَان) 
وهذا في ذم أهل الكتاب» فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر ذمهم 
الله يوبن » ولعنهم وغضب عليهمء وهذا يكثر في اليهود» فيكثر السحر 
واستعمال السحر فيهم؛ ولهذا ذمهم الله بيت . ولعنهمء وغضب عليهم» 
قال عمر بن الخطاب تلك : (الجِبْتُ: السَّحْرٌ). وإذا كان الله ذمهم ولعنهم 
وغضب عليهم لأجل ذلك؛ فهذا يفيد أنه من المحرمات» ومن الكبائر» 
وإذا كان فيه إشراك بالله بون . فظاهر أنه شرك بالله 857 . وهكذا جميع 
أصنافه كذلك. 

(والطَاهُوتٌ: الشّبْطَان) : يعني: الجبت اسم عام يشمل أشياء كثيرة - 
كما ذكرنا -» ومِنْ أبرزها وأظهرها عند اليهود السحرء فيؤمنون بالجبت 
يعني : بالسحر؛ لأنه هو أظهر الأشياء عندهمء ويؤمئون بالطاغوت يعني: 








- شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
بالشيطان» وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعة؛ وبَعْدَ عن الحق وعن 
الصواب. 

قوله: (وَكَآَلَ جَابرٌ: الوَاغِيتُ كُهَان كانَ بنزِلُ عَلَِِمْ الشّيطانُ فِي كُلّ 
حي وَاحدِ). وهذا يأتي بيانه في : (يَابُ ما جاءَ فِي الكُهانِ). 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تل كَل : كَأَلَ رَسُولُ الله يِةِ: «اجتَيبُوا الع 
المُوبِقَاتِ كَانُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ وَمَا هُّ؟ قَّالَ: 0 
النفلء َل الس الي حرم لإا الحقٌ» وأخل ال 

م مال اليَتِيم» وَالتّوَلّي يَْمَ الرّخنيء وَكَذْفْ لشفت 
57 العَافِلتٍ)20. 


2 


ش: كذا أورده المصنف غير مَعْرُوٌ. وقد رواه البخاري ومسلم. 

قوله: «اجْتَنْبُوا». 

أي: ابعدواء وهو أبلغ من قوله: دعوا واتركوا؛ لأن النهي عن 
القربان أبلغ ؛ كقوله: «ولا تَقَرَبا اليس مَا علهَرَ ينها وصا بطرت » 
[الأنعام: .]18١‏ 

قوله: «المُوبِقَاتِا. بموحدة وقاف - أي: المهلكات -» وسميت 
هذه موبقات؛ لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من 
العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 1 

وفي حديث ابن عمر :نا عند البخاري في الأدب المفرد والطبري 
في التفسير» وعبد الرزاق مرفوهًا وموقوقًا قال: «الكَبَائِرٌ تِسْعٌ - وذكر 
السبع المذكورة - وزاد: «وَالإلْحَآَدُ في الْحَرَم وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِه(© 


ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر - فذكر السبع - إلا ما 


.)49( أخرجه البخاري (31/55 4آلاه, 88841)) ومسلم‎ )١( 
»)4370 /1١( (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (8)» وابن جرير (8/ 778): وعبد الرزاق‎ 
,)400/1( وفي شعب الإيمان‎ :)11/1١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
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البتيم - وراد - وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِء وَالتّعَرّبُ بَمْدَ الْهِجْرَة وَفِرَاقُ 
الْجَمَاعةِ وَنَْتُ الصَفْقِ2"9. 

قال الحافظ : ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار 
على سبع . 

ويجاب: بأن مفهوم العدد ليس بحجة؛ وهو ضعيف. أو بأنه أعلم 
أُولّا بالمذكورات؛ ثم أعلم بما زادء فيجب الأخذ بالزائدء أو أن 
الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. 


وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس تك : 
«الْكَبَايرٌ سَبْعُ؟ كَالَ: هْنّ أَكْئرٌ من سَبْع وسَبْع»0". 


وفي رواية: «حِيَ إِلَى السَّبْعِينَ أَثُرَبُ(". وفي رواية: إلى 
السَبْعمَاكق 9 , 


قوله: «قَالَ: الشّرْكُ باللَّا. هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوهء 
ويخافه كما يخاف الله: بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به؛ كما في 
الصحيحين عن ابن مسعود تله : «سَأَلتُ النبي يك: أي الذّنْبٍ أَغْظَمُ 
و #0 ا #0 5 مين علد 
عِنْدَ الل كَالَ: أَنْ تَجْعَلٌ لِلّوِ ندا وَهْوَ حَلَقَكَ. ..». الحديث". 
)000( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 917), 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 01148. 
() أخرجه عبد الرزاق /١(‏ /اا4)» وابن أبي حاتم (8/ 914)» والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
47). وابن جرير (8/ 01148 
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 1140). وانظر: فتح الباري (15/ 187). 
(5) أخرجه البخاري (لالا45. 25٠١1‏ ١لذكء‏ 60الا4 ومسلم (43). 
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وأخرج الترمذي بسنده عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِء كا 


لِصَاحِبَهِ: اذْمَبُ ينا إِلَى هَذَا الي كُقَالَ صَاحِبةُ: لاتقل تيز أنَّهُ لو 
سَمِعَكَ كَانَّ لَه ربع أغيّن» كنا رَسُولَ اللو يخ ُسَأََاه تَنْ تِسْع آيَاتٍ 


بَيْنَاتِ . قَقَالَ لَهُمْ: ا نُشركُوا بالل شَيْقَاء وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَؤنُواء وَلَا 
تَمْثُلُوا النّفْسَ التي حَرّمْ الله إلا بِالحَقّء ولا تَمْشُوا بريه إلى ذي سُلْطَانٍ 
د لِيَقْثلَهُ وَلَا تَسْحَرُواء وَلَا تَأكُلُوا الرّيّاء وَلَا تَقْذِقُوا مُخْصَئةٌ وَلَا تُوَنُوا 
راي الرَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خاصّةٌ اليَهُودَ أَنْ لا تَعْتَدُوا في السَّبْقِء قَالَ: 


2 8 


كَقَبَلُوا يَدَبْهِ وَرِجْلَبْهِ. كَقَالَا: نَشْهَدُ أنّكَ نَبِنُ. ...2. الحديث. وقال: 
00 

حسن صحيح'" 7 

قوله: «وَالسّحَرَ) تقدم معناه. وهذا وجه مناسية الحديث للترجمة . 

وقوله: «وَكَدٍ كثْلُ النَفْس التي حَرّمٌ الله . أي: حرم قتلهاء وهي نفسٌ 
المسلم المعصوم . 

قوله: «إِلّا بِالحَقٌ». أي: بأن تفعل ما يوجب قتلها؛ كالشرك» 
والنفس بالنفس., والزاني بعد الإحصان. وكذا قتل المعاهد؛ كما فى 
الحديث: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدّاء لَمْ يرح رَائِحَةَ الجنّقا1". 

واختلف العلماءٌ في من قتل مؤمنًا متعمدّاء وهل له توبة أم لا؟ 
فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما | ما إلى أنه لا توبة له؛ استدلالا بقوله 
تعالى: لوم يَفْثُلٌ مُوْمٌِ هذا فحَرَاومٌ 0 جَهَنَمٌ حَكدًا ذيا» 


.09144 أخرجه الترمذي (787/ا7ا.‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (7115. 1414) من حديث عبد الله بن عمرو ته‎ 
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[النساء: عو[ 7ك وقال ابن عباس تيت : ١هِيّ‏ آخْرٌ ما تَوَلَ وَمَا نَسَحَهَا 
ل وفي رواية: الْقَدُ َنِْلَتُ فِي آخِرٍ ما نَوَلَء ما نَسَحََهَا شَيْءٌ حَنّى 
ِضٌ رَسُولُ اطويلية. وَمَا نَرَكَ وَحْيّ بَعْدَ رَسُولٍ اللو ه1". 

وروي في ذلك آثار ندل لما ذهب إليه هؤلاء؛ كما عند الإمام أحمد 
والنسائي وابن المنذر عن معاوية تك : سمعت رسول الله يك يقول: ١كُلٌّ‏ 


ُنْب عَسَى اللَّهُ أنْ يَغْفِرَه إِلّا الرَجُلٌ يَمُوتُ كافرٌاء أو الرَّجْلُ يَمثْلٌ مُؤْمئًا 
س9 


وذهب جمهور الأمة سلقًا وخلقًا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين 
الله فإن تاب وأناب عمل صالحًا بدل الله سيئاته حسنات؛ كما قال 
تعالى : لوَاينَ لا يتغرت مم لله إِلهًا َكحَرَ لا بنْتُْونَ التقس أل حَيَمٌ 
َلَُّ إلا بِألْحنّ ملا مروت ومن يَْمَلْ وَلِكَ يلق أَنَامَا 62 يِصَمَف لَدُ الْصدّابُ 
قم الْبَمة ولد و تكلا (©) إِلَا س َب وتام وَعَمِلَ عملا مس4 
[الفرقان: 70-54] الآيات. 


ل سمه 


قوله: «وَمَن يَقَسُلْ مُؤْوتَا مُتَعَمّدَا قال أبو هريرة وغيره: اهو 
جَرَاؤُهُ إن جَارًاة20 . 


,)151//5( انظر: تفسير الطبري (711//0. 2)579 وزاد المسير‎ )١( 

,0037( أخرجه البخاري (48940:-2)41757 ومسلم‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد (44/4)؛ وابن جرير (9/ *57). 

(4) أخرجه أحمد (117/74): والنسائي (444): وفي الكبرى (24707: والطبراني في الكبير 
(54/19"). والأوسط (519/6). والحاكم (0991/4. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني كما في الدر المنثور (551//5). 
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وقد روي عن ابن عباس 5ن ما يوافق قول الجمهور. فروى عبد بن 
عدية والنيعاين عل سعبلا إن عيانا أن ابن عباس 66ت كان يقول: الِمَنْ 
كل وما توق وكذلك ابن عمر تقد 7". 

َرُوِي مَرْفُوعًا : «جَرَاؤُهُ جَهَنّم إن جَارَاه1. 
0 «وأكلٌ الرّبَا؛. أي: تناوله 9 وجه كان؛ كما قال تعالى: 
بت يَأَحكُلُونَ ريا لا يَتوْمُونَ إِلَّا كنا يَهوْمُ الى بتَحَبَطهةُ لطن 
- [البقرة: ه7] الآيات. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء 
الخاتمة. نعوذ بالله من ذلك. 

قوله: «وَأكلٌ مَالٍ اليقيم». يعني : التعدي فيه. وعبر بالأكل لأنه أعم 
وجوه الانتفاع؛ كما قال تعالى: 0 لَدِنَ يأَحكُلُونَ أَمولَ التي للم 
َِمَا يَأعونَ فى مونم كارا بسرت سَهيا4 [النساء: .]٠١‏ 

قوله: ١وَالتَولَي‏ يَوْمَّ الرّحْفٍِ»ه. أي: الإدبار عن الكفار وقت التحام 
القتال. وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة» أو غير متحرف لقتال؛ كما 
قيد به في الآية. 





قوله: «وَتَذْفُ المُحْصَئَاتٍ المُؤمِنَاتٍِ القَائِلآت). وهو بفتح الصاد: 
المحفوظات من الزناء وبكسرها الحافظات فروجهن منهء والمراد 
بالحرائر العفيفات» والمراد رميهن بزنا أو لواط. 


.)539/9( أخرجه عبد بن حميد والنحاس كما في الدر المتثور‎ )١( 
.)639/5( أخرجه النحاس كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)8031//5( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )( 
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و«الغَافِلآتِ). أي: عن الفواحش وما رمين به فهو كناية عن 
البريعات؛ لأنَّ الغافلٌ بري عما بُهِتٌ به. والمؤمنات» أي: بالله 
تعالى؛ احترارًا من قذف الكافرات. 








قوله: : كََلَ: قَآَلَ رَسُولُ الله لله: «اجْمَيْبُوا السَّبْعَ 
المُوبِقَاتِء قَانُوا: يا رَسُولَ اللَِّ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشّرْكُ باللّى وَالسّخْرٌا. 

وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من الموبقات» والموبقات هي 
التي توبق صاحبهاء وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا وفي الآخرة» وهي 
أكبر الكبائرء هذه السبع» وعَظف السحر على الشرك بالله ليس عطفًا بين 
متغايرين في الحقيقة» وإنما هو عطف بين خاص وعامء فالشرك بالله يكون 





أحد أفراد الشرك بالله بيك . وعَظفٌ الخاص على العام أمثلته كثيرة؛ 
كقوله بي : «إمّن كن عَدُوًا نَل رَملْبكُند وَرُسْلوء دجيل وَمِيِكَدلَ فَإِك الله 
عَدُوٌّ لُلَكَفرِينَ» [البقرة: 44]» هنا عطف جبريل وميكال على الملائكة» وهذا 
من عطف الخاص على العام . 
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وعن جُنْدُب مَرْقُوعًا: ١احَد‏ السَّاجِر ضَربَة بال ف 0 0 


التْرْمِذِيُ. وَقَآَلَ: الصَّحِبحُ أَنَهُ مَوْقُوفٌ!". 


ش: قوله: (وَعَنٌ جُنْدُب). ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه 
جندب بن عبد الله البجلي”" . لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحرء 
فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن 
جندب عن النبي قة. وخالد العبد ضعيف. 

قال الحافظ: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن 
سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير: «أنه جاء إلى ساحرء 
فضربه بالسيف حتى مات» وقال: سمعت رسول الله يِةِ يقول. ..) - 
فذكره9؟, 

وجُندب الخير هو ندب بن كعب» وقيل: جُندب بن زهير» وقيل: 
هما واحد؛ كما قال ابن حبان: أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. 

روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي يل قال: 'يُضْرَبُ صَرْبَةٌ 
وَاحدةٌ فَبَكُونُ أمدٌّ وَاحِدةًا , 

قوله: 'حَدُ السَّاحِرٍ ضَرْبهُ بِالسَيْفِه. وروي بالهاء وبالتاء. وكلاهما 
صجتيج + 

وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة. فقالوا: يقتل الساحر. 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)١470(‏ والدارقطني (4/ »)١7١١‏ والبيهقي في السئن الكبرى (976/8): 

والطبراني في الكبير (71/5١)؛‏ و عبد الرزاق في المصتف /١١(‏ 184): والحاكم (481/4). 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (035321558). 
(؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)017/١(‏ 
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وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمر. وحفصة. وجندب بن عبد 
ال وجندب بن كعب » وقيس بن سعدء وعمر بن عبد العزيز. 

ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر. إلا إن عمل في سحره ما 
يبلغ الكفر''). وبه قال ابن المنذرء وهو رواية عن أحمدا" . 

والأول أولى للحديث؛ ولأثر عمرء وعمل به الناس في خلافته من 








قوله: (وَعَنْ جَنْدُب مرفوعًا: احَدٌّ السَّاجِرٍ صرب بالسّيْفٍ'. رَوَاهُ 
الترمذِي. وَقَأَلَ: الصحيخٌ أنّهُ مَؤُْوفٌ) رويت هكذا ١صَرْبُةُه‏ وهو الأصحء 
وزويت: اضَرْبَةً» «حَدٌ السَّاجِرٍ صَرْبَةٌ بالسّيِف. 

فعلى رواية: «ضَرْبَةُ؛ لا يكون لها مفهوم. يعني: إن مات بضربة أو 
يضرب ضربتين أو ثلاث؛ لأن العدد لا مفهوم له. 

قوله: احَدُ السّاحِرٍ؛. هنا لم يُفضّل بين ساحر وساحرء فقال: احَدٌ 
السّاحِرِ'. ولم يأتِ في أدلة الكتاب والسئة التفصيل في اسم الساحر الذي 
يُحَدَّء أو الذي وُصِف بالكفرء بين نوع ونوع من التأثير» فالأنواع التي 
يستخدمها السحرة مما يدق عليه أنه سحر في التأثير» وفي الإمراض» 
وفي التفريق» وفي التأثير على العقول وعلى القلوب» ونحو ذلك من أنواع 


.074 /1١( وتفسير ابن كثير (144/1)» وفتح الباري‎ »)١11 2150 /4( انظر: الاستذكار‎ )١( 
.007/15( (؟) انظر: المغني‎ 
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التأثير الخفي» الذي يكون باستخدام الشياطين» أو بأمور خفية» فهذا كله 
لا يفرّق فيه بين فاعل وفاعلء والأدلة ما فرّقت؛ فلهذا قال العلماء: 
الصحيح أن الساحر من أي نوع حَحدَّه أن يقتل» وهل حدّه حدٌ كفر وردة» 
أو حد لأجل أنه قتل» فيكون حدًّا لأجل القتل؛ أو حد تعزير؟ اختلف 
العلماء في ذلك» والصحيح من هذه أنه في الجميع حد ردة؛ لأن حقيقة 
السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله بََيِنِك . فمن أشرك بالله بو » 
فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل يقول فيه: إن الساحر قد لا تُدرَك 
حقيقة سحره» فيُترك الأمر في قتله إلى الإمامء إذا رأى المصلحة في قَثْله 
تله وإن لم ير المصلحة في قَيْله لم يَقْتُله ويعني بالمصلحة: المصلحة 
الشرعية!" , 

فتحصّل في ذلك أنه نَم أقوالٌ في حدٌّ السَّاحرٍ: 

القول الأول: أنه يقتل مطلقًا ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك. 

والقول الثاني: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حدًا إذا كان 
سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك؛ مِنْ مثل الأدوية؛ والتعوذيات» 
ونحو ذلك الذي ذكرنا. 

والقول الثالث الذي عُزِي إلى شيخ الإسلام: مِنْ أنه كالزنديق يُترك 
أمره إلى الإمام بحسب ما يراه» إِنْ رأى المصلحة الشرعية في قَْلهء قَتَلف 
وإلا عاقبه بما دون القتل. 


3( انظر: مجموع الفتاوى (74/ 071457 . 
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وَفِي صَحِيح البِّخَارِيَّ عَنْ بَجَالَةٌ بن عَبْدَهَ َأَلَ: اكَتَبَ 


عْمَدُ يلك : أن افْيُلُوا كُلّ سَاجِر وَسَاحِرَة قَالَ: فَقَثَلْئَا نَلَاتٌ 


1 


ش: هذا الأثر رواه البخاري؛ كما قال المصنف كنه؛ لكن لم يذكر 
قتل السواحر. 

قوله: (عَنْ بَجَالَةٌ. بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة - بفتحتين - 
التميمي العنبري» بصرى ثقة. 

قوله: كنب عْمَرٌ عن : أَن اقُْلُوا كُلّ سَاحِرٍ وَسَاجِرَة. قَالَ: كَمَْنا 
تلات سَوَاجِرَ وظاهره أنه يقتل من غير استتابة. 

وهو كذلك على المشهور عن أحمدء وبه قال مالك؛ لأن علم 
السحر لا يزول بالتوبة. 

وعن أحمد يستتاب» فإن تاب» قبلت توبته» وبه قال الشافعي؛ لأن 
ذنبه لا يزيد عن الشرك, والمشرك يستتاب, وتقبل توبته؛ ولذلك صح 
إيمان سّحرةٍ فرعونّ وتوبتهم . 








الشرح: 


هذا ظاهر فى الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصيل؛ ولأن حقيقة 
السحر لا تكون إلا بشرك بالله يََيِخِ » وذلك ردة. 





0787 والشافعي في مسنده (ص‎ »)19٠ /1١( أخرجه أبو داود (7047), وأحمد في المسند‎ )1١( 
.051857( وأخرجه البخاري بغير هذا اللفظ» ولم يذكر قتل السواحر‎ 











7 - بَابُ: ما جَاءَ في الشخر 


نكا 


وَصَحّ عَنْ حَفْصَةً أنّها أَمَرَتْ بِقَثْلٍ جَارِيَةَ لَهَا سَحَرَنْهَا 
َقْيلّث'". وَكذَِكَ صَح عَنْ جُندُبٍ. 

كَأَلَ أَحْمَدٌ: عَنْ ثَلانَةٍ مِنْ أَضحَاب اللي كلة. 

ش: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. 

وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب. تزوجها النبي يلل 
بعد خنيس بن حذافة» وماتت سئة خمس وأربعين. 

قوله: (وَكَذَّلِكَ صَح عَنْ جَنْدُبِ). أشار المصنف بهذا إلى قتلة 
الساحر؛ كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان 
عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانّاء وأبان رأسه. فعجيناء فأعاد رأسه. 
فجاء جندب الأزديء فقتله)!" , 

ورواه البيهقي في الدلائل مطولًا. وفيه: فأمر به الوليد فسجن. فذكر 
القصة بتمامها'”. ولها طرق كثيرة. 

قوله: (كَآَلَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلانَةٍ مِنْ أَضحَاب النَّبِيَ ). أحمد هو 

قوله: (تَنْ نَلانَّ). أي: صَحٌ فقتل الساجر عن ثلاثةٍ» أو جاء قتلٌ 
الشّاحر عن ثلاثةٍ من أصحاب النبي يَِةِ» يعنى: عمرء وحفصة. 
وجنديًا . والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (7/ »078١‏ والشافعي في مسنده (ص*747)» وابن أبي شيبة في مصنفه 

(ه/ )ل والبيهقي في الكبرى (11/48). 


20( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (177/5). 
(*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (175/8). 
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الشرح: 


قوله: (وَصَحٌّ عَنْ حَفْصَةً أنّها َمَرَتْ بِقَدْلٍ جَارِيَةٌلَّهَا سَحَرَنْهَا قلت 
َكذَيِكَ صَعَ عَنْ مجُددُب. كآل أَخْمَدُ: عن لَلائَةٍ بِنْ أضحَاب النبِيَ ذ) 
يعني : أن الساحر يجب أن يقتل» وهذا حدهء سواء قلنا: يقتل لحد الردة» 
أو يقتل لحد القتل» أو يقتل تعزيرٌاء فالصحابة + أفتوا بقتله؛ وأمروا 
بقتله» وذلك بدون تفريق» وهذا هو الواجب ألا يفرّق بين نوع ونوع. 
والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه» وأن يتعاونوا في 
الإبلاغ - براءة للذمة» وإنكارًا للمنكر - عن كل من يعلمون عنده شعوذة» 
أو استخدامًا لشيء من الخرافات أو السحر ونحو ذلك؛ لأنه - كما قال 
الأئمة - ما يدخل السحرة إلى بلد إلا ويفشو فيها الفسادء والظلمء 
والاعتداءء والطغيان؛ ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين» فتطيع الشياطين 
السحرة» أعاذنا الله منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم . 








7 - بَابُ: ما ججاءَ فِي السَّحْرٍ 


م 


8 


1 0 حم جع - 


١‏ يما يضة| 


تَفْسِير أيّة الْمثَرَة. 
م 


2 النْسَاءٍ. 

تفسير تَفْسِيرٌ الْحِبْتِ وَالطَاعُوتٍ وَالْمَرِقُ بَْنَهُمَاء 
الرَّابِعَةُ ب أن اوت كذ يَكُوُ ين الْجن, ود يَكُون مِنَ الإنْسٍ. 
الْحَامِسَةٌ: مَعْرِكَةٌ السّبْع الْمُوبمَاتِ الْمَخْصُوصَاتٍ بِالنّفي. 
السَّادِسَةُ: 0 
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السَّابِعَةُ : أَنَهُ 


ل كل 
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2006 
بِيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعَ السَّحْرٍ 


ش: قوله: (بَابُ بَيَانِ شيءٍ مِنْ أَنْوَاع). 

قلت: ذكر الشارح تنه ها هنا شيئًا من الخوارق وكرامات الأولياء. 
وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرًا 
من العوام والجهال؛. وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه ممن 
هو من أولياء الشيطان. لا من أولياء الرحمن؛ ثم قال: ولشيخ الإسلام 
كتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). فراجعه. انتهىا"" . 








هذا : (بَابُ بَيَانِ شيءٍ مِنْ أَنْوَاع السّخْرٍ). 

لما ذكر الإمام انه ما جاء في السحرء وما اتصل بذلك من حكمهء 
وتفصيل الكلام عليه. ذَكر أن السحر قد يأتي في النصوص» ولا يراد منه 
السحر الذي يكون بالشرك بالله بين » فإن اسم السحر عام في اللغة؛ 
يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين» وتقرب إلى 
الشياطين» وعبادة الشياطين لتخدم الساحرء وقد يكون بأسماء أخر يُطلِق 
عليها الشارع أنها سحرء وليست كالسحر الحقيقي الأول في الحقيقة» ولا 
في الحكم. 


)١1(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص748)» ولشيخنا الشارح صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
- حفظه الله - شرح ممتع عليه» وهو مطبوع ولله الحمد والمنة. 





4 - بَابُ : بان شَيْءِ مِنْ أنْوَاع الشخر 
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وهو درجات» فمما يسمى سحرًا البيان» والبيان - كما جاء في آخر 
الباب -: «إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسَِْبًاه(') البيان ليس سحرًا فيه استعانة 
بالشياطين»: ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية؛ لأنه تأثير خفي على 
القلوب. فإن الرجل البليغ - ذا البيان» وذا الإيضاح» وذا اللسان الجميل 
الفصيح - يؤثر على القلوب حتى يسبيهاء وربما قلب الحق باطلًا والباطل 
حمًا ببيانه» فسُمّي سحرًا لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب الرأي وفهم 
المخاظطب من شيء إلى آخر. 

كذلك ما ذُكر من أن الطيرة من السحرء فالطيرة نوع اعتقادء كذلك 
العيافة» وهي شبيهة بهاء أو بعض أنواعهاء كذلك الخط في الرمل» ونحو 
ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها أنها سحرء وي :ليبيت كالتشر 
لأول في الحدء والحقيقة» ولا في الحكم. 

إِذا هذا الباب قال فيه الإمام نت : (يَابٌ بَيَانِ شيء مِنْ أنْوَاع السّحْرِ)» 
وأنواع السحر منها ما هو شرك أكبر بالله بق . وهوالمراد إذا قلنا: 
لسحر. وهذه هي الحقيقة العرفية. 
وهناك في ألفاظ الشرع أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية» 
وهناك أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية» ويكون هناك أشياء 
لمرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية» وهنا في هذا الباب فيما يشمل ما يطلق 
عليه لغة أنه سحرء ويطلق عليه عرفًا أنه سحرء ويطلق عليه شرعًا أنه سحر. 
فإدًا التفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى 
تفرّق بين نوع وآخرء فالحد الذي فيه: 'حَدٌ السَّاحِرٍ ضَرْيهُ بالسّيْفِه0©) 
لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر؛ لأنها سحر لغة وليست بسحر 


شرعًا. 








)١(‏ سبق تخريجه (ص997). 
(؟) سبق تخريجه (ص١160).‏ 





شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
اله 


قَآلَ أَحْمّدٌ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْرُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَنَنَا عَوْفٌ. عَنْ 
حَبّانَ حَدََّنِي قطن ابْنُ قَبيِصَة عَنْ أبيو» ألَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك 
قَالَ: «إنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَرْقٌ وَالطيَرَةَ مِنَ الْجِبْتِء قَالَ عَوْفٌ: 
الْعِيَائَةُ: رَّجْرٌ الطَيْرِ وَالطَرْقُ: الْحَط بُحَظُ فِي الأضء» 
وَالْجِبْتُء قَالَ الْحَسَنُ: رَنَهُ الشَّبْطان0'". إِسْنَادُهُ جَيد. 

وَلأبِي دَاوْةٌ والنَّسَائِيٌّ وابن حِبَّانَ في (صَحِيحِه) المُسْنَدِ 


0 كين 


ش: قوله: (قَاَلَ أَحْمَدٌ) . هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 

و(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) هو المشهور بغندر الهذلي البصري» ثقة مشهور. 
مات سنة ست ومائتين 

و(عَوْفْ) هو ابن أبي جميلة - بفتح الجيم - العبدي البصري. 
المعروف بعوف الأعرابي» ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين» وله ست 
وثمانون سنة. 

و(حَبّانَ) بن العلاء هو بالتحتية» ويقال حيان بن مخارق. أبو العلاء 
البصري» مقبول. 

و(قَطنُ). بفتحتين أبو سهل البصري» صدوق. 
(1) أخرجه أحمد في المستد (608/64. . 


(؟) أخرجه أبو داود (04017» والنسائي في الكبرى (/ 20774 وابن حبان في صحيحه (17/ 
)0 





4" - بَابُ : بان شَيْء من أَنْوَاع السّحْرٍ 


قوله : (عَنْ أبيو) هو قبيصة - بفتح أوله - ابن مخارق - بضم الميم - 
أبو عيد الله الهلالي . صحابي» نزل البصرة. 

قوله: «إنَّ الْعِيَائَة وَالطََرْقَ» وَالطَيْرَة مِنَ الْجبْتِ؟. 

قَالَ عَوْفٌ: «الْعِانَةٌ: رَجْرُ المَلِيْراء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وممرهاء وهو من عادات العرب» وكثير من أشعارهم. يقال: عاف 
يعيف عيقًا. إذا زجر وحدس وظن7". 

قوله: «وَالطَرُقُ: الْحَط يُخَط فِى الأزض». كذا فسره عوف. وهو 
كذلك. وقال أبو السعادات: هو الضَّربُ بالحصّى الذي يفعله النساء!" . 

وأما «الظَيْرَة2؛ فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وَالْحِبْتُ). أي: السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل: 
الفشل الذي لا خير فيه. ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر 
والسحر. 

قوله: «قَالَ الْحَسَنٌ: رَنَّهُ الشَبْطانٌ . قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن 
مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد: "إن إِبْليسُ رن ايع رثات : : ونه حِينَ 
لْمَنّ وَرَنَّةٌ جِينَ أمبظ» وَرَنَةّ جِيْنَ وُلِدَ رَسُولُ الله ة ين وَرَنَةٌ جِينَ أُْزِلت 
قَاتِحَة الكتاب)1" . 
)١(‏ انظر: مادة (عيف) في : النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ ,)77*٠‏ ولسان العرب (0571/9. 
() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 151). 


(؟) انظر: الروض الأنف للسهيلي (774/1)» وتفسير القرطبي (1/ 429١4‏ والبداية والنهاية (؟/ 
00 
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قال سعيد بن ج جيير: الما لمن الل يس تَقَيْرَتْ صُورَنةُ عَنْ صُورَةٍ 
الْملايكة» فَرَنَّ َه فَكُلْ رَنَِّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فْهِيَ مِنْ رَنَّةِ ليس عَلَبْهِ 
الَّْنها. رواه ابن أبي حاتم" . 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس كنا قال: «لَما افنتح ال 
مَكَةَ رَنَّ إِبْلِيِسٌ رَلَةُ التَمَعَتْ إِلَيِْ جَتُودٌة َقَالَ: ايْعَسُوا أَنْ تُرِيدَ أَمَةَ مُحَنَدِ 
عَلَى الشّرْككِ بَعْدَ يَوْيَكُمْ هَذَاء وَلْكْنِ افْتُنُوهُمْ فِي دِينِهِمم. وَأَفْشُوا فِيِهم 


النّوْحَ». رواه الحافظ الضياء في المختارة: الرنين الصوت'". وقد رَنَّ 
يرن رنيئًاء ا 00 








قوله: (ولأبي دَاوْدَ والنَّسَائِيّ بن حِبَّانَ في (صحيحو): المَسْنَدٍ 
منه) ولم يذكر التفسير ا وقد رواه أبو داود بالتفسير 
المذكور بدون كلام الحسن. 
الشرع: 





قال في الحديث الأول: «أنَهُ سَمِعٌ رَسُولَ الله وي قَالَ: "إن الْعِيَافَةٌ 
وَالطَرْقّ وَالظَيرَةَ م مِنّ الْجِبْت) : العيافة مأخوذة من عِيّاف الشيء وهو تركه» 
عاف الشيء يعافه إذا تركه» فلم تبغه نفسه. والعيافة - كما فسرها عورف -: 
«الْعِيَائَةُ : رَجْرُ الطَيْراء وهذا أحد تفسيرات العيافة(”؛ وزجر الطير أن يحرّك 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (51/4). وانظر: الروض الأنف للسهيلي (١/178؟)0‏ وتفسير 
القرطبي 2)1١9/37(‏ والبداية والنهاية (555/5). 
() أخرج الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (1/ 188)» والطبراني في الكبير (15/ 20١١‏ 


وأبو نعيم في الحلية (57/9). وانظر: النهاية في غريب الأثر (91/1/5). 
(؟) راجع (ص١583).‏ 
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طيرًا؛ حتى ينظر إلى أين تتحرك» ويزجر الطير في حركته» ثم يفهم من ذلك 
الزجر هل هذا الأمر الذي سيّقدِم عليه أنه أمر محمود أو أمر مذموم» أو يظلع 
بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال» فهذا نوع من الجبت» وهو السحر» 
لِم؟ سبق بيان أن معنى الجبت هو الشيء المرذول المطّرح الذي يصرف 
الواحد عن الحق. 

والسحر شيء خفي» يؤثر على النفوس» والعيافة من التأثر بالطير 
وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتهاء شيء خفي دخل في 
النفس» فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكفء. فصار نوتعًا من السحر لأجل 
ذلك» وهو جبت؛ لأنه شيء مرذول أدى إلى الإقبال أو الامتناع» والطيرة 
أعم من العيافة؛ لأن العيافة - على حسب تفسير عوف» وهو أحد 
تفسيراتها - متعلق بالطير وحدهء وأما الطيرة» فهو اسم عام لما فيه تشاؤم 
أو تفاؤل بشيء من الأشياء» وسيأتي باب مستقل لذكر أحكام الطيرة» 
وصورتهاء وما يقي منهاء يأتي إن شاء الله تعالى. 

وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئًا كان في الأول من الطير تحرك يمينا أو 
يسارّاء فلما رآه تحرك يميئاء قال: هذا تفاؤل أنني سأنجح في هذا العمل 
أو فى هذا السفرء وإذا رآه تحرك شمالاء قال: هذا معناه أني سَأضَمٌ في 
هذا السفرء أو سيصيبني مكروهء فرجع. وقد قال يلل : ١مَنْ‏ رَدَنَهُ الظيْرَةُ عَنْ 
حَاجَيو قَقَدْ آشْرَة1" , 

قد يتشاءم بحركة شيء» د بكلمة يسمعهاء بشيء في الجوء بتصادم سيارة 
أمامهء بسواد في الجو حصل أمامهء أو في ذلك اليوم الذي سينتقل فيه 
أو تشاءم بشيء حصل له في أول زواجه» ونحو ذلك من أنواع التشاؤم» أو 
التشاؤم بالأشهرء أو بالأيام» هذا كله من أنواع الطيرة. 


)١(‏ سياتي تخريجه (ص98). 
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ومتى يكون طيرة؟ إذا ردّه عن حاجتهء أو جعله يقبل على حاجته» فإذا 
تشاءم» وذلك التشاؤم حينما سيطر على قلبه جعله يُقَدِم أو يُحجمء فإنه 
يكون متطيرًا. 

وكذلك في باب التفاؤلء إذا رأى شيئّاء فجعله ذلك الشيء يُقَدِم؛ 
ولولا ذلك الشيء لما جعله يُقدم» فإن ذلك أيضًا من الطيرة» وهي نوع من 
أنواع التأثيرات الخفية على القلوب» وذلك ضرب من السحر. 

وأما الطرق» فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض» وهي الخطوط. 
فيأتي بخطوط متنوعة» ويخطها في الأرض» خطوط كثيرة ليس لها عددء 
ثم يبدأ الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خخظًا خخطا أو يمسح خطين 
خطين بسرعة. ثم ينظر ما بقي» فيقول: هذا الذي بقي يدل على كذا 
وكذاء هذا الذي بقي يدل على أنك ستغتني» يدل على أنك سيصيبك كذا 
وكذاء ونحو ذلكء» وهو نوع من أنوع الكهانة» والكهانة ضرب من السحر. 

قال هنا : «وَالطرْقُ: الْحَظ بُحَط فِي الأزض. وَالْجِبْتُ كَالَ الْحَسَنٌُ: 
رَنّهُ الشَّيْطانُ»» وهو من أنواع السحر؛ لأن الشيطان يدعو إلى ذلك بصوته 


وبعويله . 


5 - بَابُ : بيَان شَيْءِ مِنْ أَنْوَاع السّخْرٍ 
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وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ تيه كَآلَ: قَآَلَ رُسولٌ اله ككية: «مْنِ اكْتَبّسَ 


ورمع هِ 
وومةه 


شُعْبَةٌ مِنَ النُحُوم فَقَّدِ اقْتَبَسَّ شُعْبَةٌ مِنَ السّخرء رَادٌ مَا رَا15. 
مه من النجوم» فقل اقتئبس شعبة من رء را ر 
رَوَاهُ أَبُو دَاودَ بِإِسْنَادٍ ضحي" . 


ش: قوله: وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ عييك قَآلَ: كَأنَ رُسولٌ الل يله: «مَن 


0 8 م 


تَبْسَ شْعْبَةٌ مِنَ النُجُوم كَقَدِ الْتَبِسَ شْعْبَةٌ مِنَ السّحْرء رَّادَ مَا َادَه. رواه 
أبو داود بإسئاد صحيح . وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن 
ماجه. 


قوله: 'مَنِ افْتبَسّ». قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا 
علمته. اه(" , 


5 


قوله : 'سُعْبَةًا . أي: طائفة من علم النجوم - والشعبة الطائفة - ومنه 


3 


الحديث : «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنّ الْإيمَان"!". أي: جزء منه. 

قوله: الَقَدٍ اقتَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السّحْرِ؛. المحرم تعلمه. 

قال شيخ الإسلام يدث : فقد صرح رسول الله يِهِ أن علم النجوم من 
السحر » وقال تعالى : 000 َع لاحر حك نو [طه: , 

قوله: «زَادَ ما زَّاد). من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل 
بزيادة الاقتباس من شعبهء فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل» كما 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5906): وابن ماجه (5177): وأحمد في المسند (1/ 07517 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/4). 


(9) أخرجه البخاري (9): ومسلم (1"0) من حديث أبي هريرة تله . 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (90/ 198). 
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هذا الحديث فيه بيان أَنَّ تعلم النجوم تَعَلمٌّ للسحرء ويأتي في باب 
خاص (بَابٌ مَا جَاءَ فِي النَّنْحِيم) أنواع تعلم النجوم؛ وما جعل 
الله بت النجوم له. 

١مَنِ‏ افْتبَسَ شُعْبَةا. يعني : من تعلم بعضًا من علم النجوم؛ لأن الشعبة 
هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائه؛ فكل جزء من أجزاء علم النجوم 
- الذي هو علم التأثير - نوعٌ من أنواع السحر. 

قال: «قَقَدٍ اقُتبَسَ شعْبَةٌ مِنَ السّحْرِ راد مَا اده يعني: كلما زاد في 
تعلم علم النجوم؛ زاد في تعلم السحرء حتى يصل إلى آخر حقيقة علمٍ 
التأثير - كما يسمونه -» فيصبح سحراء وكهانة على الحقيقة» ويأتي أن 
التنجيم منه علم التأثير؛ وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتهاء 
والتقائهاء وافتراقهاء وطلوعهاء وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية؛ أو 
دالة على ما سيحدث في الأرضء» فيجعلونها دالة على علم الغيب» دالة 
على المغيبات» وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه في حقيقته» وهو 
أنه جَعْلٌ للتأثير بأمر خفي . 








14 - بَابُ : يان شَيْءِ مِْ أنْوَاع السْحْر 
ينم 
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وَللنّسَائِيٌ مِنْ حَدِبٍِ يث أبي هُرَيْرَةَ عليه : ١مَنْ‏ عَفَدَ عُقْدَة ثم 
نَقَتَ فِِهَاء كَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ كَقَدْ أَشْرَكٌ وَمَنْ تَعَلّقَ شَيكَاء 
وُكلَ إلَيو2"0. 





ش: قوله: (وَللنّسائِي مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ 
لم نَقَتَ فيهَاء فَقَدُ سَكَرٌ وَمَنْ سك كَفَدْ أَشْرّة وَمَنْ تَعَلّقَ شَيَاء وُكل 
إِلَنْو)) . هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة ضيه شي وعزاه 
للنسائي. وقد رواه النسائي مرفوحًا. وحسنه ابن مفلح". 

قوله: (وَللّسَائِيٌ) هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
بن بحر بن دينار أبو عيد الرحمن صاحب السئن وغيرهاء» وروى عن محمد 
بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلقء وكان إليه المنتهي في العلم بعلل 
الحديث» مات سنة ثلاث وثلثمائةء وله ثمان وثمانون سنة كنه ٠‏ 

قوله: 'مَنْ عَقَدَ عُقْدَه ثُمَ نَفَتٌ فِيهَاء قَمَدْ سَحَرٌه. اعلم أن السحرة 
إذا أرادوا عمل السحرء عقدوا الخيوط. ونفثوا على كل عقدة» حتى 
لْمْعَدِ و4 [الفاق: ؛] يعني : 0 الاي يفيل ذلك الث هو الف 

مع الريق» وهو دون التفل. والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده المسحور. ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة. 
نفخ في تلك العقيدة نفحًًا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيئة نفس ممازج 
للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك. وقد يتساعد هو والروح 


.)118/5( والطبراني في الأوسط‎ .)١١17 /7( أخرجه النسائي ذ في الكبرى (؟/ /701) والمجتبى‎ )١( 
.)38 (؟) انظر: الآداب الشرعية (رهت‎ 
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الشيطانية على أذى المسحورء فيصيبه بإذن الله الكونى القدرى 
لا الشرعي» قاله ابن القيم يثانه ' 

قوله: «وَمَنْ سَحَرٌ فَقَدُ أَشْرَكِا. نص في أن الساحر مشرك؛ إذ 
لا يتأتى السحر بدون الشرك؛ كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 

قوله: «وَمَنْ تَعَلّقَّ د شَيكاء وكل إِلَيْوا أي : من تعلق قلبه شيئًاء بحيث 
يعتمد عليه ويرجوه؛ وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإلهه 
وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه. كفاه؛ ووقاهء وحفظه. وتولاه. 
فنعم المولى: ونعم النصير. قال تعالى: لأ ألَهُ كان عَبْدَة4 [الزمر: 
++]ء ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين» وكله 
الله إلى من تعلق, فهلك؛ ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق» ونظر بعين 
البصيرة» رأى ذلك عيانّاء وهذا من جوامع الكلم. والله أعلم. 





الشرعح: 





قوله: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَمٌ ْم نَقَثَ فِيهَاء َقَدْ سَحَرَ؛. إن عقد العقد 
والنفث فيها من أنواع السحر» والنفث المقصود به هنا: النفث الذي فيه 
استعاذة» واستعانة بالشياطين» فليس كل نفث في عقدة يعقد السحرء بل لا 
بد أن يكون النفث بأدعية معينة» ورقى شركية وتعويذات» وكلام تحضر 
الجن عند تلاوته» وتخدم هذه العقدة السحرية» ١مَنْ‏ عَقَدَ عُقْدَهُ نُمَ لَقَتَ 
فِيهَاء كَقَدٌ سَحَرّ على ما كان يتعاطاه الناس المردة في ذلك الزمان - زما 





(1) انظر: بدائع الفوائد (5/ 0851 








4 - بَابُ : بَيَانِ شََيْءٍ مِنْ أَنْوَاعْ السّحْر 
باب نو شيء من انواع 7 








النبي كيةِ - من النفث في العقد؛ كما قال الله بيه : وين سر الَتَدسَتِ 
ف الْمُقََدِ4 [الفق: ؛]ء وهن السواحر. 

«فْقَدْ سَحَرَ»: لأن الجني يخدم هذا السّحر بالنفث في العقدة» وفائدة 
العقدة عند السحرة أَنَّهُ لا ينحل السحر ما دامت معقودة» فينعقد الأمر الذي 
أراده الساحر بشيئين: بالعقدة» وبالنفث. العقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو 
ذلك» وبالنفث فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين» ومن الأمور 
المهمة أن تُعْلَّمَ في هذا الباب أنَّ العقد هذه تارة تكون مرئية واضحة» 
وتارة تكون صغيرة جدًا. 

«وَمَنْ سَحَرٌ قَقَدْ أَشْرَك؛: هذا عام؛ لأنه رتب جزاء على فعل بصيغة 
(مَنْ)» فكأنه قال: كل من سحرء فقد أشرك. يعنى: سحر بذلك النحو 
الذي ذُكرء وهو أن يعقد عقدة» ثم ينفث فيهاء «رَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَه هذا 
دليل لما ذكرت في الباب قبله أن كل سحر يعد من أنواع الشرك؛ لأنه 
لايمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد» أو باستحضار الجنى» 
وبعبادة الجن» ونحو ذلك» وهذا شرك بالل . 1 

"وَمَنْ تَعَلّنَ شَيَْاء وُكِلَ إِلَيْه: هذا سبق مثاله» ومعنى هذا الحديث: أن 
القلب إذا تعلق شيئًا - بمعنى أحبه ورضيه وتعلق القلب به - فإنه يوكل إليى 
ويُجعَل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه» أو يجيء ضرهء ومعلوم أن كل 
الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على الراضي بها بالضررء لا بالنفع. 
والعبد إذا تخلى عن الله بيك ٠»‏ ووكل إلى نفسه. أو وكل إلى غير الله بوك » 
فقد خاب وخسرء وضرٌ أعظم الضررء فسعادة العبد وعِظْم صلاح قلبهء 
وعِظَم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله بين وحده. 

وقوله هنا: «وَمَنْ تَعَلّنَ شَيْقَا وُكِلَ إِلَيْوا فإنه من تعلق باللهء فإن الله 
كافيه» من تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله» ورغبًا فيما عند الله ورهيًا 
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مما يخافه ويؤذيه أيعني: يؤذي العبد - فإن الله 3# كافيه : لإوَمن بتكل عل 
لله فَهْرَ حَنْيُهُة» [الطلاق: ع]» وإذا تعلق العبد بغير الله فإنه يوكل إلى ذلك 
العبدء والعباد فقراء إلى الله. والله بيه هو ولي النعمة وولي الفضل» 
قال يي : طيَاما ناش أَشْرُ الْفُقرَة ِل أنه وَنَهُ هر المع الْحَيِيدُ4 [ناطر: 
٠‏ فمن أنزل حاجته بالله» أفلح» ومن تعلق قلبه بالله؛ أفلح» وأما من 
تعلق بالخرافات» أو تعلق بالأمور الشركية - كالسحرء وكالذهاب إلى 
الأولياء» وطَلّبٍ المدد منهمء أو طلب الإغاثة منهم -» فإنه يوكل إلى 
المخلوق» ومن يوكل إلى المخلوق» فإنه يضره ذلك أعظم الضرر؛ كما 
قال يق :يمرا لس مه فب ين وذ لذن التزل وَذى التَييمُ» 
[الحج: 11 . 








4" - بَابٌ : ينان شَيْءِ مِنْ أَنْوَاع السْحْرٍ 
- - لفق 





وَعَنْ عَبّْدٍ الله بن مَسْعُودٍ كله » قَالَ: أنَّ رَسُولَ الطه يَلةِ كَالَ: 


3 3 


ألا تيم َبْقْكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيّ النَمِيِمَةٌ الْقَالَةُ بَيْنَ النّاسٍ». رَوَاهُ 
00 

ش : قوله: «آلا أَنَبدكُمْ). أخبركم و(الْمَضْهُ). بفتح المهملة وسكون 
المعحمة. 

قال أبو السعادات: هكذا يروي في كتب الحديث. والذي في كتب 
الغريب «ألا أَنَبدكُمْ مَا الْعِضْه؛. بكسر العين وفتح الضاد(". 

قال الزمخشري: أصلها (العِضّهّة) فعلة من العضةء وهو البهت. 
فحذفت لامهء كما حذفت من السّنة والشّفة» وتجمع على عِضِينء ثم 
فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس» فأطلق عليها العضه؛ لأنها 
لا تنفك من الكذب والبهتان غالبا . ذكره القرطبى. 

وذكر ابن عبد البر عن بحبى بن أبي كثير قال: يُفْسدٌ النّمام والكذّاب 
فى ساعد مَا لا يُفْسِدٍ السّاحر فى سنة0, 

وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السّحرٍ السعي بالنميمة 
والإفسادٍ بين الناس9). 

قال في الفروع: ووجهه أن يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر 
والحيلة» أشبه السحرء وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله 
)١(‏ أخرجه مسلم (0005). 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث (504/9). 


(©) انظر: الفروع .0511/3١(‏ 
(4) انظر: الفروع /1١(‏ ١59)ء‏ والإنصاف للمرداوي /1١(‏ 0981 
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السحرء أو أكثرء فيعطى حكمه تسوية بين المتمائلين أو المتقاربين. لكن 
يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحرء وهو أمر خاصء ودليله خاص» 
وهذا ليس بساحر. وإنما يؤثر عمله ما يؤثره» فيعطى حكمه إلا فيما اخغتص 
به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخضًال'" . 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. وهو يدل على تحريم النميمة. 
وهو مجمع عليه. 

قال ابن حزم يد : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير 
النصيحة الواجبة!” . 

وفيه دليل على أنها من الكبائر. 

قوله: «الْقَالَةُ بَبْنَ الئّاس». قال أبو السعادات: أي: كثرة القول 
وإيقاع الخصومة بين الناس» ومنه الحديث : «قََتْ الْقَالةُ ين النّاسٍ»0". 





الشرح: 

28 الحديث: (العَضْهُ). هكذا ثروى في كتب الحديث (العَضْهُ)» وفي 
كتب غريب الحديث واللغة تنطق هكذا (الهضه) «ألَا أَنَبنْكُمْ مَا الْمَضْهُ؟» 
فأشباهما في وزنها"؟»: وهي كما فسرها النبي يكليِ: هي النمِِمَةُ الْقَاله ين 
النّاس). 





)000( انظر: مراتب الإجماع (ص96١),‏ 

(؟) انظر: الفروع .,)01١/1١(‏ 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث (0157/4. 

(5) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)١04/17(‏ (هذه اللفظة رووها على وجهين: - 











4* - بَابُ : بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاع السخر 
تت رذق 





وأصل العَضّه في اللغة يطلق على أشياء؛ ومنها السحرء والنميمة القالة 
بين الناس نوع من أنواع السحرء وهي كبيرة من الكبائر؛ ومحرم من 
المحرمات. 

ووجه الشّبِ بين النّمِيمَةٍ وبين السحر: أن تأثير السحر في التفريق بين 
المتحابّين» أو في جمع المتفارقين» تأثيره على القلوب خفي» وهذا عمل 
النّمام» فإنه يفرق بين الأحباب» لأجل كلام يسوقه لهذاء وكلام يسوقه 
لذاك» فيفرق بين القلوب» ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذاء 
فحقيقة النميمة كما قال الله بيهن عن السحر: «متَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما بمَرَفوْتَ 
ب بَيْنَ ألم وَرَوْحِوءْ» [البقرة: 21٠١١‏ والنميمة هي القالة بين الناس» هذا - 


00000 أنواع السحرء وهذا النوع محرم؛ لأنه كبيرة من 
الكبائر؛ لأن ا نوع من أنواع الكبائرء والكبائر من أعظم الذنوب 
العملية . 


أحدهما: العضّة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة» على وزن العدة والزتة» والثاني : العَضْه بفتح 
العين وإسكان الضادء على وزن الوجهء وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في 
كتب الحديث وكتب غريبه» والأول أشهر في كتب اللغة). 
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تكشق عد ماقام داوق عاطم ةر ووو 2 مم 5 
وَلهُمَا عَنٍ ابن عَمَرَ ض#ت أن رَسُولَ اللو جَلْةِ قال: «إن مِنّ 
البَيّانِ لحرا (2. 


: «البَيَانِ»: البلاغة والفصاحة. 
الْحَقُ وَهُوَ ألحَنُ ِالْحجَج مِنْ صَاحِبٍ الْحَ» قيَشكَرٌ الْقَوم باه ميذْمَبُ 
بالْحَق» 7 

وقال ابن عبد البر: تأوله طائفة على الذم. لأن السحر مذموم. 
وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله 
تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن 


حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله. قال: هذا والله السحر الحلال. 
اغرذا 


بع 
- 


انتهى 
والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس. 


فِي رُخرف الْقُولِ تَزبينٌ لِبَاطِلِهِ وَالْحَقُ كد يَعْتَرِيهِ سُوءُ تَعْبِيرٍ 


مَأْحُودٌ مَنْ قَوْلٍِ الشَاعر 2 


)0( أخرجه البخاري (201457 0177) من حديث عبد الله بن عمر تيثيت . وأخرجه مسلم (419) من 
حديث عمار بن ياسر مها . 

.2758 /15( أخرجه أبر داود (0011)» والبغوي في شرح السنة‎ )١( 

(*) انظر: التمهيد لابن عبد البر (0/ .)١09/4‏ 

(4؛) نظم ابن الرومي: علي بن العباس بن جريج أبو الحسن؛ الشاعر المشهور» في ديوانه 
(ص5754)» أبيانًا تشبه هذه الأبيات» فقال! 
تَقُولُ هَذًَا مُجَاجٌ النَخلٍ تَمْدَحْهُ إن تمِبٍ قُلْتَ ذا قَيْءُ الرَّنَاِ 








1" - بَابٌُ: بََانِ شَيْءِ مِنْ ألْوَاع السّخْرٍ 








َقُولُ هَذَا مُجَاجٌّ النْخلٍ تَمْدَحْهُ وَإِنْ نَشَا كُلْتَ ذا قيء الرَّنَابيرٍ 


0 


مَدْحَا وَدَمَا وَمَا جَاوَْتَ وَضْفَهُمَا وَالْحَقُ كَدْ يَعْترِيه سُوءُ تَعْبِيرٍ 

قوله: «إنَّ من البَيَانِ لَسِحْرًا؛. هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك 
يعمل عمل السحر. فيجعل الحق في قالب الباطل» والباطل في قالب 
الحق. فيستميل به قلوب الجهال؛ حتى يقبلوا الباطل» وينكروا الحق. 
ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل ويبينهء فهذا 
هو الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم. ولهذا علت مراتبهم في 
الفضائل وعظمت حسناتهم . 

وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب 
والإطئاب» وتغطية الحق» وتحسين الباطل؛ فإذا خرج إلى هذاء فهو 
مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث: (إنْ الله 
يَبِمَضُ البَلبِعَ مِنْ الرّجَالٍ الذِي يَتَخَللُ يِلِسَانِه كُمَا تَتَحَللَ البقَرَة بِلِسَانهَا'. 
رواه الترمذي وأبو داودا"" . 


3 


- مَدْحًا رَدْمَا وَمَا جَارَرْتَ وَصْفَّهُمَا ‏ سِحْرٌ البَيَانِ يُرِي الظلماء كَالتُورٍ 
وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص6؟5). 

(1) أخرجه أبو داود (02605)» والترمذي (4)5881, والإمام أحمد في المسند (؟/ 169. /181)؛ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (8/ »)070١‏ والبزار في مسئده (5/ 477)» والطبراني في الأوسط (0/ 
8 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 0101. 0 
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الشرعح: 


قال عن البيان: إن منه ما هو سحرء والمقصود بالبيان هنا: التبيين 
عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة» التي تأخذ المسامع والقلوب» 
فتسحر القلوب» فتقلب ريما الحق باطلًا والباطل حقّاء حتى يغدو ذلك - 
الذي يعد من أهل البيان والفصاحة - يغدو في قلوب الناس أنَّ ما قاله هو 
الحق» وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل» وهذا ضرب من السحر؛ لأنه 
تأثير خفي على النفوس بالألفاظ. هذا التأثير الخفي» بقلب الحق باطلا 
وبقلب الباطل حمًا تأثيره خفي» كتأثير السحر فى الخفاء؛ ولهذا قال: «إنَّ 
ِنّ ايان ليسشراه. ْ 

والصحيح من أقوال أهل العلم: أنَّ هذا فيه ذم للبيان» وليس مدحًا 
لهء قال: «إنَّ من البِيَانِ لَّسِحْرًاه على جهة الذمء وبعض أهل العلم يقول: 
إن ذاك على جهة المدح؛ لأنَّه يصل في التأثير إلى أن يؤثّر تأثيرًا بالمّاء 
كتأثير السحر في النفوسء» والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان يقولون: 
فإنه جائزء وهذا من جهة المدح لهء وبيان عِظمِ تأثيره ولكن هذا فيه 
نظرء والظاهر أنه لما جعل البيان سحرّاء علمنا أنه أراد ذمه؛ ولهذا أورده 
الشيخ كن في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. 

فالذي يستغل ما آتاه الله بيخ من اللسان والبيان والفصاحة في قلب 
الباطل حقّاء وفي قلب الحق باطلاء هذا لا شك أنه من أهل الوعيد 
ومذموم على فعله؛ لأن البيان إنما يُقصّد به نصرة الحق» لا أن يَجعل ما 
أبطله الله بيخ حمًا في أنفس النّاس وفي قلوبهم. 











4" - ياب : بان شَيْء من آلْوَاعَ السّحْرٍ 





الْأُولّى : أنَّ الِْبَائَة وَالطَرْقٌ وَالطيرَةَ من الْجِبْتٍ. 
النَاَُ: تفْسِيرٌ الْعِيَافَةٍ وَالطَرق. 
أن ْم النّجوم وم من الشخر . 





الْخَامِسَةٌ : أن التّمِيمَةَ مِنْ ذَلِكٌ. 


السَّادِسَةُ: أَنَّ مِنْ ذَّلِكَ بَعْض الْمَصَاحَةٍ. 


د د ما 
ل عر 
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- يَابُ 


مَا جَاءَ فِي الْكُهَانٍ وَنَحُوِهِم 


ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَانِ وَنَحوهِم). 

الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع) وكانوا قبل المبعث 
كثيرًا. وأما بعد المبعث. فإنهم قليل؛ لأن الله تعالى حرس السماء 
بالشهب. 

وأكثر ما يقع في هذه الأمة: ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس» 
عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار» فيظنه الجاهل كشمًا 
وكرامة؛ وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنئون المخبر لهم بذلك عن 
الجن وليّا لله. وهو من أولياء الشيطان» كما قال تعالى : وَبَومَ َسْرَهر 
يبعا يَسَعَئَرَ لْفْنَ ص انتكرّث ين الإ عَكَالَ يدهم ين لضن رب 

نا لَ التَادُ مَنْوَكمْ حَبِينَ فيهآ 

0 ِدَّ ميك كيم عليه © [الأنمام: 138]. 


سي سس مح ار مل 


َسْتَمتَعٌ عضن سَعْضٍ وَبَكدْدَآ لبلا البِعه لَيَلتَ 
لا مَا سآ 





: 
اح 
0 





الشرح: 





هذا: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكهَّانِ وَنَحْوِهِم): وقد أتى به بعد أبواب 
السحر؛ لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور 
المغيبة» إما التي غابت في الماضي» أو الأمور المغيبة في المستقبل التي 
لا يعلمها إلا الله بون . فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما 
يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. 





مام ام 1 00 0307 
6 - ياب : ما جَاءَ فى الكهان ونحوم 
ني وم 5 





ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة استخدام للجن» واستخدام 
الجن كفر وشرك أكبر بالله بوت ؛ لأنه لا يجوز أن يستخدم الجن في مثل 
هذه الأشياء» واستخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب 
إلى الجن بشيء من العبادات» فالكُهان لابد حتى يُحْدَمُوا بذكر الأمور 
المغيبّة لهم أن يتقربوا إلى الجني ببعض العبادات: إما بالذبح» أو 
الاستغاثة» أو بالكفر بالله بَقَمْ3ِ بإهانة المصحفء. أو بسب الله» أو نحو 
ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيدء والكاهن مشرك بالله 36 ؛ 
لأنه يستخدم الجنء ويتقرب إلى الجن بالعبادات؛ حتى تخدمه الجن 
وتخبره بالمغيبّات» وهذا لا يمكن إلا بأن يتقرب إلى الجن بأنواع 
العبادات. 

وأصل الكهان في الجاهلية أنهم كانوا كما سبق في حديث 
جابر تله في باب سبق أن الكهان كانت منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة 
وفي غيرهاء والكهان أناس يُدَعَى فيهم الولاية والصلاح عندهم» وأن 
عندهم عِلّْمِ ما سيكون في المستقبل» أو عندهم علم المغيبات» التي 
ستحدث للناس» أو تحدث في الأرض؛ ولهذا كانت العرب تعظم 
الكهان» وكانت تخاف من الكهان؛ وكانت تُعطي الكاهن أجرّاعظيمًا؛ 
لأجل ما يُخبر عنه. 

والكاهن - كما ذكرنا - لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يُخبر عن الأمور 
المغيبة إلا باستخدام الجن» والتقرب إلى الجن التقربات الشركية» فتستمتع 
الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة» ويستمتع هو بالجني من جهة ما 
يُخبره به الجن من الأمور المغيبة. 

والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق 





3 شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
السمع» فإن بعضهم يركب بعضًا؛ حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه 
الله بيخ في السماءء فربما أدرك الشهابُ الجنيّ قبل أن يلقي الكلمة لمن 
تحته» وربما أدرك الشهابٌ الجنيّ بعد أن ألقى الكلمة» فتأتي هذه الكلمة 
للجن؛ فيعطونها الكُهّانَء فيكذب معها الكاهن, أو تكذب معها الجن مئة 
كذبة؛ حتى يعظم شأن الكهان. وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. 

وقبل بعثة النبي يَلِةٍ كان استراق السمع كثيرًا جدّاء وبعد بعنته يلل 
حُرِسّت السماء من أن تسترق الجن السمع؛ لأجل تنزل القرآن والوحي؛ 
حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة» وبعد وفاة النبي كَل يقع 
الاستراق» ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة» فصارت عندنا 
أحوال استراق السمع ثلاثة: 

الحالة الأولى: قبل البعثة: كثيرٌ جدًا . 

الحالة الثانية: وبعد بعثة النبي يله : لم يحصل استراق من الجن» وإن 
حصلء فهو نادر في غير وحي الله 336 يكتابه لنبيه. 

الحالة الثالثة: بعد وفاته يكةِ: رجع استرق السمع أيضّاء ولكنه ليس 
بالكثرة التي كانت قبل ذلك؛ لأن السماء مُلِكَت حرسًا شديدًا وشهبّاء 
والله بين بيّن ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن النجوم والشهب ترمي 
الجن؛ كما قال 3# : إلا من شق َنم كَأهَمُ سبَابُ مين [الحجر: <حاء 
ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الشهب مرصدة للجن. 

إذا ظهر ذلك؛ فالكاهن قد يطلق عليه العراف» وهذان الاسمان 
(الكاهن أو العرّاف) اسمان متداخلان». قد يكون أحدهما يدل على الآخر» 
وعند بعض الناسء أو في بعض الفئات يُستخدم الكاهن للإخبار بما 
يحصل في المستقبل» ويستخدم كلمة أو لفظ العرّاف لمن يُخبر عن الغائب 
عن الأعين مما حصل في الماضي من مثل مكان المسروقء, أو السارق من 
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هو؟ ونحو ذلك مما هو غائب عن الأنظار» وإنما يعلمه العرّاف بواسطة 
الجن . 

والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية7'؟ أن العرّاف اسم 
للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم» ممن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك 
الطرق» من تكلم في معرفة الأمور المغيبة - إما الماضية أو المستقبلة - 
بتلك الطرق - طريق التنجيمء أو الخط في الرمل بطريق الطرق» أو 
بالودع - ونحو ذلك من الأساليب» أو بالخشبة المكتوب عليها أبا جاد» 
ونحو ذلك من قراءة الفنجان. أو قراءة الكف. كل من يخبر عن الأمور 
المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهنًا؛ ويسمى 
عراقًا؛ لأنه لا يحصل له أمره إلا بنوع من أنواع الكهانة. وسيأتي ذلك إن 
شاء الله. 

(بَابُ ما جَاءَ فِي الْكُهَانِ وَنَحُوهِم): يعني من العرافين» والمنجمين» 
والذين يخطون في الرمل» والذين يكتبون على الخشب» ونحو ذلك. 


017 انظر: مجموع الفتاوى (ه9/‎ )١( 
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رَوَى مُسْلِمْ فِي 2 صَحِيِحِه عَنْ بَعْضِ زواج النّبِي ل عَنْ 
النَبيّ يكل قَأَلَ: «مَنْ أَنَى عَرَّانُاء كَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ قَصَدَّقَةُ لَمْ 
قبل لَهُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمض(" . 

وعَنْ أبي هرَئْرة تلك عَنٍ اللي َه قآل: ١مَنْ‏ أئى كاهناء 


مَصَدَّقَهُ بمَا ب يَقُولُ كَقَدُ كَفَرٌ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ لة1. رَوَاهُ أَبُو 
6 
دَاود 


و ا عَنِ 
الي يلل : ١‏ ١مَنْ‏ أَنَى عَبَانًا أَوْ كَاهِنَاء نُصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُء فَقَدْ كَمَرَ 
بمَا أنْزلَ عَلَى مُحَمَدٍ 05" . وَلأَبِي يَعْلَى بِسَنَدِ جَيْدِ عَنْ ابن 
مَسْعُود مِكلَهُ موقو , 

ش: قوله: ١عَنْ‏ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ النّبِيّ لذ » هي حفصة. ذكره أبو 
مسعود الثقفي؛ لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها . 


قوله: ١مَنْ‏ أَنَى عَرَّانًا؛ سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. 





)1١(‏ أخرجه مسلم ( من طريق نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي عن 
النبي يي ٠‏ وليس فيه: «قْصَدَّقَةُ . 

.)١175( أخرجه أبو داود (7604), والدارمي‎ )١( 

2 أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (؟/ 479)؛ والحاكم في المستدرك (44/1) وصححهء من 
حديث أبي هريرة تك . وأخرجه بنحوه أبو داود (7804): والترمذي (10١)؛‏ وابن ماجه 
افضلفة والنسائي في الكبرى (0/ 0775 والدارمي في سئنه (1175). قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :)5319/1١(‏ (وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين» أخرجهما البزار بسندين 
جيدين) . 

(4) أخرجه أبو يعلى (9/ 5846). 
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وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله. سواء 
صدته أو شك في خبره. فإن في بعض روايات الصحيح: امَنْ أَنَى 


و وس »” 


عَرَافاء كَسََلَهُ عَنْ شَيْءِء لَمْ قبل لَهُ صَلَاةٌ أَربَعِينَ يَوْمّاه(2. 

قوله: الَمْ تُقْبَلْ لَّهُ صَلَاةٌ إذا كانت هذه حال السائل» فكيف 
بالمسوول؟! 

قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة 
بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث؛ فإن 
العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين 
ليلة.1.ه. ملخصًا" . 

وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن 
يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق. وينكر عليهم أشد النكيرء 
وعلى من يجيء إليهم. ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من 
يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم. فإنهم غير راسخين في العلم. بل من 
الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 

قال: (وَعَنِ أبي هُرَيْرَةٌ عله عَنْ النّبِي له قَألَ: «مَنْ أتى كَاهِناء 
ُصَدَّكَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَمّرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ل. رَوَاهُ ُو دَاود)؛ 
وفي رواية أبي داود: «أَوْ أَنَى امْرَأَةٌ) قَالَ مُسَدَّد: «امْرَأَتَهُ حَايِضًاء أو أَنَى 


.)0770( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7119//14( انظر: شرح التووي على صحيح مسلم‎ (0 
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امْرآة» كَالَ مُسَدَدٌ: «امرآتهُ في دُبْهَا كَقَدْ بَرِئ مما أنْزِل عَلَى مُحَمَدِ يقذه. 
فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة. واقتصر على ما 
يناسب الترجمة. 

قال: (وَللاَرْبَعَةٍ وَالْحَاكم - وَقَآَلَ صَحِيحٌ عَلّى شَرْطهمًا - عَنِ 
الي :من أتى عَرَاًا آَوْ اهنا قصَدَكه بم يقُولُ قد كقر يما نل 
عَلَى مُحَمَد كلقا . هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. 000 

وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوتًا . 

قوله: «مَنْ أَتَى كَامِنَا» قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين 
حديث: ١مَنْ‏ أَنَى عَرَّانًا سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ: لم تَقبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمّاظ. 
هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفرء أما على قول من يقول بظاهر 
الحديث» فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. 

وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان 
غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. 

قوله: «كَقَدْ كمّرَ ِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ يَي؛. قال القرطبي: المراد 
بالمنزل الكتاب والسنة. ١.ه.‏ وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون 
كفرء فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف فيه فلا يقال: يخرج عن الملة 
ولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد كان . 

قوله: (وَلأبِي يَعلَى بست جَيْد عنْ ابن مَسمُوو مله مَقُوفا). 

أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلى الإمام صاحب 
التصانيف كالمسند وغيره» روى عن يحيى بن معين وأبى بكر بن أبي 
شيبة وخلق» وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثماثة. 
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وهذا الأثر رواه البزار أيضًّاء ولفظه: امَنْ أَنَى كَاهِئاء أَوْسَاجِرَاء 
قُصَدَقَهُ ما بقُونُ» كُقَدْ كفرَ يما أَنِْلَ عَلَى مُحَمَدٍ يله (''. وفيه دليل على 
كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يّدعيان علم الغيب؛ وذلك كفر. 
والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى بهء وذلك كفر أيضًا. 





هذا الحديث نبّه الشّراح على أن لفظه في مسلم: ١مَنْ‏ أَنَى عَرَّانَاء 
َسَأَلَهُ عَنْ شَيِئ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاة أرْبَعِينَ يَؤْمَاه 9" . 








بدون كلمة: اقْصَدَّقَهُ؛ وكلمة «قَصَدَّقَهُه هذا الحديث موجودة فى مسند 
الإمام أحمدء فالشيخ كاله ذكر هذا اللفظ؛ وعَرَّاه لمسلم على طريقة أهل 
العلم في عَرُو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لاتحاد 
الطريق أو نحو ذلك. 

١مَنْ‏ أَنَى عَرَّانًا مَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِء لَمْ تُقبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًاء هذا 
الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف» فيسأل العراف» وقلنا: إن العراف 
يشمل اسم الكاهن ونحو ذلك» فمن أتى عراقًّاء فسأله بمجرد سُّؤالء ولم 
يصدقه» فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يَوْمًا . 

والمقصود من قوله: لم تُقْبَل له ص أَربَعِينَ لَبْلَه أنها تقع مجزثةقء 
لا يجب عليه قضاؤهاء ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن الذنب والإثم الذي 


,)016 أخرجه البزار (60/ 83ل‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص185).‎ 
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حصله حين أتى العراف» فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة أربعين يومّاء 
فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي العراف» فيسأل 
العراف عن شيء» ولو لم يصدقه. وهذا عند أهل العلم على حالتين: 

الحالة الأولى: من أتى العراف» فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع» 
أما من أتى العراف» فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف» 
فلا يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

الحال الثانية: أن يأتي العراف أو الكاهن» فيسأل عن شيء. فإذا 
أخبره الكاهن أو العراف» صدقه بما يقول» فالحديث الأول الذي عن 
بعض أزواج النبي يل فيه أنه: «لَمْ تُقبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَؤْمّاك والحديق 
الثاني فيه أنه: «قَقَدْ كَمَرَ يِمَا َنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ لا فيتضح بالحديثين أن 
الحال الثانية - وهي من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه - 
أنه كفر بما أنزل على محمد يلي وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا . 

وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف» فصلقه أنه لم 
يخرج عن الملة؛ لأنه حَدَّيَكةٍ عدم قبول صلاته بأربعين يومّاء والذي أتى 
الكاهن إذا حُكم عليه بأنه كافر كفرًا أكبرء ومرتد وخارج من الملة؛ فإن 
صلاته لا تقبل بتانًا حتى يرجع إلى الإسلام. 

قال طائفة من أهل العلم: دلَّ قوله: «قَصَدَّقهُ لَمْ قبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ 
يَوْماه على أن قوله: «كَقَدْ كمَرَ بمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَنَّدِ ذا أنه كفر أصغرء 
وليس بالكفر المخرج من الملة»ء وهذا القول هو القول الأول 
وهوالصحيح. وهو الذي يتعين جمعًا بين النصوصء فإن قول النبي 84: 
'مَنْ أَنَى عَرَّانًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍء تَصَدَّنَه لَم تُقْبَلَ لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَْمّا' 


يدل على أنه لم يخرج من الإسلام» والحديث الآخر - وهو قوله: امَنْ 





8 - يَابَ: مَا جَاءَ في الكهان وَنُوهم 577 
أنَى كَاهِناء نَصَدَّكَهُ بِمَا يَقُولُ» كَقَدْ كَفَرَ ِمَا أَنْرِلَ عَلَى مُحَمَّدِ يله - يدل 
على كفره؛ فعلمنا بذلك أن كفرّه كفر أصغرء وليس كفرًا مخرججا من الملة» 
هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. 

والقول الثاني: أنه يُتَوقّف فيه. فلا يقال: يكفر كفرًا أكبر» ولا يقال: 
أصغرء وإنما يقال: إتيان الكاهن وتصديقه كُفْرٌ بالله #ن ٠‏ ويُشكت عن 
ذلكء ويُظلّق القول كما جاء في الأحاديث, وهذا لأجل التهديد 
والتخويف؛ حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمرء وهذا هو مذهب الإمام 
أحمد في المنصوص عنه. 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك: أن الذي يصدّق الكاهن 
كافر كفرًا أكبرء كفره مخرج من الملةء إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه؛ أو 
صدق الكُُهّانَ بما يقولون» قال طائفة من أهل العلم: كفره كُفْرٌ مخرج من 
الملة» وهذا القول فيه نظر من جهتين: 

الجهة الأولى: ما ذكرنا من الدليل من أن قوله يك : «لَمْ تُقْبَنْ لَهُ صَلَاةٌ 
أَرْبَعِينَ يَْمّاه يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان كفر الكفر الأكبر 
لم يحدد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. 

والجهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبهة» وادعاء علم الغيب» أو 
تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كُفْرٌ بالله تت كفر أكبرء لكن هذا 
الكاهن الذي اذَّعى علم الغيب» كما نعلم أنه يُخبر بالأمور المغيبة فيما 
صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع» فيكون إِذا هو نقل ذلك الخبر 
عن الجني» والجن نقلوه عمًّا سمعوه في السماء» وهذه شبهة قد يأتي الآني 
الذي يأتي إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه قد 
جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة تمنع من 
التكفيرء تكفير (من صدق الكاهن) الكفر الأكبر. 
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قصار عندنا إِذَّا أن القول الأظهر أن كفرّه كفرٌ أصغرء وليس بأكبر؛ 
لدلالة الأحاديث» ولظهور التعليل في ذلك. 

«َقَد كَثَرَ ِمَا أنِْلَ عَلَى مُحَمّدٍ يله وهو القرآن؛ لأنه قد جاء في 
القرآن وما بينه النبي يَكْةِ من السنة أن الكاهن والساحر والعراف 
لا يفلحون» وأنهم إنما يكذبون» ولا يصدقون. 





٠‏ - بَابُ: ما جَاءَ فى الْكَهَانِ وَنَحُوهِم 
3 - 38> 





وَعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَينٍ يل مَرْفُوعًا : «ليْسَ هنا مَنْ تَطَيّرَ أو 
ُبْرَ له أو تَكَهّنَ أو نُكُهّنَ لَه أؤ سَحَرٌ أؤ سجر لَه وَمَنْ أَنَّى 
كَاهِا َصَدََهُ ما يَقُولُ» كَقَدْ كَمَرَبمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ». رَوَاه 
البّزارٌ بإسْنادٍ جَيْي2'1» وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ ِي الأؤسط ِإسْنَادٍ حَسَنٍ 
مِنْ حَدِبتٍ ابْنِ عَبَاسٍ دُونَّ قَولِهِ: «وَمَنْ أَنَى كاهِنًا. ...2 إِلَى 
آجرو0, 

ش: قوله: «لَيْسَ مِنّاء فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من 
الكبائرء وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. 

قوله: «مَنْ تَطيّرَه. أي: فعل الطيرة» (أَوْ تُظَيّرَ لَهُ؛. أي : قبل قول 
المتطير له. وتابعه كذا معنى (أَوْ تَكَهَّنَ أو تُكهَنَ لَهُ): كالذي يأتي 
الكاهن» ويصدته ويتابعه. وكذلك من عمل الساحر له السحر. 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد بريء منه رسول الله يئة؛ 
لكونها إما شركًا كالطيرة؛ أو كفرًا كالكهانة والسحرء فمن رضي بذلك» 
وتابع عليه. فهو كالفاعل؛ لقبوله الباطل واتباعه. 

قوله: (رَوَاهُ البَرارٌ) هو أحمد بن عمر بن عبد الخالق» أبو بكر البزار 
البصري. صاحب المسند الكبير. وروى عن ابن بشار وابن المثنى 
وخلق. مات سنة ائنتين وتسعين وماثتين. 


(1) أخرجه البزار (201/4. 
() أخرجه الطبراني في الأوسط (0705/4. 
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الشرع: 





حديث عمران بن حصين تله يأتي في (يَابُ ما جاءَ في الَظيرٍ) . 

١لَيْسَ‏ مِنّاه: يدل على أن الفعل محرمء وبعض أهل العلم يقول: إن 
قوله يكلهِ: 'لَيْسَ مناه يدل على أنه من الكبائرء فقال: ١لَيْسَ‏ ينا منْ تَطَيّرَ أو 
نُظيّرَ لَه والطيرة من الكبائر «أَوْ تَكَهَنَ؛ يعني: ادعى علم الغيب» وادعى 
أنه كاهن» أو أخبر بأمور من المغيبة» يخدع من رأه بأنه كاهن» قال: «أو 
كه لها يعني : من رضي أن يُتكهّن له فأتى فسأل عن شيء. 

«أَوْ سَحَرَ أو سُحِرٌ لَه وَمَنْ أَنَى كَاهِنًا َصَدَّكَهُ بمَا يَقُولُ كَقَدْ كَفَرَ بمَا 
َنْزِلَ عَلَى مُحَمّدِ يه وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على 
الشرك الأكبر بالله بيتك » هذا حكم الذي يأتي الكاهن. 

أما الكاهن, فذكرنا حكمه؛ وهو أنه مشركٌ الشرك الأكبر بالله؛ لأنه 
لا يمكن له أن يُخْبَّر بالأمور المغيبة إلا بأن يُشرِك. 





8 - بَابُ: ما جَاءَ فِي الْكُّانِ وَنَحْوِهِمٍ 
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َآلَ البَمَويُ: (العَرّاف: الّذِي يَدَعِي مَعْركَةَ الأمُورِ بِمُقَدُمَاتِ 
يَمْتَدِلُ بها غلى التنزرق وكات الشالة وتكر فيك)10. 


وامه 


وق : (هُو الكَاهِنٌ» وَالكَامِنٌ : هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ المَعَيبَاتِ 
فِي المُسْتَقبل» وق نّ: الّذِي يُخْيِرٌ عَمًا فِي الضَّمِيرٍ). 


وَقَأَلَ أبو العَبَّاسٍ ابن تجميّة فنه: (العَرَّافُ ا للكاهن؛ 
وَالمْتَجُم. وَالرَّمَالِ وَنُحْوِهِمْ مِمَنْ يتكلم فِي مَعْرِقَةٍ الأمُورٍ بِهَذِهِ 
الفدق)29 . 


ش: قوله: (قَآَلَ البَمَُويٌ. . ..) إلى آخره البَعُوي - بفتحتين - هو 
الحسين ابن مسعود الفراء الشافعي؛ صاحب التصانيف» وعالم أهل 
خراسانء كان ثقة. فقيهًا زاهدّاء مات في شوال سنة ست عشرة 

قوله: (العَرَّافُ): الذي يدعى معرفة الأمورء ظاهره أن العراف هو 
الذي يخبر عن الوقائع: كالسرقة؛ وسارقهاء والضالة. ومكانها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يأثة : (العَرَّافُ اسم للكامِنٍ . وَالمَتَجم 
وَالرَّئَالٍِ)؛ وَنَحُوِهِمْ؛ كالحازر الذي يدعي علم الغيبء أو يدعي 
الكشف. 

وقال أيضًا: والمنجم يدخل في اسم العراف. وعند بعضهم هو 
معناه. وقال أيضًا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره 


(1) انظر: شرح السنة (15/ 187). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (98/ 030/7). 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


من العلماء؛ وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس 
الكاهن: وأسوأ حالًا منه. فيلحق به من جهة المعنى 7" 

وقال الإمام أحمد: العرافة: طرف من السحرء والساحر أخبث. 

وقال أبو السعادات: العراف: المنجم. والحازر: الذي يدعي علم 
الغيب» وقد استأثر الله تعالى به(" , 

وقال ابن القيم بكأنه : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفًا 
وعراقًا9 . 

والمقصود من هذا: معرفة أَنَّ من يدعى علم الشيء من المغيبات» 
فهو إما داخل في اسم الكاهن, وإما مشارك له في المعنى» فيلحق به. 
وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون 
بالكشف. ١‏ 

ونه ما هومن الشياطين: ويكون بالفال: والرجرء والطيرة» 
والضرب بالحصى» والخط في الأرض» والتنجيم» والكهانة» والسحرء 
ونحو هذا من علوم الجاهلية» ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع 
الرسل :َكَل ؛ كالفلاسفة» والكهان» والمنجمين» وجاهلية العرب الذين 
كانوا قبل مبعث النبي يَثيِِ فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت 
به الرسل ظاوئلة . 

وكل هذه الأمور تسمى صاحبها كاهنّاء أو عرافاء أو في معناهماء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (90/ 19ل 0187 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث 014/50 
(9) انظر: مفتاح دار السعادة (01318/5 
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فمن أتاهم. فصدقهم بما يقولون. لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم 
عنهم أقوام؛ فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وادعوا أنهم 
أولياء» وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية» واستدل بإخباره 
ببعض المغيبات» فهو من أولياء الشيطان. لا من أولياء الرحمن 


إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقى» إما بدعاء» أو 
أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعى 
أنه ولي» ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات» فإن هذه الأمور قد 
تحصل بما ذكرنا من الأسباب» وإن كانت أسبابًا محرمة كاذبة في الغالب. 

ولهذا قال النبي يةٍ في وصف الكهان: «فَيَكْذْبُونَ مَعَهَا مِانَةَ 
كَذْبقه01, فبين أنهم يصدقون مرةء ويكذبون مئة» وهكذا حال من سلك 
سبيل الكهان ممن يدعى الولاية والعلم بما في ضمائر الناس» مع أن 
نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي 
عنها بقوله: ظمُلاُ ا شه هْرَ علد ِمَنِ أنَوَِ [النجم: +1 وليس هذا 
من شأن الأولياء» فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم 00 لهاء وخوفهم 

من ربهم. فكيف يأتون الناس» ويقولون: اعرفوا أننا أولياء» وأنا نعلم 
الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا 
بهذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين 4ه - وهم سادات الأولياء -. 
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لاء واللهء بل كان 


.07374( ؟الاف 3337 1031): ومسلم‎ 9184 "719١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن؛ كالصديق يط 2 
وكان عمر تك يُسْمع تُشيجه من وراء الصفوفٌ يبكي في صلاته(")» وكان 
يمر بالآبة في ورده من الليل» فيمرض منها ليالي يعودونه'"؛ وكان تميم 
الداري تنك يتقلب على فراشه. ولا يستطيع النوم إلا قليلًا خوئًا من 
النارء ثم يقوم إلى صلاته. 

ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة 
الرعدء والمؤمنين» والفرقانء, والذاريات» والطور. فالمتصفون بتلك 
الصفات هم الأولياء الأصفياء. لا أهل الدعوى» والكذبء. ومنازعة 
رب العالمين فيما اختص به: من الكبرياء؛ والعظمة» وعلم الغيب؛ بل 
مجرد دعواه علم الغيب كفر» فكيف يكون المدعى لذلك وليّا لله؟! ولقد 
عظم الضررء واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن 
المشركين, ولبسوا بها على خفافيش القلوب» نسأل الله السلامة والعافية 
في الدنيا والآخرة. 





الشوح. 





قوله: (كَأَلَ البَمَويٌ: العَرّافُ: الذي يَذَعِي مَعْرِمَةَ الأمُورٍ بِمُقَدّمَاتِ 
يَسْتَوِلٌ بها عَلَى المَسْرُوقٍ وَمَكَانِ الضَالَةِ وَنَحْوِ ذُلِكَ): هذا الذي ذكرنا من 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1/15): ومسلم (414). 


(؟) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري معلقًا (؟/ 7١5‏ فتح)ء وابن أبي شيبة (1/ 88"), 
شي ي أخخر و قتح2 ؛ وابن ابي 
(*) كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة (00394/35 
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أن العرّاف عند بعض أهل العلم من يُخبر بأمور سبقت» لكنها خفية غيبية 
عن الناسء» لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله. 

(وَقِيلَ: هُوَ الكاهِنٌ): يعني : أن العرّاف والكاهن اسمان لشيء واحد. 

قوله: (وَقِيلَ: هُوَ الكَاهِنُء وَالكَاهِنُ: هُوَ الذي يُخْيِرٌ عَنْ المُغْيبَاتٍ في 
المُسْتَقبلٍ؛ وَقِيلَ: الذي يُخبِرٌ تَمّا فِي الضَّمِيرٍ. وَقَآَلَ أيُو العَبّاسٍ ابن 
له : العَرَّافٌ اسم للكَامِنٍ وَالمُئَجُمء وَالرّمَالِ وَنْحْوِجِمْ مِمَنْ 
يَتَكُلّمُ في مَعْركةٍ الأمُورِ بِهَذِهِ الظرّق. ) (وَالمُئَجُم): هو الذي يستخدم علم 
التأثيرء يقول: ظهر نجم كذاء والتقى بنجم كذاء فمعناه أنه سيحدث كذأ 
وكذاء أو إذا وُلِد لفلان ولد في برج كذاء فإنه سيحصل كذا وكذا له من 
الغنى» والفقرء أو السعادةء أو الشقاوة» ونحو ذلك. فيستدلون بحركة 
النجوم على حال الأرض وحال الناس فيهاء وسيأتي تفصيله إن شاء الله. 

(وَالرَّمَالِ): الرّمَالُ هو صاحبٌُ الطرق» أو الذي يخط في الرمل» أو 
يستخدم الحصى على الرمل» يقال له: رمّال. 

(وَنَحْوِهِمْ): يعني : مِنْ مثل الذين يقرؤون الكف. ويقرؤون الفنجان» 
أو في هذا العصرالذين يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج» 
وما يحصل في ذلك البرج» وأنت إذا ولدت في هذا البرج» فمعناه أنه 
سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذاء هذه كلها من أنواع الكهانة كما 
سيأتي . 
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وَكَلَ ابْنُعبنّاسٍ فِي قَوْمٍ يَحْتْبُونَ (أبَا جاو). وَيَنْظرُونَ في 
النُجُوم : «ما أَرَى مَنْ َمل ذَلِكَ لَه عِنْدَ اللو ون حلاي»1"". 





ش: قوله: "وَل ابن عَبّاسٍ: : فِي قَوْمٍ يَكْبْبُونَ (أبَا جَاد). . ... إلى 
آخره) . هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوتًا وإلننادةضعيف” 
ولفظه: «رْبَّ مُعَلّمِ حُرُوفٍ َب جَانٍ دَارسٍ فِي النّجُومٍ» لَيْسَ ل لَه عِنْدَ الله 
حَلَاقٌ يَوْمَ القيَامقال" , 

ورواه حمد بن زنجويه عنه بلفظ: «رّبِّ نَاظرٍ فِي الشّجُومٍء وَمتَعَلّم 
خُرُوف أبَا جَانٍ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله خَلَاقٌ). 

قوله: ما أَرَى؛ يجوز فتح الهمزة بمعنى: لا أعلم. ويجوز ضمها 
بمعنى: لا أظن» وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو 
الذي يسمى علم الحرف. وهو الذي جاء في الوعيد. فأما تعلمها 
للتهجي وحساب الحمل» فلا بأس به. 

قوله: «وَيَنْظرُونَ في النجُوم». أي: يعتقدون أن لها تأثيرًا - كما 
سيأتي في باب التنجيم -. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل 
الباطل من معارفهم اراي كما قال تعالى: طقَلدًا جَأَنْهُمْ وُسُلُه 
الست دحوأ بِمَا عِندَهُم من نّ الْعِلر وَعَاقََ بهم نا كنوأ د بون 


[غائر: 417]. 


)0غ( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)150/1١(‏ والبيهقي في الكبرى (174/8) وشعب الإيمان (5/ 
0”)» وابن أبي شيبة (0/ 0940. 
(؟) أخرجه الطبراني (41/11). 
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قوله: (وَقَاَلَ ابْنُ عَبّاسِ: «في قَوْم يَكتُبُونَ (أبا جَاد).» وَيُنْظرُونَ في 
النُجُوم. مَا أَرَى مَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ خلاق؛), ذلك لأن كتابة (أَبَا 
جَادِ)؛ والنظر في النجوم للتأثير نوع من أنواع الكهانة» والكهانةٌ محرمة 


وكفر بالل بيخ . 


بقى أن نقول: إن أصناف الكهانة كثيرة جدّاء وجامعها الذي يجمعها 
أنه يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرية عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم 
عن طريق أمور ظاهرية علمية؛ تارة يقول: عن طريق النجوم» وتارة يقول: 
عن طريق الخطء أو عن طريق الطرق» أو عن طريق الودع؛ أو عن طريق 
الفنجان» أو عن طريق الكفء أو عن طريق النظر في الأرض في حصى 
يجعله» أو عن طريق الخشب ونحو ذلك» هذه كلها وسائل يغرٌ بها الكاهن 
من يأتيهف في الحقيقة هي وسائل لا تحصّل العلم ذاك؛ ولكن العلم جاءه 
عن طريق الجن» وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة للضحك على الناس» وسيلة 
لكي يظن الظان أنَّها تؤدي إلى العلم» وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه 
الأمورء وفي الواقع هولا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خطء أو عن 
طريق فنجان» أو عن طريق النظر في البروج» أو نحو ذلك» وإنما يأتيه 
العلم عن طريق الجن, وهو يُظهر هذه الأشياء؛ حتى يحصل على 
المقصود؛ حتى تصدقه الناس أنه لا يستخدم الجنء لكنه ولي من الأولياء» 
كيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور الظاهرية؟ في بعض البلاد كغرب 
أفريقياء وبعض شمالها ونحو ذلك؛ وفي كثير من البلاد يجعلون من 
يتعاطى هذه الأشياء وليّا من الأولياء» ويقولون: الملائكة تخبره بكذاء فهو 
لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكة» فالذين يفعلون هذه الأفعال من 
الأمور السحرية؛ أو الكهانية عندهم أنهم أولياء» ولهذا ترى بعض الشُرّاح 
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يذكر في مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله تعالى لا يتعاطون الشرك» 
ولا يتعاطون مثل هذه الأمورء فأولياء الله مقيدون بالشرع» وليسوا من 
أولياء الجن. 





٠5‏ - بَابُ: ما جَاء في الْكُهّانِ وَنْحْوهِم 


فيه مَسَائِلٌ: 


الأولى: لا يتمع تَضِدِيقٌ الكامِن مع الْإِيمَانٍ القُرآن. 


النَالِئهٌ: ذِكْرُ مَنْ تُكهِنَ لَهُ. 
الايعا: ول عن لطر ق. 
السَّادِسَةٌ: ذِكْرٌ مَنْ تَعَلّمَ أَبَا جَاد. 


السَّابِعَة : ذكْرٌ الْقَرْقِ بَيْنَ الْكَامِنٍ وَالْعَرّافِ. 


32 
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- بَابُ 
مَا جَاءَ في ا لحْشرة 


ش: قوله: (بَابُ ما جَاءَ فِي النْشْرَّة). بضم النون؛ كما في 
القاموس27, 

قال أبو السعادات: التُشْرَةٌ ضرب من العلاج والرقية. يعالج به من 
يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من 
الداءء أي: يكشف ويزال. 

قال الحسن: النْشْرَةُ من السّخر 0" وقد ثثِرت عنه تَنشِيراء ومنه 
الحديث: (كَمَلَ با أَصَابَهُ كُمّ َشَّره ب طقل أمُودُ يرَتِ ألثّاين4 [الناس: ]١‏ 
أي : و7 , 

وقال ابن الجوزي: التُشْرَةٌ: حل السحر عن المسحور. ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر”“). 








م 


(بَابُ مَا جَاءَ فِي النْضْرَةِ) النشرة متعلقة بالسحرء وأصلها من النَّْر 
وهو: قيام المريض صحيحًحاء النشرة اسم لعلاج المسحور» سميت نشرة؛ 
لأنه ينتشر بهاء أي: يقومء ويرجع إلى حاله المعتادة. 
)١(‏ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس (14/ 0117 
(؟) أخرجه الخطابي في معالم السنن .)5١1١/4(‏ 


() انظر: النهاية في غريب الحديث (94/9). 
(4) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (408/5). 
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وقول الشيخ يدنه هنا: (بَابُ ما جَاءَ فِي التُشْرَة) يعني : من التفصيل» 
وهل النشرة جميعًا - وهي حل السحر - مذمومة؟ أو أن منها ما هو 
مذمومٌ» ومنها ما هو مأذونٌ به؟ 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كما أن السحر 
شرك بالله ينح » يقدح في أصل التوحيدء وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر 
باللهء فالتشرة - التي هي حل السحر - قد تكون من ساحرء وقد تكون من 
غير ساحر بالأدوية المأذون بهاء أو الأدعية ونحو ذلك» فإذا كانت من 
ساحر» فإنها مناقضة لأصل التوحيد»ء ومنافية لأصله. 

فَإِذًا المناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب» و(بَابُ مَا جَاءَ فِى 
السّحْرِ)ء وكذلك مناسبتها لباب التوحيد؛ لأن كثيرين ممن يستعملون 
النشرة يشركون بالله 36 . 

والنشرة - كما جاء في الباب - قسمان: نشرة جائزة» ونشرة ممنوعة. 

القسم الأول النشرة الجائزة: هي ما كانت بالقرآن» أو بالأدعية 
المعروفة. أو بالأدوية عند الأطباءء ونحو ذلك» فإن السحر يكون - 
سبق - عن طريق الجن» والسحر يحصل منه إمراض حقيقة في البدن. 
ويحصل منه تغيير حقيقة في العقل والذهن والفهم» وإذا كان كذلك. فإنه 
يُعانّج بالمضادات التي تزيل ذلك السحرء فمما يزيله: القرآن» والقرآن هو 
أعظم ما ينفع في إزالة السحرء وكذلك الأدعية؛ والأوراد» ونحو ذلك مما 
هو معروف من الرقى الشرعية. 

ونوع من السحر يكون في البدن - يعني: من جهةٍ عضوية -» فهذا 
أحيانًا يُعالجٌ بالرقى والأدعية والقرآن» وأحيانًا يعالج عن طريق الأطباء 
العضويين» وذلك لأن السحر - كما سبق - يُمرِض حقيقة» فإذا أنيل 
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المرض» أو سبب المرض» فإنه يَبظل السحر؛ ولهذا قال ابن القيم كن - 
كما سيأني في آخر الكلام -: (وَالنَّانِي: النّشْرَةُ ِالرُقْبَق وَالتَعَوُدَاتِ 
وَالأَدويَة وَالدّعَوَاتِ الْمبَاحَةٍ قَهَذَا جَائِرٌ)؛ لأنه يحصل منه المرض» وإذا 
كان كذلك» فإنه يُعالج بما أذن به شرعًا من الرقى والأدوية المباحة. 

والقسم الثاني من النشرة وهي التي من أنواع الشرك: أن يُنشّر عنه 
بغيرالطريق الأول» بطريق السحرء فيحل السحر بسحر آخر» يحل السحر 
الأول بسحر آخرء وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلًا إلا بأن يتقرب الساحر 
للجنيء أو أن يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائمًا فيخديم. 

كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه» وهو خدمة شياطين الجن 
للسحرء وهذا لا يمكن إلا الجنء فإن الساحر الثاني الذي يُنشّر السحر» 
ويرفع السحر لا بد أن يستغيث» أو أن يتوجه إلى بعض جنّه في أن يرفع 
أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحرء أن يرفعوا أثره» فصار إذا هذه 
الجهة أنها من حيث العقد والابتداء لا تكون إلا بالشرك بالله» ومن حيث 
الرقع والنشر لا تكون إلا بالشرك بالله بَِخِ ؛ ولهذا قال: «لَا يَحْلَ السّحْرٍ 
إلا سّاجِرٌك2'0: يعني: لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا 
ساحرء لا يأتي أحد؛ ويقول: أنا أحل السحرء هل تستخدم القراءة 
والتلاوة والأدعية؟ قال: لاء قال: أنت طبيب تُطِبٍُ ذلك المسحور؟ قال: 
لاء إِذا فهو ساحرء إذا لم يستخدم الطريق الثانية» فإنه لا يمكن أن يحل 
السّحر إلا ساحر؛ لأنه قَكْ أثر الجن في ذلك السحرء ولا يمكن إلا عن 
طريق شياطين الجن» الذين يؤثرون على ذاك. 


)000( سيأتي تخريحه (ص/ا* "07 , 
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ايان 


عَنْ جَابرٍ تلك أَنَّ رَسُولَ اللي سْيِلَ عَنِ التُشْرَة قَقَالَ: ١هِي‏ 


0 


مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ». رواه أغمة ينقد عند وَأَبُو دَاودٌء وَقَآلَ: 
«سْيِلَ أَحْمَدَ عَنْهَا كَقَالَ: ابن مشعود يَكْرَه هذا عله20, 


ش : هذا الحديث رواه أحمدء ورواه عنه أبو داود في سئنهء والفضل 
بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن 
جابرء فذكره؛ قال ابن مفلح : إسناد جيدء وحسَّن الحافظ إسناده”" , 

قوله : «سَيِلَ ء عَن التُشْرَّقَاء والألف واللام في النشرة للعهد. أي : 
النشرة المعهودة التى كان أهل الجاهلية يصنعونهاء » هي من عمل الشيطان. 

قوله: (وَكَآَلَ: «سيْلَ أَحْمَدَ عَنْهَا قَقَالَ: ابْنُ مَسْعودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلّه) . 

أراد أحمد كانه دن أن ابن مسعود يكره النشرة - التي هي من عمل 
الشيطان - كما يكره تعليق التمائم مطلقًا . 


الشرح: 


قوله: (تَنْ جَابِرٍ تله أن رَسُولَ الله يله سْكِلَ عَنٍ التْشْرَق كَقَالَ: ١حِيّ‏ 
ِنْ عَمَلٍ الشيْطان)): السائل سأله عما كان معهودًا معروفًا عندهم في هذا 
الاسم؛ وهو اسم التّشْرة» والذي كان معروئًا معهودًا هو أن اسم التُشْرة 
جا ا ام 4 ل لل ساك 

هي التّشْرة عند العرب؛ لهذا سُئْلَ النبي كل عن التّشْرة فقال: ١هِيّ‏ مِنْ 
عَمَلٍ الشبْطانه. 





.)78454( أخرجه أحمد (594/9)., وأبو داود‎ )١( 
.)0973 /1١( (؟) انظر: الآداب الشرعية (؟/ 85)ء وفتح الباري‎ 
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قال العلماء: (ال): أو لام التعريف في قوله: «التْشْرَةا هذه للعهدء 
يعني : التْشْرة المعهود استعمالهاء وهي حل السحر بمثله» فقال يي: «هِيّ 
مِنْ عمل الشّبطانٍا: لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل شيطان جني ؛ ولهذا 
قال يَِهِ: «مِيَ) - يعني: الرفع والنشر - ١هِيَ‏ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ): لأن 
العقد أصلًا من عمل الشيطان» والرفع والنشر من عمل الشيطان. 

فإِذًا هو سؤال عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية. 

قوله: (رَوَاُ أَحْمَدُ بِسَئَد جَبْي وَأَبُو دَاودَ» وَكَاَلَ: «سيِلَ أَحْمَدَ عَنْهَا 
كَقَالَ: ابْنُ مَشعودٍ يَعْرَهُ هَذَا كُلّهُ): يعني: أن تكون التّشْرة عن طريق 
التمائم» التي فيها القرآن؛ لأنه مَرِّ فيما سبق أن ابن مسعود تله كان يكره 
جميع أنواع التمائم» حتى من القرآن؛ كما قال إبراهيم النخعي كال : «كانوا 
يَكْرَمُونَ النَّمَايِمَ كُلَّهَاء مِنَ الُْرْآن وَغَيْرٍ الْقرْكِه!' يعني: أصحاب ابن 
مسعود ثيه » وابن مسعود تيك كذلك» فابن مسعود تيه كان يكره التمائم 
من القرآن» وهو أن يُعلّق شيئًا من القرآن لأي غرض لدفع العين» أو لإزالة 
السحر ورقع الضرر؛ لهذا الإمام أحمد لما قال أبو داود: اسَيِلَ أَحْمَدَ 
عَنّْهَااء يعني: عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن. ١ثَقَالَ:‏ ابن 
مَسْعودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّها. 

أما النشرة باستخدام النفث والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام 
أحمد. ولا لابن مسعود أن يكرهوا ذلك؛ لأنَّ النبي يل استخدم ذلك» 
وَأَذِنَ به عملا في نفسهء وكذلك في غيره . 


.)7109//1( سبق تخريجه‎ )١( 
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وَفِي البُخَارِيّ عَنْ قَتَادَةَ: «قُلْتٌ لِسَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبِ: رج 


يُحَلّ عَنْهُ أو يُنَشَّرُ؟ قَالَ: 


يَنْقَعُ النّامسَء كلم يْنْه 


00 
أ 


2 


ع 
5 


طب أؤ: يُوَحَذُ عَنٍ امرَ ث0 


به نما يُرِيدُونَ به الإضلاح» كَأَمَا مَا يد 
م )0 
انتهى 2. 


ش: قوله: (تنْ كُتَادَه هو ابن دعامة - بكسر الدال - الدوسي» 
ثقةء فقيه؛ من أحفظ التابعين. قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع 
عشرة ومائة. 

قوله: «رَجَلُ بو طِبٍّ؛ بكسر الطاء. أي: سحرء يقال: ب الرجل 
- بالضم - إذا سُجِرَّء ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلًا؛ كما يقال 

يك : الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء: طب» 
والسحر من الداءء يقال له: طب. 

قوله: (يُوَخَذُ) بفتح الواو مهموزة؛ وتشديد الخاء المعجمة» وبعدها 
ذال معجمة. أي: يحبس عن امرأتهء ولا يصل إلى جماعها. والأخذة 
- بضم الهمزة -: الكلام الذي يقوله الساحر. 

قوله : «أَيْحَلُ عَنّها بضم الياء» وفتح الحاء» مبني للمفعول. 

قوله: «أَوْ يُتَشّرُا بتشديد المعجمة. 

قوله: الا بَأَمنَ يه). يعني : أن النشرة لا بأس بها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب: هل يستخرج السحر؟ (ص88١١).‏ ووصله الطبري في 
التهذيب» والأثرم في السنن؛ كما في تغليق التعليق (49/0). 
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«إنَمَا يُرِدُونَ بو الإضلآح». أي: إزالة السحرء ولم ينه عما يراد به 
الإصلاح, وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه 
سر . 





يُريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات» والأدعية» 
والقرآن» والدواء المباح» ونحو ذلكء أما النشرة التي هي بالسحر؛ فابن 
مسعود ته أرفع من أن يقول: إنها جائزةء ولم يْنَهَ عنها. والنبي يلي يقول: 
١هِيَ‏ مِنْ عَمَّلٍ الشَّيْطانٍ»: لهذا قال: إِنّمَا يُرِيدُونَ به الإضلآح كَأَنَا ما 
يَنْمَعٌ النّاسَ كُلَمْ يُنْهَ تَنْهه. يعني: من الأدوية المباحة» ومن الرقى» 
والتعوذات الشرعية» وقراءة القرآنء ونحو ذلك» فهذا لم ينه عنه» بل أذن 
فيه . 

إِذّا فالسحر بلاء» وسُّيِلَ ابن المسيب عن هذا الذي به طِبٍّ - يعني: 
سحر تت أو يُوْحَذْ عن امرأته بصرف القلب عنها: أيُحَلُّ عنف أ يُنشرا 
بأصل الحل والنشر؟ يعني: أيجوز أن يُرْفْع ذلك الطب الذي به» أو ذلك 
الأخذ عن امرأته بأي وسيلة؟ فقال: الآ بَأُسَ بوء إِنّمَا يُرِيِدُونَ به 
الإضلاح. فَأَمّا ما بَمَعُ النَّاسَء كَلَمْ به عَنْهُ؛» ومعلوم أنه يريد بذلك ما أَذْنَ 
به في الشرع من القسم الذي ذكرنا فيه؛ من جواز استخدام الرقى؛ 
والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة. 
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وَرُوِيّ عَنْ الحَسَنٍ أنه قَآلَ: دلا بحل السّخْرٌ إِلّا سا 0 
َآَلَ ابن | ب : النْْرَةُ: حَلْ السّحْرٍ عَنْ المَسْحُورِء وَهِيَ 
نؤْعان: حل سخر يلوه وَهُوَ الذي مِنْ مَمَلٍ الشيطانء وَعليه 
يُحْمَل قَوْ 52-0 كَيَتقَرّبُ الَاشِرٌ وَالمُنْتَشِرٌ إلى الشَّيْطَانِ بِمَا 
حب قت ملعن المنخور. 
وَالثَانِي : التْشْرَةٌ بِالرُقْيَقَ وَالتّعَوُدَاتِء وَالأَدُوِيَةِ» وَالدّعَوَاتِ 
لماحو هذا افك" . 





ش: قوله: (وَرُوِيَ عَنْ الحَسَنٍ أَنّهُ فَآلَ: الَا يَحْلُ السَّخْرٌَإِلّا 
سَاجِرٌه). هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسائيد. 

والحسن: هو ابن أبي الحسنء واسمه: يسار - بالتحتية والمهملة - 
البصري الأنصاري؛ مولاهمء ثقة فقيه. إمام من خيار التابعين» مات 
سنة عشرة ومائة هليه ؛ وقد قارب التسعين. 

قوله: (فقَأَلَ ابن القّيّم: النّمْرَةُ: حَلٌا لسْحْرٍ عَنْ المَسْحُورِء وَهِيّ 
نَوْعَانِ: حل سِحْر بوثْلِه؛ وَهُوَ الذي مِنْ عَمَلٍ الشَيْطان . ..) إلى آخره. 

ومما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
اللهء تقرأ في إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار. ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق (0/ 49). وانظر: فتح 


الباري /1١(‏ “077 والآداب الشرعية لابن مفلح ("/ 34). 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (045/4)» وزاد المعاد (5/ 1841-174). 
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سورة يونس : «كلنًا ألا قَلَ َل ثري ما فشر يو التخاً 8 أل سن |4 اله 
لا يِضِْحٌ عمْلَ الُنيييت © وَهْنّ أنه اَن يَكسَيه. ود كر المُنئوت )4 
[يونس: 4١‏ 45]» وقوله ع كَمّ لَنَّ وَبَطَلَ ما كَاثوأ يمون [الأعصراف: 118]» 
إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: «إِتَا صتَمواْ كد سح ولا بفْلِمُ لاحر حَنْثُ 
أق» [طه: وم 100 

وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: إنه يأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضرء فيدقه بين حجرين: ثم يضربه بالماءء ويقرأ فيه آية الكرسي 
والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات, ثم يغتسل به. يذهب عنه كل 
مابه. هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله!". 

قلت: قول العلامة ابن القيم: (والثاني النشرة بالرقية» والتعوذات 
والدعوات» والأدوية المباحة» فهو جائز) يشير كانه إلى مثل هذاء وعليه 
يُحمل كلام من أجاز التشرة من العلماء. 

والحاصل: أن ما كان منه بالسحرء فيحرم. وما كان بالقرآن 
والدعوات والأدوية المباحة» فجائزء والله أعلم. 








قوله: (قَأَلَ ابْنُ القَيّم: النْشْرَةُ: حَل السّحْرٍ عَنْ المَسْحُورٍ وَهِيَ 


)١(‏ أخحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 181/4). وأورده السيوطي في الدر المتثور (4/ )1"80١‏ وعزاه 


إلى أبي الشيخ . 


(؟) انظر: مصنف عبد الرزاق (1"/11١)؛‏ وفتح الباري /١١(‏ 0777 
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نَؤتَان: حَلُ سِحْر بِمِدْلِ وَهْوَ الذي مِنْ عَمَلٍ الشَّبِطانء وَعَلَْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ 
الْحَسَنٍء يََرّتُ النَاشِرُ وَالمُْتَهِرٌ إلى الشّبِطَان بمَا بُحِبُء فَيْْطلُ عَمَلَهُ عن 
المَمْحُور): كما ذكرنا لكم سلقًا . 

قوله : (ميُنْطِلٌ عَمَلَهُ ءَ عَنِ المَسْحُورِ): هذه حقيقة النشرة الشركية. 

إذا تبين ذلك. فإن حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوزء ومحرم» بل 
هو شرك بالله بن ؛ لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. 

بعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان 
للضرورة؛ كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم: (وَيَجُورُ 
حل سِخْر بوثْلِه ضَرُورَة)(". 

وهذا القول ليس بصوابء بل هو غلط؛ لأن الضرورة لا تكون جائزة 
بيذل الدين والتوحيد عوضًا عنها. معروف أن الأصول الخمسة التي جاءت 
بها الشرائع أولها حفظ الدين» وما هو دونها مرتبة لا يبل ما هو أعلى 
لتحصيل ما هو أدنى» وضرورة الحفاظ على النفس هذه لا شك أنها من 
الضروريات الخمسء لكنها دون حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا يُقدّم ما هو 
أدنى على ما هو أعلىء أو أن يبدل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من 
الضروريات الخمسء والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك» وهذا أنْ يموت 
وهو على التوحيد لا شك أنه خير له من أن يُعَافَىء وقد أَنَى بشرك 
بالله بخ . والسحر لا يكون إلا بشرك» والذى يأتي الساحرء ويطلب منه 
حل السحر هذا معناه أنه رضي قوله وعمله؛ ورضي أن يَعْمَّل به ذاك» 
ورضي أن يُشرِك ذاك بالله لأجل منفعته» وهذا غير جائز. 


)١(‏ انظر: شرح منتهى الإرادات (9/ »)4٠4‏ وكشاف القناع (3/ 21417 وحاشية الروض المريع 
لابن قاسم (90/ 414). 
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فإذّا تَحصّل أن أكثر السحر وقوعًاء وأن أكثر السحر نشرًا لا يكون إلا 
بالشرك الأكبر الله ييخ . وعليه فلا يجوز أن يُحَلَّ لا من جهة الضرورة» 
ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله» بل يُحل وَيْشّرُ بالرقى 
الشرعية . 





5 - يَابُ: مَا جاء في النُشْرَةَ 





فيه مَسَايِلٌ : 


الأولّى: النَهَيْ عن التُشَرَة. 
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- بَابُ 


مَا جَاءَ في التَطَُر 


ش: قوله: (بَابُ ما جَاءَ فِي التَّطيّر). أي: من النهي عنه والوعيد 
فيه. مصدر تَطَبّر يَتَظيّرٌ والطيّرةٌ بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن: اسم 
مصدر من تطير طيرة؛ كما يقال: تخير خيرة» ولم يجئ في المصادر على 
هذه الزنة غيرهماء وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم.ء فنفاه الشارع وأبطله. 
وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر" . 

قال المدائني: سألت رؤبه بن العجاج» قلت: ما السانخ؟ قال: ما 
ولاك مياينه. قلتٌ: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسِره؛ والذي يجيء 
من أمامك فهو التَأَطحٌ والنَّطيحٌء والذي يجيءٌ من خلفك فهو القَّاعَدٌ 
والقَعيد" , 

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب؛ 
لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف كانه في 
كتاب التوحيد؛ تحذيرًا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. 


.)193 /9( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
والأمالي في لغة العرب (2/ 744): ومفتاح دار السعادة (؟/‎ 22١417 /4( انظر: تهذيب اللغة‎ )1( 
0 














هذا (بَابُ ما جَاءَ فِي التَّطيّرِ)» سبق بيان أن الطيرة من أنواع السحرء 
ولهذا جاء الشيخ يدنه بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر؛ لأنها من 
أنواعه بنص الحديث» ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التطيرٌ نوع 
من الشرك بالله بَينق بشرطه؛ والشرك الذي يكون من جهة التطير مُنافي 
لكمال التوحيد الواجب؛ لأنه شرك أصغر. 


وحقيقة التطير: أنه التشاؤم» أو التفاؤل بحركة الطير من السوائح» 
والبوارح» أو النطيح» أو القعيد. أو بغير الطير مما يحدث. إذا أراد أحد 
أن يذهب إلى مكان. أو يمضى فى سفرء أو أن يعقد له خيارّاء فيستدل بما 
يحدث له من أنواع حركات الطيور» أو بما يحدث له من الحوادث أن هذا 
السفر سفر سعيد»ء فيمضي فيه» أو أنه سفر سيء» وعليه فيه وبال» فيرجع 
عنه؛ ولذلك ضابط الطيرة الشركية - التي من قامت في قلبه.ء وحصل له 
شرطهاء وضابطهاء فهو مشرك الشرك الأصغر - ما جاء فى آخر الباب أنه 


قال يكِِ: (إِنَّمَا الطيَرَةٌ مَا أَمْضَاكَ أؤ رَدّكُه('. فالطيرة شرك؛ وهي التي 
تقع في القلب» ويبني عليها المرء مضاء في الفعل أو ردًا عن الفعل» فإذا 
خرج مثلا من بيتهء وحصل أمامه وهو ينوي سفرّاء أو ينوي رحلة؛ أو 
ينوي القيام بصفقة تجارة» أو نحو ذلك» فحصل أمامه حادث» فهذا 
الحادث الذي حصل أمامه من تصادم سيارة» أو اعتداء من واحد على 
آخره أو نحو ذلك جعل من هذا الحادث في قلبه شؤمّاء ثم استدل بهذا 
الحادث على أنه سيفشل في سفره أو في تجارته» أو أنه سيصيبه مكروه في 
سفرهء فإذا رجع ولم يمضى فقد حصل له التطير الشركيء؛ أما إذا حصل 


)١(‏ سيأتي تخريحه (ص078). 
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ذلك في قلبه مجرد وقوع؛ وحصل له نوع تشاؤم» ولكنه مضى وتوكل على 
الله فهذا لا يكاد يسلم منه أحدء وكما جاء في حديث ابن مسعود كله : 
«وْمَا من إِلّا وَلَكنَّ الله يذه بالتوَكلٍ(') كما سيأتي . 

إِذّا فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطه» وبيان أن التطير اسم عام ليس 
خاصًا بالطير وحركاتهاء مر معنا العيافة - كما سبق - في: (بَابُ بيَانِ 
شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاع السَّحْرِ)؛ وأن العيافة متعلقة بالطير» كما فسرها عورف 
الأعرابي بقوله: العيافة زجر الطير» متعلقة بالطير من حيث أنه يحرك 
الطيرء ويزجرها حتى ينظر أين تتحركء وأما الطيرة» فهو أن يتشاءم» أو 
يتفاءل» ويمضي» أو يرجع بحركة تحصل أمامه» ولو لم يزجر أو يفعل» أو 
بشيء يحصل أمامه إما من الطير أو من غيره. 

(بَابُ مَا جَاءَ فِي التَطيّر)ء يعني: من أنه شرك بالله يَتِك إذا أمضى أو 
ردء وكفارة التطير إذا وق في القلبء ونحو ذلك من الأحكام. 


)١(‏ سيأتي تخريحه (ص077. 
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ع اندم لخي رتنا 


وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: #أل إِنَا طَِرَهُمْ عِندَ لله وَلكنّ أَحَرَحْْ لا 
يَعُلَمُونَ 4 [الأعراف: 0191 . 


ش: قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : طآلة إِنَمَا برهم عِندَ أنه وَلَكنّ ره 
لا يَمْلَمُونَ» [الأعراف: .)]18١‏ الآبة. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: 
«َإدًا جََدَنْهُمُ لَه تلا لا هَذِيء ون تُصِبْيْ سَيَمَهٌ يَطَيُوا بمومئ ومن 
تعد [الأعراف: ]١‏ الآية. المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم 
الحسنة - أي: الخصب والسعة والعافية؛ كما فسره مجاهد وغيره -0) 
قالوا: لنا هذه - أي: نحن الجديرون والحقيقيون به» ونحن أهله -. 
وإن تصبهم سيئة - أي: بلاء وقحط - تطيروا بموسى ومن معهى. 
فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه. أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: 
«آلة إِنََا طبهم عِندَ أنّوك قال ابن عباس: طائرهم: ماقضى عليهمء 
وقدر لهم. وفي رواية: شومهم عند الله ومن قبله. أي: إنما جاءهم 
الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآباته ورسله!" . 

قوله: لوَلَكنَ أَكْررَهُمَ لا يَنلَمُون4* أي: إن أكثرهم جهال لا يدرون. 
ولو فهموا وعقلواء لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى 992 إلا الخيرء 
والبركة» والسعادة» والفلاح لمن آمن به واتبعه. 


.019/8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)19+ (؟) انظر: تفسير الطبري (4/ ")2 وتفسير البغوي (؟/‎ 
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الشرم.: 


قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: #أألَا إِنَنَا طَبَرُهُمْ عِندَ أله ولَكخّ أَحْرَهُمٌ لا 
يَملَمونَ» [الأعراف: 11]): هذه آبة في سورة الأعراف «نَإدًا جََتهُمُ سه 
ل كة ينا بثر ده نم ألا نما طَِرُهُمْ عِندَ 
أنه وَلَكِنّ كارف ا يَنْلَمُونَ* يعني : إذا أتاهم خصب وسعة وزيادة في 
الأرزاق ظثَالُوا لا مد يعني: نحن المستحقون لها #وَإن تيم سَيَكَهُ ) 
يعني : أصابهم جدبء. أو نقص في الأرزاق» أو بلاء» قالوا: هذا يسبب 
شؤم موسى ومن معه؛ فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالهم 
حصل لنا هذا السوء وهذه الويلات» فتطيروا بهمء يعني: جعلوهم سببًا 
لما حصل لهم قال يوق : ظإِتَمَا طِْرُهُمْ عِندَ أنو4 طائرهم يعني : ما يطير 
عنهم من عمل صالح» أو طالح» وأنهم يستحقون الحسنات» أو يستحقون 
السيئات»؛ كل هذا عند الله بيت » أو أن معنى قوله: #ألَآ إِنَمَا طَبِرُهُمْ عَندَ 





نو يعني : أن سبب ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات أن 
ذلك من جهة القضاء والقدرء فهو عند الله كَوَيخ . 

ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذه الخصلة من صفات أعداء 
الرسل. من صفات المشركين» فالتطير من صفات أهل الإشراك» من 
صفات أعداء الرسل» وإذا كان كذلك» فهو مذموم. ومن خصال المشركين 
الشركية؛ وهذه هي مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب من جهة أنه خصلة 
من خصال أعداء الرسل» وليست من خصال أتباع الرسل» وإنما أتباع 
الرسل» فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدرء أو بما جعله 
الله بيتك لهم من ثواب أعمالهم.؛ أو العقاب على أعمالهم؛ كما 
قال بوي : «#ألا إِنَمَا رهم عِندَ مّرك . 


/0” - بَابُ فِي التَطيْرِ 





فلن 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: سمالا كم َعَم أبن 0 قو 


سرون [يس: 19]. 


2 حور 


ش: قوله: (وَكَوْلِ تَعَالَى : «الوأ ميك تك إن مسكرةر بل أنثز مر 
سُرِفوْن» [يس: 16]) الآية. المعنى - والله أعلم - حظكم وما نابكم من 
شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من 
أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعدوانكمء فطائر الباغي الظالم معه فما 
وقع به من الشرء فهو سببه الجالب له. وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته 
وعدله؛ كما قال تعالى: طأْتَجمَلُ تين كبزي 2 نا اي يد 
4 © [القلم: #عسوس] , 

ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم. أي: راجع عليكمء 
فالتطير الذي حصل لكم إنما يعوه عليكم» وهذا من باب القصاص في 
20 ونظيره قوله لِ: «إذا سَلْمَ عَلَيِكُمْ هن الكتَابٍ فَقُولُوا: 
وَعَلَيكُمْ!'). ذكره ابن القيم كله 2"7. 

قوله نعالى: #آن تََُرْثٌ4 أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنثْرَ كنم مُرِفون» . 

قال قنادة: أإن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا؟!/") 

ومناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل أهل الجاهلية 
والمشركين؛ وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم» وقد نهى رسول الله يلل 
عن التطيرء وأخبر أنه شرك؛ كما سيآتي في أحاديث الباب. 

. أخرجه البخاري (03148 1977)؛ ومسلم (11375) من حديث أنس تنك‎ )١( 


(7) انظر: مفتاح دار السعادة (ص2,)07/4 
() أخرجه أبن جرير في تفسيره (1537/ 0184 
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الشرح: 

ما أورده من الآية الثانية» وهي قوله قلا أ طَتِرمُم 4 الآية» وهي 
من سورة يس: : «تائا مليكمُ تمك أن حرم بل أَثْرْ فم سرون الذي 


تظير' بازلتك هم المشركون اصجحاب: يلك القرية: حيث قالوا: #قَالْوَا إِنَا 
تيا بك إن ل تَعهوا اتلك وَلسسَكوْ ينا د م4 ابس :ل]ء قالت 
أتباع الرسل «قزا ملبكخ تمك أين وكرم بل أسْر قوم وم سُْرِيونَ يعني: 
حقيقة سبب السيئات عليكم» أو سبب قدوم الحسنات عليكمء هذه من 
شيء فيكم» فالسوء الذي سينالكم» والعقاب الذي سينالكم ملازم لكم 
ملازمة ما يطير عنكم لكم» فما يطير عنكم من عمل سوءء ومن معاداة 
للرسلء وتكذيب للرسلء هذا ملازم لكمء وستتطيرون به لوأ طَِرمُ 
تمك أبن ؛سطزث بل أشْرْ َوْوٌ سُْرفوْنَ» ؛ لأنه من جهة, أنهم فعلوا 
السيئات» وكذبوا الرسل» وهذا سيقع عليهم وباله» ومناسبة هذه الآية 
للباب كمناسبة الآية قبلها: من أن هذه هي قالة المشركين وأعداء الرسل . 
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14 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تله أنَّ رَسُولَ الله يك كَآَلَ: «لآ عَدُوَىء ولا 
طِيرَه وَلاَ هَامَكَ وَلا صَفَرَا . أخْرَجَاه0". رَادَ مُْلِمٌ: «وَلَا توق 
وَكَا هُولَ)9) 


ش: قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء - كالرّعوى -, 
يقال: أعداه الداع يُعديه إعداءٌ إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء9", 

وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء. وهو مجاوزة العلة من 
صاحبها إلى غيره؛ والمنفي نفس سراية العلة» أو إضافتها إلى العلة. 
والأول هو الظاهر. 

وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: «لآ عَذُوَى. 
ويحدث عن النبي يِل أنه قال: ١لا‏ يُورِهُ مُمْرِضٌ عَلّى مُصِحُ 2 ثم إن 
أبا هريرة اقتصر على حديث: ١لا‏ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ»: وأمسك عن 
حديث: «لآ عَدُوَّى»» فراجعوه. وقالوا: سمعناك تحدث به؛ فأبى أن 
يعترف به. قال أبو مسلمة - الراوي عن أبي هريرة -: فلا أدري أنسي 
أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين الآخر؟ 

وقد روى حديث: الآ عَدْوَىاء جماعة من الصحابة: أنس بن 
مالك ل او ا ا ل 0 


.075١( أخرجه البخاري (01/801)» ومسلم‎ )١( 

20( أخرجه مسلم (1777) من حديث جابر قله . 

(9) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (1915/9). 
(4) أخرجه مسلم (0971. 

(0) أخرجه البخاري (87/ا0 7/لا0), ومسلم (003774. 
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دن وابن علا 
وفيرهما' ). وفي بعض روايات هذا الحديث: '١وَفَِّ‏ مِنَ المَجُذُومء كُما 
تَفِدّ مِنَ الأسَّد. ١‏ 

وقد اختلف العلماء في ذلك» وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي. 
وتبعه ابن الصلاح» وابن القيم» وابن رجب. وابن مفلح. وغيرهو0: 
أن قوله: ١لا‏ عَدُوَى؛ على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة 
الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه الأمور تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل 
لله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببّا لحدوث 
ذلك ولهذا قال: «وفِرَّمِنّ المَجُدُوم كما تَفِرٌ مِنَ الْأَسَّداء وقال: (لَا 


ا ٠‏ والسائب بن يزيد 


عاقه 


يُورِدٌ مُمْرِضلٌ عَلَى مُصِع وقال في الطاعون: ١قَمَنْ‏ سَمِعٌ به في أَرْض » 
لا يَقْدَمْ عَليْوه"): وكل ذلك بتقدير الله تعالى. 

ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا : ١لا‏ يُعْدِي د شَيْءٌ شَيْنًا لا 
يُعْدِي شَيْءٌ سَيْكَاء تَلَاناء قَالَ: كَقَامَ أغْرَابِيٌ كَقَالَ: يَا رَ سُولَ اللو؛ إِنّ 


.)171( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (05770. 

() أخرجه البخاري (2179/1 774) من حديث ابن عباس تؤتاء و(1/ 1717) من حديث عبد الله 
ابن عمرو تنتتهاء و(186/1) من حديث سعد بن أبي وقاص» و(١/4450)‏ من حديث ابن 
مسعود فك . 

(4) أخرجه أحمد (01/01): ومسلم (01170. 

(0) أخرجه البخاري (01/07) تعليقًا . 

(1) انظر: البيهقي في السئن (717/17)؛ وابن الصلاح (ص 10 5)؛ وابن القيم في مفتاح دار السعادة 
(ص 087): وابن رجب في اللطائف (ص19)» وابن مفلح (7/ 0651 . 

(0) أخرجه البخاري (078, الالا0). ومسلم (5714) من حديث أسامة فك . 
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سَاعَةُ ثم َالَ: مَا أغدى الْأوْلَ لا عَذْرَىء وَلَا صَفَرٌ وَكَا هَامَةه حَلَقَ 
لله كُلَّ نَفْسِء كَكَمَبَ حَيّاَهَا وَمَوْنَهَا وَمُصَِاتهَا وَِرْقهَا202. 

فأخبر يَئنةِ أن ذلك كله قضاء الله وقدره. والعبد مأمور باتقاء أسباب 
الشر إذا كان في عافية؛ فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء والنار 
- مما جرت العادة أن يهلك أو يضر -., فكذلك اجتناب مقاربة المريض 
كالمجذوم. والقدوم على بلد الطاعون, فإن هذه كلها أسباب للمرض 
والتلف. فالله - سبحانه - هو خالق الأسباب ومسيباتهاء لا خالق غيرةء 
ولا مقدر غيره. 

وأما إذا قوي التوكل على الله» والإيمان بقضاء الله وقدره» فقويت 
النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادًا على الله ورجاء منه أن 
لا يحصل به ضررء ففى هذه الحال تجوز مباشرة ذلك» لاسيما إذا كانت 
مصلحة عامة أو خاصة وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود 
والترمذي: «أنّ رَسُولَ اللو 5ه أَحَدّ بِيَدِ مَجُدُوم كَوَضَعَهَا مَعَهُ في الْمَضْعَقَ 
وَكَالَ: كل بقَهُ بالل وَتَوكُلَا علي 0". 1 

وقد أخذ بهالإمام أحمدء وَرُوي ذلك عن عمر وابنه 
وسلمان عن ليذ" 


.)778/1( وابن أبي شيبة‎ ,)5١4( والترمذي‎ ».)40 /١4 أخرجه أحمد ( ا/ 7هلاء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ( 79418)» والترمذي (/1411)» ابن ماجه (2)78417 وابن أبي شيبة (8/ 41١)؛‏ 
والحاكم (4/ »)١817‏ والبيهقي في الكبرى (9/ 2701, وشعب الإيمان (5/ 489)» وابن حبان 
كمد ). 

(6) أخرجه عيد الرزاق 423١8 /11 498 /1١(‏ وابن أبي شيبة (031//4. 
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ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد ميك أنه أكل السولاك ومنه 
مشي سعد بن أبي وقاص(") وأبي مسلم الخولاني على متن البحر. قاله 


0 
ابن رجب كل 29 , 


قوله: «وَلاً طِيْرَةه. قال ابن القيم يأثه: يحتمل أن يكون نفيًا أو 
نهيّاء أي: لا تطيرواء ولكن قوله في الحديث: ١لا‏ عَذْوَىء ولا طِيَرَة 
وَل مَامَدٌ وَل صَفْرَه يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي 
كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل 
على بطلان ذلك وعدم تأثيره؛ والنهي إنما يدل على المنع منه. 

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله يي «وَهنًا 
رِجَالَ بَتَطيّرُونَ كَالَ: ذَاكَ شَيْء يَجِدُوئَهُ في صُدُورِهِمْء قلا يَصُدَّنَهُمْ - 
قَالَ ابْنُ الصَّبّاح: فَلَا يَصُدَّنَكُهْه('). فأخبر أن تأذيه وتّشاؤمه بالطيرة إنما 
هو في نفسه وعقيدته» لا في المتطير بهء فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي 
يطيره ويصده لما رآه وسمعهء فأوضح يد لأمته الأمر. وبين لهم فساد 
الطيرة؛ ليعلموا أن الله - سبحانه - لم يجعل لهم عليه علامة» ولا فيها 
دلالة» ولا نصبها سبيًا لما يخافونه ويحذرونه؛ ولتطمئن قلوبهم» وتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله. وأنزل بها كتبه. وخلق 


: وانظر ترجمة خالد تتله في‎ »)2٠١6 /4( والطبراني في الكبير‎ .)١41/17( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
.)899/١( سير أعلام النبلاء للذهبي (975/1)» وصفة الصفوة‎ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل( 0177). 

() انظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص19). 

(4) أخرجه مسلم (لالا0). 
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لأجلها السماوات والأرضء» وعمر الدارين - الجنة والنار - بسبب 
التوحيدء فقطع يَدِةِ علق الشرك في قلوبهم؛ لغلا يبقى فيها علقة منهاء 
ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار ألبتة. 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى؛ واعتصم بحبله المتين» وتوكل 
على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل 
استمكانها. قال عكرمة: «كنا جلوسًا عند ابن عباس» فمر طائر يصيح» 
فقال رجل من القوم: : خير خير. فقال له ابن عباس: لاخير ولا شر)"؟. 

فبادره بالإنكار عليه لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشرء وخرج طاوس 
طاوس: وأوكر عد ها لا عضي اه ا 

وقد جاءت أحاديث», ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة؛ 
كقوله: «الشُوْمٌ ِي نَلآثِ: فِي القَرَسِء وَالمَرْاَةِ وَالدّارِ()؛ ونحو هذا. 

قال ابن القيم كن : إخباره ييل يبه بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه 
إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه» وإنما غايته أن الله - سبحانه - قد 
يخلق منها أعيائًا مشؤومة على من قاربها وساكنهاء وأعيانًا مباركة 
)00( أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص8١٠١)‏ بلا إسناد» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 

)١95 /74(‏ فقال: روينا عن عكرمة» وأورده ابن حجر في الفتح )1١18 /٠١(‏ وعزاه إلى الطبري . 
000( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)805/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 4: 9)» أورده ابن مفلح في 

الآداب الشرعية (#/85") وعزاه إلى الخلال. 


(؟) انظر: مفتاح دار السعادة (؟/ لال 0588 
(4) أخرجه البخاري ( 22758868 ومسلم (1775) من حديث أبن عمر قتا 











لايلحق من قاربها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين 
ولدّا مباركًا يريان الخير على وجههء ويعطى غيرهما ولدًّا مشؤومًا يريان 
الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرهاء فكذلك 
الدار والمرأة والفرس. 

والله سبحانه خالق الخير والشرء والسعود والنحوس» فيخلق بعض 
هذه الأعيان سعودًا مباركة» ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن 
والبركة لهء ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قاربها . 

وكل ذلك بقضائه وقدره؛ كما خلق سائتر الأسباب. وربطها 
بمسبباتها المتضادة والمختلفة» كما خلق المسك وغيره من الأرواح 
الطيبة» ولذَّذ بها من قاربها من الناس. وخلق ضدهاء وجعلها سبيًا لألم 
من قاربها من الناس. 

والفرق بين هذين النوعين مُدرّك بالحسء فكذلك الديار والنساء 
والخيل» فهذا لون» والطيرة الشركية لون. انتهر(" , 

قوله: «وَلَا هَامَةَا. بتخفيف الميم على ١‏ وكام 

قال الفراء: الهامة طير من طير الليل. كأنه يعني البومة. 

قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم. 


قال ابن حجر في الفتح /1١(‏ 1141): قال أبو زيد: هي بالتشديدء وخالفه الجميع فخففوهاء وهو 
المحفوظ في الرواية» وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام. 


2 
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يقول: نعت إلىّ نفسي أو أحدًا من أهل داري» فجاء الحديث بنفي ذلك 
وإبطاله0" , 

قوله: اوَلَا صَفَرًَا. بفتح الفاء. روى أبو عبيدة في غريب الحديث 
عن رُؤية أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي 
أعدى من الجرب عند العرب!" . 

وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى» وممن قال 
بهذا سفيان بن عيينة» والإمام أحمد والبخاري. وابن روا 


وقال آخرون: المراد به شهر صفرء والنفى لما كان أهل الجاهلية 
يفعلونه في النسيء» وكانوا يحلون المحرمء ويحرمون صفر مكانها“). 
وهو قول مالك!* . 


وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: (إن أهل 
الجاهلية يتشاءمون بصفرء ويقولون: إنه مشؤومء فأبطل النبي ينه 
ذلك2"0. 


قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر هو 


,2141/1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 2178 007. 

(*) انظر: فتح الباري /1١(‏ 031/1 وتحفة الأحوذي (595/5). 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (531/1). 

)0( أخرج نحوه أبو داود في سننه (4 40191 وانظر: التمهيد لابن عبد البر (2144/74)» ومشارق 
الأنوار تلقاضي عياض (44/1): وشرح النووي على صحيح مسلم :314/١14(‏ 0518. 

(3) أخرجه أبر داود (0916. 
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من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم 
الأربعاء» وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فية خاصة!". 

قوله: «وَلَا نَوْء» النوء واحد الأنواء. وسيأتي الكلام عليه في بابه إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (وَلَا عُولَ؛ هو بالضم اسم. وجمعه أغوالٌ وغيلان» وهو 
المراد هنا . 

قال أبو السعادات: الغولُ واحد الغيلان» وهو جنس من الجن 
والشياطين كانت العرب تزعم أن الغولٌ في الفلاة تتراءى للناس» تتلون 
تلوًا في صور شتىء وتغولهم. أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم. فنفاه 
النبي يطل وأبطله'" . 

فإن قيل: ما معنى النفيء وقد قال النبي ل (إِذَا تَعَوَّلتِ الْغِيلانُ 
َبَادِرُوا بالأذان0. 

أجيب عنه: بأن ذلك كان في الابتداءء ثم دفعها الله عن عباده. أو 
يقال: المنفى ليس وجود الغول. بل ما يزعمه العرب من تصرفه في 
نفسهء أو يكون المعنى بقوله: ١لا‏ عُولَ؛ أنها لا تستطيع أن تضل أحدًا 
مع ذكر الله والتوكل عليه ويشهد له الحديث الآخر : ١لا‏ عُولَ وَلْكنَّ 
)١(‏ انظر: لطائف المعارف (ص47١).‏ 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ 08957 . 
() أخرجه النسائي في الكبرى (778/5): وأحمد في المسند (؟/ 700), والبزار (5/ 074 وأبو 


يعلى (4/ 2١87‏ والطبراني في الأوسط (17/ 207587 وابن أبي شيبة (5/ 91)» وعبد الرزاق (5/ 
*00): والبغوي في شرح السنة (11/ /17) من حديث جابر له . 





7" - يَابُ : ما ججاء في التطيْرِ 








السّعاَلِى سَحَرَةُ الْجنّ»(") أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. 
ومنه الحديث (إِذًا تَقَوَلَّتِ الْفِيلانُ» كُبَادِرُوا بِالأذّان'. أي: ادفعوا شرها 
بذلك بذكر الله2"0. وهذا 0 أو عدمه. 


ومنه حديث أبي أيوب: : اكانّ لي تَمْرٌ في سّ سهوقء فَكَانَتِ الْقُولُ 


تحىة4 كَتَأَخُل . 2" اه 





الشرح: 





قَألَ: ١«لأَعَذْوَىء‏ وَلآ 





قوله: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة صل أنَّ رَسُولَ الله وذ 
طِيَرَهَ وَلَآَهَامَةَ وَلَصَمَرًا. أَُخْرّجَاهُ ء رَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَانَؤْق وَلَا 
عُولَ). 

مناسبة هذا الحديث للباب: قوله: «وَلآ طِيّرَه» ومن المعلوم أن 
المنفي هنا ليس هو وجود الطيرة؛ لأن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد 
الناس» ومن جهة استعمالهاء ولكنها باطلة» كذلك العدوى موجودة من 
جهة الوقوع؛ ولهذا قال العلماء: النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب» 
ويعتقده أهل الجاهلية؛ لأن (لا) نافية للجنس» واسمها مذكورء وخبرها 
محذوف لأجل العلم به» فإِنَّ الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياءء 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (597/4). 
(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (537/14). 


(6) أخرجه أحمد (4)071/84: وابن أبي شيبة (5/ 44)» والطبراني في الكبير »)١77/4(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (0/ 1561). 
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ويؤمنون أيضًا بتأثيرهاء فالمنفي ليس هو وجودهاء وإنما هو تأثيرهاء 

فيكون التقدير هنا: لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسهاء وإنما تنتقل العدوى 

بإذن الله بيتك » وأهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسهاء فأبطل 

ذلك الله بوت » أبطل ذلك الاعتقاد» فقال #ل: «لآ عَذْوَى' يعني: مؤثرة 
«وَلآَ طِيَرَةَ4: مؤثرة أيضّاء فإن الطيرة شيء وهمي يكون في القلب» 

لا أثر له في قضاء شري دنه فحركة الطائر يميئًا أوشمالاء أو 

السانح2"7» أو البارح'")؛ ء أو النطيح", أ أو القعيد©), لا أثر لها فى 

حكم الله وفى ملكوت الله وفى قضائه وقدرهء فإذًا الخبر قوله: «وَلآً 

طِيْرَةَ يعني : تقدره بقولك: ولا طيرة مؤثرة» بل الطيرة شيء وهمي . 
قوله: «وَلا هَامَة وَلآ صَفَرَ . .» الحديث. 
وسبق أن ذكرت””) أن خبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرًا في لغة 

العرب كما قال ابن مالك فى الألفية في آخر باب (لا) النافية الجر 290 

وَشَاعَ ني دا البَابٍ إسقّاظ الخبّر إذَا المُرَادٌ مع سُقُوطِهِ ظهَّر 
وهذا مهم فى العربية. 

(1) قَانَ اللَيِتُ: السانخ: (ما أتاك عن يمبيك من ظائر أو طني أو غير ذَلِك يَُيَمّن ب تقول: سنح لنا 
سُنُوحًا). انظر: العين (/ /7117)» وتهذيب اللغة (81/4)» و لسان العرب (499/9), 

(؟) والبارح: (مَا مَرّ مِنَ لطر وَالْوَشٍ مِنْ يَمِينِكَ إلى يَسَارِكَ). انظر: مقاييس اللغة 2)599//١(‏ 
وتهذيب اللغة (181//5)» و لسان العرب ,)41١/5(‏ 

(5) التْطيح : (الَذِي يَسْتَْبلُك من الطُبَاءِ والظيور وَمَا يُْجَر). انظر: تهذيب اللغة (4/ 178): ولسان 
671/١ 1‏ 

5( وَالْقَِيدُ مِنَ الْوَحشٍ: (مَا يأك مِنْ وَرَائِكَ). ). انظر: مقاييس اللغة »)1١8/6(‏ ولسان العرب 
افد ضف 


(5) راجم (051/1). 
(1) انظر: شرح اين عقيل على ألفية ابن مالك /١(‏ /ا0ا” 2‏ 








307 - بَابُ: مَا جَاء فِي التَطيْر 


وَلَهُمَا عَنْ أس قا 
طِيَرَى وَيُعْجِبنِي المَألُ. فَانُوا: وَمَا الْمَأَلُ؟ كَالَ: الكَلِمَةٌ 
الصلية0 , 


ش: قوله: اوَيُعْجِبنِي الْمَألُ؛. قال أبو السعادات: الفأل» مهموز 
فيما يسر ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوءء وربما استعملت فيما 
يسر. يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت؛ على التحفيف والقلب. وقد أولع 
الناس بترك الهمزة تخفيقّاء وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة 
اللهء ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي» فهم على خيرء وإذا 
قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى» كان ذلك من الشر. 

وأما الطيرة» فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء» والتفاؤل: أن 
يكون رجل مريضء فيسمع آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالةء 
فيسمع آخر يقول: يا واجدء فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضهء ويجد 
ضالته. ومنه الحديث: «قَالُوا: وَمَا القَألُ؟ قَالَ: الكَلِمَةٌ اليد . 

قوله: «ثَالُوا: وَمَا المَأَلُ؟ كَالَ: الكَلِمَةُ الطيّبَةُ؛. بين يل أن الفأل 
يعجبه. فدل على أنه ليس من الطيرة المنهى عنها" . 

قال ابن القيم ينه : ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من 
الشرك؛ بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية» التي 
تميل إلى ما يوافقها ويلائمها؛ كما أخبرهم بَلِِْدِ أنه حبب إليه من الدنيا 


(1) أخرجه البخاري (5/ا1). ومسلم (09373714. 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (400/5). 





النساء والطيب”'؟؛ وكان يحب الحلواء والعسل("؛ ويحب حسن 
الصوت بالقرآن والأذان» ويستمع إليه'"', ويحب معالي الأخلاق 
ومكارم الشيه). 

وبالجملة يحب كل كمال وخير ما يفضي إليهماء والله سبحانه قد 
جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن» ومحبته؛ وميل 
نفوسهم إليهء وكذلك جعل فيها الارتياح» والاستبشارء والسرور باسم 
الفلاح» والسلام والنجاح» والتهنئة والبشرىء والفوز والظفرء ونحو 
ذلك» فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس» وانشرح 
لها الصدرء وقوى بها القلبء وإذا سمعت أضدادهاء أوجب لها ضد 
هذه الحال. فأحزنها ذلك. وأثار لها خوثًاء وطيرة» وانكماشّاء 
وانقباضًا عما قصدت لهء وعزمت عليه فأورث لها ضررًا في الدنياء 
ونقصًا في الإيمان؛ ومقارفة الشرك© . 


وقال الحليمي: وإنما كان يَكَلةِ يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن 
بالله تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن بهء؛ والمؤمن مأمور 


بحسن الظن بالله تعالى على كل حال7". 


01880 2199 .178/59( وأحمد‎ 2))8١1/9( كما في الحديث الذي أخرجه النسائي في المجتبى‎ )1١( 
. من حديث أنس تله‎ 

(؟) كماني الحديث الذي أخرجه البخاري (0511)) ومسلم )١414(‏ من حديث عائشة م . 

(*) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (0459)) ومسلم )80١(‏ من حديث ابن مسعود تله . 

(4) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (831): ومسلم (1474) من حديث أبي ذر ظقك . 

(0) انظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 544). 

)3( انظر: المنهاج في شعب الإيمان (0/ 018 . 








- بَابٌُ : ما ججاءَ فِي التَطيرِ 





اللشرح: 


قوله : (وَلَهُمَا عَنْ أنْسٍ كَآَلَ: كَأنَ وَسُولُ الل كَكنه: «لا عَدْوَىء وَلآً 
طِيَرَة وَيُعْجِبْنِي المَألُ. قَالُوا : وّمَا الفَألُ؟ قَالَ: الكَلِمَةٌ الطَيبَةا). يعني : 
لا عدوى مؤثرة بنفسهاء بل بإذن الله 86 . 

«وَّلاً طِيْرَةا مؤثرة أصلاء وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 

١وَيُعْجِبْنِي‏ المَأل. قَانُوا: وَمَا المَألُ؟ قَالَ: الكَلِمَةُ الطيّبَةُ»: الفأل 
اع ل ل 0 
فتفاءل بها أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات» ففيه أنها حُسّن ظن 
بالله بي . الفأل خسن ظن باللهء والتشاؤم سُوء ظن بالل بيتك ؛ ولهذا 
صار الفأل ممدوحًا ومحمودّاء وصار التشاؤم مذمومًا. 





والفأل ممدوح من جهة أن فيه تحسين الظن بالرب بو » وهذا مأمور 
به العبد؛ لهذا كان يََِةَ يتفاءل» وكل ذلك من تعظيم الله بجَوَتق » وحسن 
الظن به وتعلق القلب بهء وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. 
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فسن 

ولآبى دَاودٌ بسَند صحِيِح عَنْ عَقْبَدَ بن عَامِر تنه قَآلَ: 
«ذكِرتٍ الظَيرَةُ عِنْدَ النَبِىَ يل كَقَالَ: أَحْسَنُهَا الْمَألُ وَلَا تَرْدُ 
مُسْلِمّاء فَإدا رَآَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ كَلْيَمُلٍ اللّهُمّ لا يَأْبِي 
ِالْحَسَنَاتٍ إِلّا آَنْتَء وَلَا يَدْقَعُ السّبكَاتٍ إِلَّا أَنْتَء وَلَا حَوْلَ و 
قُوَةَ إِّا ك0" . 


ش: قوله: (عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ) هكذا وقع في نسخ التوحيدء 
وصوابه: عن عروة بن عامرء كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وهو مكي, اختلف في نسبهء فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي» 
وقال غيره: الجهني. واختلف في صحبته» فقال الماوردي: له صحبة» 


وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين” وقال المزي: لا صحبة له 
22 


قوله: «كَقَالَ: أَحْسَنْهَا الْقَأل؛ قد تقدم أن النبي بت كان يعجبه الفأل. 
وروي الترمذي» وصححه عن أنس تنك ا َّ الي يكل كَانَ يم ُ 
إِذّا حرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ : يَا تحب يا راشِنُ00. 


وروى أبو داود عن بريدة: 9 النّبِيّ يل كان لا يَتَظيّرٌ هِنْ شَيْء 
وَكَانّ إِذًا بَعَثَ عَايِلُ سَأَلَ عَن اسَْمق قَِدًا أَعْجَبَهُ اسمة مرح بى وَرْئِيَ 


.)99419( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) انظر: الثقات (1986/6). 

(") انظر: تهذيب الكمال (750/9): والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 889). 
(4) أخرجه الترمذي (21717). والطبراني في الصغير (0781/1. 








- يَابُ : ما جَاء في التَطيْرِ 





بِشْرٌ ذَلِكَ فِي وَجْهْدء وَإِنْ كر اسْمَهُ رُنِيَ كَرَاجِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهو. . .072 
وإسناده حسن. 

وهذا فيه استعمال الفأل. 

قال ابن القيم: أخبر مَل أن الفأل من الطيرة. وهو خيرهاء فأبطل 
الطيرة» وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل 
والطيرة؛ لما بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهما ومضرة الآخرء 
ونظير هذا: منعه من الرقى بالشرك. وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها 
شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة!"). 

قوله: «وَلَا تَرْدُ مُسْلِمًاء. قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلاقه!. 

قوله: «اللّهُمٌ لا يَأنِي بِالْحَسَنَاتِ إلا أَنْتَ, وَلَا يَدْمَعٌ السّيّكَاتِ لا 
أَنْت1. أي: لا تأتي الطيرة الحسنة» ولا تدفع المكروهاتء. بل أنت 
وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات» وتدفع السيئات» والحسنات 
هنا النعم. والسيئات المصائب كقوله: «وَإن تِبْهمْ سيت يكولوأ ذو مِنْ 


عند كل كل مِنْ عند أله ال عولد الت لا يكَهونَ بَنْممونَ حَديًا (2© 15 أصَبِكَ 


ين حَسَنَوْ فِنَ ار وَمآ أصَلَكَ ين سَيْتََ فن نَنْيك» [النساء: 0]79-074 قفيه تفي 
تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيدء وهو 
دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة وتصريح بأنها لا تحلب 
نفعًا ولا تدفع ضرّاء ويعد من اعتقدها سقيهًا مشركًا. 

)00( أخرجه أبو داود (7570)» والبيهقي في الكبرى 2)14١/8(‏ وفي شعب الإيمان (0999/7. 


2740 /5( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )1١( 
,)914/1١( انظر: فتح الباري‎ )0( 
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قوله: «وَكَا حَوْلَ وَلَا قَُّ إِلّا بكَ». استعانة بالله تعالى على فعل 
التوكل» وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سبيًا لوقوع المكروه 
عقوبة لفاعلهاء وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى 
الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. 

والحول: التحول والانتقال من حال إلى حال. والقوة على ذلك بالله 
وحده لا شريك له. 

ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته 
ومشيكئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلهية. 
الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة؛ وهو توحيد القصد 
والإرادة» وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. 








البشرح: 





قوله: (وَلِأَبي دَاودَ بِسَنَدٍ صَجِيح عَنْ عُفْبَةَ بن عَامِرٍ كلق قَآَلَ: ١ذُكرَّتٍ‏ 
الطَليَرَهُ عِنْدَ النّبِيَ بق فَقَالَ: أَحْسّئْهَا الْمَألُ»: الطيرة: يعني: التأثر 
بالكلمة؛ لأننا ذكرنا أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل 
أمام العبد» فإذا كان ثم تطير» فإن أحسنه الفأل» يعني: أن يقع في قلبه أنه 
سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعهاء أو من جراء فعل حصل له. 
أحسن ذلك الفأل» وغيره مذموم. لِمّ كان الفأل محمودًا وممدوحًا ومأذونًا 
به؟ لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلاء فإنه مُحسّن الظن بالله بَينق » وأما 
الفأل في نفسه. فهو مطلوب؛ لأن التفاؤل يُشرح الصدرء ويُؤنس العبدء 








30 - ياب : ما جَاءَ في التَظيرٍ 0 
ويُذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان» ويسببه الشيطان في قلب العبد» 
والشيطان يأتي للعبد» فيجعله يتوهم أشياء وأشياء كلها في مضرته» فإذا 
فتح العبد على قلبه باب التفاؤل» أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان على 
النفس . 

قآلَ: «وَلَا ثَرْهُ مُسْلِمًا: هذا خبرء لكنه مُضْمّن النهي» وقد ذكرت أن 
النهي قد يُعْدَل عنه للخبر؛ كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر؛ لتأكيد 
النهيء ولتأكيد الأمر: ره مَتجّدُ مَا في التَسَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين دَآبوْ 
وَلْملَيَكَهُ وَهُمْ لا يَسَتَكْرون4 [النحل: 44]ء هذا خبر لكنه كالأمر المؤكّدء هذا 
خبر مثبت» والخبر المنفي كقوله هنا: «وَلَا ترد مُسْلِمًا؛ة. هذا خبر» لكن 
فيه النهي أن ترد الطيرة مسلمًا عن حاجته» فإذا ردته عن حاجتهء فقد 
حصل له الشرك بالتطير. 

كَل : قدا رَأَى أحَدكُم مَا يَكْرَف كلمل اللَّهُمَ لا أي بِالْحَسَنَاتِ ِل 
أَنْتَء وَلَا يَدْمَعٌ السَبّكاتٍ إِلّا آَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرَّه إِلّا بكَ؛: هذا دعاء 
عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. 
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وعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ يت مَرْقُوعًا : «الطَيْرَةُ شِزْكٌ الظيْرَةُ شل 
تَلَاناء وَمَا مِنّا إلا وَلَكِنّ اللَّهَ يُذْهِيُهُ بالتّوكُل). رَوَاهُ أَبُو دَاودٌ 
قاف 4 اللا أذ مز هة < ل عريو داضةع #د .. وابدك مه مو»م )١(‏ 
وَالترمذي وَصَححه. وَجَعَل آخره مِنْ قُوِلٍ ابن مسعوة .١‏ 

ش: ورواه ابن ماجه وابن حبان!" . 

ولفظ أبى داود: «الظيَرَةُ شِرّْكٌ الظَيّرَةُ شِرْك؛ الظيرَةُ شِرْك. ثَلانًا؟. 
ثلانّاء وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله تعالى. 

قال ابن حمدان: ذكره الطيرة. وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها؛ لأنها شرك» وكيف يكون 
الشرك مكرومًا الكراهية الاصطلاحية"؟!! 

قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أَنَّ الطيرة تجلب لهم نفمّاء أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا 
بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى"؟" . 

قوله: «رَمَا مِنّا إِلّاه. قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في 
الحديث إضمار. التقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من 
ذلك. 6.1 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)41١(‏ والترمذي »)١114(‏ وابن ماجه (7*018). وأحمد في المسند /1١(‏ 

2 والبخاري في الأدب المفرد (ص 0717 . 
00( أخرجه ابن ماجه (1617*8): وابن حبان (/1/ 547)» وأحمد في المسند /١(‏ 784). والبخاري في 

الأدب المفرد (ص 037 . 
(*) انظر: الآداب الشرعية (9/ 075 


(4) انظر: معالم السئن (0176/5. 
(6) انظر: الترغيب والترهيب (4/ 077, ونيل الأوطار (97/ 071/7 





- بَابُ: ما ججاءَ يي التَطيرِ 





وقال الخلخانىي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة» 
وهذا من أدب الكلام. 

قوله: «وَلَكِنَّ الله يُذْمِبْهُ بالتوَكل» . أي: لكن لما توكلنا على الله في 
جلب النفع» ودفع الضرء أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قوله: «وَجَمَلَ آخرّهُ مِنْ قَولٍ ابْنِ مَسْعُودِ'. قال ابن القيم: وهو من 
الصواب» فإن الطيرة نوع من الشرك!"" . 








قوله: (وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ َك مَرْفُوتًا : «الظيَرَةُ شِرْكٌ الظيْرَةُ شِرْكُ 
َلَانا)): يعني : شرك أصغر بالله 827 . 

قوله: ١وَمَا‏ ينا إِلّا؛: يعني : إلا وقد أتى لقلبه بعض التطير؛ لأن هذا 
من الشيطان» والشيطان يأتي القلوب» فيغريها بما يفسدها نرَمَا ما إِلّاه: 
يعني : ويعرض له ذلك. 

قوله: اوَلّكنَّ الله يُذْهِبُهُ ِالتَوَكُلِ»؛ لأن حسنة التوكل» وإتيان العبد 
بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير» فالواجب على العبد إذا 
عرض له شيء من التشاؤم أن لا يرجع عما أراد عمله؛ بل يُعْظِم التوكل على 
الله بت ؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة؛ لأنها 
أمور طرأت. ووافقت هكذا أمام العبد وليس لها أثر فيما يحصل مستقبلا . 


.)917 4 /7( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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م 


وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِبث ابن عَمْرو كف : ١مَنْ‏ رَدِنْةٌ الظَيّرَةٌ عَنْ 
حَاجَيِي فَقَدْ أَشْرَّكَ َالُوا: يَا رَسُولَ اللَّوء مَمَا كَمَّارَةُ ذلِكَ؟ 
َالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمّ لاخيرٌ إلَاخَيْرّك وَلَاطَبرَ إِلَاطبِرة 
وَكَاِلَه غَيْرك0" , 


ا 


وَلَهُ مِنْ حَدِبثِ المَضْلٍ بن عَيّاسٍ: (إِنَّمَا الظيَرَُ مَا أَمْضَاكَ أو 


رمق , 


ش: هذا الحديث رواه أحمد والطبرانى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفى إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. 

قوله: من حديث ابن عمروء وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن 
وائل السهمى أبو محمد. وقيل أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين 
من الصحابة. وأحد العبادلة الفقهاءء مات في ذي الحجة ليالي الحرة 
على الأصح بالطائف7. 

قوله: ١مَنْ‏ رَدَّنْهُ الظَيَرَةٌ عَنْ حَاجَيْوء فََدْ أَشْرَكَ, وذلك أن الطيرة 
هى التشاؤم بالشىء المرئى أو المسموع. فإذا رده شىء من ذلك عن 
حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه» فمنعه عما أراده وسعى فيه 
ما رأى وما سمع تشاؤمّاء فقد دخل في الشرك - كما تقدم -, فلم 
يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه» فيكون للشيطان منه نصيب. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 576)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص594)» وابن عبد البر 

في التمهيد .)3١1١/74(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد (0/ :)١١9‏ (رواه أحمد والطبراني» وفيه 

ابن لهيعة» وحديثه حسن»؛ وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات). 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (0717/1. 
() انظر: الطبقات الكبرى (571/5): والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 01437. 
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قوله : «كُمَا كَمَارَة ذّلِكَ؟. . .' إلى آخره. فإذا قال ذلك» وأعرض عما 
وقع في قلبه, ولم يلتفت إليه؛ كفر الله عنه ما وقع في قابه ابتداء؛ لزواله عن 
قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده؛ والإعراض عما سواه. 

وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه؛ 
وأما من لا يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد 
يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله» وأن 
الخير كله بيده؛ فهو الذي يجلبه لعبده بمشيكته وإرادتهء وهو الذي يدفع 
عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه؛ فلا خير إلا منهء وهو الذي 
يدفع الشر عن عبدهء فما أصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال تعالى: مآ 
صَبَْكَ مِنْ حََنَوَ فِنَ الله وآ أَصَلَكَ ون مت فِن نَتْيكَ» [النساء: 6/]. 

قوله: (وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ المَضْل بن عَبّاس: (إِنّمَا الظيَرَةُ مَا أَْضَاكَ أز 
رده ابخان 

هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس» قال: 
احرّجتُ مَعْ رَسُولٍ اللو تلق يَوْمَا برح ' ح ظَبِىٌ » قْمَالَ في شِقَهِ فَاحْتَصَنتُة 
مَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو تَطَيِّرْت؟ كَالَ: إِنَّمَا الظيّرَةُ ما أَنْضَاكٌ أؤ رَكّكَ. 
وفي إسناده انقطاع, أي : بين مسلمة - روايه -2 وبين الفضل» 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ككل. 

قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر 
سنة ثلاث عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال أبو داود: قتل 
بدمشق . كان عليه درع رسول الله كه 230 . 








. 099/9 /8( انظر: الطبقات الكبرى (2)815/4 والإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
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قوا : نما الظيَرَةٌ م ما أَمضَاكٌ 93 ردك هذا حد الطيرة المنهى 

: 0 ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده» ويمنعه من المضي 
فيه كذلك. 

وأما الفأل الذي كان يحبه النبي يل فيه نوع من بشارة» فيسر به 
العبد؛ ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده» فإن للقلب عليه نوع 
اعتماد» فافهم الفرق. والله أعلم. 





الشرح: 





قوله: (وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ ابن عَمْرٌو مه : «مَنْ رَدَنْهُ الظَيَرَةُ عَنْ 
حَاجَيِي كَقَدْ أَشْرَكَ؛: هذا الضابط ذكرناه في أول الباب أن ضابط كون 
الطيرة شركًا: أن ترد المتطير عن حاجته» فإذا لم ترده عن حاجته» فإنه لم 
يستأنس لهاء فلا حرج عليه في ذلكء إلا أن عظمت في قلبه: فربما دخلت 
في أنواع محرمات القلوب» والذي يجب أن يُذَمِبّه بالتوكل» وتعظيم 
الرغب فيما عند الله وحسن الظن بالله ييخ . 

قوله : «قَالُوا : يَا رَسُولَ اللو كما كَقَارَةُ ذَلِكَ لِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُمُمْ: 
اللهُمّ لَاخَيرَ إلَّاحَبِرُك وَلَاظيْرٌإلَّاطيْرُكٌ وَلَاِلَهَ غَيِرْة»: «وَلَاطيْرٌ إلَاطيْركَا 
يعني : لن يحصل إلا قضاؤك الذي قضيته؛ أولن يحصل ويُمْضَى إلا ما 
قدرته على العيد؛ والعلم - علم المغييات - إنما هو عند الله يتف . 











3 - بَابُ: ما جَاءَ في التَّطيرٍ 


فيه مَسَائِك: 
ل ولَى : اتبيه عَلَى قَوْلِهِ: «آلَآ إِنَمَا طَثرُهُمَ عَندَ أن [الأعراف: ]1١‏ 
مَعَ قَوْلِ : «طيلم تنك4 يس .]١‏ 
الدَانَةُ: :لي التذقى. 


2 


الثَالئة : نَفْي الظيرة. 
الرَابعَة: 02 الهَامّة. 


السَّاوِسَةُ: أذ القأن ِسَ ين كيك با نفك ستحيٌ 
السَّابِعَةُ: تَفْسِيرٌ الْفَألِ. 


النَامِنهُ: أن الْوَاقِحَ في الْقُلُوبٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَامَيِه لا يَضُرٌ بَلْ يُذْعِبه 
000 
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لدعي 
مَا جَاءَ فِي التنْجِيم 


ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ في التَنْجِيم). 

قال شيخ الإسلام كلانه : التنجيم هر الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية0؟, 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو: ما يدعيه أهل التنجيم 
من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان: كأوقات 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغير الأسعارء وما في معناها من الأمور 
التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها 
وافتراقهاء يدعون أن لها تأثيراً في السفليات» وهذا منهم تحكم على 
الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه0". 





الشرح. 


قال كن : (يَابُ ما جَاءَ فِي التنْجيم): يعني : في حكم التنجيم» وأنه 
منقسم إلى جائز ومحرم؛ والمحرم منه نوعٌ من أنواع السحرء وهو كفر 
وشرك بالله عمق ٠‏ فالتنجيم : هو ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم. 
هذا هو التنجيم المذموم المحرم» الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (#8/ 195). 


(؟) انظر: معالم السئن (4/ +0277 والترغيب والترهيب (14/4)؛ والزواجر لابن حجر (؟/ 
؛»؛ وعون المعيود /1١(‏ 0080 








8 - بَابُ: مَا جَاءَ فِي التنجيم 
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وفيما هو موجود عند الناس» وفيما يتعلمونه من التنجيم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء 
وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجومء وهذا 
تأليه للنجوم» وهو الذي كان يصنعه الصابئة» ويجعلون لكل نجم وكوكب 
صورة وتمثالاء وتّحلّ فيها أرواح الشياطين. فتأمر أولئك بعبادة تلك 
الأصنام والأوثان. وهذا بالإجماع كفر أكبرء وشرك كشرك قوم إبراهيم. 

والنوع الثاني من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثير» وهو الاستدلال 
بحركة النجوم والتقائها وافتراقهاء وطلوعها وغروبهاء الاستدلال بذلك 
على ما سيحصل في الأرضء» فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع 
مستقبلًا في الأرضء» والذي يفعل هذه الأشياء ويّحينها يقال له: المنجّم» 
وهو من أنواع الكهان؛ لأن فيه أنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق 
الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم» وهذا النوع محرم وكبيرة من 
الكبائرء وهو نوع من الكهانةء وهي كفر بالله بيتك ؛ لأن النجوم ما خلقت 
لذلك؛ وهؤلاء تأتيهم الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون ويما سيحصل 
في المستقبل» ويجعلون حركة النجوم دليلًا على ذلك. 

وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك؛ كما 
في فتح عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة!" : 
السَيْتُ أَضْدَقُ أنْبَا مِنْ الكُتُبٍ 0101106 


النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم: ما يسمى بعلم التسيير» وهو 
أن يعلم النجوم وحركات النجوم لأجل أن يعلم القبلة» والأوقات» وما 
)00( من شعر أبي تمامء وهو حبيب بن أوس الطائي . انظر : تاريخ بغداد (744/5): وديوان أبي تمام 


للعكبري (8/ 9207). وديوان المعائي (؟/ /الا): والحماسة المغربية :0715١/1(‏ وعجزه: 
مد مكدو رايم لعف" دف نحلو الهد تين الحد واللعت 
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9 
يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلحء والاستدلال بذلك على وقت 
هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي أجرى فيه سنته أنه يحصل فيه من المطر 
كذاء ونحو ذلك. 

فهذا يسمى علم التسيير» فهذا رخص فيه بعض العلماء؛ وسبب 
الترخيص فيه: أنه يجعل النجوم وحركتهاء والتقاءها وافتراقهاء وطلوعها 
أوغروبهاء يجعل ذلك وقنًا وزمناء لا يجعله سببّاء فيجعل هذه النجوم 
علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذاء والله بيَينُ جعل النجوم علامات كما 
قال يََيَِ3 : «وَعَلمَت وَلتَجْمِ هُمْ يمْتَدُون4 [النحل: »]1١‏ فهي علامة على 
أشياء يحصل أنه بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء» ليس بسيب 
طلوعه؛ ولكن حين طلع» استدللنا بطلوعه على دخول الوقتء» وإلا فهو 
ليس بسببٍ لحصول البرد» وليس بسبب لحصول الحرء وليس يسبب 
للمطرء وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك» 
ولكنه وقتء فإذا كان على ذلكء» فلا بأس به قولَا أو تعلمًا؛ لأنه يجعل 
النجوم وظهورها وغروبها أزمنة وذلك مأذون به. 





8 - بَابُ: مَا جَاء فِي التنجيم 
. ”> 


كَأَلَ البْخَارِيُ في صَحِيحِه: وَفَالَ قَتَادَةٌ: «خحلّقٌّ الله هَذِهِ 


النْجُومٌ لِئَاآثْ: جَعَلَهَا زِئَةٌ ِلسّمَاء وَرُجُومًا لِلشَيَاطِينِء 
وَعَلآمَاتٍ يُهتَدَى بِهَاء فَمَنْ تَأَوّلَ فِيهًا بِمَيْرٍ دلِكَ أخطاً؛ وَأَضَاعَ 
َصَُِ: وَتكُلْتَ ما لا ملم له بد. انهَى(") 


شن هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه. 


وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وغيرهم . 

وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادةء ولفظه قال: (إِنَّ الله 
تبَارَكَ وَتَعَالَى إِنمَا جَعَلَ هَدِهِ النّجُوم لِقَلاثِ خِصَالٍ: جَمَلَهَا ريه ِلسّمَاءِ 
وَجَعَلَهَا يُهَْدَى بِهَاء وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشّيَاطِينِ. كَمَنْ تَعَاطَى فِيهَا غَيْرَ 
ذَلِكَء كَمَد كَالَ رَأَيَُ وَأَخْطَاً حَطَهُ وَأَضَاعٌ تَصِيبَه وَتَكَلّتَ مَا لا عِلَمَ لَه 
بوه وَإِنَّ نَاسّا جَهَلَةٌ بِأَمْرِ الل كَدْ أَحْدَنُوا فِي هَذِهِ النُجُوم كَهَانَةٌ: مَنْ 
عرس بِنَجُم كذًا وَكذا كان كذًا وَكذّاء وَمَْ سَائْر ِنَم كذًا وَكذا كان 
كذًا وَكذًا. وَلَمَمْرِي مَا مِنْ نَجُم إلا يُولَدُ به الأَخْمَرُ وَالأَسْوَهُ وَالمََوِيلٌ 
وَالْمَصِيرٌ وَالْحَسَنُ وَالذَّمِيمُ. وَمَا عَلِمْ هَذَا النّجُمُ وَمَذِه الدَابَكُ وَهَذَا 
الطَائِرُ بِشَيْءِ مِنَ الْمَيْبٍ. وَقُضَى اللَّهُ أنهُ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالآرْضٍ الْمَيبَ إلا الله وَمَا يَشْعْرُونَ يان يبعئون, وَلَمَمْرِي لَو أنَّ أحَدًا 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا - كتاب بدء الخلق؛ باب في النجوم (ص078)؛ والطبري في تفسيره 


(41/14)» وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 425917 والبغوي في شرح السنة (4/ 46©). وانظر: 
الدر المتثور (9/ 0978 , 
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عَلِمَ الْمَيْبَ لَمَلِمَهُ آمُ الذي حَلَمَهُ اللّهُ بيد وَأَسْجَدَ لَهُ ملائكتة؛ وَعَلَّمَهُ 
أَسْمَاءَ كُلُّ شَيءا انتهى2"7. 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر 
التابعين» وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم» حتى بلغ الغاية في 
هذه الأعصارء وعمت به البلوى في جميع الأمصارء فمقل ومستكثر» 
وعز في الناس من ينكرهء وعظمت المصيبة به في الدين. فإنّا لله وإنّا إليه 
راجعون. 

قوله: 'خَلّقَ الله هَذِهِ النُحُومَ لِتَآَثِ». قال تعالى: #ولقذ ,> 
وََلَهَا مما شين [الملك: ه]ء قال تعالى: لوَعَلسَيْ 
وَيَلتَحْم همْ يَبْتَدُون4 [اللحل: 15]. 

وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنياء كما روى ابن مردويه 
عن ابن مسعود تزه قال: «كَالَ رَسُولُ الله يله: أمَا السَّمَاء الدُنْيَاء فإن 
الله خلقهًا مِنْ دّخَانٍء ثم رَفعهّاء وَجعل فِيهًا سِرَاجَاء وقمرًا منيرّاء 
وزينها بمصابيح النُحُومء وَجعلهًا رُجُومًا للشياطين. وَحَفِطَهَا مِنْ كُلّ 
شان رَجيم900). 

قوله: وَعَلامَاتِ . أي : دلالات على الجهات. 

«يُهْتَدَى بها2. أي: يهتدي بها الناس في ذلك؛ كما قال تعالى: #وَهُوٌ 
لَرِى مَل م توم تدوأ يا فى ظُلْمتٍ اير الح » [الأنعام: 907]أي: 





0-20 


لديا 





000( نقله عن الخطيب في الدر المنثور  058/5(‏ 
(؟) انظر: الدر المنثور (07378/9. 
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لتعرفوا بها جهة قصدكم. وليس المراد أن يُهتدى بها في علم الغيب؛ كما 
يعتقده المنحمون. وقد تقدم وجه بطلانه؛ وأنه لا حقيقة له؛ كما قال 
قتادة: «كْمَنْ تَأَوّلَ فِيهًا مَيْر ذَلِكَه. أي: زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه 
من هذه الثلاث» «قَقَد أخظّأً». حيث زعم شيئًا ما أنزل الله به من سلطان» 
«وَأَضَاعٌ نَصِيبَهُا من كل خير؛ لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. 

فإن قيل قيل: المنجم قد يصدق؟ قيل: صدقه كصدق الكاهن. ويصدق 
في كلمة. ويكذب في مئة» وصدقه ليس عن علم» بل قد يوافق قدرّاء 
تا ود 








و ديع م 


حملا 5 فِجَلمًا 559 حلمم 5 0 ك3 «َعَلامَات فقول 
«وَعَلامَاتِ؛ معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض» ثم استأنف» 
فقال: لارَبلتَمِيٍ م يَِتَدُود4 [التحل: 117 ذكره ابن جرير عن ابن عباس 
بمعناء0؟ , 

ا م 
اْتَبَسَ سُعبَةٌ ِنَ النُحُوم» كَقَدِ اهبس شُكَِة شُعْبَةٌ مِنَّ السّحْرِ رَادَ مَا وا(" , 

وعن رجاء بن حيوة أن الى دة قال: «ممًا أَحَاف عَلَى أُمَبِى ثَلَانًا 
التَصْدِيقُ بالتُجُوم: وَالتَكُذِيبٌ ِالقَدَرِ وَحَيْتٌ الأيمقا", رواه عبد بن 


حميد. 

.)91/14( انظر: ابن جرير‎ )١( 

(7) سبق تخريجه (ص 039 

زفي رواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (8/ 0731 . 
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بالتّجُومء وَالتَكَذِيبٌ بالْقَدَرهِ وَحَيِفٌ الْأَئِمّةا. رواه ابن عساكر» وحسنه 


السيوطي . 


وعن أنس تله مرفوتًا: «أحاف عَلَّى أُمَِي بَمْدِي حَصْلَيِينٍ : تَكُذِيبًا 
بالقَدَرٍ وَإِيِمَانًا َالنُجُومظ . رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب فى كتاب 
النجوم. وحسنه السيوطي أيضًا('). والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير 
منه كثيرة . 





الشرح: 





قوله: (05 البْخَارِيُ اق صَحِيحه: وَقَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ اللّهُ هَذْهِ النحُومَ 
لَِلآَثِْ: جَعَلَهَا زينََ لِلسَّمَاء). كما قال بتك : «وَريّن ألتماه الد: 
يَحِمْظا» [فصلت: ؟١].‏ 

قوله: «وَرُجُومًا لِلشّيَاطِينَ'» والآيات على ذلك كثيرة. 

قوله: (وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بهًاا: حيث قال بَتِق : «أسّ يَهْدِبِصُ في 
طُنْسَتِ ألْيَرّ وَألَْمْرٍ» [العمل: ©٠]ء‏ وقال الله بضنل : «وَعَلَسَيْ وَبلتَجْم هم 
يَبْتَدُونَ م [النحل: 15]» ونحو ذلك من الآيات» فهي علامات يهتدّى بها 
يهتدّى بها إلى أي شيء؟ يهتدى بها إلى الجهات: جهة القبلة» جهة 
الشمالء جهة الغرب» جهة الشرق» يهتدى بها أيضًا على الاتجاهات 








0987٠ /9( كما في الدر المنثور‎ )1756١ /4( أخرجه أبو يعلى (4178): وابن عدي في الكامل‎ )١( 





حيث تُعرّف أن البلد الفلانية باتجاه النجم الفلاني» فإذا أراد السائر ليلا في 
البر أو في البحر يتجه نحو اتجاه هذا النجم» فيعلم أنه متجه إلى تلك 
البلدة ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. 

«كْمَنْ تَأوَلَ فبهَا بمَبْرٍ دَلِكَ أخطاً وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّ ما لآ عِلمَ لَه 
يوك وهذا صحيح؛ لأن النجوم خَلْقَ من خلق الله ولا نفهم سرها إلا بما 
أخبر الله يوََخْ بهء فما أخبرنا به» أخذناه» وما لم نخبر بهء فلا يجوز أن 
نتكلف فيه ذلك؛ ولهذا قال كله : (إِذًا ذُكرٌ الْمَدَرُ كَأَنْسِكُواء وَإِذَا ذُكِرَ 
أضحابي فَأَمْسِكُواء وَإِذَا ذُكرتِ التُجُومُ فَأْمْسِكُواه9"» والمراد هنا بذكر 
لنجوم يعني: في غير ما جاء به الدليل» إذا ذكر القدر في غير ما جاءت به 
لأدلةء فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم وحسن 
صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل» فأمسكواء وكذلك إذا ذُكرت 
لنجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل» فأمسكوا؛ لأن ذلك ذريعة لأمور 
ممحرمة . 





)1١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (448 42١١‏ والحارث في مسنده (18/5لا - زوائد الهيثمي)» 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (90/ 201880 وأبو نعيم في الحلية .)9١8/4(‏ وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي :)1581١/1(‏ "رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن 
مسعوده؛ وانظر: مجمع الزوائد (9/ 24235١7‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 
1 (إسناده حسن». وكذا حسته الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ //9). 
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وَكَرءَ كَتَادَةُتَعَلّم مَتَازْلَ القّمَرِء وَلّمْ يُرَخْصُ ابن عُيئَةَ فيه» 
در حَرْبٌ عَنْهَمَا. 
وَرَحَصٌ فِي تَعَلّم المَنَازِلٍ َحْمَدُ وَإِسْحَاقُ!". 





ش: قوله: (وَكَرِة كَتَادةُ تَعَلّم مَنَازْلَ القَمَرِ وَلَمْ بُرَخْصٌ ابن عيَة 
يوه ذَكرَهُ حَرْبٌ عَنْهَمَا وَرَحصٌ فِي تَعَلّم المََازِلٍ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ). 

قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر 
الذي يعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة» فإنه غير داخل فيما نهي عنه» 
وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيعاً بأكثر من أن الظل مادام متناقصًاء 
فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي» وإذا أخذ في 
الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علم 
يصح إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له 
من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. 

وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة؛ فإنها كواكب رصدها 
أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم 
بهاء وصدقهم فيما أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة 
ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعايئة؛ 
وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم. إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم» 
ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى'". 
(1) انظر: شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 2087 ومطالب أولي النهى /١(‏ 


6م 
(؟) انظر: معالم السئن (4/ 0570 
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0 ١لا‏ بَأس أن يتَعَلَّم الرجل من 
النُجُوم ما يَهْتَدِي به في البر وَالْبَحْر ويتعلم منَازِ زل الْقَمَرو0, 
0 لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَعَلّمَ مِنَ النجُوم مَا 


يَهْتَدِي بو" . 


قال ابن رجب: والمأذون فى تعلمه التسيير» لا علم التأثير؛ فإنه 
باطل محرم» قليله وكثيره. وأما علم التسبير» فيتعلم ما يحتاج إليه منه 
للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق» جائز عند الجمهورا". 

قوله: اذَكُرَهُ حَرْبٌ عَنْهَمَاك. هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل 
أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد. 

روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم. وله 
كتاب المسائل التي سثئل عنها الإمام أحمد وغيره. مات سنة ثمانين 
وماثتين. 

وأما إسحاق, فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلي 
النيسابوري» الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي 
أسامة وابن عيينة وطبقتهم. 

قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد 
)١(‏ ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور (119/8). 
فق أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 02714٠‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 427780 وابن عبد البر في جامع بيان 


العلم وفضله (9/ 0087 
() انظر: فضل علم السلف على علم الخلف (ص897-40). 
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والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم » وروى هو أيضًا عن أحمد» مات 
سنة تسع وثلاثين ومائتين. 





النشوح: 


قوله: كر قاد عل مال الَمَرِء برض ان غييتة 
حَرْبٌ عَنْهَمًا. وَرَحَصٌ فِي تَعَلَْمِ المَنَازِلٍ أَحْمَدٌ وَِسْحَاقُ): جعل 
الله ين القمر منازل؛ كما قال 8 : وَلْفَمَرٌ مَدَرْتَهُ متَازْلَ حَقٌّ عد 
ليون الْقَدِِ4 [يس: +*]» وله ثمانية وعشرون منزلاء ينزل في كل يوم 
منزلة منهاء تعلُّمِ هذه المنازل هل هو جائز أم لا؟ منعه بعض السلف 
كراهة» ورخص فيه طائفة من أهل العلمء وهو الصحيح؛ لأنه يويح امتن 
على عباده بذلك قال: لوَلْقَمَرَ مَدَرتَهُ منَازِلَ لتعلموا عدد السنين 
والحساب» ظاهر الآية أن حصول المنة به في تعلمه؛ وذلك دليل الجواز. 











08 يَابُ: مَا جَاءَ في التنْجيم 
رن 


وَعَنْ أبي مُوسَى ينك قَأَلَ: كَل رَسُولُ الولة: «مَلانَةٌ 
َابَدْخُنُونَ الْجَنَةَ: مُدْمِنُ حمرء وَنَاطِعُ الرّحِمء وَمُصَدَقٌ 


بِالسْحْر). رَوَاهُ أَحمَدٌ وَابْنُ حِبَانَ في صحبحو!", 

ش: هذا الحديث رواه أيضًا الطبراني والحاكم وقال: صحيح. 
وأقره الذهبي. وتمامه «وَمَنْ مَاتَ مُدْوئًا لِلْكَمْرِِ سّقَاهُ الله جَلَّ وَعَلَا مِنْ 
َهْرِ الْعُوطَوٍء قِيلَ: وَمَا نَهْرٌ الُْوطَة؟ كَالَ: نَهرٌ يَجْرِي مِنْ قُرُوج الْمُومِسَاتِ 
بُذِي أل الثَارِ ربح فُرُوجونَ». ش 

قوله: (وَعَنْ أبي مُوسَى). هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار - 
بفتح المهملة وتشديد الضادء أبي موسى الأشعري - صحابي جليل. 
مات سنة خمسين. 

قوله: الََانَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَا هذا من نصوص الوعيد التي كره 
السلف تأويلهاء وقالوا: أمِرُوها كما جاءتء. وعن تأولهاء لور عل 
خطر من القول على الله بلا علم. 

وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة 
الإسلام» فإنه يرجع إلى مشيئة الله. فإن عذبه به فقد استوجب العذاب» 
وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. 

قوله : ١مُذْمِنٌ‏ خَمْرا. أي: المداوم على شربها . 

قوله: ١وَقَاطِعٌُ‏ الرّحم) . يعني القرابة؛ كما قال تعالى: طهَهِلْ عَسَبْيْرْ 
إن يم أن ُفِْدُوأ ني الْأَْضٍ وَيْقَِمرًا اَامَحُ4 [محمد: ؟] الآية. 
1 را نل 1 

المستدرك (157/4). 
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قوله: «وَمُصَدّقٌ بالسّحْرِ». أي: مطلقًا. ومنه التنجيم؛ لما تقدم من 
الحديث. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. 


قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيميا وعملهاء 
المرء عن زوجته. ومحبة الزوج لامرأته» وبغضها وبغضه - وأشباء ذلك 
بكلمات مجهولة - قال: وكثير من الكبائر - بل عامتها إلا الأقل - 


يجهل خلق من الأمة تحريمه. وما بلغه الزجر فيه. ولا الوعيد عليه. 
00( 
4 





نْ أبي مُوسَى تق قَانَ: فَأَلَ رَسُولُ اش يلغ : َلانةٌ 
لَا يَدْخُلُونَ الْجَنة: مُذْمِنُ خَمْرٍ وَتَاعُ الرّحم ء وَمُصَدّقُ بِالسّحْر)»): : ووجه 
الاستدلال من هذا الحديث قوله: «وَمُصَدَقٌ بالسّخْرا» وقد سبق بيان أن 
لصحت ع من انراج البتحره كما قال ييل : 'مَنٍ اقْتَبسسَ شُعْبَةٌ من اتوم 

كَمَدِ اكْتَبَسَ شُعْبَةٌ مِنَ السّحْرِء زَادَ مَا رّا15""؛ وإذا صدَّق بالنجوم» فإنه 
مصدّق بالسحرء والمصدّق بالسحر لا يدخل الجنة. 

قال هنا : اثَلَانَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ : مُدْمِنُ حَمْرِ: وإدمان الخمر من 
الكبائر. 


«وَقَاطِعٌ الرّحم؛ : وهي من الكبائر. 


.)١6ص( انظر: الكبائر‎ )١( 
سبق تخريجه (ص5590).‎ )1١( 





8 - بَابُ : مَا جَاءَ فِي التَلْجِيم 


«وَمُصَدُقٌ بِالسّحْرِ؛: وهو أيضًا من الكبائر. 


مما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما 
يكثر في المجلات مما يسمونه البروج» يضعون صفحة أو أقل منها في 
الجرائد»ء ويجعلون عليها رسم بروج السنة: برج الأسدء والعقرب» 
والثورء إلى آخره» ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه فإذا كان المرء 
أو المرأة مولودًا في ذلك البرج؛ يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا 
وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير» الاستدلال بالنجوم والبروج 
على التأثير في الأرضء. وعلى ما سيحصل في الأرض» وهو نوع من 
الكهانة» ووجوده في المجلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهان 
فيهاء فهذا يجب إنكاره إنكارًا للشركيات» ولادعاء معرفة الغيب» 
وللسحرء وللتنجيم؛ لأن التنجيم من السحر - كما ذكرنا - يجب إنكاره 
على كل صعيدء ويجب أيضًا على كل مسلم أن لا يدخله بيته» وأن 
لايقرأه. ولا يطٌلع عليه؛ لأنه إن رأى تلك البروج وما فيها - ولو أن 
يعرف ذلك معرفة -. فإنه يدخل في النهي من جهة أنه أتى إلى الكاهن غير 
منكر له فإذا أتى لهذه البروج؛ وهو يعرف البرج الذي وَلِد فيه» ولكن 
يقول: سأطلع ماذا قالوا عني؟ أو ماذا قالوا عما سيحصل لمن ولد في هذا 
البرج؟ فإنه يكون كمن أتى كاهنّاء فسأله؛ فإنه لا تقبل له صلاة أربعين 
ليلة . 


وإذا أتى وقرأء وهو يعلم بُرجه الذي وُلِد فيه» أو يعلم البرج الذي 
يناسبه» وقرأ ما فيهء فهذا سؤالء فإذا صدقه بهء فقد كفر بما أنزل على 
محمدء وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله. وغربة فهم حقيقة هذا 
الكتاب - كتاب التوحيد - حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة» فإنه 
يجب إنكار ذلك على كل صعيدء وأن لا يؤثم المرأ نفسه ولا من في بيته 
بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت؛ لأن هذا معناه إدخال 
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لدان 

للكهنة إلى البيوت» وهذا - والعياذ بالله - من الكبائر» فواجب إنكار ذلك 
وتمزيقه» والسعي فيه بكل سبيل؛ حتى يُدْحَر أولئك؛ لأن أهل التنجيم أهل 
البروج أولئك هم من الكهنة» والتنجيم له معاهد معمورة في لبنان وفي 
غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم؛ وما سيحصل بحسابات معروفة» 
وجداول معينة؛ ويخبرون بأنه ما كان في البرج الفلاني - يعني: من أهل 
البرج الفلاني -» فإنه سيحصل كذا وكذا عن طريق تعلم وهمي يغرهم به 
رؤوسهم وكهانهم. فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس في 
ذلك في الكلمات» وبعد الصلوات» وفي خطب الجمع؛ لأن هذا مما كثر 
البلاء بهء والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف» والله المستعان. 





8 - بَابٌ : ما جَاءَ في ي التَنْجِيم 





بوم 
فيه مَسَايِلُ : 
الأولى : الْحِكْمَةُ في كَلْقٍ التجُوم . 
الثَانيةٌ : ال على مَنْ هم عير كلك 
الثَلَِهُ: ذكرٌ الْخََاف في عل الْمََازِلِ. 


الرَابِعةٌ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقٌ بشَيْءِ مِنَ السخْر وَلَو عَرَفَ 3 
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4 - بَابُ 


ما جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءٍ بِالآنْوَاءِ 


ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْيسْقَاءِ بالأنوّاء) . 

أي: من الوعيدء والمراد: نسبة السّقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. 
جمع نُوء. وهي منازل القمر. 

قال أبى السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة 
منهاء ومنه قوله تعالى: لوَلْفَمَرَ مَدَرْنَهُ مَنَازِل» [يس: 9] يسقط في 
الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها 
ذلك الوقت من المشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. 

وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر. 
وينسبونه إليهاء ويقولون: مطرنا بئوء كذا وكذاء وإنما سمي نوءًا؛ لأنه 
إذا سقط الساقط منهاء ناء الطالع بالمشرق» أي: نهض وطلع!" . 





الشورح: 

هذا (بَابٌ مَا جَاءَ فِي الاسْيِسْقَاءِ بِالأَنوَاء)» والاستسقاء بالأنواء هو 
نسبة السّقيا إلى الأنواء» والأنواء هي : النجوم» يقال للنجم: نوء. 

والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول 
المطرء فيجعلونها أسبابّاء ومنهم - وهم طائفة قليلة - من يجعل النوء 





0173 /8( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 








8 - بَابُ : ما جَاءَ في الاسْيِسْمَاءِ بالأنْوَاءِ 
- ايان 





والنجم» هو الذي يأتي بالمطر؛ كما ذكرت في حال الطائفة الأولى من 
المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها . 

فقوله تين : (بَابُ ما جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بالْأَنوَاء) يعني: باب ما جاء 
في نسبة السقيا إلى النوء؛ وعَبَّر بلفظ الاستسقاء؛ لأنه جاء في الحديث: 
«وَالْاسْيَسْقَاءُ بالجُوم»20. 

ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الاستسقاء بالأنواء نوعٌ 
من التنجيم؛ لأنه نسبة السقيا إلى النجم» وذلك أيضًا من السحر؛ لأن 
التنجيم من السحر بمعناه العام . 

ومناسبة ذلك لكتاب التوحيد: أن الذي ينسب السقيا والنعمة والفضل 
الذي أتاه حينما جاءه المطر» ينسب ذلك إلى النوء وإلى النجم» هذا ملتَفْتٌ 
قلبه عن الله بيَتِقِ إلى غيره؛ ومتعلق قلبه بغيره» وناسب النعم إلى غير 
الله بق » ومعتقد أن النجوم أسباب لهذه المسبباتء من نزول المطر ونحوه» 
وهذا منافٍ لكمال التوحيد» فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن 
ينسب النعم جميعًا إلى الله وحدهء وأن لاينسب شيئًا منها إلى غير الله؛ ولو كان 
ذلك الغير سببّا» فينسب النعمة إلى مسديهاء ولو كان من أجرى الله على يديه 
تلك النعم سببًا من الأسباب» فإنه لا ينسبها إلى غير الله بوك » كيف وأن 
النجوم ليست بسبب أصلا؟ !! ففي ذلك نوعان من التعدي: 

النوع الأول: أنها ليست بأسباب. 

النوع الثاني: أن تجعل أسبابًا لم يجعلها الله :37 أسبابّاء وتنسب 
النعم والفضل والسّقيا إليهاء وهذا مناف لكمال التوحيد» وكفر أصغر 
بالله 7م . 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص0757. 
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وَقَولٍِ الله و تَعَالَى : : #وَيْعَلُونَ 17> َك كم ك4 [الواقعة: 45] - 


إقن: قال: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : وَتجْمَلُونَ نقح أ كرون [الواقعة: 
اك 

روى الإمام أحمد والترمذي أوحسنه - وابن جرير وابن أبي حاتم 
والضياء في المختارة عَنْ عَلِىٌ تنه قَالَ: "قال َسُولُ الله يِه : #وَتْمَلُونَ 
نك كك ون [الواتعة: ؟8] قّالَ: شُكْرُكُمْ تَقُوا نَ: مُطِرْنَا بنَؤءِ كذ 
وَكَذَا وَبِنَجْم كَذَا وَكَزَا)0'), وهذ أولى ما فسرت به الآية. 

وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني 
وغيرهم. وهو قول مهو اليرت ! 4 وبه يظهر وجه استدلال 
المصنف كدنه بالآية. 

قال ابن القيم كان : أي : تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به 
حياتكم: التكذيب به؛ يعني: بالقرآن9 , 

قال الحسن: تجعلون حظكم وذ نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون؟) 
قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب!*) 





)١(‏ أخرجه الترمذي (7796): وأحمد (1/ 44: »)1١8‏ والطبري في تفسيره (7108/717)ء وابن أبي 
حاتم في تفسيره (0774/18: والضياء المقدسي في المختارة (97/ 193). 

(؟) انظر هذه الآثار وغيرها في : تفسير عبد الرزاق (9/ /27171 20718 وتفسير الطبري (/235508/11 
24 وتفسير ابن أبي حاتم (97037/8)» والدر المنغور (5/ 554 158 (259/8 070 

(9) انظر: التبيان في أقسام القرآن (418/1). 

(54) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المتثور (8/ .)٠‏ وانظر: شفاء العليل (ص؟4). 

)2( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (/ /2)173 والطبري في تفسيره (0899//751. 








4 - بَابُ : ما جاءَ فِي الاسْيِسْفَاءِ بالأنوَاءِ 








الشرعم: 

قوله: (رَقَوْلٍ الله تَعَالَى : «وَتْملونَ ردك أَكمْ تَكَدْوْنَ4 [الواقمة: 05]). 
قال علماء التفسير: معنى هذه الآبة: وتجعلون شكر رزقكم - شُكْر ما 
رزقكم الله من النعم ومن المطر - أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله 
بنسبتها لغير الله يييِقِ » تارة بنسبتها إلى الأنواء؛ أو بنسبتها إلى غير 
الله بيتك » والواجب - شكرًا لنعم الله بيك . وشكرا لله بين على ما 
رزق» وأنعم» وتفضل - أن تُنسب النعم جميعًا إلى الله» وأن يُنسّب الفضل 
إلى الرب وحده دون ما سواه. 
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في أُمّتِي مِن أَمْرِ الْجَاجِلِية. لا يَتْرُكُونَهُنَّ : الْمَخْرُ بالأخسّاب» 


وَالطمْنُ فِي الْأَنْسَابِء وَالَاسْتسْقَاءُ غ بِالنجُوم وَالتّبَاحَةٌ). وَقَالَ: 
«النَائِحَةٌ ًا لّمْ تَقْبْ كَبْلَ مَوْتَهَاء تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَ 
مِنْ قَطرَانٍ وَدِرْعْ مِنْ جرّب'. . رَوَاة مُسْلِه2"1. 


8 


ش: أبو مالك اسمه: الحرث بن الحرث الشامي. صحابي تفرد عنه 
بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. 

قوله: أرْبَعٌ فِي أُمّبِي مِن أثْر الْجَامِلِيَةَ | لا يَنْرْكُونَهُنَ؛ ستفعلها هذه 
الأمق إما مع العلم بتحريمها. أو مع الجهل بذلك» مع كونها من أعمال 
الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث. سموا ذلك لفرط جهلهم. 
وكل ما يخالف ما جاء به الرسول يثيْة؛ فهو جاهلية. فقد خالفهم رسول 
الله بد في كثير من أمورهم أو أكثرهاء وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة 
السنة. 

ولشيخنا كآثة مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله يَِدِ فيه أهل 
الجاهلية, بلغ مائة وعشرين مسألة. 

قال شيخ الإسلام يدن : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهم ذمًا لمن لم يتركه. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم. فهو مذموم في دين الإسلام. وإلا لم يكن في إضافة هذه 


. أخرجه مسلم (984) من حديث أبي مالك الأشعري ته‎ )١( 
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المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج 
مخرج الذم. وهذا كقوله تعالى: ل 5 نس لْجَهِِئَةٍ الوك »> 
[الأحزاب: 88]» فإن في ذلك ذمًا للتبرج» وذمًا لحال الجاهلية الأولى» 
وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة7). 

قوله: «الْمَخْرُ بالأخسَاب» . أي : التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. 
وذلك جهل عظيم؛ إذ لا كرم إلا بالتقوى؛ كما قال تعالى : #إنّ أكرم 
عِنْدَ أله أقدي» [الحجرات: 1]» وقال - تعالى - #ومآ ول وَل أَوَكَدَوٌ 
لي تركو عند ليع لام ءَامنَ ومسل سلِسَا َكَل جز ألصَمْف يما عَملوأ 
وَهُمْ في ارقت َامثون» [سبا: 60]. 

ولأبي داود عن أبي هريرة تائيه مرفوعًا : «إنَّ الله تعَالَى أَذْمَبَ عَدْكُمْ 
ع عُييَةَ الْجَاهِلِية ة وَفْخْرَهَا بالآبَاء الثَّامنُ رَجلّان: مُؤْمِنٌ قي وَفَاجِرٌ شَّقِيٌ ' 
نم يكو كم وَآكمٌ مِنْ تراب يدَعَنَّ ِجَالُ ُخْرَهُمْ بأنْوَام إِنَمَا هُمْ محم 
مِنْ خم جَهَنّمَ أو لَيَكُونْنَ أَمُوَنَ عَلَى اللو مِنَ الْجثْلان التي َدَْعُ بِنقِهَا 
اينع , 

قوله: «وَالقَمْنُ في الْأَنْسَابٍ». أي: الوقوع فيها بالعبب والتتقص. 

ولما عير أبو ذر كلليه 08 بأمه» قال له النبي 4ة: ديا أبَا در أَعَيَرْتَهُ 
بأمّو؟ نك امْرُؤٌ فيك جَاهِلِيةُ:7" متفق عليه. 
(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١1(‏ 0004 
(؟) أخخرجه أبو داود (0117).: والترمذي (7908)) وقال: حديث حسنء وأحمد في المسند (؟/ 

6١ 
.)13533( أخرجه البخاري (0089): ومسلم‎ )0( 
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فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية» وأن المسلم قد 
يكون فيه شيء من هذه الخصال بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب 
ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام دذه 77) 

قوله: «وَالَاسْيِسْقَاءُ بِالنْجُوم!. أي: نسبة المطر إلى النوء. وهو 
سقوط النجم. 

كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قَأَلَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ اللَِّ يل يَقُولُ: «أَحَافُ عَلَى أَمَيَى ثَلَانًا: اسْتِسْقَاءٌ بالأنْواىء وَحَيْكُ 
السُلْطَانِء وَتَكْذِيبٌ بِالْقدره2"0. ١‏ 1 

فإذا قال قاكلهم: مطرنا بنجم كذاء أو بنوء كذا. فلا يخلوا إما أن 
يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطر. فهذا شرك وكفرء وهو الذي يعتقده 
أهل الجاهلية؛ كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفماء أو 
يدفع عنهم ضرّاء أو أنه يشفع بدعائهم إياه, فهذا هو الشرك الذي بعث 
الله رسوله يك بالنهي عنه وقتال من فعله؛ كما قال تعالى: «وَيَيَمُم عل 
لا تَكْونَ ونه وَيَكرْنَ ألذنُ 3 [البقرة: «19]» والفتنة: الشرك. 

وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا. مثلا» لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو 
الله وحده. لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. 
والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم. ولو على طريق المجازء فقد 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/١؟1).‏ 
(؟) أخرجه أحمد(4"/ 477)» والبزار »)35١ /1١(‏ وأبو يعلى (17/ 0408 2 والطبراني في 


المعجم الصغير /١(‏ 80)؛ وفي الأوسط (7178/9): وفي الكيير (2508/5 5884/8): والسنة 
لابن أبي عاصم (0147/1. 











4 - بَابُ: مَا ججاءَ في الاسِْسْقَاءٍ بالأنْوَاءٍ 


صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول: مطرنا بنوء كذا('). وجزم في 
الإنصاف بتحريمه. ولو على طريق المجازء ولم يذكر خلاتًا("". 

وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر 
عليه غيره إلى خلق مسخرء لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء» 
فيكون ذلك شركًا أصغر. والله أعلم. 

قوله: «وَالْيَاحَة؛. أي: رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأنها 
تسخط بقضاء الله. وذلك ينافي الصبر الواجب» وهي من الكبائر لشدة 
الوعيد والعقوية. 

قوله: «النَائحَةُ إدَا لَمْ نْب كَبْلَ مَوْتِهَا؛!") فيه تنبيه على أن التوبة تكفر 
الذنب» وإن عظمء هذا مجمع عليه في الجملة» ويكفر أيضًا الحسنات 
الماحية والمصائب؛ ودعاء المسلمين بعضهم لبعضء وبالشفاعة بإذن 
الله. وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئًا. وفى الحديث عن ابن 
عمر مرفوتًا: «إِنَّ اللِّ يَقْبَلُ توْبةٌ المَبْدِ ما لَمْ ُمَرْغِرُه رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه وابن حبان. 

قوله: الْمَامُيَْمَ الِْيامَةٍ وَعلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قُطرَّانٍء وَدرْعٌ مِنْ جرَب1. 

قال القرطبي: السربال واحد السرابيل؛ وهي الثياب والقميص» 
(1) انظر: الإنصاف للمرداوي (451/7). 


(؟) أخرجه الترمذي (لا707). وابن ماجه (5707). وأحمد /1١(‏ « دل 521/374 لمك هك 


20718 /15( والطبراني في الكبير‎ »)8١/1١( وأبو يعلى‎ 2050١ /1١( والبزار‎ »)4١١ ١ 
, 8886 وابن حبان (؟/‎ 
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يعلي : أنهن يلطخن بالقطران» فيكون لهم كالقمص؛ حتى يكون اشتعال 
النار بأجسا دهن أعظم » ورائحتهن أنتن» وألمهن بسبب الجرب أشد. 
وروى عن ابن عباس : (إنَّ الْقَطِرَانَ هُوَ النْحَاسُ المُذَّابُ(2. 





الشرح: 


الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله يردن » وبما يستحقه» وبما يحبه من 
الدين والطاعة» وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول 
الله يَيْةِّء مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم -» أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسله» فيشترك في ذلك 
ما كان عليه أهل الجاهلية من العرب» وأهل الجاهلية من اليهودء وأهل 
الجاهلية من النصارى» وأهل الجاهلية من المجوس. وأهل الجاهلية من 
الصابئة » وهكذا. . . إلى جميع أنواع أهل الملل. 

الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يُعنى بها: الحال؛ وقد 
تُطلق ويُعنى بها صاحب الحال. 

فمن الأول - وهو أن تُطلق ويُعنى بها الحال -: يعنى بها الصفة 
الراجعة إلى نفي العلمء والإغراق في الجهل بما أنزل الله يه على 
رسوله؛ هذه الجاهلية - التي هي الحال والصفة - منها قول النبي يل لأبي 
ا ع م د - قال 


يَا أَبَا دَرٌ أَعَيَرتَه مه إِنَّتَ امْرُوٌ فِيكَ جَاهِية1" . 





,)180 2357/17( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
075979 (؟) سبق تخريجه (ص‎ 
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وكذلك قوله يكلة: «أَرْبَعُ في أُمتِي مِن أَمْرٍ الْجَاِلِيّة:0')» ونحو ذلك من 
الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية. 

ويدل لذلك قول الله يتك : «أنَحَكم الجهيّة ينون ومن لَحْسَنُ ين الَو حَكنا 
يَقَوَرِ يُوْقِئونَ* [المائدة: »]6٠‏ فإنه فى هذه النصوص يُعنى بالجاهلية الحال 
والصفة. ١‏ 

الحالة الثانية: قد يراد بها ذو الحال . فيقال: فلان جاهلى ؛ كما 
يقال: امرؤالقيس شاعر جاهلي» يريدون بذلك أنه هو الجاهلي؛ لعيشه في 
تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة. ١‏ 1 

والجاهلية تُقَسم باعتبارات» فتارة تنقسم إلى قسمين: 

وهما: الجاهلية المطلقة» والجاهلية المقيدة. 

وتارة تقسم إلى ثلاثة أقسامء وهي: 

جاهلية في المكان» جاهلية في الزمان» جاهلية في الأشخاص. 

فالقسمة الأولى» الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة وهى: الجاهلية 
المطلقة» والمقيّدة. 1 

فالجاهلية المطلقة: الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاثة. 

والجاهلية المقيّدة: هي المقيّدة بوجه من الوجوه: إما مقيدة بمكان» 
أو بزمان» أو بشخصء أو ببعض الصفات. 

فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة: فالمطلقة في بلاد الكفار 
دار الحرب» هذه يقال لها: أمكنة جاهلية» والمكان جاهلي؛ لأجل أنها 
دار كُمّار. ١‏ 

وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور؛ كما هو فى بلاد 
المسلمين؛ فإنه لا يزال فيهم بعض خصال الجاهلية» فيكون نهم عن 


(1) سبق تخريجه (ص597). 
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الجاهلية» تكون مقيدة ببعض الأشياءء أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض» 
فنقول: البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية» أو أن بلدا أصبح 
جاهليّاء إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك. 

وجاهلية الزمان أيضًا مطلقة ومقيدة: 

فالجاهلية فى الزمان المطلقة هي : ما كان قبل مبعث رسول الله 884» 
كانت جاهلية مطلقة فى الزمان» يعني: كل ما كان قبل زمن رسول الله 6 
- وحَدَُهُ بعثة النبي مل - يقال له: جاهلية بإطلاق. 

والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال 
الجاهلية في وقت دون وقتء لكنها جاهلية مقيدة» وليست مطلقة؛ يعني: 
ل كي في الوقت» فلا يصح 
إطلاق من أطلق بجاهلية القرن العشرين» أو نحوها من العبارات التي 
يستعملها من لم يدقق؛ لأنه بعد بعثة رسول الله يَكِةِ انقضت الجاهلية 
لمطلقةء ولا يزال في أمته من ينافح عن هذا الدين» ويرفع رايته» فليس ثم 
جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين 

وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات فيما إذا ظهرت بعض 
لصفاتء ثم يجاهدهاء ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار» فلا تصبح 
جاهلية - يعني : الزمن - فمئلًا تقول: القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من 
لجاهليات» فهو زمن فيه جاهليات كثيرة» لكن ما نطلق» ونقول: جاهلية 
لقرن العشرين؛ لأن هذا إطلاق للزمن بكامله . 

والنبي ككل أخبر أنه : «لآ َرَالُ طَاِمَةٌ مِنْ متي بي ظَاهِرينَ على الْحَق لأ 
يَضْرَهُمْ م مَنْ خَذَلَهُمْ ٠‏ حَنّى يَأَنِيَ أمْرٌ اللو وَهُمْ كَذَّيِكَ)! ' فهؤلاء يبينون 


وينصحون. 





(1) سيق تخريجه (ص 0807 
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القسم الثالث: جاهلية في الأشخاص» وهي أيضًا مطلقة» ومقيدة: 
فالمطلقة في الكافرء والمقيدة في شخص دون شخصء أو في شخص في 
بعض حاله دون بعض؛ كما قال النبي يَكُِ لأبي ذر تنك : «إنّك امْرُؤٌ فيك 
جامليةك 11 يعني بعض خصال الجاهلية . 

هذه التتسيياك اللي ذكرها أهل العلم في هذا المقام مبناها ما رواه 
البخاري وغيره من حديث ابن عباس تلك عن النبي كله أنه قال «أَبْمَضُ 
النّاسٍ إلى الله ثَلانَةٌ: ليده لي العو َمْبْتَْ في الإشلام سه الجَاجِلية» 
وَمُطَلبُ دم امْرِئ مسلم بعَيْرٍ حَقٌّ ليهَرِيقَ مه رواه البخاري7". 

فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة - يعني : مسألة من مسائل الجاهلية -. 
فهو داخل في قوله: «أبْمَضُ النَّاسٍ إلى الله ثَلائَدُك فمن ابتغى شيئًا من أمر 
الجاهلية وطلبه أو كان فيه ولم يتركه بعد البيان لهء فهو داخل في هذا الوعيد 
الذي أخبر به #لله. 

والجاهليون الذين خالفهم رسول الله َك والذين تُذكر هذه المسائل 
ببيان سننهم وما كانوا عليه؛ قد يكونون من العرب - كما ذكرت - أو من 
أهل الكتاب» أو من غيرهم . 

وأهمية معرفة سنن الجاهلية؛ لأنه يذكر عن عمر كاه بخبر لم نعرف 
إسناده » ولم نجد له إسنادًا أنه قال: (إنما تُنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية). 

فإذا عرف المرء الجاهلية» وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنهاء كان 
أحرى له أن يكون على بيئة من أمره. ولا تدخله سنة من سئن الجاهلية» 
ولا مسألة من مسائل الجاهلية. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0757), 
(؟) أخرجه البخاري (08835)» من حديث ابن عباس 2ه . 








شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 

ا 

وقوله يكلله: دأَرْبَعٌ فِى أُمَتى مِن أَمْرٍ الْجَامِلِبةِ لا يَتْرْكُونَهُنَّ: ل 
بالأخْسَاب» َالمََّمْنُ فِى الأنْسَابٍء وَالاسْيِسْقَاءٌ بِالنّجُومٍ وَالنّبَاحَة20 
«الْمَخْرُ بالأحْسّاب» شرح بعض خصال الجاهلية» المراد به: ١‏ 7 
القبائل الأخرى. يفخر بحسبه؛ لإظهار فضله على غيره» فهذا من 
الجاهلية» أما الفخر في الحسب لإظهار حسبه؛ وأنه أصيل» ونحو لك 
دون ترفع على غيره» فليس هذا بمراد هنا؛ لأنه ليس من أمر الجاهلية» 
كذلك الطعن في النسب المقصود منه طعن في الأنساب من غير دليل؛ 
لازدراء الناس» ونحو ذلك. والقاعدة الشرعية: أن الئاس مؤتمنون على 
أنسابهمء فإذا كان لا يترتب على ذكر النسبء وأن فلانًا ينتسب إلى آل 
فلان. أو إلى القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي: من إعطاء حق 
لغير أهله» أو بميراث» أو بعقد نسبةء أو بزواج» ونحو ذلك» فإن الناس 
مؤتمنون على أنسابهم» أما إذا كان له أثرء فلا بد من الإثبات؛ سيما إذا 
كان مخالمًا لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور 
الجاهلية» لكن من ادعى نسبًا هو فيه كاذب» فتكذيبك له بما يُعلم أنه 
كاذب فيه ليس طعنًا في النسب. 


وقوله يَكهِ: «يِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّةه هذا دليل على ذمهاء وأنها من شعب 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعًا مطلوب من هذه الأمة أن 
تبتعد عنها؛ لأن خصال اقل الجاحاية موكة ا كوا ا / في الصحيح عَنْ 
ابْنِ عباس مويه أن الكت كب كه قال : «أَبْمَضُ النّاسِ إلى الله ثَلانَةٌ : مُلحِدٌ في 
الحَرّمء وم في الإسلام سن الاي وَتطلب دم مر مسلم قير حَق 
لُهَرِيقٌ دَمَه(". فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجِعّت إلى أهل 





)١(‏ سبق تخريجه (ص785). 
(09 .سبق تخربت الفح البنابقة: 





4 - بَابُ : مَا جَاءَ فى الاسْيِسْقَاءِ بالْأنْوَاءِ 
9 الام 





الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي يِه وظهور القرآن والسنةء 
وبيان الأحكام» فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض 
الرجال إلى الله وخ .7 





ذا قوله: ١مِن‏ أَمْرِ الْبَا 
دليل الإباحة. 5 

«الْمَخْرٌ ِالْأحْسَاب»: يعني : على وجه التكبر والرفعة. 

'وَالطمْنٌ في الْأَنْسَاب» : بالطعن في نسب فلان وفلان» والتكذيب بنسب 
فلان وفلان من غير دليل شرعي» ومن غير حاجة شرعية» فإن القاعدة التي 
ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم: أن الناس مؤتمنون على أنسابهم» 
فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب» وأن فلانًا ينتسب إلى آل فلان» أو إلى 
القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهلهء أو 
بميراث» أو بعقد نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك» فإن الناس مؤتمئون على 
أنسابهم. أما إذا كان له أثر» فلا بد من الإثبات» سيما إذا كان مخالمًا لما 
هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. 

«وَالاسْيِسْقَاءُ بالتُجُوم: وهو نسبة السقيا إلى النجوم؛ ويشمل أيضًا 
قوله: «وَالِاسْيِسْقَاءُ ِالنُجُوم' يشمل ما هو أعظم من ذلك. وهو أن تُطلب 
السقيا من النجم؛ كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل 
بالنجوم نفسهاء وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات الأرضية 
والمنفعلات الأرضية. 

«وَالَْاحَةٌ عَلَى الْمَيّتِاء ثم قال: «الَائِحَة إِذا لم تَعْبِ قَبْلَ متها ُقَامْ 
يَْمَ لْفَِامَةٍ عَلَيْهَاسِرْبَالُ مِنْ قَطرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ» النياحة: من الكبائر» 
وهي: رفع الصوت عند المصيبة» وشق الجيب ونحو ذلك» وهي منافية 
للصبر الواجب» ومن خصال الجاهلية. 


هذا دليل الذمء وليس الإخبار بأنها باقية 





(5) انظر: فتح الباري (0/ 037), 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
فف 


وَلَهُمَا عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجْهَيِيَ صني قَالَ: ١صَلَّى‏ لَنَا رَسُولُ 
الله له صَلاَةٌ الصبْح ِالْحَدَيْييَةِ عَلَى إِثْر سَمَاءٍ كانت مِنّ اللَيلَق 
لما الْصَرّفَ ف أَمبلَ عَلّى النّاس» كَقَالَ: 0 قَالَ 
رَبُكم19. قَانُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قَالَ: «أَضْبَحٌ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنُ بى وَكَافِرٌء كَأمًا مَنْ قَالَ: مُِرْنَا بِقَضْلٍ اللّه 0 ديك 
مُؤْيِنٌ بي وَكَافْرٌ بِالْكَوؤْكبٍء وَأَمّا مَنْ كَالَ: مُطرْنًا بِنَْءِ كذًا وَكَذَاء 
َذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ ِالْكؤْكب0(", 





ش: (رٌيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجْهَنِيٌ) صحابي مشهور. مات سنة ثمان 
وستين» وقيل: غير ذلكء. وله خمس وثمانون سنة. 

قوله: «صَلَّى لا رَسُولُ الله قلا . أي: بناء فاللام بمعنى الباء. 

قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك مجارًا. وإنما الصلاة لله. 

قوله: ابالْحُدَيْيَةا بالمهملة المضمومة. وتخفيف يائهاء وتثقل” . 
قوله: «عَلَى إِنْر سَمَاء؛ كَانَتُ مِنّ اللَّيلَةِ بكسر الهمزة وسكون المثلثة 
على المشهور. وهو ما يعقب الشيء9©؟. 

قوله: «سَمَاءِ؛. أي: مطر. لأنه ينزل من السحابء والسماء يطلق 
على كل ما ارتفع . ظ 
قوله: كَلَمّا الْصَرَفَ - أي: من صلاته - أي: التفت إلى المأمومين؟ 2 
كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس. ويحتمل أنه أراد السلام. 


(0) أخرجه البخاري 3974:4450 /34ق, "ارم ومسلم (0/1 ش 





(8) انظر: فتح الباري (7/ 089 





9 - بَابُ: ما جَاءَ في الاسْيسْقَاء بالأنْوَاءِ 


قوله: «هَلْ تَدْرُونَ؛. لفظ استفهام» ومعناه: التنبيه. 

وفي النسائي: لم تَسْمَعُوا ما قَالَ رَبكُمْ اللَّيْلَدكيلى وهذا من 
الأحاديث القدسية. وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم. 

قوله: «قَانُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أعْلّمٌ». فيه حسن الأدب للمسؤول عما 
لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه. وذلك يجب. 

قوله: «أَصْبّحَ مِنْ عِبَادِي) الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى 
مؤمن وكافر؛ كقوله تعالى : طهر أرِى خَلدَك يَكَوْ كلد رسكل ثزبة 

قوله: مُؤْمِنٌ بى وَكَافِرُ) إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطرء 
فهذا كفر؛ لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك» 
فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره؛ ولأن الله لم 
يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيهء وإنما هو فضل من الله ورحمته» 
يحبسه إذا شاءء وينزله إذا شاء. 

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى 
غيره» ولو على سبيل المجاز. 

وأيضًا الباء تحتمل معانى». وكلها لا تصدق بهذا اللفظ. فليست 
للسببية ولا للاستعانة؛ لما عرقت نوين هذا باطل. ولا تصدق أيضًا 
على أنها للمصاحبة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى 2)031/١(‏ وأحمد في المسند )١١7/5(‏ من حديث زيد بن 
خالد مك . 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت. وقد لا يجيء فيه» وإنما يجيء 
المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل 
معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهى عنه فاسد. فيظهر على هذا 
تحريم هذه اللفظة مطلقًا؛ لفساد المعنى» وقد تقدم القطع بتحريمه في 
كلام صاحب الفروع والإنصاف. 

قال المصنف 5ن : وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع. يشير إلى 
أنه الإخلاص. 

قوله: «قََمّا مَنْ قَالَ: مُطرْنَا بمَضْل الله وَرَحْمَيد َدَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى 
وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِاء فالفضل والرحمة صفتان لله ومذهب أهل السنة 
والجماعة: أن ما وصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله من صفات 
الذات - كالحياة» والعلم -. وصفات الأفعال - كالرحمة التي يرحم 
بها عباده - كلها صفات لله قائمة بذاته» ليست قائمة بغيره. فتفطن لهذا ؛ 
فقد غلط فيه طوائف. 

وفي هذا الحديث: إن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحدهء 
وهو الذي يحمد عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 


قوله: «وَأَنًا مَنْ قَالَ: مُطْرْنًا ِنَوءِ كذَا وكذا.)....») إلى أخرهء تقدم 
ما يتعلق بذلك. 

قال المصنف ين : وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع. يشير إلى 
أن نسبة النعمة إلى غير الله كفرء ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه» وإن 
لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطرء فيكون من كفر النعم؛ لعدم نسبتها إلى 





8 - بَابُ: ما جاءَ فى الاسْتِسْقَاءِ ِالأَنْوَاءِ 


الذي أنعم بهاء ونسبتها إلى غيره؛ كما سيأتي في قوله تعالى: بَعْرفْونَ 
يْنَمَتَ أَلَهِ ثُنّ مَكرُرئها4 [الحل: "ما. 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع 
نجم من الشرق» وسقط آخر من المغرب. فحدث عند ذلك مطر أو 
ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة 
إلى إيجاد واختراعء ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. 

فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ لثلا يعتقد أحد اعتقادهم» ولا يتشبه 
بهم في نطقهم. انتهى. 

قوله: : فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. ل به 
ذلك؛ كما قال تعالى: ون مَالتهر من يل د رت القمة :2 تايا بد 
لْأرْضَ من بَعْدِ مها لَفُولنَ ال ف القند رن 7 المخاط ل بتيله» 
[العنكبوت: +17 فدل على أن منهم من يعرف» ويقر بأن الله هو الذي 
أوجد المطرء وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئًا من التأثير. 

والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد 
الذي ذكره؛ فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. 








قوله: «عَلّى أَنّر سَمَاءٍ كَانَتُ مِن اللَيْل؛ يعني: مطرء المطر يطلق عليه 
سماء؛ لأنه يأتي من جهة العلوء ويقال له: سماء؛ كما في قول الشاعر"©2: 





- : هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفر المعروف بمعود الحكماء. انظر‎ )١( 








شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 

0 
ِذَا نَرَكَ السَّمَاءُ بِأَرْضٍ قُوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كانوا غِضَابًا 

يعني : إذا نزل المطر. 

«كُلَمًا انْصَرَفَ): يعني: من صلاة الصبح . 

أَمْبَلَ عَلَى النّاسٍء قَالَ: مَلْ تَذْرُونَ مَادًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَانُوا: اللّهُ 
وَرَسُولُُ أَعْلَمُ؛. هذه من الكلمات التي ثُقال في حياته يك. وبعد وفاته له 
إذا سئل المرء عما لا يعلم. فليقل: لا أدري» أو فليقل: الله أعلم. 
ولايقل: الله ورسوله أعلم؛ لأن ذِكْر علم النبي يل مقيد بحياته 
الشريفة 5ة. 

دقَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادى مُؤْمِن بي وَكَافرٌ». هنا قسم العباد إلى قسمين: 

القسم الأول: مؤمن بالله :3 » وهو الذي نسب هذه النعمة» 
وأضافها إلى الله يي ٠‏ وشكر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله» فشكر 
ذلك الرزق» وحمد الله؛ وأثنى عليه به. 

القسم الثاني: «وَكَافِرَهء ولفظ (كافر) اسم فاعل الكفرء أو اسم من 
قام به الكفرء وهذا قد يصدق على الكفر الأصغرء أو الكفر الأكبرء فهم 
قد انقسموا إلى : مؤمنين» وإلى كافرين» والكافرون منهم من كُمَّر كفرًا 
أصغرء ومنهم من كفر كفرًا أكبر» فالذي كفر كفرًا أصغر هو الذي قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر» 
فهذا كفره كُفر أصغر؛ لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال» ولكنه جعل ما 
ليس سببًا سببّاء ونَسَبَ النعمة إلى غير الله» فقوله من أقوال أهل الكفرء 
وهو كفر أصغر بالله بين ؛ كما قال العلماء. 


- غريب الحديث لابن قتيبة (1/ »)54٠‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ص 0877 
والحماسة البصرية (4/1/ا ): ولسان العرب (8949/14). 


9 - بَابٌُ: مَا جَاء فِي الاسْتِسْقَاءٍ بالأنوَاءِ 
- د ابام 





والصنف الثاني: كافرٌ الكفر الأكبرء وهوالذي اعتقد أن المطر أثر من 
آثار الكواكب والنجوم؛ وأنْها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي تحركت 
بحركة لما توجه إليها عابدوهاء فأنزلت المطر؛ إجابة لدعوة عابديهاء وهذا 
كفر أكبر بالإجماع؛ لأنّه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله 8# . 

«نَأَمَا مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْل الله وَبِرَحْمَيِو نَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
بالْكَؤْكُب)»: لأنه نسب النعمة لله و ونسبة النعمة لله وحده لت على 
إيمائه. " 

وما مَنْ كَالَ: مُطرْنًا بَِْءِ ذا وَكذَا كََيِكَ كافرٌ بى مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبٍ»: 
و(الباء) في قوله: «مُطِرْنَا بَِوْءِ ذا إن كانت للسببية - لأن الباء تأتي 
للسبب: مطرنا بسبب نوء كذا وكذا -» فهذا كفر أصغرء وأما إذا كان 
المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر؛ إجابة لدعوة عابديه؛ أو لرحمته 
بالناسء فهذا كفر أكبر بالله 37 . 





شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 





مواق جور # [الواقعة: ه0]ء إِلَى قله : ل تُكرَبوْنَ4 [الواقمة: +م] 299 , 


ش: وبلفظه عن ابن عباس قال: «مُطِرٌ النَّاسُ عَلَى عَهْدٍ اللَبيْ له 
كَقَالَ التي كل : أَصْبّح مِنَّ النّاسِ شَاكِرٌ وَِنْهُمْ كَافرٌ كَالُوا: هذه وَحْمَةُ 
اللو وَقَاَ بَعْضُهُمْ : لَقَدُ صَدَقٌ نَوْءُ ذا وَكَذّاء كَالَ: كنَرْلَتْ هَذِوِ الآيهٌ: 


هذا قسم من الله ب3 » يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. 
وجواب القسم: م#إنَمُ لقان ك4 [الواقعة: 997] فتكون (لا) صلة لتأكيد 
النفي فتقدير الكلام؛ ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحرء أو 
كهانة» بل هو قرآن كريم . 

قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: فليس الأمر 
«فَّلة أيه كما تقولون؛ ثم استؤنف القسم بعدء فقيل: أقسه". 

ومواقع النجوم. قال ابن عباس : يعني: نجوم القرآن. فإنه نزل جملة 
ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا في السنين 
بعد» ثم قرأ ابن عباس هذه الآية90 , 
ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. 


)0( أخرجه مسلم (09/9. 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير (/ا9/ 079. 
(9) انظر: تفسير أبن جرير (9؟/ 09018 











9 - بَابُ: مَا جَاءَ فى الاسْتِسْقَاءِ بالأنوَاءِ 





وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقهاء واختاره ابن 
جرير. 

وعلى هذه فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه - وهو 
القرآن - من وجوه: 

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وآيات القرآن يهتدى بها فى ظلمات الغى والجهل. فتلك هداية في 
الظلمات الحسية» والقرآن هداية في الظلمات المعنوية. فجمع 8 
الهدايتين. 

مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة: وفي القرآن من الزينة الباطنة. 
ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وفي القرآن من رجوم شياطين 
الجن والإنس. والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آباته المتلوة 
السمعية. مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته 
القرآنية» ومواقعها عند النزول» ذكره ابن القيم كدنه )١(‏ 

وقوله : لَإِنَُ لقََدُ لَر تََلَدْونَ عَِيِمٌ * قال ابن كثير: أي: وَإِنَّ هَذًا 
الْقَسَمَ ال ي أَفْسَمْتُ به لَقَسَمْ عَظِيم. لَوْ تَعلَمُونَ عَطمََهُ لَعَظمْتُمْ الْمُقْيِمَ بو 
0 

وقوله: #8 إن لزان ال هذا هو المقسم عليه. وهو القرآن. أي: 
إنه وحي الله وتنزيله وكلامه. لا كما يقول الكفار: إنه سحرء أو كهانة؛ 


09987 /1١( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)455 /9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 








أو شعر. بل هو قرآن كريم. أي: عظيم كثير الخير؛ لأنه كلام الله. 

قال ابن القيم كآن: فوصفه بما يقتنضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه 
وجلالته. فإن الكريم هو البهي. الكثير الخيرء العظيم النفع. وهو من 
كل شيء أحسنه وأفضله. 

والله - سبحانه وتعالى - وصف نفسه بالكرم. ووصف به كلامه؛ 
ووصف به عرشه؛ ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات 
وغيره؛ ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم: 
اسم جامع لما يحمد. والله تعالى كريم جميل الفعال» وإنه لقرآن كريم. 
يحمد لما فيه من الهدىء والبيان» والعلمء والحكمة/". 

وقوله: «إفى كت تَكُوٍ» أي: مُعَطُمْ فِي كِتَابٍ مُعَظمٍ مخفوظ 
مُوَفّر. قاله ابن كفيرا". وقال ابن القيم ك:: اختلف المفسرون في 
هذاء فقيل: هو اللوح المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب الذي بأبدي 
الملائكة» وهو المذكور في قوله: «فى معن فَكَبَوَ © تَرفْمز مهرم © 
يبر زر 9 عام تدر © [عبس: +17-1]» ويدل على أنه الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة قوله: طلا يَسسُّمُد إِلَّا المُطَهَررِد4 فهذا يدل على أنه 
بأيديهم يمسونه0». 

قوله: طلا يَمَشْهُء إِلّا النطهَرُن4 قال ابن عباس عنيك : طلا يَمَشه 


(؟) انظر: تفسير.ابن كثير (9/ 8414). 
(9) انظر: التبيان في أقسام القرآن (405/1). 








9 - بَابُ : مَا جَاءَ فى الاسْتِسْمَاءِ الألوَاءِ 


إِلَّا الْمُطْهَرونَ*. قال: الكتاب الذي في السماء. 

وفي رواية: الا يمَسْهُه إِلّا الْمُطهَرُو4 يعني : الملائكة7". 

وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما فى الدنياء فإنه 
يمسه المجوسي النجسء والمنافق الرجس”'). 

واختار هذا القول كثيرون» منهم ابن القيم انة» ورجحه. 

وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» 
أخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون؛ كما قال تعالى: #وَبًا لَيزلَنَ به 
آلشَيَولِيدْ © ما يَْبتِى لح وما َننَلِيعََ 7©) اهز عن السئع لسرن © 
[الشعراء: ]115-7٠١‏ قال ابن كثير: هذا قول جيد. وهو لا يخرج عن القول 
قبله20. 

وقال البخاري تأنه في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من 
آمن به. 

قال ابن القيم كخآنه: هذا من إشارة الآبة وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ 
به وبقراءته» وفهمه» وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقّاء 
وأنزله على رسوله وحيّاء لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه 
بوجه من الوجوة"؟. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (/9؟/ .)١8‏ 
)7١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (505/79),. 


() انظر: تفسير ابن كثير (4/ 0377 
(4) انظر: التبيان في أقسام القرآن .)41١/1(‏ 





شرح فتح المجبد لشرح كتاب التوحيد 





وقال آخرون: طلا يَمَسُّدُء إِلَّا الْتُطَهَرنَ» أي: من الجنابة والحدث. 
قالوا: ولفظ الآية خبر معناه الطلب. 

وقالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما 
رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن 


ف ل 


عمرو بن حزم: : "إن في الْكِتَابٍ الّذِي كتبَهُ رَسُولُ الله مث لِعَمْرِو بْنِ حَرْم : 
أَنْ لا يمسن الْقُرَآنَ إلا ه20 

وقوله: ماتَزِيلٌ ين رت آلْتَلئِنَ4 قال ابن كثير: هذا القرآن منزل من 
رب العالمين» وليس كما يقولون: إنه سحرء أو كهانة؛ أو شعر. بل هو 
الحق الذي لا مرية فيهء وليس وراءه حق نافع . وفي هذه الآية: أنه كلام 
الله تكلم به(" 

قال ابن القدمب كاثة : ونظيره : #ولكن حَنَّ الْمَوْلُ م [السجدة: 17]ء 
وقوله: #كُل نَرَّلَمُ سُُ ألْمُدُس من ريل بِلَلَقّ4 [الحل: ]٠١١‏ هو إثبات 
علو الله تعالى على خلقه. 

فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول» وتعرفه الفطر هو وصول 
الشيء من أعلى إلى أسفل» ولا يرد عليه. 

قوله: طوَأرَلَ لكر بِنّ الأتْمتو تََدِبَة أَزوّج4 [الزمر: +] لأنّا نقول: إن 
الذي أنزلها فوق سماواتهء فأنزلها لنا بأمره. 

قال ابن القيم يذ : وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمين» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ))١(‏ والدارمي (71717): والبغوي في شرح السئة (؟//2419. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (0©737/4. 

















4 - بَابُ: ما جَاءَ فى الَاسْتِسْمَاءٍ بالأنوَاءِ 


المستلزمة لملكه لها وتصرفه فيهمء وحكمه عليهم» وإحسانه إليهم؛ 
وإنعامه عليهم. وأن من هذا شأنه مع الخلق. كيف يليق به مع ربوبيته 
التامة أن يتركهم سدى. ويدعهم مهملا ويخلقهم عبنًا: لا يأمرهم. 
ولا ينهاهم: ولا يثيبهم. ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمين» أقر 
بأن القرآن تنزيله على رسوله؛ واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت 
رسالة رسوله وصحة ما جاء به؛ وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من 
الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء!"". 


2 


قوله: أهِيَدًا أَكَرِيثِ َنم مُدْهِبْْتَ4 [الواقعة: ]4١‏ قال مجاهد: أتريدون 
أن تمالئوهم فيه. وتركنوا إليهم؟ 

قال ابن القيم يانه : ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير 
موضعهء وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع بهء ويعرف به؛ ويعض عليه 
بالنواجذ. وتثني عليه الخناصرء وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب 
ويسالم لأجله. ولا يلتوى عنه يمنة ولا بسرة» ولا يكون للقلب التفات 
إلى غيره: ولا محاكمة إلا إليه» ولا مخاصمة إلا به» ولا اهتداء في 
طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به فهو روح الوجودء 
وحياة العالمء ومدار السعادة. وقائد الفلاح» وطريق النجاةء وسبيل 
الرشادء ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بمن هذا شأنه. ولم ينزل 
للمداهنة» وإنما نزل بالحق وللحق» والمداهنة إنما تكون في باطل قوى 


0417 /1( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


لا تمكن إزالته؛ أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته. فيحتاج المداهن إلى 
أن يترك بعض الحق» ويلتزم بعض الباطل؟ فأما الحق الذي قام به كل 
قء فكيف يداهن به؟20, 
قوله: ماوَتَْمَلُونَ ررق تك نَم و [الواقعة: ؟4] نقدم الكلام عليها 
أول الباب» والله تعالى أعلم . 





الشرع: 





م نه او 


قوله : (وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَفِيه وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لَقَدُ 
صَدَقَّ نَوْءٌ كذَا وَكذًا قَالَ: فَأَنْوَّلَ الل هَذِه الآيَهَ: كلا أنيم موقم 
لجر * [الواقعة: ٠0]ء‏ إلى قَوَلِهِ : #تَكَدَيوْنَ)4 [الوائعة: 8]) . 

هنا تنبيه في هذه المسألة: وهو ما يحصل أحيانًا من بعض الناس من 
أنهم يقولون: في الوسمي() - مثلا - يأتي مطرء والوسم جاء معناه أنه 
يأتي فيه مطرء ونجم سُهيل طلع؛ فسيحصل كذاء ونحو ذلك» فهذا القول 
بما علمتٌ له حالان: 

الحالة الأولى: أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو 
زمنٌ جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطرء فإذا كان هذا القول بأن الوسم 





.)415/1( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 

(؟) قَالَ اللَّيّث: (إِنّمَا سْمي الوَسْمِئُْ من الْمَر وَسْوِيّا لان يسم الأَرْض بالنبات» فيْصَيْر فيهًا أثرا في 
أوّل السئّة. وأرضٌ مؤسومة: أصابّها الوَسْمِيَء وَهْرَ مطرٌ يكون بعد الحَحرَفِيَ فِي البَرْد). انظر 
تهذيب اللغة (15/ //9)» ولسان العرب (585/15)» ومقاييس اللغة (5/ .)11١‏ 





4 - بَاتُ: مَا جاءَ فى الاسْتِسْقَاءِ ِالأنْوَاءِ 
ِ 2 هم 





جاء» معناه: هذا وقت المطرء وإن شاء الله يأتي مطرء ونحو ذلك» فهذا 
جَعْلُ للوسم زمئّاء وهذا جائز. 

الحالة الثانية: إذا قال في ذلك: الوسم جاء؛ سيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني؟ سيأتينا كذا وكذاء بجعل هذا الفصلء» أو ذلك البرج» أو 
ذلك النجم سببّاء فهذا كفرٌء ونسبةٌ للنعمة لغير الله واعتقاد تأثير أشياء 
لا تأثير لها. 

فينبغي أن يُفرّق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطرء والبرد» 
والصيف» ولحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرفء وما بين 
نسبة أهل الشرك والضلال الأفعال للنجومء إما استقلالًا: وإما على وجه 
النسيت». 
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كم 
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الأولى : تَفْسِيرُ أي الْوَاقِعَةِ 

القَانيَةُ : ذِكْرُ الْأربَع مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلة. 
الرَاِعَةُ: أَنَّ ِنَ الْكُفْرِ مَا لا يُخْرِجُ عَنِ الْولة. 

الْحَامِسَةُ: كَوْلُهُ: «أَصْبَّح مِن عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌه بِسَبَبٍ تُرُولٍ 


النعمَة. 


لسَّادِسَةٌ : التَمَظْنُ للإيمَان في هَذَا الْمَوْضِع . 
لسَّابِعَةُ : التَمَظنُ لِلْكُفْر في هذا الْمَوْضِع . 


نَم : التَمَظنُ لِقَوْلِهِ : «لَقَدْ صَدَقٌ نَوْءُ كذَا وَكَذَاه. 
لتَّاسِعَةُ: إِخْرَاجُ الْعَالِم ِلْمْتَعَلّم الْمَسْأَلَةَ بالاسِْفْهَام عَنْهَاء لِقَوْلِهِ: 


.6 > ساي كك عله 
«أَتَدْرُون مَاذَا قَالَ رَبُكُم؟1. 





لْعَاشِرَةٌ : وَعِيدٌ النَائْحَةٍ. 


اج 
لخت 
نت 


2 
كنا 








م - بَابُ: قُولٍ الله تَعَالَى : «ذيرت يتَيِذٌ ين دون آمو أندَاما. . . » 


ينانا 





قَولٍ الله وَتَعَالَى زيب أ ألنّاس : ينهذ من دون َو أَنَدَامًا 


2 لم كسب الله 4 [البقر:: فكل]. 


ش: قوله : (بَابُ قُولٍ الله تَعَالَى : #ويري آلنَّاسِ مَن ينهذ من دون أله 
كَدَادًا محم # كت 4 [البقرة: 158]) . 

لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام» الذي يدور عليه 
قطب رحاهء فبكمالها يكمل» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان» نبه 
المصنف على ذلك بهذه الترجمة. 

قوله تعالى: لوي آلنَّاسِ مَن يَتَجِذٌ من دُونٍ ألو أَندَاتا4 الآية. 

قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئًا 
كما يحب الله تعالى. فهو ممن اتخذ من دون الله أندادٌاء فهذا ند فى 
المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لا يثبت هذا 
الندء بخلاف ند المحبة» فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله 
أندادًا في الحب والتعظيم . 

ثم قال تعالى: ا كَسْتت د وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 
وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

وروى ابن جرير عَنْ مُجَاهِلِ في كَولِهِ تَعَالَى : «طالمبوم كسب أده 
مُبَاهَاةٌء وَمُضَامَاة لِلْحَنّ بالْأندَادٍ طوَالرنَ ءامنا أَمَدُ با يدك [البقرة: 136]. 


مِنَ الْكُفَّارٍ ونه[ . 


08484 03401 انظر: تفسير ابن جرير (/ هلاآرقم‎ )١( 
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الْمُشْرِكُو نَ نتافم 00 الي 


5 
0-2 م 3 3 ََ 
ار 0 اللّه كب وننك الله وَالَّذِينَ آمنُوا أَسَدُ حُما 


0 00 آمنوا أشد حبًا لله من المشركين بالأنداد لله؛ فإن 
محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهيت أندادهم بقسط 
منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين 
في قوله تعالى: بهم كس أنه فإن فيها قولين أيضًا: 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثيت لهم محبة الله 
ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. 

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بين 
تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وكان شيخ الإسلام ابن تبمية يدن يرجح القول الأول» ويقول: إنما 
ذموا بأن شركوا د بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم» وهم في النار 
أنهم يقولون لآلهتهم 1 وهي محضرة معهم في العذاب: تله 
إن 58 فى صَكلٍ بن © 9 د إذ شُوَيكم بتٍِ الْعْلَمِينَ © [الشعراء: اقلم ف]ء 
ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم 


.053١ ارقم‎ 4٠ /6( انظر؛ تفسير ابن جرير‎ )١( 





4... بَابُ: قولٍ الله تَعَالَى: ورت آلنَّاسِ من يَكَحِدٌ ين دُونٍ آم أندام.‎ - ٠٠ 





به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى: 
«المتنذ بن آلِى حَلقَ اتوت وَالْأْسَ وَبَملَ القدتٍ وَالرٌ ثرّ اد كمَرُوا 
بيهم يقلت » [الأنعام: ]١‏ أي : يعدلون به غيره في العبادة, التي هي 
المحبة والتعظيم. 

وقال تعالى: 8ل إن كر تبون لله يمون مجك أنه إآل عمران: 
١“]ء‏ وهذه تسمى آية المحنة. 

قال بعض السلف: ادعى قوم محبة اللهء فأنزل الله تعالى آية المحنة: 
لفل إن كر مين لله ماين مُخيبِكة أنّه4 إشارة إلى دليل المحبة 
وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول طء وفائدتها وثمرتها 
محبة المرسل لكم. فما لم تحصل منكم المتابعة؛ فمحيتكم له غير 
حاصلة. ومحيته لكم منتفية . 

وقال تعالى: «يَتأما ألْينَ مثا من يَرتَدّ نكم عن بيو سََرْكَ يق أَمَدُ قَوْرِ 
تفوتك لَه عل التؤيي لع عل الكَفينَ جهدوت فى ميل آم ولا يون 
رْمَدَ لابب » [المائدة: 4ه] ذكر لها أربع علامات: 

أحدّها: أنهم أذلة على المؤمنئين. قيل: معناه أرقاء. رحماءء 
مشفقين» عاطفين عليهم » فلما ضمن أذلة هذا المعنى» عداه بأداة على . 

قال عطاء كان : للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده» وعلى 
الكافرين كالأسد على فريسته: آنِدَاة عَلَ لكر زناه يَنبيُة4 [الففع: .]1١‏ 

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان. 
وذلك تحقيق دعوى المحبة. 
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العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه علامة 
صحة المحبة» فكل محب أخذه اللوم على محبوبه؛ فليس بمحب على 
الحقيقة . 

وقال تعالى : «يبكَ لزن يمرت يتتتوت إل رَبْهِدُ اوه م 0 
حون يَحْمَتّمُ وَكَاوْرح عَذَابْف4 [الإسراء: ؛ه]ء فذكر المقامات الثلاثة 
- وهو ابتغاء القرب إليهء والتوسل إليه بالأعمال الصالحة -؛ والرجاء» 
والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف 
العذاب. 

ومن المعلوم قطعًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربهء وحب 
قربه تبع لمحبة ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيء» فإنه عندهم لا تقرب 
ذاته من شيء. ولا يقرب من ذاته شيء» ولا يحبء فأنكروا حياة 
القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة النفوسء وقرة العيون. وأعلى نعيم 
الدنيا والآخرة؛ ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضرب دونهم ودون الله 
حجاب على معرفته ومحبته. فلا يعرفونه. ولا يحبونه, ولا يذكرونه إلا 
عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم» بل يعاقبون 
من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ويرمونهم بالأدواء التي هم 
أحق بها وأهلها . 

وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة 








» . . بَابُ: قولٍ الله تَعَالَى : وير آلنَّاسن من يَتَيِدٌ ين مون أَمَر أنَداد.‎ - ٠ 





والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان(2, 

وقال كدنه أيضًا: لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود 
لا تزيدها إلا خفاء. 

فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة» وإنما 
يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
واحكامها: 

وأجمع ما قيل في ذلك: ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد. 

قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة - أعزها الله في أيام 
الموسم -. فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سنَّاء فقالوا: 
هات ما عندك يا عراقي» فأطرق رأسه. ودمعت عيناه. ثم قال: عبد 
ذاهب عن نفسهء متصل بذكر ربهء قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه. 
أحرق قلبه أنوار هيبته» وصفا شرابه من كأس مودتهء وانكشف له الحياء 
من أستار غيبه» فإن تكلم فباللهء وإن نطق فعن الله» وإن تحرك فبأمر 
الله وإن سكن فمع الله فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ. وقالوا: 
ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين. 

وذكر دنه : أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: 

أحدهما : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 


098-5٠ /9( انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين‎ )١( 





شرح فتح المّجبد لشرح كتاب التوحيد 





الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» 
فنصيبه من المحبة على قدر هذا . 

الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة وميادينها. ١‏ 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطئة. 

السابع: - وهو أعجبها - إنكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابهء ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات 
كلامهمء ولا تكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه 
مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله 857 . 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا 
على الحبيب20. 


,)18-15 :9//5( انظر: مدارج السالكين شرح متازل السائرين‎ )١( 








© . . بَابُ : قولٍ الله تَعَالَى : ورت آلنّاس من يَتَحِدُ ين دُونٍ آله أَندَادًا.‎ - ٠ 
وم‎ 








الشرح: 





هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب كث في ذكر العبادات القلبية» وما يجب من أن تكون تلك 
العبادات لله يوبن » فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته»؛ وبعض 
العبادات القلبية» وكيف يكون إفراد الله يَوْمَك بها . 

وابتدأها بباب المحبة» وأن العبد يجب أن يكون الله يوك أحب إليه 
من كل شيء» حتى من نفسهء وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة» وهي 
المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب» بما يكون معه امتثال للأمر رغبة واختيارًا 
ورغب إلى المحبوب» واجتناب النهي رغبة واختيارًا . 

فمحبة العبادة هي المحبة التي تكون في القلب» يكون معها الرغب 
والرهب» يكون معها الطاعة» يكون معها السعي في مراضي المحبوب». 
والبعد عما لا يحب المحبوب» والموحد ما أتى للتوحيد إلا بشيء وقر في 
قلبه من محبة الله بيخ ؛ لأنه دلته ربوبية الله بيت . وأنه الخالق وحدهء 
وأنه ذو الملكوت وحده؛ وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده: من أنه 
محبوب» وأنه يجب أن يُحَبء وإذا أب العبد ربه» فإنه يجب عليه أن 
يوحده بأفعاله» أن يوحد الله بأفعاله» أي: أفعال العبد حتى يكون محبًا له 
على الحقيقة؛ لذلك نقول: المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي 
يكون فيها اتباع للأمر والنهي؛ ورغب ورهب. 

ولهذا قال طائفة من أهل العلم: المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: محبة الله على النحو الذي وصفناء وهذا نوع من 
العبادات الجليلة» ويجب إفراد الله بيتك بها . 


النوع الثاني: محبة في الله وهو أن يحب الرسل في الله - عليهم 
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الصلاة والسلام -. وأن يحب الصالحين في الله» يحب في الله ويبخض 
في الله . 
النوع الثالث: محبة مع الله وهذه محبة المشركين لآلهتهم» فإنهم 
يحبونها مع الله بيخ » فيتقربون إلى الله رغبًا ورهبًا؛ نتيجة محبة الله 
ويتقربون إلى الآلهة رغبًا ورهبًا؛ نتيجة لمحبتهم لتلك الالهة» ويتضح 
المقام بتأمل حال المشركين» وعبدة الأوثان» وعبدة القبور في مثل هذه 
الأزمنة» فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي 
وتعظيمهء ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب» وفي خوف 
وطمع» وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي» أو يتوجه إليه بأنواع العبادة 
لأجل تحصيل مطلوبهء فهذه هي محبة العبادة التي صَرُّمُها لغير 
الله بيت شرك أكبر به» بل هي عماد الدين» بل هي عماد صلاح القلب؛ 
فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبًا لله 357 » وأن تكون محبته لله 
(أعظم من كل شيء» فالمحبة - محبة الله وحده يعني : محبة العبادة - هذه 
من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله بها واجب» والمحبة مع الله محبة 
العبادة هذه شركية» من أحب غير الله بق معه محبة العبادة» فإنه مشرك 
الشرك الأكبر بالله 7 . 
هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة باللهء أما النوع الثاني من أنوع 
لمحبة» وهي المحبة المتعلقة بغير الله من جهة المحبة الطبيعية؛ وهذا أَذِنَ 
فيه الشرع وجائز؛ لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب 
لذي هو من العبادة» وإنما هي محبة للدنياء وذلك كمحبة الوالد لولده» 
والولد لوالده» والرجل لزوجتهء والأقارب لأقربائهم. والتلميذ لشيخه. 
والمعلم لأبنائه» ونحو ذلك من الأحوال» هذه محبة طبيعية» لا بأس بهاء 
بل الله بودن جعلها غريزة. 








* . . بَابُ : قولٍ الله تَعَالَى : طروت ألنَّاس من يَتَيِدٌ ين دون ألو ندادا.‎ - "٠ 





وموم 





م 


(بَابُ قُولٍ الله تَعَالَى: #ومرح ألنَّاس من يَتَجِدُ من دون أله أندَادًا ل 
كب »4 [البقرة: 158]) , 

أندادًا يعني أشباهًا ونظراء وأكفاء» يعني: يساوونه في المحبة؛ لهذا 
0 «غ4 كس أله 4 وأحد وجهي التفسير في قوله: طحيوُم 

كم أله 4 يعني : يحب المشركون الأنداد كحبهم لله. 

والوجه الثاني من التفسير: أن قوله: «احبتبم كشت أو » معناه: 
يحب المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله. 

والوجه الأول أظهرء والكاف فيه هنا في قوله: «كَضْقَ أمَّرد»* 
بمعنى : مثل» يعني : يحبونهم مثل حب الله» وهي كاف المساواة» ومثلية 
المساواة» ولهذا قال يوه مخبرًا عن قول 00 النار: 0 إن كنا لَنى 
شكل ثن (© :1 شرك ب التيئ (© زنا لمكا إلا النرفة © 
[الشعراء: /1ة-ةة] . 

قال العلماء: سووهم برب العالمين في المحبة» بدليل هذه الآية» ولم 
يسووهم برب العالمين في الخلق» والرزق. وأفراد الربوبية. 

وجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في 
المحبة منافٍ لكلمة التوحيد» منافي للتوحيد من أصله؛ بل حكم الله عليهم 
بأنهم اتخذوا أندادًا من دون الله ووصفّهم بأنهم اتخذوا الأنداد في 
المحبة» والمحبة مُحَرْكَةء وهي التي تبعث على التصرفات» فإذا هنا فيه 
ذكر للمحبة» والمحبة نوع من أنواع العبادة» ولَمَّا لم يفردوا الله بهذه 
العبادة» صاروا متخذين أندادًا من دون الله» وهذا معنى التوحيد ومعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله. 
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قَوْلِهِ: «كل إن كن ابوك وتاك مَلِخْوَدَم ا 
انز اتانيه يغكرة تتترة كتاننا رسك زنتزئكا لمج 
إلتحكم ين أله ورسوله لب كاد فى عيلر. توا عق تأر أ 
بتري وَأمَُ لا يَبرى ألْقَرمَ الْتَسِقِينَ4 ايه :.. 


ش: أمر الله نبيه يَكيْدِ أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته 
ومسكنهء فآثرها - أو بعضها - على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال 
التي يحبها الله تعالى ويرضاها: كالهجرة» والجهادء ونحو ذلك. 

قال العماد ابن كثير ف 00 إِنْ كانت هذه الْأَشيَاءُ لمي 
إلتحكم تن لله وسو وَجهَاد ف ميلو دَرَيسُوا» أيْ: كَانَْظِرُوا مادا 
تجل بِكُمْ من عَِايو. 

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحَمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ - وَاللَّفْط لَه - مِنْ حَدِيثِ أَبي عَبْدِ 
الرّحْمَنِ الْخْرَاسَاني عَنْ عَطَاءٍ الْخْرَاسَانِي» عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّه عله ب يَقُولُ: «إِذًا يكم ب بِالْعِيئة وَأعلئ َذْنَابٌ الْبَقَره 
وَرَضِيتُمْ بالرّرْع» وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادٌ سَلط اللّهُ عَلَيِكُمْ ذُلَا لا يَنْزِعُهُ حَنّى 
َرْجِمُوا إِلَى م0 0 

فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد 


00 


ويريده» فيحب ما يحبه الل ويبغض ما يبغضه. ويوالى فيهء ويعادى 
فيه» ويتابع رسوله يَةٍ كما تقدم في آبة المحنة ونظائرها . 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/ +2,454 ,.0١/4‏ 7"40). وأبو داود (437) واللفظ له. 
(؟7) انظر: تفسير ابن كثير .)١174/5(‏ 
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فهذه الآية هي من جملة الآيات التي فيها ذكر عبادة المحبة لله 36 » 
والميعئة ب أي :محنة الله يب - عبادة من العبادات القلبية» التي يحب أن 
تكون في قلب المؤمن خالصة لله بوك وحده؛ بمعنى أنّ القلب لا يمكن أن 
يجتمع فيه حبّان» لا يمكن أن يجتمع فيه حبان: حب لله بيتك ولرسوله 
ولدينه» وحب للدنياء بل إِمّا أن يغلب هذاء وإمّا أن يغلب هذاء إِمّا مطلقّاء 
وإمّا مقيّدّاء بمعنى أن يغلب مطلقّاء فيكون في جميع أعماله على تقديم أمر 
الدنياء وَإمّا أن يكون مقيّدًا بمعنى أن يقدم أمر الدنيا وأمر نفسه - محاب 
نفسه - على محاب الله يوك في أمور مقيدة» وليس بإطلاق» الأوّل كفرء 
والثاني معصية» بمعنى أنه إذا قدم محباته دائمًا على ما يريده الله :32 » فلم 
يستسلم لما يحبه الله بودن ويرضاهء بل يقدم دائمًا بإطلاق ما تحبه نفسهء أو 
ما تشتهيه نفسه على ما يحبه الله بَيَتِق ورسولهء فإِنَ هذا كفر. 

وأمَا النوع الثاني» فإنه أيضًا كفرء ولكنه كفر نعمة» أو فسق» وخروج 
عن ما يحبّء وذلك إذا كان لله بم أمر في مسألة مقيدة معينة» وقدم 
هواه» قدم ما تشتهيه نفسه على أمر الله في تلك الواقعة المعينة» فهذا 
ع ا ال من : لمْريصوا حي 
يتأن أنه ترب َم لا يبْدى ألْمَْمْ الْمَسِقِنَ4. 

فإذًا ترك المأمورات التي أمر الله بيد بهاء أو فعل المحرمات التي 
حرّمها الله بيب . لا شلك أن الباعث عليه المحبة» إذا ترك المأمورات» 
فبعثه على الترك محبة الدنيا ومحبة الشهوات» ارو 01 
الأصناف والأشياء التي ذكرت في آية براءة» وقد يفعل بعض المحرمات 
محبة لهذه الأشياء» ويقدّمها على أمر الله بَيمِخِ » فهذا ينظر فيهء فإن كان 
التقديم دائمّاء فإِنّه يعد ذلك من فاعله كفرّاء وإن كان التقديم في حال دون 
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حال؛ في بعض دون بعضء يعني قدمها وهو يعلم ويعتقد أن ما أمر 
الله بو به هو الواجب.» لكن قدّم محابهء قدم محاب النفس لشيء غلبه» 
فهذا من جنس سائر المعاصي . 

والمقصود بالمحبّة التي هي العبادة النوع الأول» التي صرفها لغير 
الله يوق شرك» وذلك كما قرره شيخ الإسلام في رسالته العظيمة: (قاعدة 
في المحبة)'") المحبة هي التي تنشئ الأفعال والحركات؛ فالعبد الذي 
يح الله و والدار الآخرة إذا قام في قلبه ذلك» نشأ عنه أفعال تقرّبه من 
الله بتك والدار الآخرة» الذي يحب الجنة يفعل الأفعال التى تقربه إليهاء 
الذي يحبّ الله يفعل الأفعال التي يرضى الله ير عنهاء ويبتعد عن الأفعال 
التي يسخطها الله بي » كذلك الذي يحب الدنيا يفعل أفعالا هي لأجل 
الدنيا - | 

فإذًا المحبة إذا قامت في القلب» نشأ عنها أعمال» فالأعمال مترجمة 
للمحبة التي في القلب؛ المحبة إذا كانت خالصة في القلب معنى ذلك أنه 
يتابع أمر الله 3 وأمر رسوله دائمّاء فإذا خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًاء 
دل ذلك على أن في قلبه محبة لله ولكنه أيضًا أحب الدنياء وقدمها في 
بعض الأمورء فهذا من جنس المعاصيء» وأمًا المحبة التي يفعلها لغير الله: 
محبته إِمّا للأوثان» أو للمعبودات من غير الله؛ أو محيّته للدنيا بحيث 
لا يستجيب لأمر الله . ولأمر رسوله كَئيِ في كل الأمورء في أي أمر 
لا يستجيب» لا في أصل الدين» وكذلك في الأعمال - في الصلاة وفي 
غيرها - لا يستجيب. إنّما يقدّم محاب النفس على محاب الله بيك . فهذا 
كفر بالله يدا وشرك في المحبة. 

هذه الآية فيها بيان أن هذه الأشياء التي ذُكرت لا يجوز تقديمها على 


(0) الظرة قاعدة في المحبة (ص7١).‏ 








٠م‏ - بَابٌ: قولٍ الله تَعَالَى : «وَمِ آلنّاس ص يَكَيِدٌ ين دُونٍ أَمَو أَندَادا. . . * 
حكن 





ما يحب الله بيتك وما يحبّه رسوله يَكيَدِء بل إذا كانت هذه الأشياء المذكورة 
في قوله د : طقل إن 36 +ابأؤكم وَبَتآوَكْْ» إلى آخر الآية؛ قال في 
آخرها: «لَمَبّ يكم يرح أله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِِلو فيصو [العوبة: 
4؟] إذا كانت هذه الأشياء أحبّء فمعناه أنّه سيترك ما أمر الله لهذه 
الأشياء» ولو كان الله ورسوله أحبٌ في قلبهء لقدم أمر الله وأمر رسوله على 
هذه الأشياء» وكذلك ما ورد في الحديث الحسن» الذي رواه أبو داوود 
وغيره» قال رسول الله يل فيه : (إذًا تَبَايعْتُمْ بالعيْئَقِ وَرَضِيِتُمْ بالرّْع وَتَرَكْثُمْ 
الْجهّاد, «رَضِيْتُمْ بالرّرْع؛. هذا موقع الشاهد. «رَضِيتَمْ بالرّرْع) يعني: صار 
الزرع أربى عندكم من الجهاد؛ وصار الزرع أحبّ عندكم من الجهادء 
«وَتَركْتَمْ الْجِهَادَ سَلْط الله عَلَيْكُمْ لا يعني : هذه عقوبة؛ لأنّه قدم محاب 
نفسهء وقدم راحة بدنه على أمر الله» فالله 8 أمره بالجهاد - يعني: 
العيني أو الكفائي -» ولم يفعله الناس» فمعنى ذلك أنْهم فعلوا معصية من 
المعاصي» وهذه المعصية يعاقب عليهاء جاءت العقوبة بالذلّء و«سَلْطَ الله 
عَلَيْكُمْ ذُلَا لا يَنِْعُهُ عَدْكُمْ حَنّى تُرَاجِعُوا يكم أو اتُرَاجِعُوا أَمْرَ دينكما 
وهذه المراجعة بالنظر في المحبة» وتقديم محاب الله على محاب النفس» 
هذه المحبة يغلط فيها كثيرون من جهة أنْ المحبة - التي هي العبادة» 
وصرفها لغير الله بيخ شرك - هذه يترجم عنها بالأعمال» ومن هذه الجهة 
وقع الغلط؛ من غلط في وصمه لبعض الناس بالشرك أو الكفر من جهة 
النظر في الأعمال» فالمحبة عمل قلبي» ينشأ عنه أعمال. فإذًا يسير الحكم 
على الشخص من جهة النظر في الأعمال» لا من جهة دلالة الأعمال على 
المحبة» لأنَّ المحبة أمر قلبي» قد يفعل أعمالاء وهو في قلبه يعتقد أنه 
عاصء يعتقد أنه مخالف. يعتقد أنّه لم يوافق الله بيت في أمره» بل خالفه 
وعصاهء فهذا بي يعني أنه في قلبه عدم إصرار على ذلك» يعني على تقديم 
محابٌ النفس على محاب الله ورسوله. 
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فإِذًا هذه المحبة - التي هي العبادة - هي نعم عبادة» ومن صرفها لغير 
الله يي أشرك - كما ذكرنا من قبل -» لكن ذلك في محبة العبادة التي 
ينشأ عنها التشريك مع الله بَيتقْ ؛ لأنَ المحبة لها ترجمة, لها آثارء لها 
عمل؛ فإذا صارت المحبة نشأ عنها الشرك بالله 3 » فنعلم أنّها محبة 
شركية» إذا نشأ عمّا في القلب عملٌ صالحٌ وآخر سيئٌ» علمنا أنَّ المحبة 
مخلوطة. فيه محبة الله وفيه محبة للدنياء إذا نشأ عن قلبه محبة للدنياء 
ونشأ عن هذه المحبة التي للدنيا أن يترك أمر الدين تمامّاء فهذا ناقض من 
نواقض الإسلام. 

مثل ما ذكر الشيخ ينه في نواقض الإسلام العشرة» فقال: (العاشر: 
الإعراض عن دين الله لا يتعلّمه ولا يعمل به)''» يعني : كليّاء لا يتعلمه 
بالكلية» ولا يعمل به بالكلية» فهذا لا شكٌ الإعراضء هذا كفرء ومنشاً هذا 
الإعراض محبة الدنيا الخالصة؛ ليس في قلبه محبة لله وللدار الآخرة؛ لأنَّ 
الذي في قلبه نوع محبة لله يعمل بقدر تلك المحبة» بقدر المحبة يعمل» فإذا 
وقع في قلبه محبة للدنياء عمل للدنيا بقدر ما فيه» ولذلك ترى الناس منهم 
الحريص على الطاعة؛ ومنهم غير الحريص على الطاعة؛ سبب الحرص على 
الطاعة محبة للدار الآخرة» محبته لله محبته للجنةء خوفه من النار. الآخر 
الذي لا يحرص على الطاعة سببها أنه ليس في قلبه محبة خالصة قوية» بحيث 
أنه تحمله على العمل لله وللدار الآخرة» بل محبته للدنياء فانصرف عن 
الآخرة؛ لضعف محبتها في نفسه إلى الدنياء لقوة محبتها في نفسه. 

فإِذًا المقام هنا في هذه الآية وفي الحديث من جهة الكفر وغيره فيه 
تفصيل» هو الذي وصفته هنا. 


.)١18/9( انظر؛ مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تنه‎ )١( 





» . . بَابٌ: قَولٍ الله تَعَالَى : طويرص آلنّاسِ مَن يَتَيِدُ مِن دون أمَر أنَدَاد.‎ - "٠ 





ال 
1 أنّس طلقه أَنَّ رَسُوَلَ الله يَكلِةٍ كَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ 


ش: قوله: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ؛ أي: الإيمان الواجبء والمراد 
كماله. حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس 
أجمعين؛ بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من 
نفسه؛ كما في الحديث: «أنْ عُمَرَ ابن الحَطَابٍ تك قَالَ: يا رَسُولَ اللو 
لَأَنْتَ أَحَبٌ إِلَيّ من كُلّ سَيْءِ إِلّا مِن نَفْسِيء كَقَالَ: وَالَّذِي تَنْسِي بِبَدِىو 
عَتَّى أَكُونَ أحَبٌ إَِيْكَ ون تَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ ُمَرُ: فَبنّك الآ وَاللوء لَأنْتَ 
أ ِلَيّ مِنْ نَفْسِيء كَقَالَ: الآنَّ يَا عُمَر) رَوَاهُ البكَاري”" . 

فمن قال: إن المنفي هو الكمال» فإن أراد الكمال الواجب الذي 
يذم تاركه. ويعرض للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد أن المنفي الكمال 
المستحب. فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله بَكلِ. قاله شيخ 
الإسلام لف . 

فمن ادعى محبة النبي يل بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره» 
فقد كذب؛ كما قال تعالى: لوَيَفُوْت عَمنَا أله وياليسُولٍ وََلَمَنا شي مول 
ين ميم ين بَمْدِ مَلِكَ وَمَآ أَولكَ بِلْمؤْمنِنَ4 [النور: 40]» فنفى الإيمان عمن 
تولى عن طاعة الرسول مَل لكن كل مسلم يكون محيًا بقدر ما معه من 


.)44( ومسلم‎ ))١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5395( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الإسلام؛ وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمئاء وإن لم يكن مؤمنًا الإيمان 
المطلق؛ لأن ذلك لايحصل إلا لخواص المؤمنين. 

قال شيخ الإسلام يتذه : (مَعَامَةُ النّاسِ إذَا أَسْلَمُوا بَعْدَ كُفْرِء أؤ وُلِدُوا 
َلَى الإسَام وَالْتَوَمُوا شَرَائِمَُ وَكَانُوا م مِنْ أَمُل الطَّاعَةٍ لو وَرَسُولِوء نَهُمْ 
مُسْلِمُونَ نَ وَمَعَهُمْ إِيمَانُ مُجْمَلٌ) وَلكِنَّ دُحُولَ حَقِقَةِ لْإيمَان إلى كُلُوبهمْ 
نما َحْصْلُ شيا تيا إن أَعطَامُمْ الله ديك ولا دكَثِيرٌ مِنْ النَّاسٍ لا 
يلون لا إلى الْيَقِِنٍ وَلَا إلى الْحِهَّادٍ وَلَوْ شُكُكُوا لَمَكُواء وَل أَمِرُوا 
ِالْجِهَادٍ لَمَا جَامَدُواء وَليِسُوا كَُارا كا مُنافِقِيَ بَل لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمٍ 
الْقَلْبٍ وَمَعْرِكَيه وَيَقِِيِهِ ما يَدْرَا الرَيْبَ وَلَا عِنْدَهُمْ مِنْ قُوَةِ الْحُبٌ لِلَّه 





م 0 


وَلِرَسُولِهِ ما ما مُقَدْمُونهُ علّى الْأغل وَاْمَالِ وَعوْلَاءِ إن عرَهُوا بن المحم 
وَمَانُوا دَكَلُوا الْجَنَة. وَإِنْ ذ أبدلُوا بِمَنْ بُورُِ عَلَتهِمْ هات م تُوجبٌ رَيْبَهُمْ فإنْ 
لَمْ يُنْمْ اللّهُ عَلَيِهمْ ما يُزِيلُ اليب وَإلَا صَارُوا مُرْتَاِينَ وَالْمََلُوا إلَى تو 
مِنْ الثّمَاق) العياال 

وفى هذا الحديث: أن الأعمال من الإيمان؛ لأن المحبة عمل 
القلب.. 

وفيه: أن محبة الرسول يه واجبة» تابعة لمحبة الله. لازمة لها. 
فإنها لله ولأجله. تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصها ‏ 
وكل من كان محبًا لله فإنما يحب في الله ولأجله؛ كما يحب الإيمان 


والعمل الصالح. 


.)5171/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك؛ كالاعتماد عليه 
ورجائه في حصول مرغوب منه. أو دفع مرهوب منهء وما كان فيها 
ذلك؛ فمحبته مع الله؛ لما فيها من التعلق على غيره. والرغبة إليه من 
دون الله فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله. التي هي من 
كمال التوحيد. وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله؛ 
لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية» التي لا تجوز إلا لله وحده. 





الشرع: 

هذا الحديث من الأحاديث التي فيها نفي كمال الإيمان: الا يُؤْمِنٌّ 
أَحَدُكُمْ حَتّى أَكُونَ أَحَبٌ له مِنْ وَالِدِوء وَوَلَدِو وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ'. 

ومثله قوله: الآ يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ حب إِلَيْوِ وما 
سِوَاهُمًاه!'. ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان؛ فإِنَّ نفي 
الإيمان في الأصل قد يكون لنفي الإيمان الذي يجب على المرءء وذلك 
بسبب تركه لخصلة من الخصال الواجبة» وقد يكون لنفي الإيمان 
المستحب؛ لأنّ خصال الإيمان منها الواجب» ومنها المستحبٌ» يقول 
شيخ الإسلام فيما ذكر هنا: إِنَّ ما نفي فيه الإيمان في الكتاب والسنةء 
فإِنّما يراد به نفي كمال الإيمان الواجب. 

يعني : أنّه وإن كان نفيًا للكمال» لكن ما نفي في الكتاب والسنةء 


الإيمان فيه من الخصال بسبب الخصال عن بعض الناسء فإنَّ هذا يدلٌ 





.)مل//5١ لاو‎ /5١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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على أنَّ هذه الخصلة واجبة» ولهذا عدوا الخصال التي نفي لأجل تركها 
الإيمان أنّها من الكبائر» فمئلًا تقديم محبة النفس على محبة الرسول كل 
قر م واس ويه ار عي ما 
م للنبي 8 : نيا رَسُولَ اللو لَأنْتَ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ 

شَيْءِ إِلّا مِنْ نَفْسِي كَقَالَ : وَالَِّي نَفْسِي بيده حَنَّى أَكُونَ أحَبٌ 0 
يك تقان له غم : َِنّثْ الآنَّ» وَاللَّ لَأنْتَ أَحَبٌ إِليّ مِنْ تَفْسِيء كُقَالَ: 
الآنَّ يا تُمَّراء ولهذا ذكر العلماء أن من حدّ الكبيرة التي ينفى فيها الإيمان 
في النصوص؛ كما جاء في نظم ابن عبد القوي للكبائر بقوله في تعريف 
الكبيرة: جمع في منظومته الطويلة في الآداب قول الإمام أحمد» وإضافة 
ابن تيمية» وذكر تعريقًا للكبائر, فقال(© (): 





َمَا كان فِبه حَدّ في الدُنَا أو توَعْدٌ ‏ بأُخْرَى كْسَم كُبْرَى عَلَى نَصٍ أَحْمَدَ 
وراد حَفِيدٌ الْمجْدٍ أو جَاءَ وَعِيدُهُ بِتَفي لإيمَانٍ وَلَمْنٍ لِمُبْمَدٍ 

فإذًا نفي الإيمان في النصوص يدل على أن الفعل الذي بسببه نفي 
الإيمان أنه كبيرة ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبَّ كذا. . . »» هذا نفي لكمال 
الإيمان الواجب» يعني: معصية» وبعض العلماء ء ينازع في كونه كبيرة» 
ويتوك: اهو معلية من التعاسي» لكن ليس من الكبائرء 'وذلك لجل 
مجيئه في الحديث الا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 54 حَنَّى يُحِبٍّ لأَخِيه ما بد يحب لِتفْيوا 
ولهذا منع قوم من أهل العلم أن يحمل على أنه كبيرة؛ لأنَّ هذا من الأمور 


)١(‏ انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص497): وراجع غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب 
للسفاريني (1/ 01817 

(؟) هو العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي الصالحي الحنيلي أبو عبد الله 
ولد سنة ثلاثين وستمائة» قال الذهبي: كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الإفادة مطرحًا 
للتكلف. توفي سنة 154ه. انظر: الوافي بالوقيات (/118)» وشذرات الذهب (881/0). 











* . . بَابُ: قُولٍ الله تَعَالَّى : يري آلنَاس من يَتَحِذٌ ين دون أ أندَاكا.‎ - "٠ 


التي يتخلّف عنها أكثر الأمة» والقول بأنّها من الكبائرء هذا يحتاج إلى 
دليل أخصٌ من ذلك. 

المقصود نفي الإيمان عند شيخ الإسلام هو دليل على أنَّه كبيرة» ومنعه 
قوم ودلّ عليه قول ابن عبد القوي: (وزاد حفيد المجد). يعني: أنَّه 
زادهاء أو تفرّد بهاء وتوبع عليها طبعًا بعد ذلك. 
َْادَ حَفِيدُ الْمجْدٍ أو جَاء وَعِدُهُ يتفي لإيمَانٍ وَلْمْنٍ لِمُبْمَدٍ 

القسم الثاني: يعني في الأصل نفي الإيمان المستحبٌ» وهذا كما قال 
شيخ الإسلام لم يقع في الكتاب والسنةء لكن قد يقال أنه وقع في مثل هذا 
الحديث الذي هو حديث: ١لا‏ يُؤْينُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأَخِيه ما يُحِبُ 
لنَفْسِوِكء كما قاله طائفة من أهل العلم» يعني : الإيمان المستحبٌ» بمعنى: 
أن هذا إذا تركه» انتفى كمال الإيمان» لكن لا يعد معصية يؤاخذ عليها إن 
كان كذلك أجرء ولم يكن كذلك؛ فإنّه لا يعاقبء. على اختيار طائفة» هنا 
الشاهد من ذلك أنْ المحبة يجب أن تقدمء محبة الله جَوَيخ ومحبة رسوله 
يجب أن تقدمء وتقديمها يكون بالاتباع» اتباع ما أمر الله بيك به وما أمر 
به رسوله يو والانتهاء عن ما نهى الله يتن عنه» أو نهى عنه رسوله يلق 
لَه عَمُودُ نص 4 [آل عمران: ]*١‏ المحبة الإيمانية التي هي العبادة» يجب أن 
تكون خالصة لله. يعني: أنه إِنّما يجب لذاته الله بيخ » المحبة عبادة» 
فتكون خالصة لله في معنى أنه لا شيء يحب لذاته في قلب المسلم إلا 
الله ييِتِقٌ ٠‏ هو الذي يحب لذاتهء وأمًا غيره بََوَمخِ » فإِنْ محبته تابعة لمحبة 
الله يَييقِ . قال شيخ الإسلام في (قاعدة في المحبة) قال: حتى محبة 
الرسول يل ليست لذاتهء بل لأجل أن الله تومن أمر العباد بحبهء فمحبة الله 
خالصة له لذاته بَيدقِ » ليس لسبب آخرء وأمّا محبة الخلق» فإنّها تبع 
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لمحبة الله يعني: فما كان الله يتخ أذن بمحبته» فَإنّه يحبء وما لم يأذن 
بمحبته» فلا يجوز أن يحبٌ» وهذا معنى كون المحبة في الله ولله» ومن 
أجل الله تابعة لمحبة الله فهذه محبة ليست مستقلة؛ وإِنّما هي تابعة» 
بخلاف محبة المشركين للآلهة» للأنداد» للمقبورين, للأولياء» الذين 
يعتقدون فيهم للسادة المشاهد؛ ونحو ذلكء فإنّها محبة ليست تابعة» وإِنْما 
هي محبة استقلالية» ولهذا ليست في الله ولا للهء ولا من أجل الله. وإن 
ادعوا ذلك. وإنّما هي استقلالًا لذاته؛ فإنّه يحبه لذاته؟ لأنّه يعتقد أنه ينفعه 
ويضرهء والناس جبلوا على أنهم إنّما يحبون من ينفعهم» يحب الشيء لاله 
يجلب له خيرء أو يدفع عنه شرء يحب الأشياء للمصلحة» ما يحب الشيء 
لغير مصلحة» هو يحب الأشياء لأجل أنْ له مصلحة فيهاء والذي يجب أن 
يحبٌ لهذا الغرض هو الله بيه ؛ لأنّه هو الذي يأتي بالخيرات» وهو الذي 
يدفع عن العبد المساوئ» الله ويخ هو صاحب الخير والنعمة على العبد» 
وهو الذي يدفع النقم على العبد: #وَإن يَنسَسَقَ أنه بسْرّ نلا مكافك لد 
ِل هر ون يَنسند ير مَهْوَ عل كل غير قي [الأنعام: 110 


فإِذًا المحبة الخالصة الذاتية هي لله يَيَتْنَ » فلا شيء يحبّ لذاته المحبة 
المأذون بها شرعًا إِلَا الله بيتك , وأما غيره بتي » فإنّه لا يحبّ لذاته» ولو 
حُبٌ لذاته استقلالاء صار شركًا في المحبة» فإنّما محبة الأشياء تبع لمحبة 
الله بي » والرسول #لِ أحبّه من اتبعه؛ لأنّه جاء من عند الله؛ وصارت 
محبته واجبة؛ لأنَّهِ رسول من عند الله ب . وصارت محبته قربة من 
القرب. التي يتقرّب العباد بها إلى الله بيخ ؛ لأنَّ الله بيك أوجبهاء فمحبة 
الرسول يل من محبة اللهء ولأنَّ الله يوِ3 أمر بذلك. 

كذلك محبة العبد للأمور» إذا أحب ما أحبّ في الدنياء فإنّما هو 
لأجل أنَّ الله يوق أذن بذلك» فإذا أحبّ المرء لا يحبه إلا لله؛ فهذا لأجل 





1 > . . بَابُ : قَولٍ الله تَعَالَى : «وبرت الئاس من يَتَحدٌ ين دون ألو أندام.‎ - "٠ 
أنه آمن بالله؛ محبة المسلم لأخيه المسلم في الله وللهء ليست لذات‎ 
المسلم. ولكن لأنه قام بهذا الجسد الإيمان بالل ولهذا الأجساد لا عبرة‎ 
بهاء لو هذا المسلم الذي أحبّه وصار في قلبه له القدر العظيم ارتدٌء‎ 
تنقلب المحبة عداوة في لحظة؛ وذلك لأنَّ المحبة ليست لذاته؛ وإنّما هي‎ 
لما قام في قلبه من حب اللهء وحب رسوله يِه هذا من جهة. الجهة‎ 
الأخرى محبة المشركين لآلهتهم؛ أو لمن يعتقدون فيهم. هذه محبة‎ 
حقيقتها أنّها ذاتية» والدليل على ذلك أن الله يوق لم يأذن بأن يحبوا‎ 
المحبة التي ينتج عنها أن يتقرب إليهم بأنواع القربات التي لا تصلح إلا‎ 
لله هو يحب الصالحء يقول: أنا أحبه في الله» محبتك له في الله ولله‎ 
معناها : أنّك في هذه المحبة متابع لأمر الله وأمر رسوله يك وهذه المحبة‎ 
التي تزعم أنّها في الله ولله إِنّما صارت جائزة ومعتبرة شرعًاء ومأذونًا بها‎ 
ومأجورا أنت عليهاء إذا لم يكن فيها ومن وراتها مخالفة لأمر الله وأمر‎ 
رسولهء لكن الواقع المشرك تبعت محبته أنواع من التوجهات لهذه الآلهة.‎ 
فإذًا صارت المحبة» وإن ادعى أصحاب المحبة للأولياء أنّها في الله ولله‎ 
أحبه لأنه ولي اللهء أحبه لأنه مجاهد في سبيل الله هذه المحبة إذا نتج‎ 
عنها عمل لهذا المقبورء معناه أنها لم تكن في الله. وإِنّما هي مضادة لأمر‎ 
الله؛ لكن إذا أحبّ كما يحب المسلمون الصحابة #8 . أوكما يحبون‎ 
علماءهم الموتى» لكن لا يتصرفون لهم بشيء» هذه تكون في الله؛ لأنها‎ 
تابعة لأمر الله» لكن لو توجه بشيء لهم هنا خرجت عن كونها في الله إلى‎ 
كونها له خالصة ذانًا؛ لأنّها مخالفة لما أمر الله بَوَمِق به.‎ 





هو يريد بهذا الكلام الذي سبق جميعًا التفريق بين المحاب التي هي 
تابعة لمحبة الله ومحبة المشركين لآلهتهم فالمحبة الخالصة لله هذه واجبة» 
محبة خالصة لله يََوَتق لذاته بدن ٠‏ محبة النبي يقي محبة المسلمين» محبة 
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المؤمنين» هذه تبع» ليست ذاتية» لذلك ينتج عنها أفعال هي مأمور بها 
شرعًاء ولا يمكن لو خالف في ذلك لصارت محبة غير شرعية» فهذا الفرق 
مهم بين المحبة التي أذن الله بون بها من المسلم لإخوانه المسلمين» 
والمحبة التي لم يأذن الله بيتك بها من الناس للآلهة والمقبورين والأولياء» 
ونحو ذلك. 

ومحبة المسلم للمسلم جائزة» وأمّا محبة المشركين لآلهتهمء فهي 
عبادة صرفت لغير الله؛ السبب لأنّ محبة المسلم للمسلم أو للمؤمن أو 
للعلماء ونحو ذلك هي تبع لمحبة الله» لم ينتج عنها فعل يخالف أمر الل 
وأمّا محبة الناس للأولياء؛ أو للأصنامء أو للأوثان أو نحو ذلك» فهذه 
نتج عنها أفعال مضادة لما أمر الله يون به وهذا الفرق مهم جدًا في 
المحبة. 

بقي أن يقال: إِنَّ المحبة التي تكون في قلوب المشركين لآلهتهم قد 
تكون مخلوطة ا د ل : ريرح آلنّاس 
مَن يَتَحِدُ ين دون لله الَدَادا حي كش لَه [البقرة: 150]: على أحد 
الوتعزين في التتصير تعطق : ل ا 
فجعلوا المحبة مساوية للمحبة» فليس من شرط الشرك بالمحبة أن لا يكون 
في قلب المشرك محبة لله أصلاء هذا ليس بصحيحء بل يكون إذا كان في 
قلبه محبة لله عظيمة نتج عنها عبادات عظيمة: صيام» وصلاة» وقيام؛ 
وجهادء ونحو ذلك من الأعمال العظيمة» وقام في قلبه محبة لغير الله 
لذاته: للآلهة» للمقبورين؛ للسادة» للأولياء» نتج عنها أفعال شركية» 
فصار عنده شرك في المحبة؛ لأنَّ المحبة وقعت في قلبه لله نتج عنها 
أعمال من الطاعات عظيمة» ووقعت في قلبه المحبة لغير الله - لهؤلاء 
الأولياء» ونحوهم - نتج عنها عبادات لأولئك الأولياء. 





تن يعد من كون لل نماك ٠.‏ * 


٠١‏ - بَابُ: قُولٍ الله تَعَالَى: طوَصت آلتاين 
1 

فليس من شرط الشرك في المحبة»؛ أن تكون في قلب المشرك محبة 
خالصة لغير الله» هذا ليس بصحيح. وليس بمشترط» بل المشركون في 
عهد النبي يقي كانوا بنص القرآن كان فيهم محبة لله ومحبة لغير الله» 
فلا يعترض على الحكم بالشرك على أولئك الذين في قلوبهم محبة لله 
عظيمة» نتج عنها صيام» صلاة» قيام ليل» نتج عنها جهادء نتج عنها أمور 
عظيمة من أمور العبادات. 

نقول: نعمء هذه الأمور لا شك أنها نتجت عن محبة الله» لكن ليس 
العبرة في الشرك أن تزول محبة الله من القلب تمامّاء بل إذا وقع تشريك في 
المحبة هنا حكم بالشرك. 

وهذه مسألة مهمة؛ لأنَّ كثير من الناس تردّدوا في الحكم بالشرك على 
عبدة الأوثان والقبور؛ لأنَّ هذا وقع فيه تردد كثيرين» تردّد كثيرون في 
ذلك» نعم يقال: كيف تحكم بالشرك على واحد في الليل شهدناه صاحب 
قيام وصلاة» وفي النهار صاحب صيامء صاحب جهاد؛ وصاحب 
مقامات» كيف يكون مشركًا بمجرد أنه يستغيث بغير الله؟! وهذه العبادات 
العظيمة؟ نقول: هنا العبرة ليست بهذاء العبرة لا شك القلب», إذا كان في 
قلب هذا محبة لله نتج عنها هذه الأعمال العظيمة»ء وخوف من النار» 
وإقبال على الجنة؛ لكن وقع في قلبه أيضًا محبة لغير الله» نتج عنها أنه 
تقرب إلى ذلك الغير بأعمال» وصارت عنده محبة ذاتية لله ومحبة ذاتية 
لأولئنك؛ وليست محبة أولئك في الله المأذون بهاء وإِنما هي لذاته غير 
المأذون بهاء هذا الذي يراد تقريره فيما سبق. 
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بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإيمان: أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُونُهُ أَحَبّ إِلَيْوِ هِمًا 
ِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ المَرْءَ لا بُحِبْهُ إلا ِل وَأَنْ يكْرَهَ أَنْ يَعُود في 


الكُفْرٍ كما يَكْرَهُ أَنْ يُقُدَتَ في الثَار)20. 

وَفِي رِوَايَةٍ: ١لا‏ يَجَدُ أَحَدّ حَلاَوَةَ الإيمَان حَنَّى. 2.١‏ إِلَى 
31 زفق 
جروا . 


وَلَّهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَل: «ثَلآَثتْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 
أَنْ 


ش: قوله: اثَلآَثٌ؛. أي: ثلاث خصال. 

قوله: ١مَنْ‏ كُنَّ فيها. أي : وجدت فيه تامة. 

قوله: «وجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمَان». الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها 
بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. وهي شيء 
محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. 

قال السيوطي يد في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة 
تخييلية. شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك 
الشىءء وأضافه إليه. 

وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل 
المشاق؛ وإيثار ذلك على أغراض الدنياء ومحبة العبد لله بفعل طاعته 
وترك مخالفته. وكذلك الرسول يله 9 , 
)١(‏ أخرجه البخاري (15» )١‏ ومسلم (47)- 


(؟) أخرجه البخاري (5:41), 
(©) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (9/ 017 








» . . يَابُ : قَولٍ الله تَعَالَى : طوَمِري ألنَّاسِ من يَتَيِدٌُ ين دُون أَمَّ أنَدَاا.‎ - "٠ 
ل‎ 











هنا ذكر ما يتعلق بحلاوة الإيمان؛ كلام السيوطي من باب المجازء 
وكلام النووي فيما سمعت تفسير للحلاوة بأثرها . 

وكلا القولين ليس بصواب؛ لأنَّ كون هذا اللفظ فيه استعارة معناه أن 
فيه مجارّاء ومعناه أن يقال: ليس للإيمان حلاوة» لأنْ المجاز عندهم 
والاستعارة في علم البيان من أنواع المجازء ولها طرفان: طرف المشبه» 
والمشبه به» ومعنى صحة المجاز عندهم أن يصح نفيهء والنبي يَقةٍ يقول: 
«خَلآتٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَّ بِهِنَّ حَلآَوَةَ الإيمَان»» فالذي يقول: إِنْ حلاوة 
الإيمان هذا مجاز. يقول: ليست بحلاوة. لأنَّ قاعدة المجاز عندهم أن 
كل مجاز يصح نفيه؛ ولهذا منع كثير من العلماء وقوع المجاز في الكتاب» 
ومنعه طائفة في السنة أيضاء ومنعه قلة في اللغة أيضّاء هنا كونه فيه استعارة 
معناه أنه تشبيه ليس حقيقة» وهذا ليس بصحيح.ء فإنّ العبد المؤمن يجد - 
ولا شك - في قلبه حلاوة الإيمان» هذه الحلاوة - كما ذكرت من قبل - 
هي شيء باطن» ويغلط الناس كثيرًا في تفسير الأشياء الباطنة؛ مثل ما 
ذكرنا في المحبة؛ حيث ذكر ابن القيم أنَّ المحبة لا يمكن أن تُفْسَر بغير 
المحبة؛ وذلك لأنّها عمل قلبي» كذلك الحلاوة هي عمل قلبي» أو شيء 
يجده المرء في قلبه» لا يغير إلا بالحلاوة» لا يمكن أن تفسره بشيء آخرء 
والنبي يعي يقول: 'وَجَدَ بِهِنَّ حَلأَوَة الإيمَان؛؛ وهم يقولون: لاء ليست 
بحلاوة» وهذا لاشك فيه نوع اعتراض ضمني؛ مع أنهم لا يقصدون ذلك 
بلا شكٌء لكن فيه نوع اعتراض. وحصول هذا الاعتراض يدل على بطلان 
القول بأنّها استعارة؛ كقول السيوطي في التوشيحء وكذلك قول النووي 
بأنّها ما ينشأ عن ذلك من محبة من فعل المأمورات وترك المنهيات» ونحو 
ذلك «وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَان؛ نعمء إن للإيمان حلاوة في النفوس» 
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يعرفها كل من خالط الإيمان بشاشة قلبه؛ له حلاوة؛ له لذَّة لا شك تجد 
لذ للإيمان؛ تفعل الطاعة» تجد فى قلبك لذة» وتجد فيه حلاوة خالصةء 
لكن الحلاوة التي في اللسان غير الحلاوة الخاصة بالقلبء غير اللّذة 
الحاصلة بالجوارح» لكل جارحة في الجسم لذَّة خاصة بهاء فمثلًا لذة 
اللمس ليست هي لذة الذوق» مثا ما تستلدٌ له ببصرك» وقد تذوقه 
بلسانك». فيكون بشعاء لكنه للعين يسر» العين تلتذّ بى لكن اللسان لا يلتذّ 
به كذلك القلبء القلب له لذّة خاصة به هذه اللذة أعظم ما تكون 
بالإيمان» وكلّما قوي الإيمان في القلب» وجد اللذة والحلاوة التي تنافس 
في تحصيلها المتنافسون. ولهذا نقول: قول النبي كلله: «وجَدَ بِهنَّ حَلاَوَة 
الإيمَانِ» على ظاهره وحقيقته» فالإيمان له حلاوة» والقلب يجد تلك 
الحلاوة» والنفس تجد تلك الحلاوة» وتتذوقهاء» وهي حقيقة» لكن حلاوة 
كل شيء بحسبه» ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد» وليست لذة اللسان 
والحلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسه. مثلًا: 
هو يأخذ قطعة سكرء فيجعلها في لسانه؛ هل يجد لها حلاوة» لكن إذا 
مسكها بيده يجد حلاوة؟ لا يجد.ء إذا مس بيده حريرًا وجد له حلاوة في 
يده» إذا مسك بيده مالا ذهب أو فضة أو دراهم. وجد له في اليد نوع 
حلاوة» لكن لو جعله في لسانه؛ ما صارت له تلك الحلاوة» كذلك القلب 
هناك أشياء فيه من الأعمال الكثيرة منها الحلاوة واللذة الحاصلة للنفس» 
وهذه لا يمكن أن تنفىء أو يقال: إنّها تشبيهء أو إِنَّها استعارات» أو 
المراد منها: أثرها؛ كما قال النووي. 





» . . بَابُ : قولٍ الله تَعَالَى : «ويرص آلنَّاسِ مَن يَتَيِدٌّ ين دون اللو أندام.‎ - ٠٠ 


ش: قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب فى الله: أن لا يزيد بالبرء 
ولا ينقص بالجفاء . 

قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني بالسوى: ما 
يحبه الإنسان بطبعه؛ كمحبة الولد. والمال. والأزواج. ونحوها. فتكون 
أحب هنا على بابها . 

وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا: حب الاختيارء لاحب الطبع. 
كذا قال. 

وأما المحبة الشركية. التي قد تقدم بيانهاء فقليلها وكثيرها ينافي 
محبة الله ورسوله. 

وفى بعض الأحاديث : «أَحِبُوا اللَّهَ مِنْ كُلّ نوكيه . 

فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه الله. ويكره ما 
يكرهه الله» ويؤثر مرضاته على ما سواه. ويسعى في مرضاته ما استطاع 
ويبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة» ويتابع رسوله. ويمتثل أمرهء 
ويترك نهيه؛ كما قال تعالى: تن يْطِع ألرَسُولَ قَمَدْ أطَاعَ الله [النساء: 
م فمن آثر أمر غيره على أمره. وخالف ما نهى عنه. فذلك عِلَها" 

0 2 57 

على عدم محبته لله ورسوله؛ فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله فمن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: (؟/ 014 - 010). وانظر: كلمة الإخلاص لابن رجب: 

(ص 75): وسير ابن هشام: (147/7-/147). والحديث من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن 

بن عوف. 
2 قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (فذلك» عَلَمُّ أو عِلْمْء الأحسن عِلْمُ» فذلك 

عِلْمٌ عَلَى. . . كما في قوله يك : طوَإِنَمُ لهل يَْتَامَةِ4 [الزخرف: ]1١‏ علم للساعة يعني علامة» - 
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أحب الله وأطاعه, أحب الرسول وأطاعه. ومن لاء فلا؛ كما في اب 
المحبة ونظائرها. والله المستعان. 


قال شيخ الإسلام يانه : (أَحْبَرَ الت يكل أنَّ هَذِهِ النَّلِاتَ مَنْ كُنَّ فيه 
وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَان؛ لِأنَّوَجْدَ الْحَلَاوَةِ بالشّيْءِ يَتْبَعُ الْمَحَبة لَهُ قَمَنْ 
أَحَبٍّ شَيًْا أو اشْتَهَاهُ ذا حَصَل لَهُ مُرَادُهُ َه يَجِدُ الْحَلَاوَةٌ وَاللَّذَةَ وَالسُرُورَ 
بدَِكَ وَاللَّدَهُ آئرٌ يَحْصْلْ عَقِيبَ إذرَاكٍ الْمُكاِم الَّذِي مُوَ الْمَحْبُوبُ أو 

قال: كَحَلَاوَةٌ الْإِمَانٍ الْمْتَصَمَتَةُ من اللّدَّ ِو وَالْمَرَح مَا يَحِدُهُ الْمُؤْمِنُ 


الْوَاجِدُ ِنْ حَلَاوَة لمان تَْبَعٌ كمَاَ مَحَبَِ الْعبْدِ ل وَدَلِكَ عَلَانَ أمُورٍ. 





تَكُويلٌ هَذِهِ الْمَحَبَة وَتَفْرِيعُهَا وَدَفُْ ضِدَّمًا. فََكْمِلُّهَا أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولَهُ 
َحَبٌ ِلَب مما سوَاهُمَا)!"1. 

قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته. فإنه يحب من عبده أن 
يطيعه» والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. 

ومن لوازم محبة الله أيضًا: محبة أهل طاعته؛ كمحبة أنبيائه ورسله 
والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال 
الإيمان؛ كما في حديث ابن عباس الآني . 
- العلامة يقال لها: عَلَّمه مثل ما جاء في القراءة الأخرى ( وعِلم ) عِلِم على كذاء يعني علامة» 


وعَلّم على كذا كذلك. لكن كونها عِلم أنسب)». 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ,)5:5-7١6/91١(‏ 





٠. بَابُ: كول اللو تَعَالَى : وير آلنّاس من يَتَحِدٌ ين دون أله آندَاكا.‎ - "٠ 





قال: وتَفْرِيعُهًا: : «أنْ يُحِبٌّ الْمَْءَ لا يُحِنّهُ إلا لِلّها . ودَفْعُ ضِدمَا أَنْ 
َكرَهَ ضِدّ الْإبمَان أَعْظَمَ مِنْ كَرَامَيهِ الْإِلمَاة في النَارِ. انتهى37 , 
قوله: «أَحَبّ إِلَْهِ ِمّا سِوَاهُمَا؛ فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير 
رسوله ييْةِ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع 
المركب من المحبتين» لا كل واحدة؛ فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد 
فى حديث الخطيب'"؛ إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين مستقل 
باستلزام الغواية؛ إذ العطف في تقدير التكريرء والأصل استقلال كل من 
المعطوفين في الحكم . 

الثانى: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا هو 
الجواز. ْ 

وجوب ثالث: وهو أن هذا وارد على الأصل» وحديث الخطيب 
ناقل» فيكون أرجح 

قوله: اكمَا يَكرَهُ أنْ بُقُذَفَ فِي النَّارِا. أي: يستوي عنده الأمران. 

وفيه: رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص 
في حقه مطلقّاء وإن تاب منه. 

والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصّاء وإن تاب فلاء ولهذا كان 


.0501/1١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (+/ا4).‎ 
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المهاجرون والأنصار غ, أفضل هذه الأمة. مع كونهم في الأصل 
كفارّاء فهداهم الله إلى الإسلام» والإسلام يمحوما قبله. وكذلك 
الهجرة؛ كما صح الحديث بذلك2"7. 

قوله: وفي رواية: ١لا‏ يَحِدُ أَحَدٌ» هذه الرواية أخرجها البخاري في 
الأدب من صحيحه. ولفظها: «لآ يَحِدٌ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإيمان حَنَّى 5 





مِنْ أن يَرْجِعَّ 
إِلَى الكُفْر بَعْدَ إِذ أَنْقَدَهُ الله وَحَتّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبٌ إِلَبِْ هما 
م0 , 


المَرْءَ لآ بْحِيُهُ إلا ِل وَحَنَّى أَنْ يُقْدَفَ فِي النَارٍ أَحَبٌ | 


وقد تقدم أن المحبة هنا عيارة: عما يحده المؤمن من اللذق. 
والبهجة: والسرورء والإجلال. والهيبة» ولوازم ذلكء قال الشاعرا": 
أَمَابْكِ إلآلا وَمَا بكِ مُدْرَةٌ عَلَّيّ ولكن مِلء عَيْنِ حَبِيبُهَا 





الشرح: 





قوله: (حديث الخطيب) يعني : الذي جاء في صحيح مسلم في قول 
الخطيب: «مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَشَّدَّ وَمَنْ يَعْصِهِمًا ققد غَوَىا. 


,07144 أخرجه أحمد (175/19"ء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5541). 

(9) البيت قيل لمجنون ليلى في ديوانه (ص028)» و قيل لنصيب بن رباح في ديوانه (ص58). انظر: 
سمط اللآني (ص١0)40‏ والمقاصد النحوية /١(‏ 09)» وبلا نسبة في شرح ابن عقيل 
(ص00177. 








7 - بَابُ: قُولٍ الله تَعَالَى : #ويرح ألنا اس من بَتَجِدٌُ من دُون أشَّمِ أَنَدَام . « 
/4 


قال الخطيب: 'وَمَنْ يَعْصِهِمَاء فَقَدُ غُوَى). قال له النبي وَلة: انس 
الْحَطِيبُ أَنْتَء آلآ كُلْتَّ: وَمْن يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ غَوَى1» فجمع بين 
الله ورسوله في ضمير واحد»ء «وْمَنْ يَعْصِهِمَاة قال له النبي كه : «(بشس 
الْخَطِيبٌ أَنْتَ؛؛ وهنا في هذا الحديث فيه قوله: «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ 
حب إَِبِْ مِمًا سِوَاهُمًاك؛ فكيف قال النبي كَلهِ: «يمّا سِوَاهُمَا؛ وهناك أنكر 
على الخطيب؟! هذا هنا قال فيه قولان: 


التوجيه الأول: أن يكون مما سواهماء يعني: سوى المحبتين» ليس 
سوى الله ورسولهء ولكن سوى المحبتين: «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ الب 
مِمّا سِوَاهُمَاا يعني: مما سوى المحبتين: محبة الله ومحبة رسوله» وجمع 
المحبتين في ضمير لا يعارض ما ذكره للخطيب» ويأتي التوجيه الصحيح 
إن شاء الله. 
هذا أيضًا حمله طائفة من أهل العلم على أن مقام الخطيب مقام 
تفصيل» والخطيب حينما تكلم عن طاعة الله وطاعة رسوله» وعن عصيان 
لله وعصيان رسوله؛ كلامه يقتضي أن يفصل؛ لأنَ الطاعة - طاعة 
لله يتن وطاعة رسوله - يقصد بيانهما للناس على وجه التفصيل؛ وعصيان 
لله بتك وعصيان رسوله يقصد بيانهما للناس على وجه التفصيل» ومقام 
لخطب مقام تفصيلء لا مقام إجمال؛ ولهذا النبي #َلِِ قال له: ١بمْسٌ‏ 
الْحَطِيبٌ أَنْتَ1. 





قال العلماء الذين وجهوا بهذا: فعلقه بكونه خطيبًاء بقوله: ابِنْسّ 
الْخَطِيبُ». فدلٌ على أنّهِ إلّما صار مذمومًا؛ لأنّه خطيبء وأمّا في كلام 
النبي يل هذا «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيِْ ما سِوَاهُمَا؛ هنا ليس المقام 
مقام تفصيل» وليس المقام مقام خطابة» ولهذا يقال: إِنّه في الخطب 
لا يجمع؛ لأنَّ المقام مقام تفصيل» وأمّا في غيرهاء فَإنَّه لا بأس أن يجمع . 
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التوجيه الثاني : أن يكون على الأدب» يعني: لو جمع لم يكن مرتكبًا 
لمعصية؛ لكن خالف الأدبء يعني: مكروه» والاستدلال بحديث ابن 
عباس 5ت ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على 
محبة ما سواهماء وأنها من كمال الإيمان وأن العبد لن يجد كمال الإيمان 
إلا بذلك. 

وفي رواية: «لآ يَحِدٌ أَحَد حَلَوَةَ الإيمَان حَنَّى . . إلى آخره»: المقصود 
بالحلاوة هنا: الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله؛ لأن الإيمان له حلاوة 
توجد في الروح» وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه؛ اشتد وجده لهذه 
الحلاوة»؛ واشتد شعوره بتلك الحلاوة» واللذة التي تكون في القلب. 





2 


٠م‏ - بَابُ : قولٍ الله تَعَالَى: ور آلنّاس من يَتيِدٌ ين دون الل أندَاما. ...4 
حل 





وَعَنٍ ابن عباس ينك قَالَ: امَنْ أَحَبٌ في اللو وَأَبْمَضَ في 
الى وَوَالى في اللّى وَعَادَى في اللّى قَإِنَمَا تنالُ وَلايةٌ الله 
بِذَلِكَء وَلَن يَجِدَ عبد تلم الإيمان 3 وَإِنْ كَْرَتُْ صَلائه وَصَوْمُهُ 
حَنّى يكونّ كَذَلِكَ وَكَدْ صَارَتْ عَائَة مؤاخاة النّاسِ عَلَى أمرٍ 
الدُْياء وَدَلِكَ لا يُجْدِي عَلَى أَمْلِه سَيًْاه. رَوَاهُ ابْنُ جَرِير! 217 


ش: : قوله: «مَنْ أَحَبٍّ في اللو). أ ي: أحب أهل الإيمان بالله 
وطاعته من أجل ذلك. 

قوله: «وَأَنْمَض في الله. أي: أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق 
عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه؛ 
كما قال تعالى : الا يَحَدُ قَرَمَا يُومب يلل وَالَوَوِ الآخر يُوآدُوت عَنْ عاد 


0000 


للَهَ ورَسُواً وأ [المجادلة: ؟] الآية. 

قوله: «وَوَالى في الله؛. هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله 
تعالى» فمن أحب فيه ووالى أولياءة» وعادى أهل معصيته وأبغضهم. 
وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله فى قلبه» قويت 
هذه الأعمال المترتبة عليها؛ وبكمالها يكمل توحيد العبدء ويكون 
ضعفها على قدر ضعف محبة العيد لربه» فمقل ومستكثر ومحروم. 

قوله: «مَإِنَمَا تُنالُ وَلايةٌ الله بِذَلِكَ). أي : تولبه لعبده. وولاية بفتح 
)22 أخرج نحوه ابن أبي شيبه في مصنفه (1/ 22154 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (8/ 818 


00 ل ند قال: قال لي 
بَقَض فى اللو. . .» الحديث. 
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الواو لا غير. أي: الأخوة والمحبة والنصرة. وبالكسر الإمارة» والمراد 
هنا الأول , 

ولأحمد والطبراني عن النبي يل قال: الا يَجِدُ الْمَْدُ صَرِيحَ 
الْإيمَان َنّى يحب ِل تيسن ِل مدا أحبٌ لِنّوه وَأَبِمَض لل َقَدِ 
اسْتَحَقٌّ ِلَايةُ بن اللي(" 5 وفي حديث آخر: «أَوْنُوٌ ثقّ عُرى الإيمان أَنْ 
تحب في اللَّدء وتبغضٌ في الله رواه الطبراني7". 

قوله: «وَلَنْ يَجِدّ عَبْدٌ ظَعُمْ الإيمّان. .» إلى آخره. أي: لا يحصل له 
ذوق الإيمان ولذته وسروره. «وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَائه وَصَوْمُةُ حَنَّى يكونَ 
كَذَلِكَه: أي: حتى يحب في الله» ويبغض في الله» ويعادي في اللهء 
ويوالي فيه. 

وفي حديث أبي أمامة مرفوعًا: « ١مَنْ‏ أَحَبٌ لله وَأَبْقَضٌ لِلّوه وأغطى 
لل وَمنّعَ ‏ لل كقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإيمَانَ». رواه أبو داوو). 

قوله: اوَكَدْ صَارَتْ عَامَّةٌ مؤاخاة النَّاس عَلَى أمر الدُّنْياء وَدْلِكَ 
لأَيُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شينًا». أي: لا يتفعهم: بل يضرهتم ؛ كثنا قال تعالى: 
«الألاة بين بَتشهْز لض عَدٌإَِا المتيرت؟ [الرعرف: »]٠»‏ فإذا كانت 







(1) الولاية بالكسر السلطان؛ والولاية بالفتح والكسر النصرة» والَْلِنُ ضد العدوء يقال منه ولأ 
وكل من وُلِيَ أمر واحد فهر وَلِيّه؛ و المَوْلَى المُعْيِق والمُغْق . انظر: مختار الصحاح (ص705): 
ولسان العرب (807/16)؛ والمصباح المنير (؟/ 51/5). 

.)19/94( أخخرجه أحمد‎ )١( 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير 10769 )1١677‏ من حديث ابن مسعود تنك » وأخرجه في الكبير 
أيضًا )١118/(‏ من حديث ابن عباس قلت . 

(4) أخرجه أبو داود (55401). 





» . . بَابُ: قولٍ الله تَعَالَى : طوير آلنّاسٍ مَن يَتَِدُ ين دون هه أنداذا.‎ - "٠ 





البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون» فما راد الأمر بعد 
ذلك إلا شدةء حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق 
والعصيان. 

وقد وقع ما أخبر به يل بقوله: ابَدَأْ الْإسْلَامٌ عَرِيبّاء وَسَيْعُودُ عَرِيبًا 
كما نم20 

وقد كان الصحابة #2 من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم يِل 
وعهد أبي بكر وعمر تك يؤثر بعضهم بعضًا على نفسه محبة في الله 
وتقربًا إليه؛ كما قال تعالى : وَيؤْئرُوتَ ع1 أشي وَل 36 يم حَصَاصَة * 
[الحشر: 4]ء وعن ابن عمر تتا قال: الْمَدْ رَأَيْئْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولُ 
الله َل وَمَا مِنَا أَحَدٌ يَرَى أَنَّهُ أَحَقٌّ بدِبنَارِه وَدِرْهَوهِ مِنْ أَخِيه الْمُسْلِم. 


رواه ابن ما 211 








«مَنْ أَحَبٌّ في اللو وَأَنِفَضٌ في اللو وَوَالى في اللو وَعَادَى في الَو 
َإِنَمَا تُالُ وَلابةٌ الله بذَّلِكَ: هذه محبة في الله راجعة إلى الأمر والنهي» 
وهي من أقسام المحبة. 

(١مَنْ‏ أَحَبّ في اللَّدا: أي: كانت محبته لذلك المحبوب لأجل أمر 
الله وخ . 


(1) أخرجه مسلم (040. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 258)» والطبراني في الأوسط :))١1/8/4(‏ وابن أبي شيبة (5/ 0751 
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قث 

«وَأَبْمَضٌ في اللَّوا: يعني: كان بغضه لذلك المبمّض لأجل أمر 
الله ون . 

«وَوَالى فى اللَّوا: كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في 
الله بيت من أخوة إيمانية. 

«وُعَادَى في اللَّ؛: يعني : لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله 
إما بكفر» أو بما دونه. 

«مَنّمَا تال وَلايةٌ الله بذَلِكَه : يعني : إنما يكون العبد وليّا من أولياء الله 
بهذا الفعل» وهو أن يوالي في اللهء وأن يعادي في الله 857 . 

والوّلآية - بالفتح - هي: المحبة والنصرة؛ والَى ولآيةٌ يعني: أحب 
محبة» ونصر نصرة» وأما الولاية - بالكسر -» فهي: الملك والإمارة» 
قال: #متالك الإلَبُْ يِه لي هر حَبْد نابا وََيْرُ عق [الكهف: 4؛] يعني: 
المحبة والنصرة إنما هي لله يي . وليست لغيره» والولاية - بالكسر - هي 
الإمارة2'0» ونحو ذلك. 

فقوله: «فَإِنّمَا تُنالٌ وَلايةُ الله بذَّلِكَ) يعني: تنال محبة الله ونصرته 
بذلك» بأن يأتي بالمحبة في الله والبغض في الله. 

«وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ ظعْمٌ الإيمَان وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَائُه وَصَوْمُهُ حَنّى يكون 
كَدَيِكَ. وَقَدُ صَارَتْ عَامَةٌ مواخاةٍ النّاسِ عَلَى أمر الدّنياء وَذَلِكَ لا يُجْدِي 
عَلَى أَمْلِهِ شيئًا»: المؤاخاة والمحبة فى الدنيا هذه تراد للدنياء والدنيا 
قصيرة زائلة» وإنما يغتر بها أهل الغرورء وأما أهل المعرفة بالله والعلم 
بالله» وأهل كمال توحيده» وأهل إكمال الإيمان وتحقيق التوحيده فإنما 
تكون محابهم ومشاعرهم القلبية» وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في 


(0) راجع (ص١47).‏ 





4. . بَابُ: قَولٍ الله تَعَالَى : وير ألنّاسٍ من بَتَحِدُ ين دُونٍ هه أندَام.‎ - "٠ 
رف‎ 





القلب» وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب يكون 
ذلك كله تبعًا لأمر الله ونهيه؛ ورغبة في الآخرة» أما الدنياء فلها أهلون» 
وهي مرتحلة عنهم» وهم مقبلون على أمر آخرتهم؛ ولذلك لن تجدي 
المحبة في الدنيا على أهلها شيئًاء إنما الذي يُجِدِي هو الحب في الله 
والرغب في الآخرة. 
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وقَالَ ابن عَبّاسٍ فِي قُولِهِ تَعَالَى : لرَتَتطمَتَ بِهِمْ الْأسبّا» 
[البقرة: 155]. قَالَ: الْموَدة0" , 


ش: قوله: (قَالَ: الّموَدَهَ 6. أي: التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم 
أحوج ما كانوا إليهاء وتبرأ بعضهم من بعض؛ كما قال تعالى: لوَيَالَ 


ذه ع ا 
ِنَّمَا أتححذف من ذون الله أُوينًا مَوْدَّةٌ 


هن عدم 


يكح فى الكيزة الديا فد بَرْمَ القِبَمة 
كلد تشكم ينض وَبلمث منشكم بَنعنا وَمَأوَسك لاد وما اصطلم 


من تصريتَ 4 [العنكبوت: 18]. 


قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: #إذ تَبَرَا الِنَ اموأ بن اليرت 
نموا وَرَأأ ألْعسدّابت4 [البقرة: +1] طَكَالَ لين نموا لو أت آنا كرَّهُ ترا 
هنهم كنا تَبِرّمُوأ 4 [البقرة: 17] الآيتين» فهؤلاء المتبوعون كانوا على 
الهدى. وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم. وهم مخالفون لهم 
سالكون غير طريقهم» ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم» 
فيتبرؤون منهم يوم القيامة؛ فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا 
حال كل من اتخذ من دون الله أولياء» يوالي لهمء ويعادي لهم. ويرضى 
لهم ويغضب لهم؛ فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات 
عليه؛ مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته. 
وحبه وبغضه؛ وانتصاره وإيثاره لله ورسولهء فأبطل الله بن ذلك العمل 
كلهء وقطع تلك الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة 
ومودة كانت لغير الله» ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه.ء وهو 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 2077 وابن أبي حاتم »)77/8/١(‏ والبخاري معلقا مجزوما به 
٠٠١ /4(‏ فتح) قَالَ: «الوَصَّلآتُ فِي الذنيّا». 





» . . بَابُ : قولٍ الله تَعَالَى : #ويرت آلنّاس من يَكَحِدُ ين دون ألو أنداما.‎ - ٠ 


حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله. وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها: 
من الحب والبغخض» والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة؛ والتقرب 
والإبعادء وتجريد ومتابعة رسول الله يَِةْ تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب 
الالتفات إلى غيره» فضلًا عن الشرك بينه وبين غيره. فضلًا عن تقديم 
قول غيره عليه . 


فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة التي بين 
العبد وربهء وهي نسبة العبودية المحضة. وهي آخيته التي يجول ما يجول 
وإليها مرجعه.ء ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم -؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهمء وما عرفت 
إلا بهم. ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم» وقد قال تعالى: 8مَمَِما إل ما 
عَِنُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلَْهُ كسا سَنثُورًا# [الفرقان: *1]» فهذه هي الأعمال التي 
ال ل ا يجعلها الله 
هباءً منشورّاء لا ينتفع منها صاحبها بشئ أصلاء وهذا من أعظم 
الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعًاء وقد سعد أهل 
السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخضًا". 





الشورع.: 
وقال ابن عباس ننفت في قوله: لاوَتَتَطَمَتْ بِهمُ الأَسْبَابُ» (قال: 
المودّة)؛ لأن المشركين كانوا يشركونث بآلهتهم» ويحبونهاء ويظئون أنها 


.)8١ص( انظر: الرسالة التبوكية‎ )١( 
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ستشفع لهم يوم القيامة؛ لأجل مودتهم لها ومحبتهم لهاز وستتقطع تلك 
الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة» ولن يجدوا نصيرًاء 


والله بت قال: «وَتََطَمَتْ بِهِمٌ الْأَسَبَابُ4 يعني: كل ما ظنوه سببًا نافعًا 
ينفعهم عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة: «إذ تبر ان تسا ون اليرت 
أتَبَعُوا وَيأَوَا داب 4 [البقرة: 151] . 








٠م‏ - بَابُ: قُولٍ الله تَعَالَى : وير آلنّاسِ مَن يَتَِدُ ين دُونٍ أقَّ أندا. . . > 
0ك و 


فِيه مَسَائِلٌ: 


الأولى : تَفْسِيرُ أيَة الْبقَرَة. 


الثَايةُ : َفْسِيرٌ آية برَاءة. 

لذَاِئهُ: وُجُوبُ مَحَبّيه يك على النّفْسِ وَالْأهْلٍ َالْمَاِ 

الرَّابِعَة: ل الإشلام. 

الْخَامِسَةُ: أَنَّ لِلإِيِمَان حَلَاوَةٌ قد يَحِدُمَا انا 

السَّادِسَةُ: أَعْمَالُ الْقَلْبٍ الْأَرْبَعَةُ التي لا 
يَحِدٌ دُ أَحَدٌ ظفم الْإيمَان لا بهَا. 

السّابِعَةُ : مم الصَّحَابيّ للْوَاقِع : أنَّ عَامَةَ الْمُوَاحَاةٍ عَلَى أَمْرٍ الدئيا . 
النَّامِئَةُ: تَفْسِيرٌ: : «وتعت بيه الَْسَبَاثُ4. 


نّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبٌ اللة حُبّا شَدِيدًا. 
الْعَاشِرَةُ: الْوَعِيدُ عَلَى مَنْ كَانَتِ الثّمَانَةٌ أَحَبٍّ إِليْهِ مِنْ دينه. 


5 
١‏ 
ريت 
3 ع 


1 
أ 


التَّاسِعَةٌ: 


0 2 


الْحَادِيَةٌ عَشْرَة: 


الأكبر. 


ل تع لام 6مك 


نَ مَنِ انَكَدَ ندا نُسَاوِي محبته مَحََّة الله قَهُوَ الشّرْكُ 
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١‏ - يَابُ 
قَولٍ الله تَعَالَى: طإِنَنَا كَل التَيِطنُ موث أؤليكم قلا تََامُوهُمْ 
وََاوْوْنِ إن كم مُؤنِينٌ أ [آل عمران: .]107٠‏ 


ش: قوله: (بَابُ قولٍ الله تَعَالَى : ِتنا كيك مين موك ويام كلا 
دهم وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمِنينَ 4 [آل عمران: 108]) . 


الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلهاء وأجمع أنواع العبادة التي 
يجب إخلاصها لله تعالى. قال تعالى: #وَهُم من حَتْيْيَ مُتْفِفُونَ» [الأنبياء: 
]ء وقال تعالى: يفن ريم من فوفَهِم* [النحل: ٠5]ء‏ وقال تعالى: 
#وَلِمَنْ حَافَ مَنَامَ نيم جََّنِ» [الرحلن: +:]ء وقال تعالى: #وِّتَىَ دَرهبون» 
[النحل: ١ه]‏ وقال تعالى: ملا تَحَسَوَا ألككاس وَأحَمَّوْنْ4 [المائدة: 44]» 
وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 


والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: 


أحدها: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت 
أن يصيبه بما يكره؛ كما قال تعالى عن قوم هود :20 إنهم قالوا له: 
«إن تَنولُ إِلّا أعتسك بنش مَالهَينا يسوم كال إن أنيد لله وَآنبَنوا أَنْ برىة ينا 
رون 4 [هود: 4ه]ء «إين دون ككدُونٍ حَِِيمًا شي لا تُظِرُونِ»ك [مود: هه] وقال 
تعالى : لوَححْوَيَكَ بيت من دُوني”» [الزمر: 1.1 وهذا هو الواقع من 
عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونهاء ويخوفون بها أهل التوحيد إذا 
أنكروا عبادتهاء وأمروا بإخلاص العبادة لله: وهذا ينافي التوحيد. 








>... بَابُ: قَولٍ الله تَعَالى : «إثنا كلك تبط جحيَث ريام‎ - "١ 





الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه؛ خوفًا من بعض الناس» 
فهذا محرم؛ وهو نوع من الشرك بالله المنافى لكمال التوحيد؛ وهذا هو 
سبب نزول هذه الآية؛ كما قال تعالى: #ألَنَ كَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إَِّ أَلنّاسَ هد 
جَمَعُوا لك كَلخْتَوهم كَرَادَهُمْ يمنا وَقَالْوا حَسْبْنَا الَهُ وَيقْمَ الْرَكِيلٌ» آل 
عمران: 176] كئلوأ بِيعْمَقَ ين أله وَفْضْلٍ َم يمسسهم سوءة وَأَّبمُوأ صن اله 

وَأَسَّدُ دو قَصْلٍ عَظِيِمٍ © [آل عمران: 174 ]ل إنَمًا ع سيط يحوَثُ أوَية» [آل 


عمران: ه1/8١]‏ الآية. 


وفي الحديث: (إِنَّ الله يَقُولُ الْبْدَ يَْمَ الْقِيَامَةِ: مكدر د رَآَيْتَ 
الْمُْكَرَ أنْ لا تُمَيرَهُ؟ قَيَقُولُ: حَشْيَةُ النّاسٍء كَيَقُولُ: فَيِيّايَ كُنْتَ أَحَقٌّ أَنْ 
نحش 2 

الثالث* الخوف ١‏ لطبيعي» وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير 
ذلك. 

فهذا لا يذم؛ ؛ كما قال تعالى في قصة موسى تذككلذ : «خَرمَ ينبَا حَيًا 
يَف [القصص: ]١‏ الآية . 


ومعنى قوله: طُإنَنَا كيك التّبطنُ محر ويا * [آل عمران: 176] أي : 
يخوفكم أولياءه لذلا تَحَامُوَهُمَ يََاموْنٍ)» [آل عمران: 0]170 وهذا نهي من الله 
تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله 
فلا يخافون إلا إياه» وهذا هو الإخلاص الذي أمر به عباده: ورضيه 
منهم . 

فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة؛ أعطاهم ما يرجونء وأمنهم 
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من مخاوف الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: طألدَى أنه يكَانٍ عَبْدَةٌ 
ووفك بألّرت من دونه 4 [الزمر: 75 الآية. 

قال العلامة ابن القيم 016 : ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين 
من جنده وأوليائه؛ لثلا يجاهدوهم. لا يأمروهم بمعروف. ولا ينهوهم 
نخافهمء قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفهم بأوليائه. قال 
قتادة : يعظمهم في صدوركه!". 

فكلما قوى إيمان العبد. زال خوف أولياء الشيطان من قلبه» وكلما 
ضعف ابمانئه. 3 1 
ضعف إد ابه شوى خوا منهم 5 

فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط 
الايمان9 , 


)١(‏ أخرج الطبر في تفسيره (4/ 081 وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 811) عن قتادة أنه قال: 
0 إنَمَا كك ليطن م م [آل عمران: يخوف والله المؤمن بالكافر» ويرهب 
المؤمن بالكافر). أما الوجه الذي ذكره ابن القيم عن قتادة في تفسير الآية» فقد أخرجه الطبري في 
تفسيره (4/ 2)185 وابن أبي حاتم في تفسيره (870/6) عن السدي» قال: (يعظم أولياءه في 
صدوركم فتخافونهم) . 

(؟) انظر: إغائة اللهفان (1/ .)١1١‏ 

(*) انظر: تفسير عبد الرزاق /١(‏ 20781 وتفسير الطبري (4/ 181 187)» وتفسير ابن أبي حاتم 
امد 














خرف 


الشرح: 








قال يته: (بَابُ قولٍ الله تَعَالَى: طإِنَمَا كلك اقبط 
تَافوهُمْ وََافْنٍ إن كم مُوْمنِنَ» [آل عمران: 178]) . 

هذا الباب فى بيان عبادة الخوف» ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: 
وهي أن خخوف العبد من الله بيد عبادة من العبادات التي أوجبها 
الله بين » فالخوف والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة» وتكميلها تكميل 
للتوحيدء والنقص فيه نقص لكمال التوحيد. 

وفي هذه الآية دليل على أن الخوف يجب أن يفرد به الله بيخ » قال 
هنا: لوَكَافوْنِ إن كم مُوْميينَ*» فجعل حصول الإيمان مشروظًا بالخوف 
منه بو (20. وهذا فيه دليل على إفراد الله ب بهذا النوع من الخوف. 

وهذا الخوف بيان خوف السر الذي يجب إفراد الله بَيَمَكْ به ومن لم 
يفرد الله بَوتِك به» فهو مشرك كافرء هو نوع من أنواع الخوفء. وليس كل 
أنواع الخوف» وهو أن يخاف غير الله ب بما لا يقدر عليه إلا الله يونق ‏ 
وهو المسمى عند العلماء: نحوف السرا").وهو أن :ياف أن يصنيبه :هذا 


)١(‏ قال ابن القيم تله في طريق الهجرتين (ص477» 477): (فجعل العخوف منه شرطا في تحقيق 
الإيمان» وإن كان الشرط داخخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى» والخوف 
شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب 
شرط في تحقق السبب؛ كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه» فانتفاء الإيمان عند انتفاء 
الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند 
انتفاء علته فتدبره). وانظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 01)» وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
ص (439). 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص(4 7ء 8478 2477 ومجموع مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب يت - قسم الرسائل الشخصية - الرسالة السابعة (//17): والدرر السنية 
في الأجوبة النجدية (0519//1). 
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المخوف منه بشيء في نفسه - في نفس ذلك الخائف -؛ كما يصيبه 
الله يت بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة» ولا شيء يمكن الاحتراز 
منهء فإن الله بوك له الملكوت كله» وله الملك» وهو على كل شيء قديرء 
بيده تصريف الأمرء يرسل ما يشاء من الخير» ويمسك ما يشاء من الخير» 
يرسل المصائبء وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبد» وقد يكون لبعضها 
أسباب» لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمهاء يموت 
هذاء ينقضي عمر ذاك؛ وهذا يموت صغيرّاء وذاك يموت كبيرّاء هذا يأتيه 
مرضء وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلكء. فالذي يفعل هذه الأشياء هو 
الله بََ3 . فيّخاف من الله 7 خوف السرأن يصيب العبد بشيء من 
العذاب في الدنيا أو في الآخرة. 

والمشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإلهء وذلك 
السيد أو الولي كما يصيبهم الله 3 بالأشياء» فيقع في قلوبهم الخوف من 
تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله 5 » يوضح ذلك أن 
عُبّاد القبور» ومُبّاد الأضرحة؛ وعُبّاد الأولياء يخافون أشد الخوف من 
الولي أن يصيبهم بشيء. إذا تُنُقّص الولي» أو إذا لم يُقّم بحقه. 

والخوف من غير الله يتك ينقسم إلى ما هو شرك؛ وإلى ما هو محرم» 
وإلى ما هو مباح» فهذه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الخوف الشركي» وهو خوف السرء يعني: أن يخاف 
في داخله من هذا المخوف منهء وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه مما 
يرجوهء أو يخافه مِنْ أن يمسه سرًا بشيء» أو أنه يملك له في آخرته ضرًا 
أو نفعٌاء فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السر بأن يخاف أن يصيبه 
ذلك الإله بشرء وذلك شركء وربما يأتي تفصيله. 


والخوف المتعلق بالآخرة: خاف غير اللهء وتعلق خوفه بغير الله؛ 











وفيت 

لأجل أنه يخاف أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة» فلأجل رغبه في أن 
ينفعه ذلك الإله في الآخرة» وأن يشفع له؛ وأن يقربه منه في الآخرة» وأن 
يبعد عنه العذاب في الآخرة؛ خاف منهء فأنزل خوفه به. 

فالخوف من العبادات العظيمة» التي يجب أن يُفْرّد الله بَوبِد بهاء 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. 

والقسم الثاني: الخوف المحرم» وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال 
واجبء أو البعد عن المحرم مما أوجبه الله أو حرمه» يخاف من مخلوق 
في أداء فرض من فرائض الله يخاف من مخلوق في أداء واجب من 
لواجبات؛ لا يصلي خوفًا من مخلوق. لا يحضر الجماعة خوفًا من ذم 
لمخلوق لهء أو استنقاصه له» فهذا محرم» قال بعض العلماء: وهو نوع 
من أنواع الشركء يترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوفًا من ذم الناس» 
أو من ترك مدحهم لهء أو من وصمهم له بأشياء» فهذا خوف رجع على 
لخائف بترك أمر الله» وهذا محرم؛ لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة!. 

القسم الثالث: خوف جائزء وهو الخوف الطبيعي: أن يخاف من 
لأسباب العادية التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه؛ كأن يخاف من 
النار أن تحرقهء أو يخاف من السبع أن يعدو عليه؛ أو من العقرب أن 
تلدغهء أو يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه؛ ونحو ذلك» هذا 
لنوع خوف طبيعي من الأشياءء لا يُنقص الإيمان؛ لأنه مما جبل 
لله بق الخلق عليه . 





)١(‏ قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه : (وأما خوف المخلوق» فالمراد به: 
الخوف الذي يحملك أن نترك ما فرض الله عليك؛ وتفعل ما حرم الله عليك؛ خوقًا من ذلك 
المخلوق» وأما: الرجاء فلعل المراد: الذي يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة يوعده» وكل 
هذه الأمور كثيرة جدا. وأما قولك: هل المراد به الشرك الأصغرء أو الأكير؟ فهذا يختلف 
باختلاف الأحوال؛ وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه؛ فيدخل في الشرك الأصغرء وقد يتزايد 
ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر). انظر: الدرر السنية (181/9), 
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ايوق 

هذه أقسام ثلاثة مشهورة» وبها تجمع مسائل أقسام الخوف - الشركي 
منه وما ليس بشركي -» وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب 
العلم؛ لأنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به - إن صرف لغير 
الله يتب - الشركُ الذي يوصف مَنْ قام به أنه مشرك؛ أي خوف هذا؟ هو 
خوف السّره ووصفه وضبط حاله هو ما سبق فليكن طالب العلم منه على 
ذكر وبيئة في فهمه لهذه المسألة العظيمة. الخوف عبادة قلبية موردها 
القلب؛ قد يظهر أثره على الجوارح. 

(يَابٌ قولٍ اللو و تَعَالَى : إِنَمَا كي ألتّد يط محر م كلا اموه وَكَاهُونِ 
إن كنم مُؤْمِنَ4): وجه الاستدلال من هذه الآية: أنه قال: لإكلا تََامُوهم4, 
وهذا نهي» والنهي للتحريم» ونَهَى عن إنزال عبادة الخوف بغيره» فهذا يدل 
على أنه نهِيّ عن أحد أفراد الشرك لوَعَافُونِ إن شم مُؤْمينَ24 وأمر بالخوف» 
فدل على أن الخوف عبادة من العبادات» وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد» 
وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك؛ ولهذا قال: لقلا نَحَافوهُمْ يَمَافُوْنِ 
إن كم مُؤْنينَ4» والخوف من الخلق - كما ذكرنا - في ترك فريضة الجهاد 
إنما يكون من جرّاء الشيطان» فالشيطان هر الذي يخوف المؤمنين من 
أوليائه»؛ ويخوف أهل التوحيد وأهل الإيمان من أعداء الله بي لكي يتركوا 
لفريضة؛ فلهذا صار ذلك الخوف محرمّاء يعني: الخوف من الأعداء» 
لذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله من الجهاد وغيره» والواجب 
لا يخاف العبد إلا ربه بيتك » وأن يُنزل خوفه به» وألا يخاف أولياء 
لشيطان. 1 


وقوله بويك هنا: طإنَمَا تلك التَبطنُ محوتُ أَوَليَاةم4 معناها - على 


لصحيح من التفسير» أو على الراجح -: يخوفكم أولياءى» يعني : يخوف 
أهل الإيمان أولياءَ الشيطان» ففاعل يخوف محذوف دل عليه السياق» 








١م‏ - بَابُ: قَولٍ الله تَعَالَى : «إثنا كيك التيطن موث أزياقة ...»> 
3 





يخوف الناسَ - الفاعل هو الشيطان - يخوف الشيطانُ الناسَ أولياءه - 
أولياء الشيطان -» أي: يجعل الشيطان أهل التوحيد في خوف من 
أعدائهم؛ لهذا قال السلف في تفسيرها: طبرت أزإباة» يعني : يعخوفكم 
أولياةه» وهذا ظاهر من الآيات قبلها كقوله : أبن مَالَ لَهُمْ ألنّاس إِنَّ أَلنّاسّ 


د جتنا لك كخْتزم دهم إيتنا وَكالوأ حَنْينا لل مم الرَسكِيل» ال 
عمران: 3107#]. 
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هق 
قَولِو: #إِنَّمَا يعم 0 َم هلله وَالْبْوْوِ الْآِرٍ 
--00 4 عد ود و م > سه يه 

َأَقَام لصَلَرْةٌ وان ارك َللَهَ فعسوح أَوْليِكَ أن يكونوأ 


من الْمَهَْدنَ4 [العوبة: 1]. 


ش: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله 
واليوم الآخرء الذين آمنوا بقلوبهم؛ وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له 
الخشية دون من سواه فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن 
المشركين؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل قاع والمشرك وإن 
عمل فعمله: مي بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطََسْتَانُ مآ حَقَّ دا بجةم 1 يجذة 
سينا [النور: ٠*]ء‏ أو ل كرما آنْتَدّتْ به ألرِعُ في ير عَاصِفَ4 [إسراهيم: 
.ء وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا 
بالإيمان» الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب 
الشرك والبدع. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل 
السنة والإجماع. 

قوله: لرَلدْ يخْسَ إِلَّا 4 قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم 
والعبادة والطاعة. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية» 
وينبغي في ذلك كله قضاء الله وتصريفه!") 


وقال ابن القيم كله : الخوف عبودية القلب؟؛ فلا يصلح إلا لله 
كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب!"). 


.01١48//( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
انظر: طريق الهجرتين (ص/478).‎ )1( 





١‏ بَاتٌ: 





الله تعَالَى : « رثا كيج القيتلن ترك 


تك 


قوله: طضمَمَى أَوْلَتِكَ أن يكوا مِنَّ من الْمُمَتنَ4 [الوبة: 18] قال ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس يثبا يقول: إن أُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَكُلُ عَسَى 
في الْقُرْآنِ فْهِيَ وَاجِبة0, 

وفي الحديث: (إذا رَأبتُمُ الرّجُلَ يَعْتَادُ المَسْجِدَء فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمَان 
كَالَ اللَّهُ تعالى: لإِنَّمَا يحْمْرُ مَسَيِدَ لَه مَنْ “امن يله وَالْبْوَرِ الْآَضْر * 
[التوبة: 14]. رواه أحمد والترمذي والحاكه'". 








قَوَلِهِ: #إِتّمَا يمر مََيدَ أله مَنْ “امس يله وَئيَوْرٍ الآخِر وَأهامْ الصَّلَرَ 
وان لكر وَل عَخْسَ ِل أن َيِكَ أ 


متم يليك أك يكوا ين ألْمّهتنَ4 [العوبة: 


وجه الدلالة من الآية قوله: رَلكْ يَنْسَ إِلَا أله وهذا نفى واستثناء» 
وسبق أن مجيء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصرء فإدًا 
الآية دالة بظهور على أن الخشية يجب أن تكون في الله؛ وأن الله أثنى على 
أولئنك؛ لأنهم جعلوا خشيتهم من الله وحده دون ما سواه» والخشية أخص 
من الخوف. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 44): وابن أبي حاتم في تفسيره (1757/5)» والبيهقي في 

الكبرى (4/ *3). 
(؟) أخرجه الترمذي (4)0917 والدارمي (1789)) وأحمد (18/ 2144 ,)70١‏ والحاكم /١(‏ 


37+ وابن خزيمة (7/ 79/8)؛ وابن حبان (7/0)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 6915١‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري تله . 
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3 م 


ع 2 
إذا أوذى في الله 


0 


0 


6 
ى خبها 
2-6 


وََوْلِه: #اويِنَ ألنَّاين من يَقُولُ اما بأ 


0 
1 


ش: قال ابن كثير يلف : يَقُولُ َعَاَى مُخُيرًا عَنْ صِفَاتٍ قَوْمٍ من 
المكذَ الِّينَ يَدَعُونَ الْإيمَانَ أيهم وَلَمْ يد يت الْإيمَانُ في كُلُويهمء 
بأُّ إن انهم فوته في لديا امتقذوا أنَّ هَذَا مِنْ نِقْمَةِ الله 


تَعَالَى بهم كَارْتَدُوا وا عَنِ الْإسْلام. 


وقال ابن القيم كانه : (فَإنَّ الَّامنَ ذا أَرْسِلَ | نِم الرُسُلُ بيْنَ أَمْرَيْنِ 
إِمّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: آمنّاء ل رن ليق ا 
وَالْكْفْرِ قَمَنْ قَالَ: آمَنا امْتَحَنَهُ رَبّهُ وَابْعَلَاهُ وَكَعَد 
وَالَاخْيبَار 


عم او 


يعجر الله وَيَفُونُةُ وَيَسْبقُهُ. 

كَمَنْ آمَنّ بالرسُلٍ وَأَطَاعَهُمْ عَادَاةُ عدَاوْمُمْ وَآدْْهُ قَابتلِيَ بِمَا يُؤلِمُةٌ 
ِنَم يُْمِْ بهم َلَمْ يِنهُمْ عُوقِبَ في الدُنيَا وَالْآخِرّق نَحَصَلَ لَهُ ما 
يُؤْلِمَه ران هذا الْمُؤلِمُ لَهُ أَغظم أَلَمًا وَأَدْوَمَ من ألم ابَاِهِمْ . 

نَلَا بد مِنْ حُصُولٍ الْألّم لِكُلَّ نفس. آمَنَتْ أؤ رَغِبَتْ عن الإيمان» 
َكِنَّ الْمُؤْيِنَ يَحْصْلُ ل لَه لآل نِي الدُئيًا ابْيدَاء ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاتِبَةٌ في 
الدُنيا وَالْآخِرَة. 





.)7558 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 








"١‏ - بَابُ: قولٍ الل تَعَالَى : ظإَمَا دل 








وَالْمُعْرِضٌ عَنٍ الْإيمَان تَخصّلٌ لَهُ اللَذَةُ بدا ثم يَصِيرٌ إِلَى الألم 
الدَّائِم . 

إن الْإِنْسَانَ مَدَيّ بالطْع » لَا بد لَهُ أَنْ يعِيشَ مَعْ النّاسٍء َالَسُ لَهُْ 
ِرَادَاتُ وَتَصَوُرَاتٌ ظبُونَ نه أن يواهم عَلَيهَاء ٠‏ كَإِنْ لَمْ يُوَافِقُهُمْ آذَوْهُ 
وعدوة وَإِنْ وَاكَنَهُمُْ حَصَل لَهُ الأدّى وَالْمَذَّابُء تَارَةٌ مِنْهُمْ وَتَارَةَ مِنْ 
ا ا ا لا يَمكَنُونَ من 
تُجُورِمِمْ وَظلْمِهِمْ إِلَّا بِمُوَائَمَيهِ لَهُمْ أو سُكُويه عَنْهُمْ. ٠‏ فَإِنْ َافقَهُمْ أو 
سكت عَنْهُمْ سَلِمَ من شَرَهِمْ في الاناد: نُمّ يَِسَلْطُونَ عَلَيْهِ ِالْإمَانَةٍ 
َالأنَى أَضْعاف ما كَانَ يَحَافُهُ ابْيدَاء لَوْ أَنْكَرٌ عَلَبْهِمْ وَحَالَمَهُمْ وَإِنْ سَلِمَ 
مِنْهُمْ فق كلا بُدَ أَنْ يُّهَانَ ويُعَاقَبَ عَلّى يَدِ طَيْرِهِمْ . 

العم كل الك ني الأَحذٍ بِمًا قَالَتْ عائشة أَمٌ الْمُؤْمِيِينَ مع 
لمعاوية كك : «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النّاسِء كَمَاهُ اللّهُ مُْنَةَ النّاسِء 
ل وعد ردم اراق رو اللو 

كْمَنْ هَدَاهُ اللّىْ وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ وَوََاُ ره فيه تع م مِنَ الْمُوَاكْمَةِ 
عَلَى فِعْلٍ الْمُحَرّم وَصَبْرَ عَلَى عُذْوَانِهِمْ ف كو آ َهُ الْعَاقبَةُ في الدُنْيا 
وَالْآخِرَةٍ كما كَانَتْ للرْسُلٍ وَأنْبَاعِهمْ . 

م أَخْبَرَ عَنْ حَالٍ الدَّاخْلٍ فِي الْإيمَان بلا بَصِيرَة 


» عن عائشة مك»‎ )١447/8( أخرجه الترمذي (5514)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
. مرفوعًا إلى النبي يكل‎ 


ًُ 
و 


َه إِدا أوذيّ في 
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اللّو جَمَلَ فِئْنَةَ الئّاسِ لَهُ كَعَذَابٍ اللو وَهِيَ أَدَاهُمْ لَه وَتَبْنْهُمْ إيَاهُ 
ُو والألم الذي لا بد أن لهالل و َأنباعهُم ِئّنْ خَالتَهُمْ» جَعَلَ 
ذلِكَ فِي فِرَارِهِ مِنْهُمْ وَكَرْكهِ السَّبَبَ الْذِي ثَالَهُ كَمَذّابِ الله الَّذِي كَرّ مِنْهُ 
الْمُؤْمنُونَ بالْإيمَان. 

كَالْمُؤْمِنُونَ لِكَمَالٍ بَصِيرَتَهِمْ قَرُوا و مِنْ ألم عَذَابٍ اللِّ إلَى الإيمَانء 
شرا ما مارك الآتم الاي المارق عن لرنه: 

وَمَذَا لِضَعْفِ بَصِررََهِ قر مِنْ ألم عَذَابِ أَعَدَاءِ ءِ الرّسْلٍ إِلَى مُوَائْقَيَهِمْ 
نابم * رمن َم عَدَايهم إلى أل عدَابٍ اللو مجعَلَ نع ألم به اق 

فِي الْفِرَارٍ مِنْهُ ب مَل ألم عَذَابٍ اللو وَعْبنَ ُلَّالَْبْنِ ف اسْمَجارَ من 
الرَنْضَاءٍ بالا وَكَرَّ مِنْ ألم سَاعَةٍ ة إِلَى لم الْأبَدِء وَإِذا نَصَرَ اللَّهُ جُنْدهُ 
00 قَالَ: ا وَاللهُ عَلِيمّ بِمَا انْوّى عَلَبْهِ صَدْرُهُ مِنَ 
التَّّاق). انتهى 0" . 

وفي الآبة رد على المرجتة والكرامية» ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء 
قولهم: آمنا بالله. مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله 
فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل فلا يصدق الإيمان الشرعي على 
الإنسان إلا باجتماع الثلائة: التصديق بالقلب وعملهء والقول باللسان» 
والعمل بالأركان». وهذا قول أهل السنة والجماعة سلقًا وخلقّاء 
والله يوه أعلم . 

وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق. والمعصوم من عصمه الله. 


.)08-14 /#( انظر: زاد المعاد‎ )١( 





44١ 








الشرع: 





3 4 ل 


وَقَوْلِه: لوَبنَ التي من بَُولُ تامككا لله بآ أيزى في ل َمل م التَا 
داب ب أَنَّدِ4 [المنكبوت: .]٠١‏ 

#جمَلَ هِنْنَدَ ألتّاين كَمَدَابِ أنَّه4؛ بأن خاف منهاء وترك ما أوجب الله 
عليهء أو أقدم على ما حرم الله عليه خشية من كلام الناس. 

هذه الآية من سورة العنكبوت» وموضوع سورة العنكبوت هو الفتئة 
التي ابتلى الله بقَق الناس بهاء واقرأ في مطلعها قول الحق 32# : َنيب 
آلنّآش أن بكرا أن يَُولوَا “امكتا وَهْمْ لا مُنتَينَ 7 وَلْتَدْ فنا ألَِينَ ين لهم 
يَعْلْمَنّ أّهُ أله صَدَها أ وََعْلَمَنَ الْكَذِيينَ © [العتكبوت: 0-1]» هذا المطلع 
لهذه السورة العظيمة دل على أن الله بيت اقتضت حكمته وإرادته العلية أن 
يجعل الناس يفتنون» كل يفتن بحسب ما هو فيه والعلة في ذلك أن يختبر 
الله الناس: هل هم صادقون في إيمانهمء أم أنهم غير صادقين في إيمانهم؟ 





المعنى الحقيقي للفتنة: هو كل ما يرد على القلوب ليفتنها وليختبرها : 
هل هي مستسلمة لأمر الله 827 وأمر رسوله له أم ليست مستسلمة؟ 

والفتنة في القرآن من أوله إلى آخره تدور حول هذا المعنى: ما يرد 
على القلوب» ويرد على الإنسان بروحه وبدنه؛ ليختبر: هل إيمانه صحيح 
قوي صادق» أم أنه آمن إيمانًا ضعيفًا غير قوي الصدق فيهء أم أنه ليس 
بمؤمن أصلاء بل هو من المنافقين؟ 

وهذه السورة العظيمة دارت حول هذا الموضوعء فذكر الله بين فيها 
أمورًا كثيرة مما تفتئن به الناس» ويختبر» ويبتلى به الناس» كل بحسب ما 


هر فيه. 
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0 8 


5 0 5 


نمدم 


ع عَنْ أبي سَعِيلٍ ليه مَرْفُوعًا : «إن مِنْ ضَعْفٍِ الْمَقِينِ : 
الات توا وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِرْقٍ اللّى وَأَنْ تَذِءَ 


مَا لَمْ يُؤْتِكَء | له إِنْ رِرْقَ الله لا يَجُرُهُ حِرْصُ خريص» و 


00 


ش: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي: وأعله بمحمد 
بن مروان السدى. وقال: ضعيفهء وفيه أيضًا عطية العوفي: ذكر 
الذهبي في الضعفاء والمتروكين» ومعنى الحديث صحيح. وتمامه: 'وَإِنَّ 
الله بِحِكْمَِهِ جَعَلَ الرُوحَ وَالْمَرَحَ في الرّضَى وَالْيقِينِء وَجَعَلَ الْهَمّ وَالْحْرْنَ 
في الشَّكُ وَالسُخْط). 


ع 


9 


قوله: (إِنَّ مِنْ ضَعْفٍ الْبَقِينِ؛. الضعف يضم ويحرك؛ ضد القوة» 
ضعف ككرم ونصرء ضعفًّاء وضعفة» وضعافية» فهو ضعيف وضعوف 
وضعفان» والجمع: ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفىء, أو الضعف - 
بالفتح - في الرأي وبالضم في البدن؛ فهي ضعيفة وضعوف. اليقين: 
كمال الإيمان. قال ابن مسعود: «اليّقِيِنُ الإِيمَانٌ كُلَهُ وَالصَّبْرٌ نضفُ 
الإيمان». 


رواه أبو نعيم الحلية. والبيهقي ذ في الزهد من حديثه مرفوعًا”". 


.)51١/1( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)4١/1١( :)1١7/65( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8044): والحاكم في المستدرك (؟/ 444) وصححهء وأبو نعيم في 
الحلية (0/ 4 7)» وأخرجه البخاري معلقًا مقتصرًا على شطره الأول؛ في أول كتاب الإيمان 
(ص4). قال المنذري في الترغيب والترهيب (4/ :)١4٠‏ ( رواه الطبراني في الكبير» ورواته رواة 
الصحيح» وهو موقوف» وقد رفعه بعضهم). 











١ل‏ - بَابُ: قَولٍ الله تَعَالَى : طإثَنَا 5ك التبطن بوث ريام ١‏ . . * 





قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق؛ كما في حديث 
ابن عباس مرفوعًا: «قَإِن اشتانك أَنْ 6 ِالرّضَى فِي اليَقِنِ قَافْمَلَ» 
هن َمْ تسمل كني الصَبْرٍ َلَى ما نَكْرهُ حي عي وفي 00 
«قُلْتٌ: يَا ل أنْ تَعْلَمْ أنَّ مَا أصَابَكَ 
َم يَكنْ لِيَخطِتكَ وَمَا أخطأك لَمْ يَكُنْ ِيُصِييكَ!". 


قوله: «أنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخط الله؛ أي: تؤثر رضاهم على رضى 
الل وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من 
استجلاب رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه. الذي 
يتصرف في القلوب؛ ويفرج الكروب. ويغفر الذنوب, وبهذا الاعتبار 
يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رضى المخلوق على رضى الله 
وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه 
لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله 
وتنزيهه - تعالى عن كل ما ينافي كماله -. ومعرفة توحيده من ربوبيته 
وإلهيته. وبالله التوفيق 


قوله: «وَآَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِرْقٍِ اللّوا. أي: على ما وصل إليك من 
أيديهم » بأن تضيفه إليهم» وتحمدهم عليه فإن المتفضل في الحقيقة هو 
الله وحده الذي قدره لكء وأوصله إليك» وإذا أراد أمرًا قيض له أسباباء 
)0( أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 714), والحاكم في المستدرك (5/ 22041 والبيهقي في شعب 


الإيمان (11/ 2707. والفريابي في القدر (ص ١١‏ رقمة 018 
(؟) أخرجه الآجري في الشريعة (194). 











:1 ) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ولا ينافي هذا حديث: من لا يَشْكُرُ النّامنَ لَا يَشْكُرُ اللّهه("2: لأن 
شكرهم إنما هو بالدعاء لهم؛ لكون لجان عن ابنييم» فتدعو لهم» 
أو تكافئهم» لحديث: 'وَمَنْ صَنَمَ صَنَعْ إلِكُمْ مَغْرْ وفًا فَكَافُِوهُ َإِنْ لَمْ تَجدُوا 
مَا تُكَافقُوتهُ؛ فَادهُوا لَهُ حَمّى تَرََا أنكُمْ قد كاقأئمُوة 27" . 

فإضافة الصنيعة إليهم؛ لكونهم صاروا سببًا في إيصال المعروف 
إليك» والذي قدره وساقه هو الله وحده. 

قوله: «وَأَنْ تَذِمّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤِْكَ الله»: لأنه لم يقدر لك ما طلبته 
على أيديهم. فلو قدره لك؛ لساقته المقادير إليك» فمن علم أن المتفرد 
بالعطاء والمنع هو الله وحدهء وأنه هو الذي يرزق العبد يسبب وبلا سبب» 
ومن حيث لا يحتسبء لم يمدح مخلوقًا على رزق؛ ولم يذمه على منعء 
ويفوض أمره إلى الله» ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي هذا 
المعنى بقوله في الحديث: (إِنَّ رق الله لَا يَجُرُهُ حِرْصُ خريصء وَلَا يَرُدْهُ 
كُرْهُ كَارِو»: كما قال تعالى: لانَا يَنْنّم أله دس ين ينمه 4لا ميك لهس وا 
يمك قلا مزل لَمْ من يعدو وهو لع »4 [فاطر: 2]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)4411١(‏ والترمذي )١984(‏ وقال: (حسن صحيح)؛ وأحمد في المسند (؟/ 
© والبخاري في الأدب المفرد (ص808)»: وابن حبان في صحيحه (8/ »)١94‏ والبيهقي في 
الكبرى (1/ 187) من حديث أبي هريرة تيه . وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري» 
والأشعث بن قيس» والتعمان بن بشير 6ه . 

(؟) أخرجه أبو داود (1575)» والنسائي في الكبرى (؟/ 2)47 وأحمد في المسند (38/5)؛ 
والبخاري في الأدب المفرد (ص 868) وابن حبان في صحيحه (/ 22144 والطبراني في الكبير 
(4)1416 والحاكم في المستدرك (77/15) وصحح والبيهقي في الكبرى )١994/4(‏ من 
حديث أبن عمر تيه . 








١م‏ - بَابٌ: قُولٍ الله تَعَالَى : طإثَا تك تين موت أؤياةم . . . » 





ل : (ليقَِ يضمن الب في ليام أ الله وَمَا 
وَكٌَ الله أَهْلّ طَاعَيَه؛ وَيَتَضَمَنُ الْيَقِنَ بِقَدَرٍ اللّه وَخَلْقِهِ وَتَدْبِيرِوء فَإدًا 
َضيم تخي اهن وق لاي وَعْدِِ وَلَا برقو فَإِنَهُ إِنَمَا يَحْمِلٌ 
الْإِنْسَانَ عَلَى ذلِكَ ما مَبْلٌ إلى مَا في أَيْديهِمْ مِنْ الدُنْيّا كَيئركُ الّْقيَامَ فيهم 
مر اللّو؛ لِمَا يَرْجُوهُ منْهُمْ . 

وَإِما ضَعْت تَضْدِبِقٍ يِمَا وَعَدَ اللَّهُ أَهْلَ طَاعَيِهٍ مِنْ النَضْرٍ وَالتَأَبِيدٍ 
وَالنَوَابٍ في الدُنْيًا وَالْآخِرَةٍ نك إذًا أَرْضَيْتٌ اللَّهَ نَصَرَّكَ وَرَرََكَ 
وَكَمَاكَ مُؤْنَتَهُمْ كَإِرْضَاوُهُمْ بِسَخَطِهٍ إِنّمَا يَكُونْ حَوْكًا مِنْهُمْ وَرَجَاءَ لَهُمْ؛ٍ 
وَكَلِكَ مِنْ ضَعْفِ اليَقِينِء وَإِذَا لم يُقَدّرْ لك مَا تَظنُ أَنّهُمْ يَفْعَلُونَُ مَعك: 
قالأئرٌ في دُلِكَ إِلَى اللّهِ لا لَهُمْء كَإِنهُ مَا شَاءَ كانَ وَمَا لَمْ يَمَأْ لَمْ يَكُنْ 
ذا دَمَمْتَهُمْ عَلَى ما لَمْ يُقَدَرْ كان ذَلِكَ مِنْ ضَعْفٍ يَقِبنِكِ لا تَحَفْهُمْ وَلَا 
ترجه ولا تَذنَهمْ مِنْ جهَةٍ نَفيِكَ وَمَوَالً؛ لَكَنْ مَنْ حَمِدَهُ الله 
وَوَسُولَُهُ ين َهُوَ لْمَحْمُودُ وَمَنْ دَمَهُ الله وَرَسْولَهُ يه كَهُوَ الْمَذْمُومُ. وَلَمَا 
قَالَ بَعْضٌ وَنْدٍ بَنِي تَمِيم: ايا مُحَمَّدُ أغطني» ٠‏ كَإِنَّ حَمْدِي رَيْنُ وَإِنَّ ذَمّي 
شَيْن. قَالَ رَسُولُ الله يِه ذَاكَ اللَّهُ عَنّ وَجَل))37. 








ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأعمال من مسمى 
الإيمان. 


00( انظر: مجموع الفتاوى (7/1 281 60). 
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التشرح: 





قوله: (عَنْ أبِي سَعِيدٍ تلك مَرْفُوعَا : (إِنَّ مِنْ ضَعْف الْيَقِينِ أنْ ُرْضِيَ 
لئان سخ الله وَأَنْ تَحُمَدَ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِرْقٍ اللَّى أن ََُِمْ علّى مَا لم 
يُؤْتِكَ الله إِنَّ ِرْقَ الله لا يَجْرُهُ حِرْصٌ حريص» وَلَا يَرُدُهُ كُرْهُ كارو»). 

وجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: (إنَّ مِنْ ضَعْفٍ الَيقِينِ أَنْ تُرْضِيَ 
النَّاسنَ يسَخط اللّوا . ١ ١‏ 

سن مِنْ ضَعْفٍ الْيّقِينا. يعني: من أسباب ضعف الإيمان» والذي 
يضعف الإيمان المحرمات ؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية» وذنب ومحرم؛ لأن هذا 
الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهمء وهذا مناسبة إيراد 
الحديث في الباب. 








"١‏ - بَابُ: قولٍ الله تَعَالَى: إنَمَا دَلَكْ المَيطنٌ بحو أ 
/ا5 
وَعَنْ عَايِسَةَ عيته أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ١مُنِ‏ الْنَمَسَ رِضَى 
اللَِّ بسَخَطِ النَّاسٍء رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْة 
وَمَْنِ الْتَمْسّ رِضًا النَّاسٍ يِسَحَط اللو سَحَط اللَّهُ عَليْو وَأسْخَط 
00 


عَلَيه النَّامنَ). رَوَاهُ ابن حِبّان في صَحِيحِهٍ 


ش: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ» ورواه الترمذي عن 
رجل من أمل المدينة قال: 'كُتَب مُعَاوِيَة إِلَى عَايضَةَ أمٌ المُؤْينينَ أن اكتِي 
ِلَيّ كِتَابًا توصيني فب » فيد وَلَا تُكُيرِي عَلَيّء َكَتبثْ عَايْسَةُ إلى مُعَاوِية : : سَلَام 
عَلَيِكَ. أَمَا بَعْدٌ: : ني سَعِغْتُ رَسُولَ اللو يك يَقُولُ : مَْ الْتمَسَّ رضًا الله 
يسَحط النّاسٍ كَفَاهُ الل مَؤُونَة النَّاسنَ. مَنْ الْنَمَسَ رِضًا النَّاسٍ يِسَخَطِ اللّهَ 
وَكلّهُ اللَهُ إِلَى النَّاسِء وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ؛. ورواه أبو نعيم في الحلية"" . 

قوله: ١مَن‏ الْنَمْسَا. أي: طلب. 

قال شيخ الإسلام: وَكَتَبَتْ عَائْسَةُ إِلَى مُمَاوِيَةَ وَرُوِيَ أَنّهَا رَكْمنْهُ: إِلَى 
التّمِيّ ِ 8 ١مَنْ‏ أَرْضَى اللَّهَ سح النّاسٍ كَفَاهُ مُؤْنَةَ النّاسٍ» وَمَنْ أَرْضَى 
م ا د . هذا َف الْمرُوعء وَلَفْظُ 
الْمَوْقُوفٍِ: ١مَنْ‏ أَرْضَى الله سح النّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ 
النّامنَ وَمَنْ أَرْضَى النَّامنَ يِسَحَ الله عَادَ حَامِدٌةٌ مِنْ النّاسٍ لَهُ 0015" . 


وَهَذَا مِنْ أغّم الْفِقْهِ فِي الدّينِ؛ إن مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَحَطِهِمْ كَانَ كَدْ 


,0:0/1( والقضاعي في مسند الشهاب‎ »)01١ /١( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١1( 
.)188/4( (؟) أخرجه الترمذي (5414)» وأبو نعيم في الحلية‎ 
0797 71 /5( والبيهقي في الزهد الكبير‎ :»)799/١1( أخخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )( 
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انَقَاكُ وَكَانَ عَبْدَهُ الصَّالِحٌ وَاللهُ يتوَلَى الصَّالِحِينَ وَهُوَ كاف عَبْدَهُ «رَسَن 
سس لَه يل له ,ينا (2) وَيرَيْقهُ مِنْ حَبِتُ لا د © [الطلاق: 5" 
كََللَهُ يَكْفِيهِ مُْئهَ الئاس بلا ريب . 
وَأمّا تكَوْنُ النّاسٍ كُلّهِمْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ: كَقَدْ لا يَحْصْلْ دَلِكَ؛ لَكِنْ 
يَرْضَوْنَ عَلهُ ذا سَلِمُوا من الْأغرَاض وَإِذَا تبي َهُمْ الْعَاقِبَةُ وَمَنْ أَرْضَى 
النَّامسَ بِسَخط اللَّو َم يُفنُوا عَنْهُمِنْ الل شَيْمَا َالطَالِم الَّذِي يَعَضُ عَلَى 
يَدِوه وَأَمَا كَوْنُ حَامِدِ يَنْقَلِبُ دَامًا : كَهَذَا يَقَعُ كَثِيرّاء وَيَحْصلُ في الْعَاقِبَدَ 
إنَّ الْعَاقِبَةَ لِلتَقْوَىء لَا يَخْصْلُ ابتِدَاء عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ. ١.ه).‏ 
وقد أحسن من قال: 
إِدّا صَحّ مِنْكَ الْوْدُ يَا عَاَةَ الْمُتى كَل الَّذِي كَوْقَ الثُرَابٍ ثُرَابُ 
قال ابن رجب كثلنه: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو 
تراب» فكيف بقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف 
يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشئ عجاب7©. 


"60 ١ 


وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس» وآثرهم رضاهم على الله 
وأن العقوبة قد تكون في الدين - عيادًا بالله من ذلك -؛ كما قال تعالى: 
عقي هه فى كيم إك بَدرِ يترم يمآ أُنَْثوأ لَه ما مَعَخْوهُ وَيمَا 
كانواً» [العوية: 07]. 


.,)07/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظر: نور الاقتياس (ص88).‎ 








>... . بَابُ: قُولٍ الل تَعَالَى : «إتنا 5خ التبطخ يرث أيهم‎ - "١ 








0000 


قوله: (وَعَنْ عَائِشَةَ طَطته أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنِ الْنَمَسَ رِضَى 
الل سخ النّاسٍء رَضِيَ الله تَعَالَى عَْهُ وَأَرْضَى النَاسَ عَلْهُه وَمَنِ الْتَمْسَّ 
رضًا النَّاسِ بِسَخَط اللو سَخَط اللَّهُ علي وَأشضَط عَلَيْهِ النّاسَ؛. رَوَاهُ ابنُ 
حِبّانَ في صَحِيجهِ): هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف» وجزاء الذي 
لم يُكول التوحيد في عبادة الخوف, فالذي التمس رضا الله بسخط الناس 
هذا عظم الله وخافه؛ ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله؛ بل جعل عذاب 
الله بين أعظمء فخاف الله وخشيهء وطمع فيما عنده» فلم يلتفت إلى 
الناس» ولم يرفع بهم رأسًا. 

«مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بسَخَط النّاسٍء رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَى 
النَّاسَ َك وَمَنِ الْتَمَسَ رِضًا النَّاسٍ يسَسط اللو تفط الذا علد وانقظ 
عَلَيْهِ النّاسَ): لأنه ارتكب ذنبًا أن خاف الناس» وجعل خوفه من الناس 
سببًا لعمل المحرم؛ أو ترك فريضة من فرائض الله؛ لهذا قال صَلةِ: «مَنِ 
الْتَمَسَ رِضَى الل بسَخََط النّاسِ»» فكان جزاؤه أن سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس . ْ 
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الْحَامِسَة : عَلَامَةٌ ضَعْفِه وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ اللّلاتُ. 
السَّاوِسَةُ : أَنَّ إخلاص الْحَوْفٍ لله مِنّ الْمَرَائِضِ. 
السَّابعَةٌ: ذِكرٌ تَوَابِ مَنْ فُعَلَهُ. 
التَّامِئةُ: دِكْرُ يقاب مَنْ ترْكَهُ. 





٠7‏ - بَابُ : قل الله تَعَالَى : طول الَو وكا إن كدر مُوْمنِينة 


- يَاتٌ 


ل الله تَعَالَى: و1 0 مَتَوَكوا إن كم مُؤْمِفِينَ4 [المائدة: 


6 


ارفاك 


عام الوا عات 


ش: قوله: (بَابُ قَولٍ الله تَعَالّى: ظوَعَلَ أله نوعو إن مُث 
مُوْمِيِين4 [المائدة: 977].. 

قال أبو السعادات: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به؛ ووكلت 
أمري إلى فلان» إذا اعتمدت عليه. ووكل فلان فلانًا إذا استكفاه أمره 
ولك 


1 


ثقة بكفايته» أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه. . 
وأراد المصنف كئه بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب 
إخلاصه لله تعالى؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. أي: وعلى الله 
فتوكلوا لا على غيره؛ فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها؛ لما ينشأ عنه 
من الأعمال الصالحة؛ فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية 
والدنيوية» دون كل من سواه. صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى . 
فهو من أعظم منازل «إِيَّاكَ تَعبقٌ وَإِيَاكَ فين [الفائحة: 0]» 
فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله؛ كما 
في هذه الآية» وكما قال تعالى: وميه كرا إن كم مين مُمْلِمِينَ» [بونس: 
4 وقوله: مرت الْمَرقٍ وَالكربٍ لآ إِلَهَ إِلّا هو مَقذْهُ وكيلا4 [المزمل: 6]. 
الآيات في الأمر به كثيرة جدّاء قال الإمام أحمد كآنه : (التوكل عمل 
القلب)0" , 


.)575١/8( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)١14/5( ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين (ص7864): ومدارج السالكين‎ (0 
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وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله 
شرظا في الإيمان. فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآبة 
الآخسرى: طهَدَلَ مرك بَقَْم إن كم َاسَمْ بط صل يكوا إن كم شتليبن» 
[يونس: 84]» فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوى إيمان العبدء 
كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان» ضعف التوكل» وإذا كان التوكل 
ضعيفًاء كان دليلًا على ضعف الإيمان ولا بدء والله تعالى يجمع بين 
التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والتقوى» وبين 
التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية. 

فظهر أن التوكل أصل جميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع 
أعمال الإسلام؛ وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم 
الرأس إلا على البدن. فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على 
ساق التوكل2"7. 

قال ؛ شيخ الإسلام يدن : وَمَا رجا أَحَدٌّ مَخُلُوكاء أَوْ د 
حاب طنْهُ فيه؛ . فَإِنَهُ مُشْرِك: #ومن شرك باط كنا حر يرت الم متغْطقة 
لطي أو تهرك بهد رع في مَكَانِ سق »© [الحج: 1م] 00 

قال الشارح ع : قلت: لكن التوكل على الله قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدرعليها إلا الله؛ كالذين 
يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصرء أو حفظء 
أو رزقء أو شفاعة» فهذا شرك أكبر. 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (ص785). 
020( انظر: مجموع الفتاوى /1٠١(‏ 7809). 


"١‏ - بَابُ : قَولٍ الله تَعَالَى : طوَعَل أله متَوكوُا إن كر مُؤْميِين4 


الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان 
فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك» فهو نوع 
شرك أصغر. 

والوكالة الحائزة: هي توكيل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه 
نيابة عنه. لكن ليس له أن يعتمد في حصوله ما وكل فيه بل يتوكل على 
الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه؛ وذلك من جملة الأسباب 
التي يجوز فعلها, ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد على المسبب الذي أوجد 
السبب والمسبب. 





الشرعح: 


فهذا: (َبَابُ قولٍ الله تَمَالَى: لوَعَلَ الله توكو إن كمد مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة: 37]) , 

وهذا الباب عقده الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ينه - في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد - لبيان أن التوكل 
على الله فريضة من الفرائض» وواجب من الواجباتء وأن إفراد الله و3 به 
توحيد؛ وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة» والتوكل على الله 
شرط في صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان» فالتوكل عبادة عظيمة» 
فعقد هذا الباب لبيان هذه العيادة. 

وحقيقة التوكل على الله يكن أن العبد يعلم أن هذا الملكوت إنما هو 
بيد الله بوي يصرفه كيف يشاءء فيفوض الأمر إليه» ويلتجئ بقلبه في تحقيق 
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مطلوبهء وفي الهرب مما يسوؤهء يلتجئ في ذلك. ويعتصم 
بالله يتنا وحدهء فيُنزِل حاجته بالله» ويفوض أمره إلى الله» ثم يعمل السبب 
لذي أمر الله به فحقيقة التوكل في الشرع تجمع تفويض الأمر إلى 
لله نا وفغل الأسبابء بل إن نفس الإيمان سبب من الأسباب التي 
يفعلها المتوكلون على الله؛ بل إن نفس التوكل على الله 357 سبب من 
لأسباب» فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة». وهي 
تفويض الأمر إليه؛ والالتجاء إليه» والعلم بأنه لا أمر إلا أمرهء ولا شيء 
إلا بما قدره وأَذِن به كونّاء ثم فعل السبب الذي أوجب الله 35 فعلّه أو 
أمر بفعله» فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية؛ كما أن 
الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله بويك ينافي حقيقة التوكل 
الشرعية؛ فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب» وفوّض الأمر إلى 
لله 38 في الانتفاع بالسبب» وفي حدوث المسبب في ذلك السبب» وفي 
توفيق الله وإعانتهء فإنه لا حول ولا قوة إلا به 87 . 





والتوكل - كما قال الإمام أحمد -: (عمل القلب)» فالتوكل عبادة 
قلبية محضة؛ ولهذا صار إفراد الله 37 بها واجبّاء وصار صرفها لغير 
الل وق شركًا. 

والتوكل على غير الله يت له حالان: 

الحال الأولى: أن يكون شرقًا أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من 
الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله 37 » يتوكل على المخلوق في مغفرة 
الذنب» يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية» أو يتوكل 
على المخلوق في تحصيل ولد له أو في تحصيل وظيفة له» يتوكل عليه 
بقليه.ء وهو لا يقدر على ذلك الشيء» وهذا يكثر عند عباد القبورء وعباد 
الأولياء» فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم» يتوكلون عليهم بمعنى 





١‏ - بَابُ : كول الله تََالَى : طول ان توكو إن كدثر مُؤْمِيِينة 
يفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة على أولئك الموتى» 
وعلى تلك الآلهة» والأوثان التي لا تقدر على شيء من ذلك» فهذا عبادة 
صُرِفَت لغير الله بيتك » وهو شرك أكبر بالله بون منافب لأصل التوحيد. 

والنوع الثاني: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله بيتك ٠‏ يتوكل 
على مخلوق فيما أقدره الله عليهء وهذا نوع شرك» بل هو شرك خفي 
وشرك أصغر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال: توكلت على الله 
وعليك. فإن هذا شرك أصغر؛ ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول: توكلت 
على الله ثم عليك. لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل؛ فإن التوكل 
إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمرء وهو 
لله بَيين ٠.‏ والمخلوق لا يستحق شيئًا من ذلك. 

فإذًا التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي» ونوع شرك 
أصغرء والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق - وهذا يكثر 
عند عباد القبور والمتوجهين إلى الأولياء والموتى - هذا شرك مخرج من 
لملة. 

وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله بين ؟ لأنه تفويض الأمر 
إلى من بيده الأمرء والمخلوق ليس بيده الأمرء التجاء القلب ورَغُب 
لقلب؛ وطمّع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن يملكه. 
وهو الله يوك . أما المخلوق» فلا يقدر على شيء استقلالاء وإنما هو 
سبب» فإذا كان سببّاء فإنه لا يجوز التوكل عليه؛ لأن التوكل عمل القلب» 
وإنما يجعله سببًا بأن يجعله شفيعًاء يجعله واسطة ونحو ذلك؛ فهذا 
لا يعني أنه متوكل عليه» فيجعل المخلوق سببًا فيما أقدره الله عليهء ولكن 
يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله ب » فيتوكل على الله ويأتي 
بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله بو له من 
الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. 
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قوله: (بَابُ قُولٍ الله تَعَالّى: «وعَلَ أله مَتَوَكُوَا إن كُثر مُوْمِنِينَ4 
[المائدة: +5]). هذه الآية فيها الأمر بالتوكلء ولَّمًّا أمر بهء علمنا أنه من 
العبادة؛ ولَّمّا قدَّمِ الجاروالمجرور في قوله: #وَعَلَ أنَّهوِ4؛ قدّمه على ما 
يتعلق به؛ وهو الفعل طتَتَوَكُو. دل على وجوب إفراد الله 37 بالتوكل» 
وأن التوكل عبادة يجب أن تُحصر وتُقصر في الله يتن . هذا وجه 
الاستدلال من الآية. ' 

ودليل آخر في هذه الآية. وهر قوله: إن كُثْر مُوْمِنِينَ» جعل 
الإيمان لا يصح إلا بالتوكل» قال لوَعَلَ أله مْتَوَعُوا» يعني: أفردوا الله 
بالتوكل وحده «إن كُثْر مُؤْمِنِينَ4 فجعل الشرط إن كر مُوْمِنِينَ4: 
فأفردوا الله بالتوكل» فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل» فصارت دلالة 
الآية من جهتين. 

وكذلك قوله بيتك في آية سورة يونس : طوَدَلَ ثوب يَقَوُم نكم اسم 
مد يكوأ نكم مس4 [بونس: 4]ء قال: اميد ك4 أفرد التوكل 
به يو وأمر بهء فقدَّم الجار والمجرور بما يفيد الحصر والقصر 
والاختصاص بالله بَيَتقِ » ثم جعل إفراد التوكل به برق شرط في صحة 
الإسلام» فقال: «إن كم تُمْلِِنَ4» فهتان الآيتان دلتا على أن التوكل 
عبادة» وأن إفراد الله به يت واجب. وأنه شرط في صحة الإسلام» وشرط 
في صحة الإيمان» وهذا كله يدل على أن انتفاءه مُذْهِبٍ لأصل التوحيد 
ومنافٍ لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 237 . 


ونيه الشارح كانه يلأثه على شيء آخر ليس من توكل العبادة» وهو التوكيل» 
وهو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء!'2: وكلت فلانًا في أمري. 





- قال البهوتي في الروض المربع (714/7): (الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض» تقول:‎ )١( 


0 بَابُ : قَولٍ الله تَعَالَى : «وَعَلَ أله توا إن كُثر مين‎ - "١ 
وكما جاء في الحديث: كان عَلِي بن أبي طالب تق يَكْرَهُ الْخُصُومَ‎ 
فَكَانَ إذَا كَانَتُ لَهُ حُصُومَةٌ وَكّلَّ فبهَا عقيل بْنَ أبي كايا هاري بإب‎ 
الوكالة» وهو شيء آخر غير التوكل؛ التوكيل والوكالة باب آخرء أما‎ 
التوكل» فهو عبادة قلبية» يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهرء فيها‎ 
شيء ظاهرء أما التوكل» فهو عمل قلبي» فالتوكل من العبادات القلبية'".‎ 

حقيقة التوكل أنه يجمع شيئين0: 

الأول: 00 الله و . 

الثاني: عدم رؤية السبب بعد عمله. 

والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان» فالعبد المؤمن إذا فعل 
السبب - وهو جزء بما تحصل به حقيقة التوكل -» فإنه لا يلتفت لهذا 
السبب!؛ لأنه يعلم أن هذا السبب لا يُحَصّل المقصودء ولا يحصل المراد 
به وحده؛ وإنما قد يحصل المراد به» وقد لا يحصل؛ لأن حصول 
المرادات يكون بأشياء منها 

© السيب. 





- وكلت أمري إلى الله؛ أي: فوضته إليه: واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله 
النيابة)» وقال المناوي في التعاريف (صل117): (التوكيل إقامة الغير مقام نفسه في تصرف 
تملكه). وانظر: التعريفات للجرجاني (ص97). 

(1) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (81/5). 

(؟) قال النووي ته في شرحه على صحيح مسلم (91/5): (قال الإمام الأستاذ أبو القاسم 
القشيرى: اعلم أن التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما 
تحقق العبد أن الثفة من قبل الله تعالى » فإن تعسر شيء فبتقديره» وإن تيسر فبتيسيره». وانظر: فتح 
الباري (410/5). 

(؟) قال البيهقي تنه في شعب الإيمان (07//5): (وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه 
والثقة به :وقال الحافظ ابن حجر يدنه في الفتح (/ 2581: (وإنما التوكل المحمود أن لا 
يستعين بأحد في شيء؛ وقيل : هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب). وانظر: الروح 
لابن القيم (ص586). 
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© صلاحية المحل. 
© خلو الأمر من المضاد. 
فنّم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات: 
الأول: نعلم بما خلق الله بين خلقه عليه أن هذا السبب يُنتج المسبّب 
(النتيجة) . 
الثاني : صلاحية المحل لقيام الأمر به؛ أي: الأمر المراد. 
الثالث: خلو المحل من المضاد له. 











"١‏ - بَابُ: قُولٍ الله تَعَالَى : لوَعَلَ لله مَتَوَُوَا إن كُثر مم4 
2164 


مو مااع 42 وى ماس 


وَمَولِه: لإِتَمَا الْمُزِوْب الَبنَ ذا ذكر أله وَعِلَتْ مُلوييمَ وَإِدَا 


ربع بمعرء 


ثُليتَ علوم ايشم زادتهم إي إِيمَانًا وَعَلّ بهم م يَتَوَكُوت4 [الأتفال: ]. 


: قال ابن عباس في الآية: (لَا يَدْخُلُ ُلُوبَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرٍ اللَّه 
ند أ َرايضو» ا اللّى وَلَا يَتَوَكّلُونَ عَلَى 
اللو وَلَا يُصَلُونَ | إِذّا غَابُواء ولا يُوَدُونَ ركاة أَموَالِهِمْ. كَأَْبَرَ اللّهُ سُبْحَاتَه 
أَنْهُمْ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ» نُمّ وَصَفكَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَالَ: «اإنَّمًا لزي ت ألَدِنَ إذًا 
ذكر أنه وَجِلتْ 4 [الأنفال: ]0 قَأدُوا قَرَائِضَهُ). رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم20. 
ووجل القلب من الله مستلزم القيام بفعل ما أمر به. وترك ما نهى 
عنه . قال السدي: هَالَدِنَ ذا كر أنه َك و كَالَ: هُوَ الرّجُل يُرِيدٌ 
أَنْ يَظلِمَ أو قَالَ: : يهم بِمَعْصِيَةٍ كَبْقَالُ لَهُ : انق الله يحل كَلَبَه . رواه 
زيف 





ابن أبي شيبة وابن جرير 
قوله: لوَإدًا تت عَلَِمْ َإيسُمُ رَادتَهُمْ إِيمَائا» [الأنفال: ؟]. استدل 
الصحابة #4 والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها 
على زيادة الإيمان ونقصانه. 
قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الْإِيمَانُ يَزِدُ وَيَْقُصُ) قَقِيلَ: وَمَا 
َيَادَنهُ وَنقْصَائَهُ؟ كَالَ: إِذا دُكَوْنَا الله وَحَشِيئَاهُ كَذَلِكَ زِيَادَتهُ وَإِذَا عَفَلْنَا 
وَنَسِينَا وَضَيّعْنَاء لَذَلِكَ نُقْصَائة؛. رواه ابن سعد0". 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/8/9ا١):‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 1588). 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 10/4): وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1588). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف »)15١ /١(‏ وفي الإيمان ٠ /١(‏ ؟رقم »)١4‏ وعبد الله بن - 
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ف لهك و 


وقال مجاهد: «الْإِيِمَانْ يَزِيدُ وَيَنْقُْصُء وَهُْوَّ كَوْلُ وَعَمَل) . رواه ابن 
لق 


6 


أبي حاتم 

وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. 
رحمهم الله تعالى. 

قوله: موَعَلٌ رَبَهِدْ يَتَكَ» [الأنفال: ؟]ء أي: يعتمدون عليه 
بقلوبهم؛ مفوضين إليه أمورهم» فلا يرجون سواه. ولا يقصدون إلا إياه» 
ولا يرغبون إلا إليه» يعلمون أن ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
المتصرف في الملك وحده. والمغبود وحده. لا شريك له. وفي الآية 
وصف المؤمنين حقًا بغلاث مقامات من مقامات الإحسان. وهي: 
الخوف. وزياة الإيمان» والتوكل على الله وحدهء وهذه المقامات تقتضي 
كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة» مثال ذلك: الصلاةء 
فمن أقام الصلاة. وحافظ عليهاء وأدى الزكاة كما أمره الله» استلزم 
ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات» وترك جميع المحرمات؛ كما 
قال تعالى: راقم الصصارة إرك الصّصكؤة سَنْض عن التخشة وَالشكر 
رَلِكْرُ آل كاد أنه يَمَلدُ نا سن [السكبرت: .]4٠‏ 


000010 


- أحمد في السنة (1/ "١8‏ رقم 775): والخلال (44/0)؛ والآجري في الشريعة (؟/ 7م رقم 
26©» والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 54١رقم‏ 080)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 846 رقم 
,»2 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (9/0١١٠رقم‏ *39/7). 

20١١44 والخلال (48/5 رقم‎ .)51١ رقم‎ ١١/1١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
:)1151/ والآجري في الشريعة (1/ 87 هرقم 718)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 409 رقم‎ 
.)1978 رقم‎ 1٠١97 /0( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 











+" - بَابُ : قَولٍ الله تَعَالَى : «وَعل أله هَتَوَكوا إن كدُثُر مُؤْمِنِين4 





الشرح: 


قوله: (وَقَولِهِ: نما لبي الَذينَ إدا ذكرَ َه جلت قلُويهم وَإِذَا يلِنَنَ 
عَلِمْ اَنُه ذَادَُمْ إِيمَائا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكو4 [الأنفال: ؟]) . 

وجه الدلالة من الآية: أنه وصف المؤمئين بهذه الصفات الخمس» 
وآخرها قوله: وَل رهد بَتوكو) . 

وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار والمجرور على أنهم أفردوا 
التوكل بالله 5 . فوصف المؤمنين بهذه الصفات» فدل على أن هذه هي 
أعظم مقامات أهل الإيمان» وأن هذه العبادات الخمس هي أعظم 
المقامات» وهذا عظيمٌ التنبه له؛ إذ كل أمور الدين والعبادات والفروع 
العملية التي يعملها العبد إنما هي فرع عن تحقيق هذه الخمس التي جاءت 
في هذه الآية. 





وَقَولِهِ: طإِنّمًا المزيئوت ألَنينَ دا فكرّ أله وَعِلَتْ نويه » وهذه الصفة 
تجمع الكلمات الشرعية» وتجمع الدين جميعًا؛ لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه 
السنة . 

ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه اختلف فيها العلماء على أقوال: 

القول الأول؛ وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السئة؛ ومن 
المرجئة وغيرهم» قول الجمهور من جميع الطوائف: أن الإيمان يزيد 
وينقص؛ كما قال ابن القيم كثنه في النونية في وصف الإيمان عند أهل 
السنة(0©: 


وَاشهد عَلَبْهِمْ أن إِيِمَانَ الوَرَى كول وفِعلٌ ثُمٌ عَقدٌ جتان 


(1) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (0187/0. 
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راع 





َِزِيدٌ بالطاعَاتٍ قَطْمًا هَكَذَا بالصّدٌ يُمسِي وَهِوَ دُو تُقصَان 
وَاللهُ مَا إِيمَانُ عَاصِيئًا كلب مَان الأيينٍ مُنَرّْلٍ القرآن 
كلا وَل إيمَانُ مُوْيِيِنَا كلب مَان الرَّسُولٍ مُعَلُمِ الإيمّان 

القول الثانى: أن الإيمان يزيد» ولا ينقصء هذا منسوب إلى بعض 
أئمة أهل السنة؛ لأن الدليل دل على زيادتهء وهذا أمر لا يدخله القياس» 
فلا نقول بنقصانه؛ لعدم ورود الدليل في ذلك2"7. 

القول الثالث: من قال: إن الإيمان لا يزيد. ولا ينقص. وهو قول 
طائفة من المرجئة ومن غيرهو!". ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في 
الأركان الثلاثة الأولى وبين القول بزيادة الإيمان ونقصانه» تارةًٌ تجد من 
ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه؛ ومن ذهب إليه لا يقول 
بزيادته ونقصانه, يعني مثلًا: الأشاعرة - الذين هم من المرجئة» 
والماتريدية - منهم من يقول بزيادته ونقصانه» ومنهم من لا يقول بذلك؛ 
لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان» هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. 

فإِذا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته ونقصانه على كونهم مرجئة» 
فإذا قال أحد: الإيمان لا يزيدء ولا ينقص. فلا يدل على كونه من 
المرجئة» لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة. إذا قال: الإيمان يزيد 
وينقص . فلا يدل قوله على أنه من أهل السنة والجماعة» بل قد يكون 
مرجنّاء فلا ارتباط ما بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة 
للإيمان. 


)١(‏ انظر: الستة للخلال (/ 229839 والفرق بين الفرق (ص91١):‏ وشرح قصيدة ابن القيم (؟/ 
004 
)١(‏ انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص187)» والفرق بين الفرق (ص51١).‏ 





؟" - بَابُ : قُولٍ الله تَعَالَى : لوَكلَ أله كَتَوَمُوَا إن كُثْر مُوْمِنِين4 
را 





مها لين حَنْبكَ أنه وَمَنِ أبََعَكَ مِنّ الْمرمييت* [الانفال: 


وَقَولِهِ : اومن بتكل عل أل هو حَسَيهة4 [الطلاق: -]. 


ش: قال ابن القيم كات : أي : الله و ده كافيك. وَكَافِي أَنْبَاعَكَ 
َلَا تَحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَّى أحد 0" . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كله (", 

وقيل : المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون. 

قال ابن القيم كاف (َهَذَا حا مخض لا يَجُورُ حل ١‏ لآيَةِ ع1 
َِنَ الْحَسْبّ وَالْكِنَايَةَ لِلّوِ وَحْدَُ كَالمُوَكُلٍ وَالتَقُوَيوٍ وَالْعبَاكْق ا الل 
تَعَالى: لون إن يرِيدواً أن يحْدَعْوكٌ هركت حَنْبَكَ لآ هْرَ أل َدد يضر 
َبَالْتؤْمِِينَ 4 [الأنفال: 17ك], 

ََرّقَ بيْنَ الْحَسْبٍ الت نَجَعَلَ الْحَسْبٌ لَهُ وَحْدَهُ وَجَمَلَ اليد 
لَهُ ينَضْره وَبِعِبَاد وَلْنَى الله سُبْحَائَهُ عَلَى أل التَّوْحِيدِ وَالتَوَكُلٍ مِنْ عِبَادِِ 
حَنِتٌ أَكْرَدُوهُ باْحسبء فَقَالَ تَعَالَى : اَن كَل لَهُُ اناس إن ناس هَدَ 
جمَعوا لم قزق 7 إِيمَكًا وَكَالواْ حَسْيْنَا الله وَيْمَ الوجيلٌ» إآل 
عمران: 19/9]. 

وَلَمْ يَقُونُوا: حَسْبْنَا الله وَرَسُولُهُ وَنَظِيرٌ هَذَا كَوْلهُ تَعَالَى : طوَكَالوأ 
حََيْنَا أَّدُ سَيْوْتِيِمَا أنَّهُ من مَضْلوء وَرَسُولف إِنَآ إِلَ أله بوت * [النوبة: 


.]64 





.)79/1( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)1817 324 /١١( ومجموع الفتارى‎ 2)5١1/19( انظر: متهاج السنة النبوية‎ )5( 
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َمل كيف جَعَلَ الإيئاء لِلَِّ وَلرَسُولِهِ وَجَمَلَّ الْحَسْب لَهُ وَحْدَهُ قلَمْ 
يَقُلْ: وَكَالُوا: حَسْيُنًا اللّهُ وَرَسُولهُ اي ل 2 لََ 
تَعَالَى: طإِنآ إِلَ أله وضبورت؟ [التوية: .ما . 

َالرعْبة وَالتَكُلُ وَالِْنََةُ وَالْحَسْبُ لل وَحْدَهُ كما أنّالْهَِاة وَالتقْوَى 
وَالسُجُوة لل وَحدَهُ وَالنَذرُ وَلْحَلِفُ لا يَكُونْ إلا لل سبْحَائَهُ وَتَعالى). 
00( 





انتهى 

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده؛ وجب 
ألا يتوكل إلا عليه. ومتى التفت بقلبه إلى سواهء وكله الله إلى من التفت 
إليه؛ كما في الحديث: ١مَنْ‏ تَعَلَنَ مَيًْا وُكلَ إِليده. 

وقوله: لون يكل عَلَ أله مَهْرَ حَسْبْةب4 [الطلاق: *]. 

قال ابن القيم تنه وغيره: أي: كافيهء ومن كان الله كافيه وواقيه, 
فلا مطمع فيه لعدوه. ولا يضره إلا أذى لا بد منه: كالحرء والبرد 
والجوع؛ والعطش» وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منهء فلا يكون أبدّاء 
وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار 
بنفسهء وبين الضرر الذي يتشفى به منه. 

قال بعض السلف: جيل انكر ميل جرادن اليه وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته» فقال: اتن بَتَكلْ عل أله مهو سَنيْة:»* فلم 
يقل: فله كذا وكذا من الأجر؛ كما قال في الأعمالء بل جعل نفسه 


(1) انظر: زاد المعاد (9/ /#9- 4م), 








"١‏ - بَابُ: قُولٍ الله تَعَالى : «وَعَل لَه متوَوَأ إن كُثّر مُوْمِنِينة 





- سبحانه - كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيهء فلو توكل العبد 
على الله حق توكله؛ وكادته السموات والأرض ومن فيهن» لجعل الله له 
مخرجّاء وكفاه رزقه» ونصره. انتهى210, 

وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: «قَالَ اللَّهُ 
تَعَالَى في بَعْضٍ كُتُبو: : بِرِّي إِنَّهُ من امَصَمَ بي فَكَاءنةُ الما وَاتُ بِمَنْ 
فِيهنّ » شود بع فون َِنّي أَجْعَلُ لَهُ مِنْ دَلِكَ مَحْرَجَاء وَمَنْ لَمْ 
بَعئصِمْ بي كإي أفطع بد بدي من أَسبَابُ السَمَاِ وَأَحْسِفُ مِنْ نَحْتٍ كَدَمَبْهِ 
الأْضٌء» ٠‏ ْمَل في الهاو َم أكلَهُ إِلَى نَفْسِهِ 0 ٠‏ إِدًا 
دعن في عاقي في يأ يَسْأَلَنِيء وَأَسْتَجِيبٌ لَهُ كَبْلَ أَنْ 

عُوَنِي» كنا أَعْلّمْ بِحَاجَيه الي تَرققُ بو ينه0". 


وفي الآية دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب 
المنافع ودفع المضار؛ لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى 
تعليق الجزاء على الشرط. فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه؛ لأن الله 
تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له. فعلم أن توكله هو سبب 
كون الله حسبًا له. 


وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه تعالى ذكر التقوى» 
ثم ذكر التوكل ؛ كما قال تعالى : «وَائَمُا لَه وَعَلَ لله مول اللزيورت > 


(1) انظر: بدائع الفوائد (9؟/ 4568). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الزهد (ص 0777 وأبو حاتم في تفسيره (9/ .09913١‏ 
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[المائدة: »]1١‏ فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور 
بها . 

فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان 
مشوبًا بنوع من التوكل» فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجرا 
ولاعجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم 
المقصود إلا بها كلها . ذكره ابن القيم بمعناء". 








الشورح: 

وقوله: (وَقَولِهِ: كبا أليّنُ حَسْبَكَ أنه وَمنِ أينَسَكَ من الْمُؤييت؟ [الأنفال: 
4 يعني : كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لأن الحسب هو 
الكافي» والكلمة المشابهة لها (حسّب) تقول: هذا بحسب كذاء يعني: بناءً 
على كذاء وأما الكافي» فهو (الحسشب) بسكون السين ينما لين حَنْبكَ 
أنَّهُ وَمَنِ آتَعَكَ ين الْمُيتَ» يعني : كافيك الله. وكافي من اتبعك من 
المؤمنين . 

وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن الله حَسْب من توكل عليه؛ 
قال بويك : لون يكل عَلَ أله فَهْوَ حَسْبه:4» فالله حسب من توكل عليه 
فدل على أن الله ييِتنُ أمر عباده بالتوكل عليه؛ حتى يكون كافيهم من 
أعدائهم» وحتى يكون بي كافي المؤمنين من المشركينء قال يك : 
«يأما لي حَتَبْكَ أنّهُ» يعني : كافيك الله؛ ولهذا أعقبها بالآية الأخرى» 


(1) انظر: مدارج السالكين (0178/5. 








”" - بَابُ : قَولٍ الله تَعَالَى : «وعل لَه متَوَكوَا إن مر مُوْمِنِين4 





وهي قوله 3# : لوس يكل عل لله هَهْوّ حَسية: 4 والتوكل على الله جوع - 
كما ذكرنا - يرجع إلى فهم توحيد الربوبية» وإلى عِظم الإيمان بتوحيد 
الربوبية» فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله الشيء 
العظيم . 

والتوكل على الله من العبادات التي تُطلَّبٍ من المؤمن» ومن العبادات 
الواجبة» والعبادات العظيمة؛ لهذا نقول: إن إحداث التوكل في القلب 
يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية» فكلما كان العبد أكثر تأملّا في ملكوت 
اللهء وفي السماوات والأرضء وفي الأنفس وفي الآفاق» كان علمه بأن 
الله هو ذو الملكوت» وأنه هو المتصرفء وأن نَصْرّه لعبده شيء يسير جدًا 
بالنسبة إلى ما يجريه الله :8 في ملكوته. فَيُعْظم المؤمن بهذا التدبر 
الله 3 » ويُعظُم التوكل عليه ويُعَظُم أمره ونهيهء وينظر أن 
الله يتح لا يعجره شيء في الأرض ولا في السماء 227 . 

#وَس بَتكُلْ عل لَه فَهُوّ حََيهُة4: رتب الحسشب - وهو الكفاية - 
بالتوكل عليه؛ وهذه فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين عليه. 











شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
م4 
وَعَن ابن عَبَّاس قَالَ: «حَسَبنَا أله وَيقْمّ الْرَحيلٌ» قَألهًا 
ِبْرَاهِيمْ 28:32 حِين ألقي في الثّارِ وَقَالَهَا مُحَمَدٌ يل حِينَ قَالُوا لَهُ 
«إِدّ اناس هَدْ جَمَموا كم َأحْسَوْهمْ عَرَادَهُمْ إِيمَمًا وَقَالواْ حَسْبنا اله 
دَننْمَ الرَكيلٌ» رَوَاهُ البْخَارِيٌ وَالنّسَايك1" . 


ش: قوله: «حَدْبَْا ند أي: كافيناء فلا نتوكل إلا عليه. قال 
تعالى : أليَنَ أنه يكف عَبْدَة4 [الزس: "]. 
قوله: وينم الْرَجِيلٌ» أي: نعم الموكول إليه؛ كما قال تعالى: 
ولق 11 2 مك وخ التلام :4 سم :010 زمخسرض 
(نعم) محذوف تقديره (هو). 
قال ابن القيم كانه : هو حسب من توكل عليه» وكاب من لجأ إليه. 
وهو الذي يؤمن خوف الخائف» ويجير المستجيرء فمن تولاه واستنصر 
به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه» تولاه» وحفظه. وحرسه. وصانه» 
ومن خافه واثقاه» أمنه مما يخاف ويحذر» ويجلب إليه ما يحتاج إليه من 
5-00 
المناقع . 
قوله: «كَآلها إِبْرَاهِيمُ تقتئلاة جين ألقي في النّارِه. قال تعالى: طثَال 


0000 


2 ره ووسة ماس مصطلاء 7 00 00 
حَرفه وأنضروأ متك إن كم تعزت (2) فنا ينارُ ون بدا وسَلَمَا عل 
امس © لها بد. كنا مَسَلكهُمْ الأنترة 46 الايد مسم]. 
5 قث كم # زات 07 اي سس لاسرم أ 
قوله: «وَثالهَا مُحَمّدٌ يل جين قالوا لَهُ: من النّاس قد جبعواً ل 
)١(‏ أخرجه البخاري (40717. 4014).؛ والنسائي في الكبرى (5/ 1814 0911. 
(؟) انظر: بدائع الفوائد (3719//5). 








+" - بَابُ : قَولٍ الله تَعَالَى : طوَعَلَ أله مَتَوَكوًا إن كُثُر مُوْمِيِينَ4 


َأخْتَوهمَ كَرَادَهُمَ إيممًا ولوأ حَسْبْنا أله وَُمَ لحيل" رَوَاهُ البخاري 
والنْسَائِي . 

وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحدء بلغه أن أبا سفيان 
ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهمء فخرج النبي يد في سبعين راكبّاء 
حتى انتهى إلى حمراء الأسدء فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان» 
فرجع إلى مكة بمن معه. 

َمَرٌ به رَكبٌ مِنْ عَبْدِ الْمَبْسِء كَقَالَ آَئْنَ تُريدُونَ؟ كَانُوا: تُرِيدٌ 
الْمَبَةُ» كَالَ: هَل نتم مُبَلَعُونَ عَنِي مُحَمَّدَا رِسَالَةُ أرْسِلُكُمْ يهًا؟ كَانُوا: 
نَعَمْء قَالَ: فَإِدًا جِتثُمُوه كَأَخْبرُوءُ أنا كذ أَجْمَْنَا السَيرَ ِلَب وَإِلَى أَصْحَابهِ 
لتَسْتأْصِلَ بَقِتهُمْ كَمَرّ الركبُ برَسُولٍ اللويئ وَهُوَ ِحَمْرَاءِ اْأسَي 
كََخْبَرُوه بالّذِي كَالَ آبُو سُفْيَانَء كَقَالَ رَسُولُ الله : «حَسْيًُا اللّهُ وَنُِمَ 
الوَكيل0 , 

ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة» وأنها قول الخليلين - 


عليهما الصلاة والسلام - في الشدائد» وجاء في الحديث: (إذَّا وَنَعْتُمْ 
في الأمْرٍ العظيم. كَقُولُوا: حَسْبنًا الله وَِعُمَ الْوكيلٌ»97 . 





0 


3 


.)405 7/0 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن مردويه من حديث أبي هريرة لله . انظر: تفسير ابن كثير (7/ 00178 والدر المنثور‎ 
فذااضاة‎ 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
لحف 








الشرح: 

قوله: (وََنٍ ابنٍ عَبَّاسِ قَالَ: طسبنا أله وَيعْمَ الوَصجِيلٌ» قألهًا 
إبراهيمٌ طلا جين ألقي في النّارِ وَثَالَهَا مُحَمّدَِِ حِيِنَ ثَانُوا لَهُ: « إن 
لتاس كد جَمَعوا لك كَأحْتَوَُمْ مرَادَهُمَ إيمدنًا وَكَالوأْ سينا أله وَيْمَ الصكيلٌ») 
هذا يبين عِظَلم هذه الكلمة» وهو قول المؤمن: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

فإذا حقق العبد التوكل على الله» وحققه في القلب» معناه أنه حقق هذا 
النوع من التوحيد توحيد التوكل في النفس. فإن العبد إذا أَعْظَم رجاءه في 
اللهء وتوكله على الله فإنه وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله 
سيجعل له من أمره يسرّاء وسيجعل له من بينها مخرجًا. 

لحَسْبْنَا 4 : يعني : كافينا الله. 

َنم الصكيلٌ»: يعني : ونعم الوكيل ربناء هذه كلمة عظيمة قالها 
إبراهيم مقت في الكرب» وقالها النبي يكل وأصحابه هه في الكرب لَمّا 
قال لهم الناس: «إنَّ ألَاسَ قَدَ جبَعُوا لك كَأخْتَوَهْ فَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالوا حَسْنَا 
أنه وَيْمّ الوَصِيلُ4؛ وذلك لعظم توكلهم على الرب كن . 








؟7 - بَابُ : قُولٍ الله تَعَالَى : لوَعَلَ لَه توكو إن كت مُرْمِنِينَ4 


لأولى : أن لتك مِنَ الْمَرَائضٍ . 
0 أنّهُ مِنْ شُرُوط الْإيمان. 
الثَّالِئة : تير أي لقال . 
الرَاِعَةُ: تفْسِيرُ الأيةِ في أَخِرِهَا 


5 


الْكَامِسَةُ: تَفْيِيرُ أيَةِ القللاق. 


السَّاوِسَةٌ: عِظَمْ شَأْنِ مَذِ الكل لكَيِمّق وَأَنَهَا لُ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمّدٍ صَلّى 
الله عَلَبِهِمَا وَسَلّمَ ني الشَّدَائِدٍ. 
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+ باب 
كَولٍ الله تَعَالَى: «أَفَأَبِيُوا تحر أَرٌ فلا يمن مَحخرٌ أله [ 


مسر له 


لْقَوم لْخَسرُونَ © [الأعراف: 19] , 


ممع بن قلي 


ش: قوله: (بَابُ قُولٍ الله تَعَالَى: أَقَأمِئُوا كر أل نلا يمن 
مَحكْرَ أله إِلَّا القَومُ الْكَيِرُوة» [الأعراف: 454]). 

قصد المصنف ك بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من 
أعظم الذنوب» وأنه ينافي كمال التوحيدء كما أن القنوط من رحمة الله 
كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء؛ كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة. 

ومعنى الآية: أن الله - تبارك وتعالى - لما ذكر حال أهل القرى 
المكذبين للرسل» بِيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله 
وعدم الخوف منه؛ كما قال 8 : أَنَأَيِنَ آَحَلُ لتر أن يَأتِيُم بأشنا يما 
َه آبئرة © 1 ل أمل الثرك ل بَييُم بأشكا ضح ومن بأمثية ©©) 
انوأ مَحكر الله فلا يمن مُسكْرٌ الل ِل لْقَوْمُ الْكَسرُونَ © [الأعراف: 
للدوة] . أي: الهالكون. 

وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم. فاستبعدوا 
أن يكون ذلك مكرًا. 

وََالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ: «مَنْ وَسّمْ اللّهُ لَه كلم ير أَنَّهُ يَمْكُرٌ بو قلا 
وَأيّ لهو20, 





/8( أخرجه ابن كثير (/7867)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 221781 وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
لد‎ 





إن قا > ةزم 


عم - بَابُ : قَولٍ الله تَعَالَى : «أفَأمنوا مَحكر اله هلا يمن محكْرّ أئّر. . . 4 





افق 
وَقَالَ قَتَادَةٌ: «بَكَت القوم اللو وما أَخَلّ 1 اللّهُ قَوْمّا قط | ل 
سَكُرْتِهِمْ وَْرَهمْ لهم ٠‏ فلا تَغترُوا باللّوء إِنّهُ لا يََْرُ بالل إِّا الَو 
الْفَاسِقُونَ20, 


وفي الحديث: (إِذّا رَأَيْتَ الله يُمْطِي الْمَبْدَ مِنَ الدُنيّا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا 
يحب َِنَمَا هو اسْيَذْرَاجٌ) رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاته0") 


وقال إسماعيل بن رافع9): : من الْآمْنِ مِنْ مَكْرٍ اللَّ: إِنَامَةُ العَبْدُ 
ا ا ال ف ا 
عَلَى الذَنْب يَتمَنَى عَلَى الله المَغفِرَ؛ رواه ابن أبي حاتم*). 


وهذا هو ته تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم 
إذا عصوهء ويملي لهمء ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وهذا هو معنى 
المكر والخديعة ونحو ذلك؛ ذكره ابن جرير بمعناء" , 


/( وانظر: الدر المنثور‎ »)١818/4( أخرجه ابن كثير (27307/5)) وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
ل‎ 

(9) أخرجه أحمد في المسند (2)0410/98 وني الزهد (ص17 رقم 87)» والطبراني في الكبير (117/ 
وفي الأوسط (9/ 423١١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات :)54١/7(‏ وفي شعب 
الإيمان (2)744/1» وفي القضاء والقدر (ص47اء 22747 وابن أبي حاتم (4/ 1999). 

(*) هو إسماعيل بن رافع بن عويمرء ويقال ابن أبي عويمرء أبو رافع المدني» حدث عن سعيد 
المقبري» ومحمد بن المنكدرء وسمع مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ وسلمان مولى أبي سعيد 
الخدري؛ وروى عنه أخوه إسحاق بن رافع؛ والليث بن سعد وهو من أقرانه» ووكيع: وعبدة بن 
سليمان؛ وغيرهم. ضعفه الإمام أحمدء ويحبى بن معين: والنسائي. وجماعة. انظر: الجرح 
والتعديل (؟/78١)»‏ والكامل في ضعفاء الرجال /١(‏ *54)؛ وميزان الاعتدال في نقد الرجال 
الناية 

(5) أخخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ :)١814‏ وانظر: الدر المنثور (001//7). 

(0) أخرجه ابن جرير (81/84/11). 
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0200 


هذا: (بَابُ كولٍ الله تَعَالَى : «أنَأمِئوا نكر أَهَهُ قلا يأمَنْ مَكْرٌ لَه 
ِلَّا الَْوْمْ الْكَسِرُونَ4 [الأعراف: 44]): وقولو: طمَالَ وَمَن يَقْنَطُ ين يَسَمَدِ 
رقفء ل لسارت » [الحجر: 55]. 

باب قول الله تعالى في الآية الأولى والآية الثانية جميعًاء فالباب منعقّد 
للآيتين جميعًا لاتصالهما. 

والمراد بهذا الباب: بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من 
واجبات الإيمان» ولا يتم التوحيد إلا بذلك» فانتفاء الجمع بين الخوف 
والرجاء هذا مناف لكمال التوحيد» فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع 
الرجاء؛ وأن يجعل رجاءه مع الخوف» وأن لا يأمن المكرء كما لا يقنط 
من رحمة الله :7ه . 

فالآية الأولى - وهي قول الله بي : «أَفَأمِئُواْ مَِكَر لله ثلا يأمنْ 
محر أله إلا لقو الْكَيِجُونَ4 - فيها أن المشركين من صفاتهم أنهم أَمِنُوا 
عقاب الله؛ فلم يخافواء والواجب بالمقابل أن تكون قلوبهم خائفة وجلة 
من الله 84 ٠‏ قال بتقتة : «أَنَأمِنُوْ مَحكر أله يعني: أيعلمون تلك 
المثلات وفغْل الله بَومَق بالأمم السالفة التي قصها الله في سورة الأعراف» 
أفأمنوا مكر الله؟!! 

فإذا كان كذلك» وحصل منهم الأمن مع وجود النذر فيما حولهمء وأن 
الله قصّ عليهم القصص والأنباء قال :37 : ثلا يَأمَنُ مَحِكَرٌ له إلا الْقَومْ 
الْخَِرُنَ 4 . 

والأمن من مكر الله هو ناتج عن عدم الخوف وترك عبادة الخوف» 
وعبادة الخوف قلبية» الخوف - خوف العبادة - من الله يََوَنِقٌ » وهذا 
الخوف إذا كان في القلب» فإن العبد سيسعى في مراضي الله ويبتعد عن 








7# - بَابُ : قولٍ الله تَعَالَى : «أقَأمثوا مَصَكرٌ لله فلا أن مَحكْرّ الّر. . . + 7 
احِيُبيببت<تت<ااظظمظمظ00ظ0ظ00ظ0ظ0ظ0اظاظا<ا<ا<ا<ااااا؟“””؟للللاللللا<الالللللللااس. كك 
مناهي اللهء وسيعظّم الله :8 » ويتقرب إليه بالخوف؛ لأن الخوف عبادة؛ 
ويكون عبادة بمعاني» ومنها: أن يتقرب إلى الله بيت بالخوف» وأن يتقرب 
إلى الله بويك عن الأمودمن مكراشا وذلك أن الله هو ذو الجبروت» 
فعدم الأمن من مكر الله راجع إلى فهم صفات الله يت وأسمائهء التي 
منها: القهار. والجبارء وهو الذي يجير ولا يجار عليه» ونحو ذلك من 
صفات الربوبية. 

ومكر الله بيهن من صفاته التى تطلق مقيدة» فالله يق يمكر بمن مكر 
بأوليائه وأنبيائه» وبمن مكر بدينه؛ لأنها في الأصل صفة نقصء لكن تكون 
صفة كمال إذا كانت بالمقابلة؛ لأنها خيفد إظهار العزة والقدرة والقهر 
والجبروت وسائر صفات الجلال» فمكر الله #َيَقِ من صفاته التي يتصف 
بهاء لكن يكون ذلك على وجه التقييد؛ نقول: يمكر بأعداء رسله» يمكر 
بأعدائه؛ يمكر يمن مكر به» ونحو ذلك. 

وحقيقة مكر الله /ََعك ومعنى هذه الصفة: أنه بي يستدرج العبدء 
ويملي لهء حتى إذا أخذه لم يفلته؛ يبسر له الأمورء حتى يظن أنه في مأمن 
غاية المأمن» فيكون ذلك استدراجًا في حقه؛ كما قال النبي كَل : إِذَا رَأَيْتَ 
الله يُمْطِي الَْبْدَ مِنَ الدنْيَّا عَلَى مَعَاصِيهِ ما يحب كَإِنَّمَا هُوَ اسْهذرَاجُ:27, 
وهذا ظاهر من معنى المكر؛ لأن في معنى المكر والكيد وأمثالهما معنى 
الاستدراج . 

لا ترادف في اللغة» بل هناك فروق بين المكر والاستدراج» والكيد 
والاستدراج» ونحو ذلك؛ لكن نقول: هذا من جهة التقرير» فالمكر فيه 
استدراج» وفيه زيادة أيضًا على الاستدراج» حتى يكون قلب ذلك 
المستدرّج آمنًا من كل جهة. 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص7ا4). 
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ش: القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه. وهو يقابل الأمن من مكر 
اللهء وكلاهما ذنب عظيم » وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. 


وذكر المصنف كنف هذه الآية مع التي قبلها تنبيهًا على أنه لا يجوز 
لمن خاف الله أن يقنط من رحمته» بل يكون خائقًا راجيّاء يخاف ذنوبه 
ويعمل بطاعته. ويرجو رحمته؛ كما قال تعالى: لأْمَّنْ هُوَ قت 25/2 اليل 
سَلِمدًا وَفََيمًا حدر الأرة وري يَمَدَ رَيدد» [الزمر: ]ء وقال: «إدَّ ليرت 
اميأ وَالريِنَ مَاجَيُوا وَجَنْهَدُوا فى سبل لَه أْلَيِكَ يجن يَعْمَتَ لَه دنه 
عط نِم [البقرة: 114]» فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من 
الشيطان؛ ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من 
المهالك. بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة؛ خومًا 


من الله تعالى» وهريًا من عقابه, وطمعًا فى المغفرة. ورجاء لثوابه. 


والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم لكل[ لما بشرته 
الملائكة بابنه إسحاق: طدَالَ أَستَّثْمُنٍ ع1 أن تَنَىَ الصكير جم سسيَرُون4 
[الحجر: 04]؛ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن 
يولد له منها. والله على كل شيء قديرء فقالت الملائكة: #إتَالوا بنرك 
َِلْحَيْ» [الحجر: 0ه] الذي لا ريب فيه؛ فإن الله إذا أراد شيئاء إنما يقول 
له كن فيكون هلا َكل ين الْتَنِطِينَ4 أي: من الأيسينء فقال غكلة : 
ومن بَفْنَطُ من يَسْمَةَ َي إِلَّا الصاوت 4 [الحجر: <ه]ء فإنه يعلم من قدرة 





“” - بَابُ : قولٍ الله تَعَالَى : «أقأمِئوا مَحكرٌ أنَوٌ فلا بن محر آم . ١‏ . 4 





لله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظمء لكنه - والله أعلم - قال ذلك 
على وجه التعجب. 

قوله: إلا ألسَآأرت» قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب» 
أو إلا الكافرون. كقوله: 8إِنّمُ لا يَأنِتَسُ ين نوع لله إلا قوم الْكَيْرونَ» 


[يوسف: 41]. 





قوله : (وقولو: «رَمن يَقْئَطُ ين يسْمَةَ رَيَء إلا الشَآت» [الحجر: +ه]: 
هذا فيه أن صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله 8 » ومعنى ذلك 
بالمفهوم: أن صفة المتقين وصفة المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله؛ 
بل يرجون رحمة الله يبد » والجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعًاء 
فإن الخوف عبادة» والرجاء عبادة» واجتماعهما في القلب واجب» فلابد 
أن يكون هذا وهذا جميعًا في القلب؛ حتى تصح العبادة. 

ومن هنا اختلف العلماء: الخوف والرجاء أيهما يُعْلَّب في القلب؟ هل 
يُعْلّب العبد جانب الرجاء» أو يُعلّب جانب الخوف؟ 

والتحقيق: أن الحال تختلف على حالين: 

الحالة الأولى: إذا كان العبد في حال الصحة والسلامة؛ فإنه إما أن 
يكون مسددًا مسارعًا في الخيرات» فهذا يتساوى؛ يعني: يجب أن يتساوى 
في قلبه الخوف والرجاءء يخاف ويرجو؛ لأنه من المسارعين في 
الخيرات» وإذا كان في حال الصحة والسلامة وعدم دنو الموت من أهل 
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العصيان» فالواجب عليه أن يغلّبِ جانب الخوف؛ حتى ينكفٌ عن 
المعصية . 

الحالة الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف؛ فإنه يجب عليه أن 
يُعظم جانب الرجاء على الخوف. فيقوم في قلبه الرجاء والخوف» ولكن 
يكون رجاؤه أعظم من خوفه؛ وذلك لقول النبي يله : ١لا‏ يَمُوئَنٌ أَحَدُكُمْ إِلَّا 
وَهُوَ يُحْيِنُ الطَّنّ بالله عر وَجَلَغ('2. وذلك من جهة رجانه في الله :6ن . 

ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم» فتجد أن بعضهم يقول: يجب أن 
يتساوى الخوف والرجاءء وبعض السلف قال: يُغْلب جانب الخوف على 
جاتب الرجاء..ويعفن الستلف:قآل:. يُعَلِقِ جاتب الرجاء فلن جاتب 
الخوف». وهي أقوال متباينة ظاهرّاء لكنها متفقة في الحقيقة؛ لأن كل قول 
منها يرجع إلى حالة مما ذكرنا. 

فمن قال: يُعْلّبِ جانب الخوف على الرجاء؛ فهو في حق الصحيح 
العاصي . 

ومن قال: يُعْلْب جانب الرجاء على الخوف» فهو في حق المريض 
الذي يخاف الهلاك أو من يخاف الموت. 

ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء؛ فنظر إلى حال المسددين 
المسارعين في الخيرات» وهذه الحال التي هي حال المسددين هي التي 
وصّف اله يت أهلها بقوله : طإنَهُم حاو ترفوت فى الْكََْتِ ويَموئَا 


ير ١‏ عر عير تح عر اع ره اا ال 0 ِ ا 
رَعْبا وَرَهبا وَحكانوا نا خَشْويت4 االأنبياء: 1٠‏ ونحوه قوله يعن في سورة 
الإسراء: «أليكٌ لزن يَدغرت يتوت إل رَبْهٌِ الْوسِيلةٌ آم أرب ويْجون 


يَحْمَنَمُ وَتخَاوْح عَذَابَمٌ إِنَّ عَدَابٌُ رَيْكَ كن مَعُدُوَا» [الإسراء: ه]ء» وهذا ظاهر 


. أخرجه مسلم (/811؟) من حديث جابر كله‎ )1١( 





+7 - بَابُ: كول اله تقالى : « للها صخر للا أي حفر للد. .4 
الف 





فالشيخ ينث عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجاء 
فى القلبء كما ذكرنا هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب والعبادات 
القلبية وأحكام ذلك. 
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عَنْ ابن عَبَاسٍ عه : «أَنَّ رَسُولَ الل يك سل عَنٍ الكَبَائِرٍ 
كَقَالَ: الشَّرْكُ باللّو والبّأسُ مِن رَوْح اللَّوِء وَالْأمْنُ مِنْ مَكْرٍ 
لم0 , 


ش: هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن 
بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن 
معين: ثقة. ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن 
يكن موقرك. 

قوله: «الشَّرْكُ باللّهه. هو أكبر الكبائر. 

قال ابن القيم :8.: الشرك بالله هضم للربوبية» وتنقص للإلهية» 
وسوء ظن برب العالمين. انتهى'" . 

ولقد صدق ونصح.ء قال تعالى: «ثُرّ ان كَمَيُوا ريم تدلوت » 
[الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: «إرنت القِركَ لَظْلرٌ عَيلِيمٌ» إلقمان: ؟1]ء ولهذا 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 

قوله: «واليَأسُ مِنْ رَوْح اللَّوا. أي: قطع الرجاء الأول والأمل من 
الله فيما يخافه ويرجوه. وذلك إساءة ظن بالله» وجهل به وبسعة رحمته 
وجوده ومغفرته . 

قوله: «وَالأَمْنٌ مِنْ مَكْرٍ اللّوا . أي: من استدراجه للعبد وسلبه ما 
)١(‏ أخرجه البزار في كشف الأستار (71/1)» وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 40741 والطبراني في 

الكبير (11*37)» والبيهقي في شعب الإيمان (119/31/1). 


(١؟)‏ انظر: تفسير ابن كثير (1/ 488). 
(6) انظر: إغائة اللهفان (59/1). 








مم - بَابُ : قَولٍ الله تَعَالّى : طأقَأِبُوا مَحكرٌ أله قلا يمن محكرٌ أئَر . . . * 





أعطاه من الإيمان - نعوذ بالله من ذلك -. وذلك جهل بالله وبقدرته» 
وثقة بالنفس وعجب بها. 

واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث» بل 
الكبائر كثير وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة» 
وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة 
أو غضب أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية كانه: أو نفى 


الإيمان20. 


قلت: ومن برىء منه رسول الله يَتله. أو قال: الَيْسَ مِنّا مَنْ فَمَلَ كذ 
وَكَذَّا). 


وعن ابن عباس تبليبن : «هي إِلَى سَبْعمِائةٍ أَفْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعء غَيْرَ 


لَهُ لا كبيرَةَ مَعّ اسْتِغْفَارِ وَلَا صَفِيرَة مَعَ إضْرَارِ0. 


داكت 





الشرح: 





قوله: (وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ تت : «أَنَّ رَسُولَ اللو يك سُيِل عَنٍ الكَبَائِرء 
كَقَالَ: الشَّرْكُ باللّو. واليَأَسُ مِنْ رَوْح الل وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ اللّوا): وجه 
الشاهد من ذلك: أنه جعل اليأس من روح الله وهو عدم الرجاء» ذهاب 
الرجاء من القلبء ونَرْك الإتيان يعبادة الرجاء» جعله من الكبائرء وجعل 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (11/ 03817 


(؟) أخرجه ابن جرير (4/ 7148)» وابن أبي حاتم (7/ 914)» البيهقي في شعب الإيمان (507/9): 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ .)111١١‏ 
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الأمن من مكر الله» وهو ذهاب الخوف من الله بيت من القلب» جعله من 
الكبائرء فعدم الرجاء في الله من الكبائرء وعدم الخوف من الله 7 من 
الكبائرء وهي كبائر في القلب. كبائر من جهة أعمال القلوب. واجتماعهما 
جميعًا بأن لا يكون عنده رجاءء ولا خوف. هذه كبيرة أعظم من كبيرة ترك 
الخوف وحده من الله» أو ترك الرجاء وحده من الله بيخ ؛ ولهذا قرن 
بينهما في هذا الحديث؛ حيث قال: «أَنّ وَسُولَ لهمي سكل عَنِ الكبَائرٍ 
كَقَالَ: الشَّرْكُ بالل واليَأسُ مِنْ رَوْح اللو وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ الله وبهذا 
يتبين الفرق بين اليأس والأمن» اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة 
الله والأمن من مكر الله. مِنْ أن اليأس راجعٌ إلى ترك عبادة الرجا. 
والأمن من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف» واجتماعهما واجب من 
الواجبات» وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام 
ذلك بقلبه . 





0" - بَابُ : قَولٍ الله تَعَالَى : «أفَأمِئوا مَحكر أله قلا أن محكْرٌ للد . . . 4 
-حجححت<تتتتختتخ7ططسبس١_١«79ب77777777”__ات‏ | اللأرز 


وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ تله قَالَ: «أكْبَرٌ الْكَبَائِرٍ الإِشْرَاكَ باللى 
وَالْأمْنُ مِنْ مَكْرٍ اللَّى وَالْقُتُوظ مِنْ رَحْمَةٍ اللّى وَالْيَأْسُ مِنْ روح 


اللّدا. رَوَاةُ عَبْدُ الرّرّاقِ!", 


ش: ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود قله 

قوله: «وَالْقّئُوطٌ مِنْ رَحْمَةٍ اللَّا. قال أبو السعادات: هو أشد 

إفية 
اليأمن'"", 

وفبه التنبيه على الرجاء والخوف» فإذا خاف؛ فلا يقنطء ولا ييأس» 
بل يرجو رحمة الله. 

وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف؛ وفي المرض 
الرجاء. وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ينبغى للقلب أن 
يكون الغالب عليه الخوف, فإذا غلب الرجاء الخوف» فسد القلب. 

قال تعاللسى: 9إنَّ ان يحون رُم لتب هر تعفر ولهه 4 
[الملك: ؟١]»‏ وقال: #كَاهوْنَ يَرْمًا ْمَل هبه تورث والأصد » د 3 
قال تعالى : لوَاليّنَ يوون مآ ات ميو وجل أمْ إل يهم تجغرن 7 وليك 
رعو ف لفرت -- م سَبِفُونَ إكن [المومنون: »]11-5٠6‏ وقال اساي 
أن موث 0 أل سَلِدا وما بحَدَدُ الآية ورخأ يمه يدبك [الزمر: 
9] الآية. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية. 
)2 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره :)١00 /١(‏ وفي مصنفه :)4094/3١(‏ والطبري في تفسيره (0/ 


06 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (117/4). 











شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
18 





الشرع: 


قوله: (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ صلئهه قَالَ: كبر الْكُبَايرٍ الإِْرَاكُ بالل وَالْأَمْنُ 
مِنْ مَكْرٍ اللو وَالْقُنُوظ مِنْ رَحْمَةِ اللّى اليس مِنْ رَفْح النّوا) : فيها ما في 
لحديث قبلهء لكن هنا فصّل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح 
لله فجعل القنوط من رحمة الله شيئًاء وجعل اليأس من روح الله شيئًا 
آخرء وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى» فإن القنوط من 
لرحمة واليأس من الروح بمعنى واحدء لكن يختلفان من حيث ما يتناوله 
هذاء ويتناوله هذاء فالقنوط من رحمة الله عام؛ لأن الرحمة أعم من 
لروح» والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقمء وروح الله بي يُطلّق في 
4 و 03 
لغالب في الخلاص من المصائبء فقوله يكيْ: «وَالْقُنُوظ مِنْ رَحْمَةٍ اللو 
هذا أعم ؟؛ ولهذا قدمه» فيكون ما بعده من عطف اللخاص على العام» أو 
أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفاتء أو بعض ما 
ولهذا نقول: هذا الحديث مع الحديث قبله مع الآيتين دلالتهما على ما 
أراد الشيخ من عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء 
واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله بَيَتَ3 بهماء والمقصود خوف العبادة 
ورجاء العبادة. 











ديع يد 


عم - بَابُ : قولٍ الله تَعَالَى : «أَفَأمِنُوا مَحكر أله قلا من م 





فيه مَسَايْلٌ: 


ولَى تفيير أي الْأغْرّافٍ. 


سس 


7" بأد | حجر . 
الال : شِدَّةُ الْوَعِيدِ في مَنْ أَمِنّ مَكْرَ الله. 


لرَّابِعَةٌُ: شِدّةُ الْوَعِيدٍ في الْقُنُوطِ. 


عاذ عاد 


محكْرٌَ أله . 


4 
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4" - يات 


مِنَ الإيمّان باللَّهِ الصَّيْرُ عَلَى أَقْدَار اللّه 


ش: قوله: (بَابٌ مِنَ الإيمَان بالل الصَّْرُ عَلَى أَقْدَارٍ اللّه) . 

قال الإمام أحمد: ذكر الله ينك الصبر في تسعين موضمًا من كتابهلا" , 

وفي الحديث الصحيح: «الصَّبْرُ ضِيّاة؟. رواه أحمد ومسلو" . 

وللبخاري ومسلم مرفوعًا: ما أَعطَى أَحَدٌ عَطَاءً خيْرًا وَأَوْسَمَ مِنْ 
الصّبر0 , 

وَقَالَ هُمَرُ تق : «وَجَدْنَا حبر عبشا الصّبْرِه. رواه البخاري!؛! 


قال علي كنك : (إِنَّ الصّبِرٌ مِنَ الإيمان بمَنِْلَةِ الرَأْسِ مِنَ الْجَسَدٍ - كُمّ 
رَفَعَ صَوْتَهُ - فُقَالَ: إلا أَنَهُ لا إِيمَانَ لِمَنْ لا صَبْرَ له)00. 


واشتقاقه: من صبر إذا حبس ومنع"". والصبر: حبس النفس عن 
الجزع» حبس اللسان عن التشكي والتسخط. والجوارح عن لطم الخدود 
وشق الجيوب. ونحوهما ذكره ابن القيم بده ' 


)0( انظر: عدة الصابرين (صلاه)» ومدارج السالكين .)١١١/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (27075. وأحمد في المسند (947/0) من حديث أبي مالك الأشعري تله . 

(*) أخرجه البخاري (1479: ))187١‏ ومسلم )1١61(‏ من حديث أبي سعيد تله . 

(4) أخرجه البخاري معلقًا . كتاب الرقاق» باب الصير عن محارم الله (ص؟7١17).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)519/1١(‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه (5/ 017+ وأبو نعيم في 
الحلية /١(‏ دلاء 2475. والبيهقي في شعب الإيمان (9/1/1): ,)١74/9/(‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة (/7758)) ولسان العرب (478/4)»: وتهذيب اللغة (173/117). 

(1) انظر: عدة الصابرين (ص0)؛ ومدارج السالكين (1/ .201١‏ 











؛" - بَابُ : مِنَّ الإيمَان باللِّ الصَبرُ عَلَى أَقْدَارٍ الله 





واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به وصبر عما 
نهى عله وصبر على ما قدره من المصائب. 





قوله يانه : (بَابٌ مِنّ الإيمَانٍ بالله الصَّبْرٌ عَلَى أَقْدَارٍ اللو . 

الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة» التي تكون في القلب 
وفي اللسان وفي الجوارح» وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن 
العبادة أمرء ونهي» وابتلاء» العبادة أمر شرعي» أو نهي شرعي» أو أن 
يصيب الله العبد بمصيبة قدرية. 

فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي» وأن يجتنب النهي الشرعي» 
وأن يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله بََوتحَ العباد بها؛ ولهذا 
الابتلاء حاصل بالدين وحاصل بالأقدار» فبالدين؛ كما قال بوبح لنبيه يلي 
في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار يك قال: قال 
رسول الله يَكيةِ: «قَالَ الله تَعَالَى: إِنَّمَا بَعَنْئُْكَ لِأَبْتَلِيَكَ: وَأَبْتَلِيَ ك0 
فحقيقة بعثة النبى يَِيةِ الابتلاء» والابتلاء يجب معه الصبرء والابتلاء 
الحاصل ببعثته بالأوامر والنواهي . 

فإذا الواجبات تحتاج إلى صبرء والمنهيات تحتاج إلى صبرء والأقدار 
الكونية تحتاج إلى صبر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر ثلاثة 
أقسام: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على أقدار الله 
المؤلمة. 


(1) أخرجه مسلم (58436). 
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ولما كان الصبر على المصائب قليلًاء ويظهر عدم الصبرء 
لشيخ ينه هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيد. ومن الواجب على العبد 
أن يصبر على أقدار الله؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهم كثيرًا ما يظهر في 
حال الابتلاء بالمصائب» فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على أقدار 
لله المؤلمة» ونب بذلك على أن الصبر على الطاعة واجبء وأن الصبر عن 
لمعصية واجب. 
وحقيقة الصبر: الحبس في اللغة. ومنه قوله: قُتِل فلان صبرًا إذا حُبِسّ 
أو ربطء فقيل من دون مبارزة ولا قتال» ويقال للصبر الشرعي: إنه صبر؛ 
لأن فيه الحبس» وهو حبس اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن 
لسخط» وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب 
ونحو ذلك» فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصير» فالصبر إِذًا: حبس 
للسان عن التشكي» وحبس القلب عن التسخط» وحبس الجوارح عن 
إظهار السخط بشق أو نحو ذلك27. 
قال الإمام أحمد كان : لكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين 
موضعًا). وقال علي كلك : 'إِنّ الصّبرَ مِنَ الإيّان بِمَْرِلة الرَْسٍ مِنَ الْجَسَّدِ 
- ثُمَ وَهَعَ صَوْتَهُ - كَقَالَ: إِلّا أنهُ لا ِيمَانَ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهه: لأن من لا صبر 
له على الطاعة» ولا صبر له عن المعصية., ولا صبر له على أقدار الله 
المؤلمةء فإنه يفوته أكثر الإيمان. 
(بَابٌ مِنَ الإيِمَانِ باللّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارٍ اللّه). يعني: من خصال 
الإيمان بالله الصبر على أقدار الله والإيمان له شعب؛ كما أن الكفر له 
شعبء فنبه بقوله: (مِنَّ الإيمَانِ بالل الصّبْرٌُ) على أن من شعب الإيمان 





(1) راجع (ص446). 


4" - بَابُ: مِنَ الإيمّان بالل الصّبْرُ عَلَى أَفْدَارٍ الله 
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الصبر» ونبّه في الحديث الذي ساقه من صحيح مسلم أن النياحة من شعب 
الكفر”'"» فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من شعب الإيمان» 
فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفرء يقابلها في شعب الإيمان الصبر 
على أقدار الله المؤلمة. 


)١(‏ انظر: (ص494). 
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وقول الله تقالى: تن يمن يأل يد قل وأ وله 
عَليِهٌ» [التغابن: .]1١‏ 


كَالَ عَلْقَمَةُ: «مُوَ الرَّجُلٌ تُصِيبهُ المُصِيبةٌ يَثْلَمُ أنّها مِنْ عِنْدِ 


الل فِيَرْضَى ويسلهه20. 


ل وأول الآبة: لامآ أَصَّابٌ ين تُصِيبَةٍ إِلَّا بإِذْنِ أسَّه»* [العغابن: ]1١‏ 
أي: بمشيئته وإرادته وحكمته؛ كما قال في الآية الآخرى: م مبَابَ يمن 
مي ُهِبَة فى الس وا ف شيك إِلَّا فى جب ين قل ل َرَآماً 5 
عَلَ أله يسار * [الحديد: ؟٠‏ 0 وير ضري © ادبن !15 أ 
تُصِيبَةٌ تَلْوَا إن يه 
5 

فوله: لارتن يون بم يبد 4 قال ابن غباس في قوله: «إِلّا بدن 
نُك : إلا بأمر الله. يعني: عن قدره ومشيئته رمن يسنا بأل يد عَم » 
أي : من صابته مصيبة» فعلم أنها بقدر الله. فصبرء واحتسب, واستسلم 
لقضاء اللهء هدى الله قلبه؛ وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه» 
ويقيئًا صادقًّاء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. 3 

قوله: #وَأنَهُ بكُلِ شَىءٍ عَلِيِهٌ» تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه 
المتضمن لحكمته: وذلك يوجب الصبر والرضا. 


قوله: (قَالَ عَلْفَمَة: هُوَ الرَّجُلٌ تُصِيبهُ المُصِيبَةٌ قيَعْلَمُ أنّها مِنْ عِنْدِ 
الى يَرْضَى وَيُسَلمْ) . 








)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (14/ 01157: والبخاري معلقًا - كتاب التفسير» باب تفسير سودة 
التغابن- (ص2474» والبيهقي في الكبرى (55/5)» وشعب الإيمان (21937/9): وانظر : تفسير 
ابن كثير (5/8/, 
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هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وعلقمة: هو قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ولد في حياة 
النبي يلل وسمع من أبي بكر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة 
وغيرهم #4 . وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم» مات 
بعد الستين. 

قوله: «هُوَ الرَّجْلٌ تُصِيبهُ المُصِيبةٌ. ..». إلخ. هذا الأثر رواه 
الأعمش عن أبي ظبيان» قال: كنا عند علقمة» فقرىء عليه هذه الآية: 
وس يون باه عد يذ» قال: «هُوَ الرّجُلُ تْصِببهُ المُصِببةُ كمْلمُ أنّها مِنْ 
عِنْدٍ الله ِيَرْضَى وَيُسَلُمُ). هذا سياق ابن جرير. 

وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. 

قال سعيد بن جبير: «رَس يُؤْن لَه د نم4 يعني: يسترجع. 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب. وأنها من ثواب 
الصابرين. 





الشرعح. 
قوله: (وقول الله تَعَالَى: لوس يُؤْمن باه يبد قَلَهُ وَللّهُ بعل شَيْء علب » 


وَيْسَلْمُ): هذا تفسير من علقمة أحد التابعين لهذه الآية» وهوتفسير ظاهر 
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4 إنما سيق في 
سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب» ف ومن يون أله ب يعني : يُعظم الله يتخ 2 
ويمتثل أمره» ويجتدب نهيه لير 4 للصبر ليد فو لعدم التسخط 
هي نم4 للعبادات؛ ولهذا قال: (مُوَ الرَّجُلُ تُصِيبهُ المُصِيبةٌ ٠‏ كيَمْلَمْ أنها 
مِنْ عِنْدٍ اللو يَرْضَى وَيُسَلْهْ) وهذا هو الإيمان بالله (يَرْضَى وَيُسَلَمُ) . 

والمصائب من القدرء والقدر راح جع إلى حكمة الله بون » وحكمة 
الله يويك هي : 0 الموافقة للغايات المحمودة منهاء 
فالحكمة بعامة مرتبطة بالغايات المحمودة من وضع الأمر في موضعهء فمَن 
وضع الأمر في غير موضعه» فقد ظلمء ومن وضع الأمر في موضعهء 
عدل» وقد يكون غير حكيم» عادل» ولكن غير حكيم» فإذا وضع الأمر في 
موضعه الموافق للغاية المحمودة منهء فذاك هو الحكيم» والله بين منفيٌ 
عنه الظلم» ومثبت له كمال العدل يوي ؛ حيث يضع الأمور مواضعهاء 
ومثبت له ببق كمال الحكمة؛ حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق 
للغايات المحمودة منهاء فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أضابك العبدء فإن 
لخير له فيهاء إما أن يصبرء فيؤجّرء وإما أن يتسخطء فيؤزر على ذلك» 
وهذا في حق الخاسرين» فالله يَوَِمْ له الحكمة من الابتلاء بالمصائب؛ لهذا 
يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله بوَتِحُ » وقضاؤه 
لموافق لحكمته» فيجب الصبر على ذلك. 

(يَمْلَمْ أنّها مِنْ عنْدٍ اللّه): يعني : أن الله هو الذي أتى بهاء وهوالذي 
أذن بها قدرًا وكونا. 
(كيَرْضَى وَيْسَلَّمُ): والرضى بالمصيبة مستحب» وليس بواجب؛ ولهذا 
يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبرء وتحرير المقام في ذلك: أن 
لصبر على المصائب واجب من الواجبات؛ لأن فيه ترك التسخط على 
قضاء الله وقدره» والرضى هذا له جهتان: 


الصحة والصواب؟ وذلك أن قوله: طوس يُوْمِنْ يله يبد لبه 











4 - بَابُ: مِنّ الإيمّان بالل الصَّيرُ عَلّى أَقْدَارٍ الله 
اذ 

الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله بَيَيِكُ . فيرضى بقدر الله الذي هو 
فعله» يرضى بفعل الله» يرضى بحكمة الله يرضى بما قسّم الله توق » 
يعني : بقسمة الله هذا الرضى بفعل الله يمن واجب من الواجبات» وتركه 
محرم ومنافي لكمال التوحيد. 

الجهة الثانية: الرضا بالمقضيء الرضا بالمصيبة في نفسهاء هذا 

تحب» ليس واجبًا على العباد أن يرضوا بالمرض» أن يرضوا بفقد 
الولدء أن يرضوا بفقد المال» لكن هذا مستحبء وهو رتبة الخاصة من 
عباد الله. لكن الرضا بفعل الله يوق » الرضا بقضاء الله. من حيث هو هذا 
واجب. أما الرضا بالمقضيء فإنه مستحب؛ ولهذا قال علقمة هنا: (هُوَ 
الرَّجُلُ تُصِيبهُ المُصِيبةُ بعلم أنّها مِنْ عِنْدٍ الله. فَيَرْضَى) يعني : على قضاء 
الله (وَيْسَلَمُ)؛ لعلمه أنها من عند لله بويك . وهذا من خخصال الإيمان. 
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وَفِي صَجِيح مُسْلِم عن أبِي هُرَئرة له : أن وَسُول ال كلة 
نَالَ: «انْتَتَانِ فِي النّاسٍ هما بِهمْ كُفْرٌ: الطَعْنُ فِي النَّسَبٍء 
وَالَّاحَةُ عَلَى الْمَيْت)2"7. 


ش: أي: هما بالناس كفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما 
قائمتان بالناس» ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى» ورزقه علمًا 
وإيمانًا يستضيء به» لكن ليس من قام بشعبة من شعب الكفر يصير كافرًا 
كالكفر المطلق؛ كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير 
مؤمنًا الإيمان المطلق. 

وفرق بين الكفر المعرف باللام؛ كما في قوله: الَيِسَ بَيْنَ الْعَبِدِ وَبَينَ 
الْحُفْرٍِ أو الشَرْكِ إِلّا تَرْكُ الصّلَاوا!"'» وبين كفر منكر في الإثبات. 

قوله: «الطَمْنُ فِي التّسَب)2. أي: عيبه» يدخل فيه أن يقال: هذا ليس 
ابن فلان. مع ثبوت نسبه. 

قوله: «وَالنّبَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِا. أي: رفع الصوت بالندب وتعداد 
فضائل الميت؛ لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبرء كقول 
النائحة: واعضداه؛ واناصراهء ونحو ذلك. 

وفيه دليل على أن الصبر واجب؛ وأن من الكفر ما لا ينقل عن 
الملة. 


)00( أخرجه مسلم (119). 
(1) أخرجه مسلم (47) من حديث جابر تله . 
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َفِي صَحِبحٍ مُسْلِمٍ عنْ أبي هْرَيْرة تلئيه : أن رَسُولَ الله عَيِقٍ قَالَ: 0 
في النّاسٍ هُمَا بهم كُمْرٌ: الطَعْنُ في النّسَبِء وَالتََاحَةٌ عَلَى الفكية ييل 
خصلتان من شعب الكفر قائمتان في الناس» وستبقيان في الناس. 

«الطَعْنُ فى النّسَب)»: من شعب الكفر. 

«وَاليََاحَةٌ عَلَى الْمَيّتَا: من شعب الكفر. 

وجه الشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَالبْيَاحَةٌ عَلَى الْمَيْتِ)» والنياحة 
مخالفة للصبر» والصبر الواجب فيه حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق 
الجيوب ونحو ذلك» وحبس اللسان عن التشكي والعويل» وهذه هي 
النياحة» فالنياحة من شعب الكفر؛ لأنها منافية للصبر. 

وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن من قامت به» فهو كافر الكفر 
المطلق المخرج من الملة» بل يدل على أن من قامت به؛ قامت به خصلة 
من خصال الكفار» وشعبة من شعب الكفر؛ ولهذا قال هنا: «الْنَنَانِ فى 
النّاسٍ هُمَا بهِمْ كُفْرهء فنكر كلمة «كُفرًا. 

والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في الكتاب والسنة: أن الكفر 
إذا أتى مُعرَّنًا بالألف واللام» فإن المراد به الكفر الأكبر» وإذا أتى الكفر 
منكرًا - كُفْر كلمة هكذا بدون الألف واللام -» فإنه يدل على أن 
الخصلة تلك من شعب الكفر» ؛ ومن نخصال أهل الكفرء وأن ذلك كفر 
أصغر؛ كما قال ييةِ: «لآ َرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراء يَسْرِب بَنضكُم رات 
بَعْضٍ)! أ يعني : لأن ذلك من خصال الكفار» ونحو ذلك قوله: 'سِبَابُ 
المللِم قُسُوقٌ» وَيَِالَهُ كُفْرٌ("". هذا في الكفر الأصغر. 

)0( أخرجه البخاري (171): ومسلم (10) من حديث جرير تلك . 
(؟) أخرجه البخاري (48)» ومسلم (54) من حديث ابن مسعود تلك . 
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كو 





وأما الكفر المعرّف بالألف واللام» فالقاعدة التي حررها الأئمة كشيخ 


الإسلام وغيره: أنه إذا أتئ» فيراد به الكفر الأكبر؛ كقوله يي : «إن بَيْنَ 
الرَجُل وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرِ تك الصّكدق1" , 


)02( أخرجه مسلم (47) من حديث جابر ته . 
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وَلّهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ مَرُْوعًا : «َيْسَ هنا مَنْ ضربَ الحُدُودَ 
وَشَقَّ الجيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَى الجاِليق!" . 

ش: هذا من نصوص الوعيدء, وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد 
كراهية تأويلها؛ ليكون أوقع في النفوسء» وأبلغ في الزجرء وهو يدل 
على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. 

قوله: «مَنْ ضَرّبَ الشُدُودً". وقال الحافظ: خص الخد لكونه 
الغالب» وإلا فضرب بقية الوجه مثله" , 

قوله: 'وَشَقَّ الجُيُوبَ؛. هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب» 
وذلك من عادة أهل الجاهلية حزْنًا على الميت. 

قوله: «وَدّعَا بِدَعْوّى الجَامِلِيّةَا . قال شيخ الإسلام تأنه : هو ندب 
الميت”” . وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. 

وقال ابن القيم كآنه : الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل 
والعصبية. ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ» وتفضيل 
بعضهم على بعض» يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي. فكل هذا 

الجاهلية 2 
من دعوى الجاهلية ‏ . 


وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبى أمامة: «أنَّ رَسُولَ الله كل 
َعَنَ الْحَامِنة وَجْهَهَاء وَالشَاقَ جَنبَهَاء وَالدَاعِيَة اليل وَالٌُور00. 


)00( أخرجه البخاري (94؟١):‏ ومسلم .001١7(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري 6/ 155). 

فنا انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص59). 

(؛) انظر: زاد المعاد (/ 93غ). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١1940(‏ والدارمي (7819)» وابن حبان (477/7)؛ وابن أبي شيبة ‏ - 


شرح قتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائرء وقد يعفى عنه الشيء 
اليسير من ذلك إذا كان صدقّاء وليس على وجه النوح والتسخط. نص 
عليه أحمد 6؛ لما وقع لأبي بكر وفاطمة ته لما توفي رسول 


الله ع 200 


وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء؛ لما في 
الصحيح أن رسول الله يْةٍ لما مات ابنه إبراهيم قال: ١تَذْمَعٌ‏ الْعَبْنُ 
وَيَحْرَنُ الْتَلْبُ وََا نَقُولُ إِلّا مَا يَرْضَى رَبَّنَاء وَاللَّهِ يَا إِبْرَاحِيمُ إِنّا بك 
لْمَخْرُونُونَ بيده 

ل ل : «آنَّ رَسُولَ اللو يه اْطَلَقّ 
ِلَى إدى بَنا اه وله صَِيْ في المَوْتٍ قَفِع يِه الي وََْسهُ َفقعْ كأنّهَا 
فِي شنو كَنَاضَتْ عَيْنَاُ كَقَالَ سَعْدٌ: مَا مَذَا َا رَسُولَ الّو؟ قَالَ: هذه 


رَ رَحْمَةٌ جَمَلَّهًا اللّهُ في قُلُوبٍ عِبَاوو وَإِنَمَا يَرْحَمٌ اللَّهُ مِنْ عِبَادهِ 
الرحمَّاة200 , 


- (اركمق #/رحدتل اك وراك ١١‏ 9 595). والطبراني في الكبير (8/ 1١‏ 
لامك 196(). ١‏ 

)١(‏ انظر: عدة الصابرين (ص85). 

(7) أخرجه البخاري (1707)) ومسلم (077316. 

(0) أخرجه البخاري (1784. 0508 لاحك مفكلت /الالالاء 07444): ومسلم (9519). 
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الشرح: 





قوله: (وَلَهُمَا عَنِ ابن مَسْعُودٍ مَرْقُوتًا : «لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَّبَ الخُدُو3 
وَشَّنَّ الجُيُوبٌ» وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيّة»: ذلك يدل على أن من فعل هذه 
الأفعال» فهو ليس من أهل الإيمان» وقد سبق أن كلمة: «لَيْسٌ مِنّاه تدل 
على أن الفعل من الكبائر؛ ولهذا نقول: ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة 
من الكبائر» والمعاصي تُنقِص الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» ونقص الإيمان قد يُنقٍِص كمال التوحيد» بل إن ترك الصبر منافٍ 
لكمال التوحيد الواجب. 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


سي الله 


وَعَنْ أنّس تنك أَنَّ رَسُولَ الله ييه كَالَ: «إِذا أَرَادَ اللَّهُ يِعَبْدِهِ 
الكَيْرَ عَجَلَ لَهُ الُقُوبَة في الدُنْيَاء وَإِذا أَرَادَ الله بِعَبدِِ الشَّرّ أَمْسَكَ 
ع ذَلْبهِ حتى يوَافِيَ به يوم القِيَامَةقو0" , 

ش: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. وأخرجه 
الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل ابن عدي عن أبي هريرة» 
والطبراني عن عمار بن ياسر. 

قوله: «إذًا أَرَادَ اللَّهُ ِعَبْدِه الْخَيْرَ عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةَ ِي الدَنْيّاء. أي: 
يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب نه فيخرج منهاء 
وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام ين : المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب» 
وتدعو إلى الصبرء فيثاب عليهاء وتقتضى الإنابة إلى الله والذل له. 
والإعراض عن الخلق, إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 

فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطاياء وهذا من أعظم النعم . 

فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق, إلا أن يدخل صاحبها 
بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك؛ فيكون شرًا عليه من جهة ما 
أصابه في دينه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع. 
حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أوالكفر الظاهر أوترك بعض 
الواجبات أوفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينهء فهذا 
كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبةء لا من جهة نفس 


.)891/4( أخرجه الترمذي (9147)» وأبو يعلى في مستده (9/ 817 227 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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المصيبة» كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة. كانت في حقه 
نعمة دينية» فهي بعينها فعل الرب بون ورحمة للخلق. والله تعالى 
محمود عليهاء فمن ابتلى» فرزق الصبرء كان الصبر عليه نعمة فى دينه» 
وحصيل له بعذاما كفرتفن خطاياة'زحلمةة وحصل له بثنائه على ربه صلاة 
ربه عليه» قال تعالى: لبك ليم صَلَوْتُ ين رَتِهمَ وَيْمَةُ4 [البقرة: 
؛دل]ء وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات» فمن قام بالصبر 
الواجب؛ حصل له ذلك. انتهى ملخصًال. 

قوله: ١وَإِذا‏ أَرَادَ الله بمب الشَّرَّ أَمْسَكٌ عَنْهُ بدَنْبها. أي: أخر عنه 
العقوبة بذنبه ١حَنَّى‏ يُوَافِيَ بو يَْمّ القِيَامَقَاء وهو بضم الياء وكسر الفاء 

قال العزيزي: أي: لا يجازيه بذنبه في الدنياء حتى يجيء في 
الآخرة مستوفر الذنوب وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه 
الجملة هي آخر الحديث» وأول حديث آخرء لكن لما رواهما الترمذي 
بإسناد واحد وصحابي واحدء جعلهما المصنف كالحديث الواحد. 

وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك؛ كما 
قال تعالى: #وصح أن تَكَهُوأ شيعا وَهْرَ حر لَحَكُم وَعَسَقَ أن تُحبوأ سينا وهر 


د 


عد لَكُدٌ ونا يمك وَآَسْرْ ]ا مك4 [البقرة: 500]. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى .)48/1٠١(‏ 








شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
هه 








الشرح: 





هذا الباب في الحث على الصبرء ومعلوم أن الصبر يكون في الغالب 
على المصائب» والعبد المؤمن في هذه الحياة الدنيا لابد أن يكون منه 
الزلل» وهذا الزلل والإعراض» أو العصيان, أو الذنوب التي يكتسبهاء 
والإثم هذا يدفع بأشياء» فمنها: 

أشياء من فعله؛ ومنها أشياء من فعل غيره» ومنها أشياء من فعل 
الله بَيِتْنِ » وما هو من فعله مثل: التوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية. 
ومثال ما هو من فعل غيره: دعاء المسلمين لهء واستغفارهم له وصدقتهم 
عنه» وتقربهم إلى الله بيت ببعض العبادات عنه؛؟ كعمرة» أو حج» أو نحو 
ذلك مما يزيد في حسناته» فتطفئ أثر الذنوب. ومنها ما هو من الله ون » 
وهي على أقسام: منها أشياء في الدنياء ومنها في البرزخ» ومنها يوم 
القيامة؛ فلا بد إذا عفا الله بََيْتنِ عن العبد أن يصيبه أثر معصيته - إذا كان 
ذلك مما يؤاخذ به» ولم يكفر عنه -» فمثلا: في الدنيا مما هو من فعل 
الله: المصائب المختلفة» سواء كانت صغيرة: الشوكة يشاكهاء همء 





حزنء أو كانت كبيرة: كفقد بعض ما يحب من الدنياء أو أمراضءأو 
عاهات» ونحو ذلك. وقد تكون في البرزخ: من عذاب يعجل له في 
البرزخ قبل يوم القيامة» وإذا أتى يوم القيامة» يكون قد أخذ جزاءه في 
البرزخ» وقد يكون يوم القيامة عذاب في النار» إذا لم يشأ الله بيك أن يغفر 
له ذلك. 

فإذا أراد الله بيخ بعبده الخيرء وفقه لكثرة الإنابة والاستغفار وللتوبة 
من الذنوب؛ ولعمل الحسنات التي تذهب السيئات: #إنَّ سكت يَدْجِينَ 
لات دَلِكَ وو لذكيت* [هود: 4١1]ء‏ ويكون مع توفيقه هذا ابتلاء له 
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بأنواع من المصائب؛ حتى تكفر عنه سيئاته» ويوافي الله يتن ٠»‏ وهو طاهر 
مطهر من الذنوب؛ ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح: ١مَا‏ يُصِيبٌ 
الْمْسْلِمَ ؛ مِنْ نَصَبٍ وَل وَصَبٍءِ وَل مَمْ وَلآ حُرْنٍ وَلاَ أَذّى وَلآَ عَم حَنّى 54 
الشَّوْكَةٍ يُشَاكُهَاء إلا عر اللّهُ بها مِنْ حَطَايَاة(''. فيأتي المسلم أمر خبر 
يهمه ويحزنهء هذا نوع من البلاع؛ فتتنغص عليه أمور تعكر عليه بعض أمور 
حياته» فيهتم لذلك» ويكون في شيء من ضيق الصدر في منامه. هذا يكفر 
الله 856انه من خطاياه» :وهذا بعض ما يدخل: في قوله في هذا الحديت: 
«إِذًا أَرَادٌ الله بده ه الخَيْرَ عَجََلَ ل لَهُ العُقُوبَةَ ني الدُنيَاك» وقد يبتلي بالمصائب 
أكثر من ذلك» والمصائب لها فوائد غير تكفير السيئات» فبالمصائب يرجع 
العبد إلى ربه 32 . ويتذكر ربه و3 » ويعظمهء ويقبل عليه؛ وينيب إليه» 





فكثير من عباد الله يكونون على غفلة؛ فإذا أتت المصائب ذكرتهم 
بالله بيتك » وأحدئت لهم إنابة وخمضوعء ولكن هذا يكون مع الصبرء إذا 
صبر العبد» أتته هذه الأبواب من الخيرات» ولهذا ذكر المصنف هذا 
الحديث في هذا الباب: (بَابٌ مِنَّ الإيمَان باللو الصّبْرُ عَلّى أَقْدَارٍ اللّهاء 
وفضيلة الصبر؛ لأنه بالصبر يكون تكفيرء ثم تثمر المصيبة أنواعا من 
الخيرات على العبد» فيقبل على ربه» وينيب» وتصغر في عينه الدنياء 
وتعظم في عينه الآخرة» ويكون الخلق عنده مبغوضين.» ويكون 
الله بين محبوباء يزهد في الدنياء ويقبل على الآخرة» وما يكون مع ذلك 
من أنواع العبادات» ولهذا الصبر على المصائب واجب» يجب عليه 
الصبرء ومن لم يصبرء فإنه يفوته هذا الواجب؛ معنى ذلك أنه قد ارتكب 
محرما. فما معنى الصبر الواجب؟ 

الصبر كما قد عرفه: أنه حبس اللسان عن التشكي». وحبس القلب عن 


.)18109( أخرجه البخاري (925141)) ومسلم‎ )١( 
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لتسخطء وحبس الجوارح عن إظهار السخط بلطم للخدود» وشق 
للجيوب؛ كما كان في الزمن الأول» أو بصراخ أو نحو ذلك من الأفعال» 
لتي لا تدل على الصبرء فإذًا الصبر واجب. ومن فاته الصبر بأن أظهر 
لتسخط بلسانه» أو أضمر التسخط على قضاء الله بقلبهء ولم يصبرء وأظهر 
لشكوىء فإنه يأئم على عدم الإتيان بهذا الواجبء ألا وهو الصبرء 
وكذلك يحرم كثير من الخيرات التي تأتي بعد الصبر» من انفتاح القلب 
لعبادة الله بون . والأنس به والإقبال عليهء والإنابة» والتخلص من 
لذنوب قبل الممات؛ ولهذا قال هنا في هذا الحديث: «إذًا أَرَادَ اللّهُ ِمَبْدهِ 
الخيْره: يعني: الخير في الدنيا وفي الآخرة ١عَجَلَ‏ لَهُ العُقُوبَةة. وتعجيل 
لعقوبة في الدنيا خير من أن تدخر وتؤخر له يوم القيامة؛ لأن عذاب الدنيا 
ومصائب الدنيا أهون من مصائب الآخرة؛ هذا شأن الصبرء وقد ذكرت 
لكم ما ينبغي تكرير التنبيه عليه: بأنه يختلط كثيرًا على الناس أن الصبر 
بالنسبة للمصائب غير الرضاء الرضا يختلف عن الصبرء الصبر واجب 
بحبس اللسان عن التشكيء والرضا قسمان: 

القسم الأول: الرضا الواجب: أن يرضى بقضاء الله بييِق الذي هو 
فعل الله /و . 

القسم الثاني: الرضا المستحب: أن يرضى بالمقضي - يعني: 
بالمصيبة -» هذا ما لا يكون إلا لخاصة من عباد الله الموفقين لأولياء الله 
أن يرضى بالمصيبة» وأن لا يسخط المصيبة في نفسهاء وأما الرضا 
الواجب». فهو أن يرضى بما فعله الله 8 ؛ حيث إن الله 3# هو ذو 
الملكوت وذو الربوبية» له الملك. يتصرف في ملكه كيف يشاءء ونحو 
عبيده يفعل بنا جَوَتَقُ ما يشاء. 

وأما إذا نظر للمصيبة» فقد يسخطهاء مثال ذلك: مرض أصيب به 
فلان من الناس» هذا المرض له جهتان: 
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الجهة الأولى: فعل الله قدر الله. قضاء الله فهذا يجب الرضا به 
والرضا عنه. 

الجهة الثانية: أنه أصيب بهذه المصيبة» جاءه هذا المرض» جاءته هذه 
العاهة» جاءه هذا البلاء» فهو يسخط المرضء يكره المرض الذي أصابهء 
يضيق صدره بما أصابه» هذا ليس بمحرم أن يضيق صدره بما أصابهء أو 
أن يكره ويسخط ما أصابه» يعني: المرض الذي هو المقضيء فهذا من 
المستحب أن يرضى به؛ وإذا سخطهء فليس عليه إثم؛ بخلاف الرضا 
بقضاء الله الذي هو فعله 857 . 

إذا نظرت إلى هذاء فالرضا الواجب يكون مثمرا للصبرء إذا رضي عن 
قضاء الله بيبخ » أثمر الصبر الواجبء وإذا ضعف عنده الرضا بقضاء 


أل لله بي فا 
وقوله يَلئة: ١وَإِذًا‏ أَرَادَ بِعَبْد م ِعَبِدِوِ الشَرَّ أنْسَك عَنْهُ بذَنْهِ حَتَى يُوَاقَى به يَوْمْ 
الْقِيَامَة. 


هذا كما جاء في الأحاديث الأخر من تمثيل المؤمن بخامة الزرع؛ كما 
ثبت في الصحيح أن النبي يَللِةِ قال: «مَقَلُ الْمُْمِنِ كَمَكَرٍ حَامَةٍ الرَّْع» تَهْيومهًا 
الرّْياحُ ثَارةُ هُنَا وَتَارَةٌ ناك وَمَكَلُ الْكَافِرٍ 555 لا يَكُونٌ انجاعفهًا إِلَى 
مر وَاحدّةه!') يعني : : عود صلب أو ساق إذا أتت الرياح كسرتها مرة 
واحدة» أمًا المؤمنء فيصيب مثل خامة الزرع» تارة تأتيه الرياح ذات 
اليمين» فتجعفها إلى الأرض» ثم تستقيم مرة أخرى. ثم تأتيها الرياح من 
جهة جهة أخرىء وهكذا حال المؤمنء وقد قال يَكِ في ذلك : «أَشَدَّ النَّامِنُ َه 
الْأنْيياء: ثم الأمئل الأمئلء يُبتَلَى الرّجُلٌ عَلَى قَدْرِ وييوه0"), وقد دخل ابن 


(1) أخرجه البخاري (0547)) ومسلم .0543١(‏ 
2( أخرجه الترمذي (7184)» والنسائي في الكبرى (5/ 0707 وابن ماجه (8077): والدارمي في- 
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مسعود تك - كما في الصحيح أيضًا - على النبي يك » وقد كان النبي مَل 
يوعك. قال: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ طوَهُوَّ يُوعَكُء كَقلْتٌ: يَا رَسُولَ 
الل إِنَتَ لَتُوعَكُ وَعْكًا سَدِيدًا؟ قَالَ: أَجَلْء ني أُوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلآنِ 
منكه0": وذلك لأنّهم يشدد عليهم في ذلك؛ حتى تعظم درجاتهمء 
وترفع» وي ن لهم بذلك من الخيرات ما جعل الله بودن مكانتهم عليهاء 
وهكذا الصالحون» يكون عليهم الابتلاءات» وما من شك أن المصائب 
هي بسبب الذنوب؛ وأنَّ العبد لو سلم من الذنوب تمامّاء لكانت المصائب 
لرفع درجاته؛ كما قال بي : «وَمَآ سبكم ين مُصِيسوٍ ِمَا كَنَبَتْ 
ديك وَيَعْفُاْ عن كَديرٍ4 [الشورى: »]*٠‏ وإذا قُدّر أن العبد قد خلي من 
الذنوب تمامّاء فإنَّ المصائب تكون في حمّه لإحداث أنواع من العبادات» 
وأنواع من الإيمان» فتكونه خيرًا له ولرفع درجاته» وليكون على تمام 
العبودية والذل والافتقار لله بين » ووجود البلاء والشرّ في الأرض هذا 
بالنسبة إلى الخلق» فهو شر بالنسبة إليهمء أمّا فعل الله بك » فليس فيه شر 
- كما هو معلوم -» وقد قال يَلةٍ في دعائه وتحميده وتنزيهه لله تيت قال: 
«وَالشَّرٌ لَيْسَ إِلَبْكَ)(") يعني : أن الله بيت ليس في أفعاله شرّء بل أفعال 
الله يتخ خير كلّهاء حتى ما يصيب العبد من الشرور هو شر بالنسبة لهء أما 
بالنسبة لفعل الله َرْيَخ » فهو خير؛ وذلك لأنّ وجود الشر بالنسبة للعباد لا 
سننه (09141: وأحمد في المسند 20١0/5 /1١(‏ وابن حبان في صحيحه (9/ 42176 والبزار في 
مسنده (9/ 019849 والحاكم في المستدرك (44/1): والبيهقي في شعب الإيمان (97/ 147) من 
حديث سعد بن أبي وقاص تله » وترجم البخاري في صحيحه (ص19١1)‏ فقال: (باب أشد 
الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل). 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0544 ومسلم (59/1). 


(؟) أخرجه مسلم (91) من حديث طويل عن علي تن فيه أن النبي يَْةِ كان يقول في دعاء 
الاستفتاح في صلاة الليل: «. .. وَالشّوُ لَيْسَ إِليِكَ. . ٠.‏ الحديث. 
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بد منه لحدوث الخير» ولتمييز الخير من الشرء فوجود النعمة والرحمة لا 
تستبين إلا مع وجود أضدادها. 

فلهذا من أساسيات الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره بالنسبة لناء 
وشره بالنسبة لنا من الله بيك . وأن كل ما يصيب العباد من خير وشر إنه 
من الله بتبمح 

إذا تبين ذلك» فإنَّ من سوء حظ العبد أن يؤجل له العقابء ولهذا كان 
بعض السلف يفرح بالحمى إذا جاءته؛ وعلمهم النبي كَل أن لا يسبوا 
الحمىء وقد قال: دإِنّهَا كفي الدُنُوبُء كما بَنْفِي الْكِيرُ حَبَتّ الْحَدِيي20, 
وكانوا لا يسبون البلاء؛ لعلمهم بأن البلاء فيه خير للعباد» وأن العبد إذا 
أريد به الشرء أجل له العقاب» حتى يُوافي به الله بيك يوم القيامة. 


2091 /18( أخرجه ابن ماجه (7819). والبزار‎ )١( 
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وَقَالَ يكي: «إنَّ عِكَلمَ الجَرَّاءِ مَعَّ عِطلم البلاء» وَإِنَّ اللّه إذَا 
أَحَبّ قَوْمًا اْتَلَامُمْ كَمَنْ رَضِيَ كَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط قَلَهُ 
السَخَظ)ا. حسنة التَرَوِذِن0". 





ش: قال الترمذي: حدثنا قتيبة» ثنا الليث؛ عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن سعد بن سئان» عن أنس» فذكر الحديث السابق» ثم قال: وبهذا 
الإسناد عن النبي يل أنه قال: "إن عِظمْ الجَرّاء. ٠١.‏ الحديث. ثم قال: 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه. 

وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: (إِذَا أَحَبّ كَوْمًا 
ابتَلَاهُمْ» كَمَنْ صَبْرٌ َلَهُ الصّبْرٌ وَمَنْ جَرْعَ كلَهُ الْجَرَّع؛. قال المنذري: 


رواته ثقات”", 


قوله: «إِنَّ عِطَلمّ الجَرّاءا بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز ضمها 
مع سكون الطاء. أي: من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع 
تكفير الخطاياء ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط. إلا إذا 
كانت سببًا لعمل صالح - كالصبرء والرضاء والتوبة» والإستغفار -. 
فإنه حينئذ يئاب على ما تولد منهاء وعلى هذا يقال في معنى الحديث: 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. ّ 

قوله: «وَإِنَّ الله دا أَحَبّ قَْمًا ابتََامُم" ولهذا ورد في حديث سعد: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7145): وابن ماجه (4071)» والبيهقي في شعب الإيمان )١44/9(‏ من 


حديث أنس بن مالك ته . 
(؟) أخرجه أحمد (471//0: 4758). وانظر: الترهيب والترغيب (8/ 2987 
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تلاؤّة » َإِذ كان بي دميد ركةٌ الثلى على حصب ويه قدرء ها يخ 
الْبَلاءُ ِالْعَبْدٍ حَنّى يَتْرُكَهُيَمْشِي عَلَى الْأرْض مَا عَلَّيُهِ تحطيكةٌ؛. رواه 


الدرامى وابن ماجه والترمذي وصححه! 3 


وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء 
والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة, 
ولا يدفعه عنهم إلا الله. عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعاء 
فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى. فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في 
قضاء حاجة أو تفريج كربة. وفي وفوع الإبتلاء بالأنبياء والصالحين من 
الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى . 

قوله: اقَمَنْ رَضِيَ فُلَّهُ الرّضًاا. أي: من الله تعالى » والرضاء قد 
وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه كقوله تعالى : لاجَرَافهُمَ عند 
رَيَنْ جَنَتُ عدن يرك ين كَنهَا لبر حَيرينَ هيآ ذا َي ألَّهُ َنْمْ وَرَسُوا عَنذ» 
[البينة: 4]. 

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف 


لق أخرجه الترمذي (77948): والنسائي في الكبرى (5/ 07 7). وابن ماجه (2)4077 والدارمي في 
سنئه (0)77417 وأحمد في المسند /١(‏ 177): وابن حبان في صحيحه (150/9)؛ والبزار في 
مستده (/ 06748 والحاكم في المستدرك (944/1)» والبيهقي في شعب الإيمان (147/9) من 
حديث سعد بن أبي وقاص تله » وترجم البخاري في صحيحه (ص9؟١٠)‏ فقال: (باب أشد 
الناس بلا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) . 
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الله بها نفسهء ووصفه بها رسول الله ينه على ما يليق بجلاله وعظمته 
إثبانًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل 
خيرء وسلم من كل شرء والرضى هو أن يسلم العبد أمره إلى الله 
ويحسن الظن بهء ويرغب فى ثوابهء وقد يجد لذلك راحة وانبساطًا محبة 
لله وثقة به؛ كما قال ابن مسعود تيه : (إن الله بقسطه وعدله جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط). 

قوله: «وَمَنْ سَخْط فَلَّهُ السَّخََظاء وهو بكسر الخاءء قال أبو 
السعادات: السخط الكراهية للشئ وعدم الرضا به!'). أي: من سخط 
على الله فيما دبره» فله السخط - أي: من الله 0 وكفى بذلك عقوبة. 

وقد يستدل به على وجوب الرضاء وهو اختيار ابن عقيل. واختار 
القاضي عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم . 

قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما 
جاء الثناء على أصحابه. 

قال: وأما ما يروى: (من لم يصبر على بلائي» ولم يرض بقضائي » 
فليتخذ ربا سوائي). فهذا إسرائيلي» لم يصح عن النبي ثة. 

قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك - أي: من الرضا - أن يشكر 
الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها. 1.ه. والله أعلما" . 


098٠ /5( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
0550 /11( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 
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ننبه هنا على قوله: «قْمَنْ رَضِيَء قَلَّهُ الرضَاء وَمَنْ سَخْطء فَلَهُ 
السَخَظا. 

وأن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الرضا والسخطء وأمثال هذه 
الصفات أنها من الصفات الاختيارية» التي تقوم بالله ,357 بمشيئتف 
وقدرتهء فيتصف الله بز بها إذا شاءء وهو ثينخ موصوف بأنّه يرضى 
ويغضب ويسخط» ورضاه وسخطه من حيث الجنس. من حيث الاتصاف 
قديم كسائر الصفات» ولكن الرضا عن المعين والسخط عن المعين هذا 
يعتبر آحاد الرضاء فهذا يتعلق بالمعين إذا وجد منه سبب الرضاء أو إذا 
وجد منه سبب السخط» يعني: أنّ الله بيتك رضي عن المؤمنين الّذين بايعوا 
النبي ييْةِ تحت الشجرة؛ كما في قوله: طلَتَدْ رنوت أنه عَنِ النؤيييت إذّ 
بيئك عَحْتَ النّجَرٌو)ة [الفتح: 18] رضي عنهم حين بايعواء قال: طلَّقَدُ 
رض للَّهُ عَنِ المؤينيت إذ عونك عَنْتَ النَّجَرّةَ4 فهؤلاء حل عليهم 
رضوان الله؛ فمعنى ذلك أنْ الرضا عنهم إِنّما حل حين المبايعة» ولم يكن 
قبل ذلك بخصوص الفعل» نعم المؤمنون مرضي عنهم» لكن الرضا عنهم 
بخصوص هذا الفعل كان بعد حصوله؛ وهذا من مثل قول الله يوخ : ومن 


يِل عَلَيّهِ عَصَبِى فَقَدْ هَون» [طه: ١ماء‏ ومن مثل قولهيلِةِ: «إن رَبّي قَدْ 
عَضِبٌ الْيَوْمَ ضّبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِفْلَهُ؛ وَلَنْ يَعْضْبَ بَعْدَهُ وله( فدل 
على أن الغضب يكون متعلقًا بالأشياء» ويتصف الله ومن به وبنحوه من 
الصفات الاختيارية بمشيئته وقدرته يوخ . 

فَإذّا تعلق الرضا يكون عند أهل السنة والجماعة بعد حصول السبب» 


(1) أخرجه البخاري (15/ا8)» ومسلم (094 
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وهذا خلامًا لأقوال أهل البدع الذين ينفون اتصاف الله بَويِقِ بالصفات 
الاختيارية» ويقولون: صفاته هي كلها قد يمة» فيجعلون الرضا عن المؤمن 
قديمًا حتى في حال كفره أيعني: في حال الشرك قبل أن يسلم -» إذا علم 
الله يوك على قولهم أنه يختم له بالإسلام فإنّه مرضي عنهء حتى في حال 
الشرك» ومسخوط على الكافر الذي يختم له بالكفرء حتى ولو كان قبل 
ذلك مؤمنًا . 

وهذا باطل عظيم من أنواع الأقاويل الباطلة لهمء وتعدٍ على 
الله بون في صفاته. فيجعلون المؤمن في حال كفره مرضيًا عنه» ويجعلون 
الكافر الذي هو الآن في حال الإيمان أنّه مسخوط عنه الآن» وأهل السنة 
عندهم - كما قد سبق وبينت - أنَّ الرضا يكون حين الإتيان بسببه؛ كما دل 
عليه قوله بيتك : طلْمَد رن أنه عَنِ المؤيبيت إذ يايشولك4. و(إذ) 
ظرفية» فتعلق وقت الرضى ببيعتهم. فكانت البيعة سببًا في الرضا وهم 
مؤمنونء كان الله بين راضيًا عنهم قبل ذلك؛ لأنهم على الإيمان» وخص 
رضاءه عنهم بسبب البيعة برضى خاص؛ لقوله: (لْتَدْ وض أله عَنِ 
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ميت إذ ينايموئك عت النجَرَوَ). 

فقوله هنا في الحديث: «فَمَنْ رَضِىَء فَلَّهُ الرّضًا). يعني: يرضى 
لل يك عنه لرضاه عما أصابه؛ لرضاه عن البلاء الذي أصابه» فمن رضي 
لبلاء؛ الذي رضي البلاء من جهة فعل الله بي » فله الرضا؛ لأنْ الرضا 
بالبلاء» الرضا بالمصيبة من جهة فعل الله واجب» فمن رضي هذاء فله 
ارضاء رضي الله ومن عنه بذلك» وقد يكون في حق المعين أسباب للرضا 
لناب للسخط» فيجتمع في حقه رضا الله بر عنه في أشياء» وسخط 
ذه ييخ علي في أشياء» وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» مخالفين بذلك 
نين ينفون اتصاف الله ييتةِ بالصفات الاختيارية الفعلية التي تقوم 











4ل - بَابُ : من الإيمَان بالل الصَِّرُ َلَى أَفَارٍ اللو 
لاحن 





بالله ييخ » بمشيئته وقدرته» ما ذكره في آخر الكلام من أن الرضا 
مستحبء وأن الصبر واجب من كلام شيخ الإسلام» ونقله عن ابن القيم» 
هذا يعنون به الرضا المستحب» يعني : الرضا بالمصيبة. 

وقد فصل ابن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله في مواضعء وهو 
مذكور أيضًا في شرح الطحاوية» ومذكور في كتب الاعتقاد التفصيل في 
مسألة الرضاء بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضيء وينبغي أن يحمل كلام 
شيخ الإسلام هنا وابن القيم والاختلاف الذي ذكره الشيخ الإمام عبد 
الرحمن بن حسن - رحمهم الله -؛ الخلاف فيه هل هو واجب أو مستحب 
في الرضا بالمقضي؟ أمّا الرضى بالقضاءء فمعلوم أنه واجب؛ لأنّهم ذكروا 
ذلك في موضع آخر. 
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فيه مَسَايِلَ : 
الأولى : تَفْسِير أي التَّابْنِ. 
الثَّايَةٌ : 3 هَدًا مِنّ الإيمَان باللو. 
الَالَِهُّ: الطَلعْنُ فِي النّسَبٍ. 
الرَّابِعَةُ: شِدَة الْوَعِيدِ فِي مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودٌ وَشَقَّ الْجْيُوبَ وَدَعَا 
دَعْوَى الْجَاهِلِية. 


هم - يَابٌ : مَا جََاءَ في الرَيّاءِ 





٠‏ - بَابُ 
مَا جَاءَ في الرّيَاءِ 
وقولٍ الله تَعَالَى: طقل إِننآ آنا صر يكز بي إل أ 
لَه ونيد فن كن يخأ مه ريو ْمَل عَبَد صَلمًا ولا 
دي [الكهف: .]١١١‏ 





ش : قوله: (بَابُ مَا جَاءَ في الرَيّاء) . 

أي: من النهي والتحذير. 

قال الحافظ : هو مشتق من الرؤية. والمراد بها: إظهار العبادة لقصد 
رؤية الناس لهاء فيحمدون صاحبها(" . 

والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة» 
والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكرء ويدخل في ذلك التحدث 
بما عمله. 

قوله: (وقولٍ الله تَعَالَى: طقل 
إل ويد فى 06 يما لَه ده يشل عملا سما ولا ب 
[الكهف: .)]1٠١‏ 

أي: ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. بل ذلك كله وحده 
لا شريك لهء أوحاه إليٍّ قل إِننآ نأ مر يكز بسك إِلَ أنَآ امك يله 
َلَْسْمَل علا صَلِضًا ولا يمرك بعبائة ريد مدا أي : 
بخافه طثن إكآ آنأ بد نلك بي بك آنآ إلهكز يله ويد فى كان بيخ لق 









:3 
وَحِدٌ فن كن يمأ نه ريو 


(1) انظر: فتح الباري (785/11). 
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َي ْمَل عَبَلد صَِسًا ولا يثك باد رَيِْ لدأ قوله: (أحدًا) نكرة في 
سياق النهي تعمء وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين 
والأولياء وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام :5 كآنه : أما اللقاعء فقد فسره طائفة من السلف 
د الو وقالوا: لقّاء الله يتضمن رؤيته َو يوم 

لقيامة7 , وذكر الأدلة على ذلك. 

قال ابن القيم كآنه في الآبة: أي: كما أن الله واحد لا إله سواه. 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية 

يجب أن يغرد بالعبودية» فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد 
بالسنة97. 


وفي الآبية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسول الله وَل 
والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة؛ كما قال تعالى : «وَمَآ رسلا 
من قَنِلك من رُسُول ِل وى ليه َّ د لَه لد أن مأمْبْدُونِ» [الأنبياء: 00] 
والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في 
ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادته. أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة 
الأوثان. أو مشرك يدعو غير الله؛ ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أو 
شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ أو 
جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله. وهذا هو الغالب على أكثر العوام 


)00( انظر: مجموع الفتاوى (8477/5), 
(؟) انظر: الجواب الكافي (ص١4).‏ 





هلا - بَابُ : ما جَاءَ في الْرّيّاءِ 





لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين 
المرسلين. 





الشرح: 





فهذا الباب: (بَابٌ ما جَاءَ في الرّيَاءِ). يعني: ما جاء في الرياء من 
النهي والتحذير عنه» وأن النبي كَلِدْ خافه على أمتد وأنّه من الشرك والرياء 
مثل ما نقل الشارح عن الحافظ - رحمهم الله - قال: مأخوذ من الرؤية» 
ويختلف عن التسميع أو السمعةء والرؤية التي منها أخذ الرياء فيما إذا قام 
يعمل عملا من أنواع العباداتء إِنَّا صلاة؛ أو صامء أو جاهدء أو نحو 
ذلك؛ ليُّري الناس عبادته» ليري الناس جهادهء غرضه الرؤية» إِمّا أن يكون 
غرضًا كاملاء أو أن يكون بعض غرضهء فهذا يسمّى (مرائيًا) وفعله رياء؛ 
لأنه طلب بعمله رؤية الناس» لم يطلب بعمله وجه الله بيخ على وجه 
الكمال» أو على وجه البعضية. 

فالرياء على درجتين: 

الدرجة الأولى: رياء المنافقين» بأن يُظهر الإسلام» ويبطن الكفر؛ 
لأجل رؤية الخلق» وهذا منافيٍ للتوحيد من أصله. وكفر أكبر بالله 357 ؛ 
لهذا وصف الله المنافقين بقوله: ايكون الدَّاسَ و يَذكيوت أله ا يلا 
[النساء: ؟14] مإيرَآءُونَ ألنّاسَ» يعني: الرياء الأكبر» الذي هو إظهار أصل 
الإسلام وشعب الإسلام؛ وإبطان الكفر وشعب الكفر. 


الدرجة الثانية: أن يكون الرجل مسلمًا أو المرأة مسلمة» ولكن يُرائئي 
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بعمله أو ببعض عملهء فهذا شرك خفيء وذلك الشرك منافيٍ لكمال 
التوحيد قال 4 : #إِنَّ أنَهَ لا يَمْفْرُ أن يِشْرَكَ بد وَيَمْفْرٌ ما دُنَ دَلِكَ لمن 
ع وَمَن شرك سه فَقَدِ أفرَكة إِنْما عَظِيمًاك [النساء: 44؛] على اختيار من قال 
إن قوله: لا يَمْهِرٌ أن مُشْرَكَ بي» يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. 


أمَا السمعة والتسميع» فهو ما يكون من العبد لعبادة مسموعة, أو إذا 
عمل عبادة ترى وتسمعء حدَّث بذلك؛ حتى يسمع الناس بعبادته؛ يعني: 
يقصد بعبادته إسماع الناسء» إمّا بالتحدّث بفعل ما يرى من العبادات» مثل : 
الصلاة. أو ما يخفى من العبادات مثل: الصيام» أو أن يسمع الناس عبادته» 
فيما يُسمع تلاوة القرآن أو طلب علم برفع صوته بذلك» ونحو هذا. 

كذلك إذا أمر بمعروف. ذكر ذلك للخلقء إذا نهى عن منكرء ذكر ذلك 
للخلق. إذا كان له مقام من مقامات الإيمان التي يُبتغى فيها الأجرء ذكر 
ذلك للخلق؛ لكي يسمعهم عبادته» فهذا لا شك أنه داخل في التسميع» 
ومن يسمع ومن يرائي الجميع يدخلون في أنّهم قصدوا غير الله بيت , إِمّا 
بالعمل كاملا أو ببعض العمل» والرياء والتسميع لما كان فيه شركة 
وإشراك لغير الله يَيَتقْ معه. صار العمل الذي عمل للرياء أو عمل للسمعة 
صار العمل باطلاء وذلك لنهي الله بوتي عنه في الآية الأولى؛ حيث 
قال توق : طفن كن يخأ لَه ري فليَممَل عَمْلَا صللا ولا مثْرك يادو ريف 
مَك [الكهف: 01٠٠١‏ فلمًّا نهى عن الإشراكء دلّنا على أنه لو تعبد العبادات 
العظيمة» وأشرك فيهاء فإنٌ عبادته فاسدة؛ لأنَّ هذه العبادة التي أشرك مع 
الله بيك فيها عبادة منهي عنهاء وإذا كانت منهيًا عنهاء فَإنَّها فاسدة؛ لأنَّ 
النهي يقحضي الفساد في قول الله #تة : #ثُل إننآ أنا مر ينلكز بيتك إل أمّآ 
إلَمْك إَِدُ و4 [الكيف: ]٠‏ يقول الله 327 لنبيّه محمّد يل : قل يا محمّد 
للناس جميعًا وللمشركين الذين أنت بينهم خصوصًا قل لهم : «قل يننا أنأ 














6" - بَابٌ: ما جَاءَ في الريّاءِ 
لحليكن 





ش24 يعني لست بإله ولست بآت بشي من عندي» وإئما أنا بشن 
أشارككم في هذه البشرية» آكل كما تأكلونء وأشرب كما تشربون» وأنكح 
النساء كما تنكحونء وأدخل الأسواق وأخرج منهاء وأسافرء وأنام» 
وأصحوء وغير ذلك من صفات البشرية» فأنا من هذه الجهة مثلكم» 
لا فرق بيني وبينكم من جهة كوني بشرّاء لكن أنعم الله بيك علي بالوحي : 
«ثل إِتَمَآ أنا بتر مَنَلكز بخ إِلن4» وهذا الذي تميّز به الرسول» فهو ليس له 
شيء من خصائص الإله» وليس عنده شيء يأتي به من نفسه» وإنّما هو بشر 
مثل البشرء ولكن أنعم عليه بأعظم نعمة» وهي نعمة النبوة» قال: لبر 
يكز بر إل نآ إلَمم إل و4 والوحي هو إلقاء الخبر في سرعة 
وخفاء» فيدخل في الوحي الإلهام؛ كما قال بويك : «وَأنَى رَيْكَ ِلَ أل أن 
لِك بِنّ بال يو ون لتر وَمنًا م4 [السحطل: حا «رلى رَبك ِل 
أَلقلِ يعني : ألقى إليها ذلك العلم وذلك الخبر بأن تتّخذ من الجبال بيونًا 
على وجه الخفاء والسرعة» بالإلهاء!'؛ كذلك الوحي يكون عن طريق 
رسول يبعثه الله بَيتدِ ليبلغ رسوله البشري ما أوحى الله بي » كذلك 
الوحي يكون بالسماع من وراء حجاب؛ قال بين : لوا كن إبَثَرِ أن 
يَكِمُ أنه إِلَا ويا أو ين وَرآي حَابٍ أو يرْسِلَ رَسُولَا فَمُوجَ بِإِذنِيِ مَا ينه 
ِنَم عن حَكِيمُ 4 [الشورى: ١ه]‏ هذه كلّها داخلة في الوحي» قال: بوي 
الملائكة» يلقي إليّ خبر الله يتخ ؛ لأنّه ما من إله إلا الله #إبرتع بِكَ آنآ 
لمك إله ك4 الإله: الذي يستحق العبادة واحد» وليس ثم آلهة متعدّدة 


كما تزعمونء قال يرن بعد ذلك: «إفّن كن يمأ لق ريو مَليَشْمل عملا صا 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس اص45 »23١‏ والقاموس المحيط :)741١/5(‏ فصل الحاء 
ياب الواو والياء» والمصباح المئير (ص 018)؛ ومختار الصحاح (ص1١)‏ مادة: (واح ى). 
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ولا 2 هذا رتب على ما قبله بالفاء؛ لأنَّه معنا فقوله 857 : 0 3 
الله ؛ 53 2 بإِنّما مواقي :مقا الحصر ب ب للا ودإلا», 500 
محمد رسول هو في معنى قوله 35 : : جين تكد إل رَسُولٌ 4 [آل عمران: 
4ل]ء قوله 864 : طإِنّنَا أت كز » [هود: ]1١‏ هو في معنى قوله 8557 : 
لإِن أت إلا نَذِنٌُ» [ناطر: 08]؛ لأنَّ (إن) بمعنى (ما)» فإدًا (إنَّمَا) هذه 
وو ا اا ا اه 
أداة الحصر (إلّا): فقوله هنا: #أَما لهم له و4 ي: 100 ٠‏ ما 
ل معناه: لا تعبدوا إِلّا الإله الواحد الذي يستحق 
العبادة» وهو الله بي ٠.‏ ولهذا رتّب عليها تومن قوله : «قن كن يمرأ لله 
ريو َلَعْمّلٌ عملا مَلِضًا ولا سرك إبعسَادة ريف تدا «قّ من يحوأ ناه ريو * 
الرجاء هنا بمعنى الاعتقاد. والرجاء والظنّ ذ في القرآن يكونان بمعنى 
الاعتقاد في آيات كثيرة؛ كما في قوله مثا في الظنٌّ ٠:‏ #إن ظنَآ نا أن ييا قو 
نّوك [البقرة: 50]» وكما في قوله: طٍالْذِنَ يَطئُوْنَ تلم مُلَهوا ريم كام اه 






رحِمُونَ» [البقرة: *4] يعني : يعتقدون ذلك كذلك الرجاء هنا: «فن كان يخأ 
لق رَيِّْ © يعني : فمن كان يعتقد لقاء ربّه؛ رجاء منه لذلك» ويريد أن يُسر 
عند لقاء ربّهء فليس ثم طريق إلا أن يعمل عملا صالحًا للا يرف سات 
َي ث4 فاشترط لذلك العمل وليس أي عمل» ولكن العمل الصالح» 
والعمل الصالح هو ما كان باطنه لله؛ باطنه صالح؛ وظاهره صالحء 
وصلاح الظاهر بميزان حديث عائشة س حيث قالت: قال رسول الله يِه : 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لَبْسَ عَلَيْهِ أَْرْنَا كَهُوَ رَوٌه('). هذا ميزان لظاهر الأعمال» 


)١(‏ أخرجه مسلم (1714): وروا البخاري معلقًا في كتاب البيوع . باب النجش (4/ 07 فتح)ء 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 8307/3 فتح). 
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وميزان باطن؛ وهو ما جاء في حديث عمر ته : (إِلَّمَا الأَعْمَالُ 
بالنْيّاتِ20, فلا بد من النية لصلاح باطن العمل» ولا بدّ من المتابعة 
لصلاح ظاهر العمل. 


ثم قال: ولا برك باد ريد أمَذَأك يعني : يكون مخلصًا في عبادته» 
ومن هاهنا قال جماعة من أهل العلم: إن شروط قبول العمل ثلاثة: النية» 
والإخلاص» والمتابعة» يعنون بالنية: ما يتميّز به العمل عن غيره. 
والإخلاص: أن يكون المراد به الله بَيتقِ وحدهء وبالمتابعة: أن يكون على 
وفق سنة النبي يك فقد يكون نوى العبادة بما يميزها عن غيرهاء وتابع 
فيها السنة. لكن لم يرد بها الله يي » فهذا عمله حادء أراد بها الخلق» 
أراد بها التزيّنء قد يكون مخلصًا في عبادته» متابعًا فيها السنة» لكنه نوى 
بها غير ما أمر به» نوى بصلاة الظهر صلاة العصرء نوى بركعتي الفجر 
لنافلة ركعتي الفريضة» وهكذاء يعني : لم يميّز بين العبادات» وهذا تكون 
عبادته مردودة» لأنّه لم يأت بالنية» التي هي تمييز العمل بعضه عن بعض» 
آخرون من أهل العلم - وهم الأكثر - قالوا: شرطا قبول العمل: 
لإخلاص» والمتابعة» النية والمتابعة» والنية يعنون بها: ما يشمل النية عند 
أهل السلوكء والنية عند أهل الفقه؛ لأنّ النية عند أهل السلوك: 
لإخلاصء وعند أهل الفقه: تمييز العبادة عن غيرهاء تمييز الفرض عن 
لنفل» تمييز الفروض بعضها عن بعضء النوافل بعضها عن بعض. 





قال بوث : «فن كان بأ َه ري 04 وكما ذكر عن شيخ الإسلام أنَّ لقاء 
لله تفسّره السلف بتفسيرات تتضمّن الرؤية» تتضمّن المعاينة» وهذا أفضل 
لنعيم» أفضل النعيم رؤية الله ع » رؤية وجه الله الكريم لا , قال: #قّن 





.)019039( ومسلم‎ :)١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كم يبأ يق ريو َمل عَمَلآ صَنسًا ولا مرك بعبَائةَ ويك أَذَا لا يشرك أحداء 
جملة النهي هذه فيها نوعان من العموم: 

أولّا: عموم أنواع الشرك. 

الثاني : عموم الآحادء عموم الأشخاص. 

الأول: فأمّا عموم أنواع الشرك» فمستفاد من قوله: ململ عملا 
مَيًِا وا جرِةُ4؛ لأنّ «يْْرِةُ4 فعل مضارعء وهو مشتمل على نكرة في 
سياق النهي» فتعمّ أنواع الشرك؛ يعني: لا يشرك أحدًا بالشرك الأكبرء ولا 
بالشرك الأصغرء ولا الشرك الخفيّ» فلهذا العموم لأجل هذا العموم أورد 
الشيخ كن هذه الآية في هذا الباب» (يَابُ ما جَاءَ في الريَاء)؛ لأنّها تشمل 
الرياء في العبادة» أو السبب الآخرء وهو أن السلف فسّروا الشرك هنا 
بالرياء» فإِذًا قوله: #وَلَا ير باد ري مدا تضمّن الشرك الأكبر» 
والشرك الأصغرء والشرك الخفي. هذا النوع الأوّل من العموم؛ عموم 
أنواع الشرك, 

الثاني : مستفاد من مجيء النكرة (أَحَدًّا) في سياق النهي» وقد تقرّر أن 
النكرة في سياق النهي أنّها تعمء (يُشْرِكُ) نكرة في سياق النهي» لأنها 
مشتملة على حدث» المضارع مشتمل على حدث. والحدث نكرة؛. كذلك 
(أَحَدًا) هنا نكرة في سياق النهي» فتعمٌ الأشخاصء تعمّ أي أحد؛ تعمّ 
الملائكة» الأنبياء» والرسل والصالحين» الطالحين» الجنّ» من صدق عليه 
أنه أحدء فإِنَّ هذه الآية تنهى عن الإشراك به. 






إذا تقرّر ذلك؛ فالشرك هو: اتخاذ النَدّ مع الله يي » وقسّمه بعض 
العلماء إلى : أكبر وأصغر فقطء وقسّمه آخرون إلى: أكبر»ء وأصغرء 
وخفيّ.ء وهذا هو الذي جرى عليه إمام الدعوة كا يدنه وهذا التقسيم إلى 
نوعين» أو ذاك التقسيم إلى ثلاثة كل منهما يعود إلى الآخرء أكبر وأصغر» 
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أو أكبر وأصغر وخفي» أو تقسيم ثالث إلى شرك ظاهر وشرك خفي, فعندنا 
هذه ثلاث تقسيمات» كلها بمعنى واحدء إنثما هو مجرّد إيضاح للتقسيم» 
فالرياء هو من الشرك الظاهر أو الخفي؟ هو من الشرك الخفي. ليس 
ظاهرّاء ولهذا أورد الشيخ في الحديث حديث أبي سعيد كَنثكه في آخره. هنا 
من جهة الظهور الرياء باطن؛ الرياء خفي؛ لأنَّ الرياء والتسميع هو شيء 
باطن في النفس» يريد أن يرائي» يريد أن يسمّع بعمله هذاء فهو شرك 
خفيّ» ولهذا يعرّف الشرك الخفي بأنّه يسير الرياء» لماذا؟ لأنَّ تقسيم 
لشرك بأكبر وأصغر وخفيء الخفي غير الأكبر في هذا التقسيم» جعلوا 
لخفيّ ما لا يصل إلى الشرك الأكبر» وفي الأصل - يعني: في نصوص 
لقرآن - الرياء يشمل الأكبر والأصغرء فرياء المنافقين أكبرء يراؤون 
لناس» يعني: بإظهار الإسلام وإبطان الكفرء وهم لم يراؤوا في عبادة أو 
عبادات» وإنّما راءوا في أصل الدينء ولذلك يقيّد الرياء الذي هو شرك 
أصغر أو شرك خفي بأنّه يسير الرياء» أمّا كثير الرياء» فهذا قد يكون أكبرء 
أو يكون أصغرء بحسب الحال؛ فإن كان الرياء كرياء المنافقين؛ صار 
أكبرء مخرج من الملة» وإن كان كرياء من يحسن صلاته للعبد» فهذا 
أصغرء أو خفيء يعني: بحسب الحال. فقوله بََيِة : #ضّن كن يخأ بقل 
َو ْمَل عملا سَلِسًا ولا بنرك سياد ري دأ هذا نهي عن الشرك مقتض 
لتحريمه؛ وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الشرك الّذي هو اتّخاذ 
لنَدَ مع الله يتن في محيّتهء والرغبة إليه» وعبادته» والمراءاة فيها نوع من 
أنواع الشرك الذي يحبط العمل؛ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَة تله مَرْفُوعًا : «مَالَ الله تَعَالَى: أنَا أَعْنَى 
الشُرَكَاءٍ عن السّرْكُ . مَنْ عَمِلّ عَمَلَّا أَشْرَكٌ مَعِي فيه غَيْرِي» تَرَكْتُهُ 


وَشِرْكة). رو مم1" , 

ش: قوله: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا أَشْرَكَ مَعِي فيه غَيْرِي». أي: من قصد 

ولابن ماجه : «قَأنَا مِنْهُ بي وَهُوَ نّذِي أَشْرَك). 

قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله: تركته . يجوز أن يرجع إلى 
العمل . 

قال ابن رجب كانه : واعلم أن العمل لغير الله أقسام, فتارة يكون 
رياء محضًا كحال المنافقين؛ كما قال تعالى: لوَإِدًا مَامََاْ إل ألصَّلَوةَ فَامُوا 
َال اهوت لنَّاسَ ولا يَدموت أنه إلا قلا [النساء: ؟14]» وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة أو التي يتعدى نفعها 
فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة . 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياءء فإن شاركه من أصله. 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه . 

وذكر أحاديث تدل على ذلك منها : هذا الحديث. وحديث شداد بن 
أوس مرفوًا : «مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يرَائِي كَقَدْ أَشْرَكَ 


(1) أخرجه مسلم (944). 
(؟) انظر: مرقاة المفاتيح (0015/9). 
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نك 
وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَايِي كَقَدْ أشرَكَء وَإِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أنَا خَيْرُ قَسِيم 


و 


ِمَنْ أَسْرَة بي مَن أَْرَكٌ بي شَيْعًا قِإنَّ حَسْدَهُ عَمَلَهُ قله وَكَيرَهُ ِشَريِكهِ 
0 وذكر أحاديث في 
المعنى, ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلًّا نية غير الرياء. مثل: أخذ 
أجرة الخدمة. أو أخذ من الغنيمة. أو التجارة» نقص بذلك أجر جهاده. 
ولم يبطل بالكلية. 

قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد ّنه : التاجر والمستأجر والمكري 
أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم. ولا يكون مثل من 
جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. 

وقال أيضًا فيمن يأخذ جعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم, 
فلا بأس» كأنه خرج لدينه إن أعطي شيئًا أخذه. 


الَذِي أَشْرَكَهُ به وَأنَا عَنْهُ غَنِيّ). رواه أحمد 


وروي عن عبد الله بن عمرو تَْقِنا قال: (إذا أجمع أحدكم على 
الغزوء فعوضه الله رزقّاء فلا بأس بذلك؛ وأما إن أحدكم أعطي دراهم 
غزاء وإن لم يعط لم يغزء فلا خير في ذلك». 

وروي عن مجاهد ييدث أنه قال في حج الجمال وحج الأجير» وحج 
التاجر: هو تام لا ينقص من أجرهم شيء. أي : لأن قصدهم الأصلي 
كان هو الحج دون التكسب». 

قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء» فإن كان 
خاطرًا ثم دفعه» فلا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه. فهل يحبط 


0118 /4( أخرجه الإمام أحمد في المستد‎ )1١( 
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عمله أم لا فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من 
السلف. قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير؛ ورجحا أن عمله لا يبطل 
بذلك. وأنه يجازي بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن وغيره. 

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي : «أنّهُ سُهِلَ عَنٍ 
الرّجُلِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِهِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَبْهِ؟ كَقَالَ: يَلْكَ عَاجِلَ 
يُشْرَى الْمُؤْمِنِ) رواه سل 2 انتهى ملخصًا” . 

قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله 


تعالى. 





الشرع: 





2. 


قوله هنا: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة تله مَرْقُوعًا : «قَالَ الله تَعَالَى: أنا أَغْنَّى 
الشْرَكَاءٍ عَن الشُرْكُ . مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكٌ مَمِي فيه غَيْرِي» تَرَكنْهُ وَشِرْكَة). 

في هذا الحديث بيان العلة في امتناع الشركة في الأعمال» ووجوب أن 
يكون العمل لله بَيَة3ٌ وحدهء وهو كمال غناه 37 . 

ولهذا نبّه الشيخ في المسائل بِأنَّ السبب هو كمال غنى الله و ؛ 
لقوله في هذا الحديث: «أَنَا أَغْنَى الشُرَكَاءِ عَنِ الشّرْكُ. يعني: أنَّ الناس 
فيما يزاولونه في أمورهم إذا كانت لهم شركة ومشتركون في عمل» أو 


)0200( أخرجه مسلم (053745. 
(1) انظر: جامع العلوم والحكم (ص35. 0(97. 
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مشتركون في عبد مشترك؛ أو أجير مشترك؛ فإنَّ العزيز منهم؛ أو من كان 
أغنى منهم طلب التوحّد بهذا الأجير» طلب التوحد بهذا العامل» لكن من 
كان أقلّ غنىء أو من كان فقيرًاء فإنّه يقبل أن يأتيه بعض الشيء» 
والله ؛#ة موصوف بكمال الغني له. الغنى التام المطلق الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه - تبارك ربّنا وتعالى -؛ ولهذا لا يقبل الله بََيَبِكُ أن 
يتوجّه إليه أحد. ويتوجّه أيضًا إلى غيره من هذه الجهة» فمن آثار اسم الله 
(الغني) أن الله بوي لا يقبل من أحد إِلَّا الإخلاصء لا يقبل عملا عمله 
العامل لله ولغيره» وأيضًا يمتنع الشرك؛ لأنَّ الله يتخ هو مالك الملك» 
وهو ذو الملكوت» وذو القدرة التامة عليه» وهو الربٌ السيّد المطاع في 
هذا الملك. 

لهذا قال بي في بيان بطلان الشرك : اما أغَمَدّ أَنهُ ون هَل وَمَا كات 
رسو له ع ب لسر له ص ع سنس مي مسي وى ضس 
َعَم ين إل إِذا لهب كل إِلّم يما حَلقَّ وَََا يَنَضْهُمْ عل ينين [المومدون: ١]ء‏ 


000 


وقال بيخ : «لز كن فيماً 7 ِل الله لفسدنا » [الأنبياء: "؟] يعني : لو كان 
نَمّ أحد يستحق العبادة مع الله بيك في هذا الملكوت» لفسدت السماوات 
ولفسدت الأرض» لأنه يلزم من استحقاق العبادة أن يكون للمعبود نصيب 
من الملك» يلزم من كونه استحق العبادة أن يكون له ربوبيّة» والربوبية 
لأحد مع الله بيتك في هذا الملكوت ممتنعة» والمشركون أنفسهم يمتنعون 
من القول بذلك؟ كما قال ييخ : «وَلين سالتهم سن حَلتَهْ تقول الُ» 
[الزخرف: اد]ء كما قال الله بَي : طوَلين مَالْتَهُم َنْ علق السَموت وَالْارضّ 
تور أئَذ كل يت ما تَنعْوي ين دون لَه إِنْ ادن أنَه4 [الزمر: هلاء 
وكما قال الله يتنك : طقل سن يروفك ين السك ولاس آم ينيك التَنعَ 
وَالْبْصرٌ ون مج الى ين اميت سونس: ]"١‏ لفل من يَرْدْفُكُ ين السَمل 


55 


الس آس ينيك ألتنع وَالْصرَ وب جع لق من ابيب مَفرَح البينت مت 
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لسع ل بده ومس مقع 


لي ومن يدر ال" مََيَونَ ام مَثلْ أقَكا كنوه [بونس: ١“]ء‏ وغير ذلك من 
الأدلّة التي تدلّ على بطلان الشرك؛ لأنَّ الله بين هو الواحد في الربوبية» 
فمن استحقٌّ شيئًا من العبادة» فمعنى ذلك أنّ القائل بهذا يقول: إِنَّ له 
نصيبًا في هذا الملك» له نصيب من الربوبية» وهذا باطل» لا قائل به؛ 
فبطلت النتيجة؛ وهي أنه نَمّ أحدٌ يستحق العبادة» والمستحق للعبادة وحده 
هو الله تبن » الرب ذو الربوبية» وذو الألوهية على خلقه أجمعين - تبارك 
وتعالى -؛ وذلك لكماله بربوبيته» وإلهيته» وفي أسمائه وصفاته. وكماله 
في أمره» وكماله في حكمه وفي قضائه وقدره؛ والله بَيتِنُ قال هنا في 
الحديث القدسي: آنا أَغْنّى الشُرَكَاءٍ ءَ عَن الشّرْكِا ورتب ذلك على قوله: 
من عمل عَمَلا َل ِو مهي غَيْرِي تَرَكْهُوَشرْكَةا. 
له: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا. هذا يشمل جميع الأعمال التي أشرك فيها 
مع اللهء ويدخل في ذلك العبادات» أو الأعمال البدنية» والأعمال القلبية» 
والأعمال المالية» فالأعمال القلبية - العبادات القلبية - إذا كان فيها مع 
الله أحد بطلت؛ لأنّه عمل قلب» دخل فيه غير الله 87 » كذلك أعمال 
البدن - مثل: الصلاة» والصيام - إذا كان فيها غير الله بين . أو كانت 
لغير الله. أو كانت لله ولغيره» تركها الله بَيَتة » وبطل ذلك» كذلك 
العبادات المالية» كالصدقة ونحو ذلك,» أو المختلطة من مال وبدن 
كالح » يعني أنه عام في جميع الأعمال. 
هنا المسألة التي نقلها عن الحافظ ابن رجب في كلامه الطويل» 
خلاصة هذا الكلام في ضبط مسألة الرياء؛ وكيف يُحبط العمل: أنّ الرياء 
له أحوال» فإمًا أن يخالط العبادة من أصلهاء فيكون أنشأ العبادة لغير الله» 
صلى لغير الله قام يتسئّن بعد الصلاة» وهو لا يريد بالسنة الله بي » ولكن 
يريد أن يري من حوله أنه يصلي الراتبة» أو يصلي النافلة» فهذا آثم وغير 





- بَابُ: مَا جا في الريَاءِ 
امك 

مأجور وصلاته هذه باطلة»؛ جاهد لغير الله تصدق وقصده في الأصل 
لرياء» قصده أن يري الناس» تلا القرآن لم يقصد به وجه الله؛ لم يقصد به 
لثواب» وإِنّما أراد به أن يسمعه الناس» أو أن يروا ذلكء هذا باطل من 
أصله في العبادات البدنية والمالية» وما كان من هذا وهذا كالحج. 

الحال الثانية: أن يكون أصل العمل لله. أنشأ العبادة قاصدًا 
لله بيتق » يرجو ثواب الله لله لم يرد غير الله بذلك» ولكن في أثناء 
لعمل طرأ له الرياء» وهو يصليء من عادته أنّه لا يطيل القراءة بعد 
لفاتحة. فأطال المقام مثلاء وهو لا يقرأ؛ حتّى يوهم الئاس أنه يطيل 
القراء بعد الفاتحة» أو ركع ولمًا سبّح استحضر رؤية من حولهء فأطال 
الركوع» أو أطال السجود على هذا النحوء ونحو ذلك» أو يقنت بالناس» 
فأطال القنوت لأجل ذلك؛ أتى بأدعية لأجل الناس» فهذا هل يحبط عمله 
من أصله» أم يحبط العمل الّذي راءى به؟ الصواب: أنه يحبط العمل الذي 
راءى بهء فالزيادة مثلا في القيام هذه باطلة» يؤزر عليهاء الزيادة في الركوع 
هذه باطلة ويأثم عليها؛ لأنَّ هذا العمل منقسم (مَنْ عَمِلَّ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه 
مَعِي غَيْرِي' وهو عمل عَمَلٍ التسبيح» إطالة الركوع» فيكون هذا العمل 
الزائد باطل» كذلك في القنوت يكون دعاؤه هذا باطلاء ويأثم عليه 
ويكون مأزورًا غير مأجورء وهكذا. 

هذا في الحال الثانية أن يكون العمل الذي خالطه الرياء طرأ على 
العبادة؛ أي: ليست نيّته من الأصل الرياء. 





الحال الثالثة: أنه يعرض له الرياء في صلاته» في عبادته» في جهاده» 
فيدافع ويجاهد نفسهء فكلّما أتاه الشيطان ليريه رؤية الناس» أو يحضر له 
في قلبه رؤية الناس» أو التسميع» يدافع ذلك» ويستعيذ بالله من الشيطان» 
ويقوم بالعبادة لله يي » فهذا له حكم من يجاهد نفسهء وله حكم 
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المخلصين؛ لأنَّ هذا الذي طرأ لم يسترسل معه.ء وإِنّما هو من كيد 
الشيطان» فدفعه وجاهده. 

الحال الرابعة: وهي التي ذُكر فيها الخلاف عن الإمام أحمد وابن 
جريرء أنّه دخل في العبادة» وبعد دخوله فيها مباشرة عرض له الرياء. 
فاستمرٌ معه إلى آخرهاء يعني : نوى أن يصلي مثْلًا الراتبة» أو نوى أن يقرأ 
القرآن» فلمّا افتتح راءى إلى أن تمّت العبادة» فهل يحبط عمله جميعًا» أم 
يؤجر على نيته؟ 

فيه خلاف» والصواب: أنَّ الله بق حكمٌ عدلٌ لا يضيع عمل العامل» 
والنية عمل» عمل صالح» من نوى الخير يُؤجر عليه؛ ويحبط العمل» وأمًا 
النية الصالحة الأولى فيُؤْجر عليهاء ويحبط العمل ويأئم على الرياء. 

ًا المقام هنا مقام تفصيل في ذلك. 

قوله في كلام ابن رجب كانه : (أنَّ الرياء المحض لا يصدرء أو 
لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام)؛ يعني بفرض الصلاة» 
مع أنّ المنافقين يصلّون ويراؤون: الرياء المحض فرض الصلاةء يعني: في 
المحافظة عليهاء في الصيام يعني: في المحافظة على الصيام» فالصيام 
والصلاة منقسمان ما بين ظاهر للناس وما بين خفي عنهم, فإنَّ الرياء 
المحض في الصلاة والصيامء لا يكون عند مؤمن؛ لأنّ المؤمن لا بد أن 
يصلّىء يحافظ على الصلوات لله. أمَّا المنافق» فهو الذي تصدر منه 
الصلاة إذا حضر مع الناس. لكنه إذا خلا تركها؛ لأنّه ما صلّى إلا للناس» 
كذلك يصوم أمام الناس» لكنه إذا خلا بنفسه لم يرع لله يوق حرمة؛ لعدم 
صلاح نيته» فأفسد صيامه؛ أمّا الصدقة والحجٌء فهذه منقسمة؛ لأنَّ الصدقة 
فعل يفعل أمام الناس» وهذا قد يدخله الرياء المحض» يعني : يكون أصل 
الصدقة في مؤمن من أولها إلى آخرها أنَّه نوى بها الرياء» كذلك الحجٌ» 
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الجهاد يكون أصله جميعًا نوى به الرياء» هذا ممكن؛ لأنَّه عمل ظاهرء 
ليس نَم فيه عمل باطن» بخلاف الصلاة والصيام. هذا قصد الحافظ ابن 
رجب بما ذكرء مع أن المقام يحتاج إلى أن يوضحه كانه 

في قول الله بيك في هذا الحديث: امَنْ عَمِلَّ عَمَلّا أَشْرّك فِيهِ مَعِي 
غَبْرِي تَرَكْتهُ وَشِرْكةُ. هنا الضمير يرجع إلى أيْ شيء؟ (ثَرَكْتَهُ) هل تركت 
العمل أو تركت العامل؟ الأرجح أن المراد تركت العامل» وشركه يعني : 
وشرك العامل. 

وهذا يفيد التحذير والوعيد لمن فعل ذلك؛ لأنَّ الله ين يتركه» فهو 
من أحاديث الوعيد العظيم على من فعل ذلك. 

فإِذًا يُستفاد من ذلك أنه ليس المقام مقام بطلان للعمل الذي راءى به 
فقطء بل هو متوعّد على الرياء» فهو راءى يبطل عمله» وأيضًا هو مأزور 
وآلم لأنّه أشرك بالله 86 . 

والفرق بين الحال الثانية والرابعة: أن الحال الثانية عرض له الرياء في 
أثناء العبادة» ليس بعد الدخول فيها مباشرة» الحال الأخيرة: نوى النية ثم 
كبر مثلًا في الصلاة هنا بدأ الرياءء وصارت كل صلاته رياءء أمَّا ذاك 
نوى؛ وكبرء واستمرٌ في صلاته»ء صلاته لله ثم عرض له الرياء في تطويله 
في القراءة» عرض له الرياء في تطويله في الركوعء ونحو ذلك». فرق 
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وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا : آلا أخيرَكُم بِمَا هُوَ أُحوّف عَلَنِكُمْ 
عِنْدِي مِنَ الْمَسبح الدّجَالٍ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَىء كََالَ: الشرْكُ 
الْحَفِىُ » أَنْ يَقُومَ الرّجُلُ يُصَلَي: َيُرَينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نظر 
رَجُلٍ). روا شيل 

ش: : وروى ابن خزيمة في صحيحه عَنْ مَحْمُووِ | 
رَسُولُ اللَّهِ 6 : «إيَاكُمْ وَشِرْكَ السّرَائٍْ قَالُوا: وما شِ 0 
أَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ يُرَيْنُ صَلَائَهُ جَاهِدَاء لِبَنْظْرَ النَاسن بو نَذَنِكَ شِرْك 
السّرَائر؛؟) 

قوله: (وَعَنْ أبي سَعِيدِ)ء هو الخدري, وتقدم. 

قوله: «الشّرْكُ الْحَفِيُ؛. سماه خفيًا؛ لأن صاحبه يظهر أن عمله لله 
وقد قصد به غيره» أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. 


ىن 
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وعن شداد بن أوس قال: كنا تَعُدُ الرّبَاءَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّد لله 
الشّرْكَ الْأَصْمَرَ؛. رواه ابن أبي الدنيا فى كتاب الإخلاص. وابن جرير 
في التهذيب» والطبراني والحاكم وصححه”" . 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء. وم 
للخلق» والحلف بغير الى وقول الرجل للرجل: ماشاء الله وشئت 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (9/ 000. 
(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (817//1)» وأحمد (89/ »)4١‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 417): 

وفي شعب الإيمان (4/ 20017)» وابن أبي شيبة (؟//731). 


() أخرجه الطبراني في الكبير (/9/ 788): والحاكم (4/ 20758 والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 
006 
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وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك. وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل 
على الله عليكء ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شرك 
أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى 30 , 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. وكذلك 
المتابعة؛ كما قال الفضيل بن عياض كآنه في قوله تعالى: «الِبَلوُ أو 

مسن عبلاّ» [الملك: ؟] قال: (أَخْلّصُهُ وَأَصْوَبْهُ كَإِنَهُ إِذا كَانَ حَالِضَاء ول 

يَكُنْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبلء وَإِذّا كان صَوَّابّاء وَلَمْيَكُنْ حَالِصًا لَمْ يقل حَنَّى 
ون خحَايِضًا صوابًاء وَالْخَايِصُ ذا كَانَ لِلّى وَالصّوَابُ إِذا كان عَلَى 
الشُنق) 1" , 

وفي الحديث من الفوائد: شفقة شفقة النبي يكلا على أمته ونصحه لهم» 
وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإن كان النبي ف 
يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم. فغيرهم ممن هو 
دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. 





الشرح: 


قال يل في حديث أبي سعيد تن : «آلا أُخْيرَكُمْ بِمَا هُوَ أخوّف عَلَيْكُمْ 
عِنْدِي مِنَّ الْمَسِيح الدَّجّال؛. 
المسيح الدجال وصفه النبي كَثةِ للصحابة +#م » وحذّرهم منه؛ وبيّن 





.0744/1( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
2500 /1١( (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 46)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ 
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لهم صفته. وبين لهم أحواله؛ وذلك لكي يحذروه!'» وإن خرج يكونون 
حجيجين على أنفسهم» أي: يعرفونه» ولا يلتبس عليهم أمره» فأمره ظاهر 
بين» وصفاته ظاهرة بيّلة» والحذر منه والتحذير - تحذير النبي يل - قائم 
بيه وهم في حذر منه؛ لكثرة تخويف النبي كَهِ منه(")» واستعاذة المؤمن 
دائمًا في صلاته من فتنة المسيح الدجال؛ والشيطان يظفر من العبد بما هو 
أسهل عليه» فالشرك الخفي الذي منه أن يصلّي فيزين صلاته؛ لما يرى من 
نظر الرجلء هذا يظنه المرء سهلاء فيقع فيه لخفائه وسهولتهء وأمّا 
الدجال؛ فيكون أمره عظيم في نفسهء فيأخذ عدته وأهبته للخلاص من فتنته 
وشره؛ لهذا بعض صغار الأمور تكون أخوف على العبد من الكبائر» لأنَّ 
الكبائر يمكن أن تتقى» لكن الصغار والوسائل هذه تروج» فلا تتقى 
فيكون المرء الناصح خائقًا على نفسهء وعلى من يحب من الصغائر 
والوسائل والعظائم أكثر من خوفه من العظائم» فمثلًا انظر من جهة ذنب 
من الذنوب» وهو - والعياذ بالله - الزناء فالزنا لا يغوي الشيطان العبد 
المؤمن المسدّد به» فنقول مثلًّا لفلان: لا نخاف عليك الزناء أو هناك 
شيء أخوف عندنا عليك من الزناء ما هو؟ نقول: النظرء وتتبع النساء 
)0( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (2061)» ومسلم (114) من حديث ابن عه عُمَْرٌ تكن قال: 

هم لبي 6 في النّاس » َأتى على اللبمَا ُو أهلة, ثم ذُكَرَ الدَّجَالَ ٠‏ كَقَالَ : إن أَْذِرْكُمُوه وَمَا 

نْ 3 لرئ و قزق كن أو لحم هد قزل ل ب لقيه: 


تَْلَمُونَ أنَهُ أُغْوَرٌ وَأنَّ الله لئس يأغور. 
2( كما في الحديث الذي ل النواس ابن 0 ار 






قَأَنَا ححيحُة حجيجُة دُوتكُن وَإِنْ يَحْرُجٍ وَلَنْتُ فيكم 1 الل يي على كل ثنلم'. 
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بالنظرء والتلدّذ بذلك» لماذا؟ لأنَّ الزنا بعيد أن يوقعه الشيطان فيه» وهو 
على حصانة من إيمانه» لكن هذه الوسيلة إليه؛ يجعله الشيطان يجترئ 
عليها شيئًا فشيئاء حتى يألفها قلبه» فإذا ألف قلبه التلذّذ بالنظر إلى النساءء 
ومتابعة النظرء أوقعه في حبٌ ذلك؛ حتى يوقع فيما بعد ذلك. 

المقصود أنَّ: من الأمور الصغيرة ما ييخاف بها على الصالحين» أعظم 
من الأمور الكبيرة؛ لأنَّ الأمور الكبيرة تجبه وتضاده» وينكرها قلب 
المؤمن» لكن الصغائر تلتبس» ويتساهل فيهاء حتى تكون وسيلة للوقوع في 
الكبيرة وعظائم الأمورء وهذا ظاهر بيّن في حال كل واحد مناء نسأل 
الله بيبخ أن يعاملنا بعفوه ومنه وكرمهء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 
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التَنةُ: الْأمرُ الْمَظِيمُ في رَدٌ الْعَمْلٍ الصَّالِح إِذًا دَخَلَهُ مَيْءٌ لِعيْرٍ الله. 
الثَالَِهُ: ذكْرٌ السّبّبٍ الْمُوجِبُ ِذَيِكَء وَعُوَ كَمَالُ الْفِنّى . 

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْأسْبّاب» أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ الشُرَكَاءِ. 

الْحَامِسَةُ: كَوْفُ ١‏ على أَصْحَابهِ مِنّ الرَيَاءِ . 

السّادِسَهُ: أنه كَسّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَلْيَ الْمَرُْ للو» لَكِنْ يُرَيْنهُا لِمَا يَرَى مِنْ 
نَظر وجل ِلَبْهِ. 
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"١‏ - بَابٌ: مِنّ الشَّرْكِ إِرَادَةُ الإنسان بِعَمَلِهِ الدنيًا 
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م - بَابِ 
مِنَ الشَرْكِ إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهٍ الدْيَا 


1 لش مسس سه 


وقولِهٍ تَعَالَى: #إمن كان يُرِيدُ الحيزة الد نا وَزِيننًا نوق اليم 
لهم فيا مقر فيا لا بَحَنُونَ © وليك أن يسن ل ف اليزر 
ِل ل كاد وَحيط مَا صَنَعُوأ يبا كيل ا كافا بَتَملنَ 06> 


,]15-١٠ [هود:‎ 


ش: قوله: (بَابُ مِنّ الشَّرْك: ِرَادَة الإنسَان بِعَمَلِهِ الدُنْيَا) . 

فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 

قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق» يجتمعان في مادة» وهو ما إذا 
أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء» فهذا رياء - 
كما تقدم بيانه - كحال المنافقين: وهو أيضًا إرادة الدنيا بالتصنع عند 
الناس. وطلب المدحة منهم والإكرام. 

ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحًاء أراد به عرضًا من الدنياء 
كمن يجاهد ليأخذ مالا؛ كما في الحديث: ١تَعِس‏ عَبْدُ الديئَارك» أو 
يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن 
عباس تيهنا وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: لمن كان برِيدُ 
لْحَيّرَ لديا ورِيكََا4 [هوه: 6]. 

وأراد المصنف كن بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا 
شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. ويحبط الأعمال؛ وهو أعظم من 











الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عملهء وأما 
الرياء» فقد يعرض له في عمل دون عمل» ولا يسترسل معه. والمؤمن 
يكون حذرًا من هذا وهذا. 

وقوله تَعَالَى: «إمن كن برِيدُ َيل لديا ًا ُوَقِ اتيم أُعَمَنَهُمَ فيا 
مَقْرْ فيا لا يكبن © أَرلَبك لبن لت لمع فى في الوه إِلَّا الكارٌ يبط نا 
صَنَعُوا نيبا وَبَطِلٌ ما حكَانوا يمْمَلْرنَ 409 [هرد: مححدلا. 

قال ابن عباس فك : لمن كن بُرِيدُ الْحَيوة لديا أي: ثوابها. 
وزينتهاء أي: مالها. نوف» 0 نوفر له لوَهُر فيا لا يبَحَمنَ* من ثواب 
أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد: لا ينقصون. ثم 


نسختها: «تن كن يرِيدُ لماه عَبَّلنَا لو هنا ما مَتَهُ لمن تيد [الإسراء: 18] 


الآيتين. رواه النحاس في ناسخه 0 


قوله : (ثم نسختها) . أي: قيدتها, ٠‏ فلم د تبق الآية على إطلاقها . 

وقال قتادة: «مَنْ كَانْتٍ الدُليَا همه وَسَدَمَ وب وَييَنُهُ جَاراهُ الله 
ِحَسَنَاتَهِ في الدُنْيَاء يه يُقْضِي إِلَى الْآخِرَةٍ وَلَيِسَ لَهُ حَسَتَةٌ يُفطى بها 1 

وَأَنَا الْمُؤِينُ» فَيُجَارَى بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَاء وَيُئَابُ عَلَبْهَا فِي 
الآخِرّقه. ذكره ابن جرير بسنده("2» ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن 
المبارك عن حيوة ابن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان 
)١(‏ أخرجه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص١87)»‏ وقال عقبه : (محال أن يكون هاهنا نسخ؛ 

لأنه خبر» والنسخ في الأخبار محال؛ لو جاز النسخ فيها ما عُرف حق من باطل؛ ولا صدق من 

كذبء ولبطلت المعاني» ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلاثاء ثم يقول: نسخته ما لقيته». 
(؟) أخرجه ابن جرير (044/15. 











“” - بَابٌ : مِنَ الشَّرْكِ إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدُيا 





أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدئه: «أَنَهُ دَحلَ 
المّدِيئَةٌ ذا قر باقر اله ضح عازه الاين كَقَالَ: مَنْ هَذًَا؟ كُثَالُوا: 
بوكر َدنَوْثُ مِلْهُ حَنَى كَمَذْتُ بَيْنَ َيه وَهُوَ يُحَدِّتُ النَّاسَء فَلَمًا 
سَكَتَ وَخَلَا قُلتُ لَهُ : أَسْألّك بِحَقٌ وَبِحَقّ َمَا حَدَلْئِي حَدِيدًا سَوِْتَهُ مِْ 
رَسُولٍ اللَّ يه عَقَلتهُ وَعلَِْهُ: كَقَالَ أَبُو هُرَيْرََ: أَفْمَلُ» أحَدَئَنّكَ حَدِيا 


1 0 ميات هه 


عَدَلَيهِ وَسُولُ اللو 1 فِي هَذَا البَيْتِ م ما معنا أحدٌ طبري عر 
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أبُو هر َشْمَة. م أكاقّ فقالَ: لَأَحَدّنَنَكَ حَدِينًا حَدَّدَ 
فِي هذا الت ما معنا أَحََ عَيْري وير ثم لق أبُو 
م مال حارًا على وَجهه. كَأسَْذثه عَيّ طويلاء ؛ اق قال: حَدَنَيِي 
ْول الو : "أن الله الى إذاكابَ لا ل إلى ليمز 
لِيَقْضِيَ بَْنَهُْ بَنِنَهُمْ وَكُلُ أمَةِ جَابِيَةٌ كول من يَدعُو به وَجُلَ ‏ جَمَعَ الْقُرآنَ 
َل كيل ف سبل اللو وَرَجُلٌّ كَثيرٌ الْمَالِ كه ل كَ وَتَعَالَى 
لِلْمَارِئ: : ألم أعلنك ما نولت على رَسُولِي ذ؟. قَالَ: بَلَى يَا رَبّ 
قَالَ: كَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟قَالَ: كُنْتٌ أَقُومُ به به آنا الَيْلٍ وآنَاة التَهَارٍ 
كيه يَقولُ اللَّهتَاَك وتمَالَى لَه : كَذَّبْتٌ وَنَقُو لُ لهُ الملايكةٌ: : كَذَبْتَء وَيَقُولُ 






الْمَالِ فُيَقُو آل أُوَسّعْ عَلَبِكَ حَنَّى لَمْ أَدَعْكٌ تَحْتَاحُ إِلَى أَحَدِ؟ 
ل ٠‏ قَال: : كَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمًا آتَيْنُكَ؟ قَالَ :كنك أجل اريم 

: كَذَبْتَء وَتَقُولُ الْمَلايِكَةٌ لَهُ: كَذَبْتَ وَيَقُولُ 
اللّهُ: : بل إِنَمَا ا أَرَدْتَ أَنْ قا قُلانٌ جَوَادٌ فُقَدَ ١‏ قبل ذَلِكَ وَيُؤْنَى بانّذِي 


2 


ُيِلَ فِي سبل اللَّهِ تَْمَالُ لَهُ: كُبِمَاءًا قُيِلْتَ؟ كَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادٍ فِي 





355 
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سَبِيلِكَء كَقَائَلتُ عنَّى قيلت ِيَقُولُ الله لَهُ: كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلايِكَةٌ: 
كَذَبَتَ وَيَقُونُ اللّهُ: بَلْ أرَدْت أَنْ بُقَالَ: فُلانّ جرع كَمَدْ قِِلَ ديك ثُمَ 
صَرَت رَسُولُ الل يك بتي فقَالَ: يا أبَا هُرَبْرَة أولَِكَ اللا أَوَلُ حَلْق 
لوُسَر بهم الَارُ يوم القيامق:297. ١‏ 
وقد سكل شيخنا المصنف ينه عن هذه الآية» فأجاب بما حاصله: 
ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم» ولا يعرفون معناه. 


فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 
الله: من صدقة؛ وصلاة» وصلة؛, وإحسان إلى الناسء وترك ظلم؛ 
ونحو ذلك مما يفعله الإنسان» أو يتركه خالصًا لله؛ لكنه لا بريد ثوابه في 
الآخرة. إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميتهء أو حفظ أهله 
وعياله. أو إدامة النعمة عليهم. ولا همة له في طلب الجنة والهرب من 
النارء فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب. 
وهذا النوع ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذكره مجاهد 
فى الآية: أنها نزلت فيهء وهو أن يعمل أعمالًا صالحة؛ ونيته رياء 
الناس» لا طلب ثواب الآخرة. 


النوع الثالث: أن يعمل أعمالًا صالحة يقصد بها مالّاء مثل أن يحج 





21173/1( أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 0037 والترمذي (7747): وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
من طريق شفي بن ماتع عن أبي هريرة مرفوهًا . وأصل الحديث في صحيح مسلم (1908) من‎ 
. طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة تنه‎ 
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لمال يأخذه. أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل 
المغنم. فقد ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية؛ كما يتعلم الرجل 
لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم. أو يتعلم القرآن» ويواظب 
على الصلاة لأجل وظيفة المسجد؛ كما هو واقع كثيرًا. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك 
له؛ لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلامء مثل: اليهود 
والنصارى إذا عبدوا الله. أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم 
من الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله 
في الدار الآخرة. لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام؛ وتمنع قبول 
أعمالهم. فهذا النوع أيضًا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك 
وغيره. وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل 


مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله تعالى يقول: #إِنَمَا يَتَقَبَلُ أله 
عِنّ الْمَتَّفِينَ4 [المائدة: 99]. 


ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج إبتغاء وجه الله طاليًا ثواب الآخرة. ثم بعد ذلك عمل 
أعمالًا قاصدًا بها الدنياء مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل 
الدنيا - كما هو واقع -. فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: 
القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص» ويسكت 
عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله.ا١.ه.‏ 
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هذا الباب باب عظيم من أبواب هذا الكتاب» ترجمه الإمام كانه بقوله: 
(بَابُ مِنَ الشَّرْكِ : إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدُنْيَا) . 

(بَابُ مِنَ الشّرْكِ): يعني: الشرك الأصغرء أن يريد الإنسان بأعماله 
التي يعملها من الطاعات الدنياء ولا يريد بها الآخرة؛ وإرادة الإنسان 
الدنيا - يعني : ثواب الدنيا - أعم من حال الرياء؛ فالرياء حالة واحدة من 
أحوال إرادة الإنسان الدنياء فهر يصليء أو يزيدء ويزين في صلاته؛ لأجل 
الرؤية» ولأجل المدح. لكن هناك أحوال أخَر لإرادة الناس بأعمالهم 
الدنيا؛ فلهذا عطف الشيخ كته هذا الباب على الذي قبله؛ ليبين أن إرادة 
الإنسان الدنيا تأني في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة» لكن الرياء 
جاء فيه الحديث؛ وخافه النبي يكِةِ على أمته؛ فهو في وقوعه كثيرء 


والخوف منه جلل . 

وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من 
الشرك. 

وقوله: (إِرَادَةُ الإنسَان): ي يعنى : أن يعمل العمل» وفي إرادته بَعنّه على 
العمل ثواب الدنياء فهذا من الشرك بالله بي » وسيأتي تفصيل أحوال 
ذلك. 


وقوله: (وقولِهٍ تَعَالَى: من كن بِيِدُ الْسَيَوة لديا وَرِيئئًا وق الم 
متهم ذا مر فيا لا مْكَننَ © أزليك ألنَ بن لم ذ نا 
يحب مَا صَكموا فيا َكل نا حكَائا بترن 402 عرد ٠١‏ -15]) 

هذه الآية آية سورة هود مخصوصة بقوله وَيَب3 0 000 الْمَاجلة 


عدا لو ها مَا من بين وُيِدُ كُرّ جَعَلنَا لم جَهُمٌّ يسَلنهَا مَدْمُومًا مَدَخْورا)» 
[الإسراء: 18]» فهي مخصوصة بمن شاء الله 6 . 
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قال كه هنا: امن كن برِيدُ الْحَيَوةَ لديا وزيا وق ليع أعَمَنَهُمْ فاك 
يعني : ممن أراد الله بق له ذلك وممن شاءه الله فهذا العموم الذي هنا 
مخصوص بآية الإسراء وآية سورة الشورى. 

الذين يريدون الحياة الدنيا أصلًا وقصدًا وتحركًا هم الكفار؛ ولهذا 
نزلت هذه الآية في الكفار» لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا 
بعمله الصالح؛ ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب تنه في رسالة له 
أحوال الناس فيما قال السلف تفسيرًا لهذه الآية» وجعل كلام السلف 
يتناول أربعة أنواع من الناسء كلهم يدخل في هذا الوعيدث": 

النوع الأول ممن ركبوا هذا الشرك الأصغرء وأرادوا بعملهم الحياة 
الدنيا: أنه يعمل العمل الصالح» وهو فيه مخلص لله ,3 . ولكن يريد به 
ثواب الدنياء ولا يريد به ثواب الآخرة» مثلا: يتعبد الله بين بالصلاقء 
وهو فيها مخلص لله أذَّاها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله لكن 
يريد منها أن يصمّ بدنه» أو وصل رحمه» وهو يريد منه أن يحصل له في 
الدنيا الذكر الطيب؛ والصلة ونحو ذلكء أو عمل أعمالًا من التجارة 
والصدقات؛ وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مالء فيتصدق» وهو 
يريد بذلك ثواب الدنيا . 

فهذا النوع عمل العبادة امتثالا للأمر ومخلصًا فيها لله. ولكنه طامع في 
ثواب الدنياء وليس له همة في الآخرة» ولم يعمل هربًا من النار وطمعًا في 
الجنة. فهذا داخل في هذا النوعء وداخل في قوله: امن كَنَ بُرِيدُ الْسَيَوةَ 
دا وَريننها ثْقِ لهم َعَمَلَهُمْ ذا ومْرْ فا لا يتَمُو4 . 

والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين: 


.)١15١ص( انظر: تفسير آيات من القرآن الكريم‎ )١( 
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القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله» واستحضر فيه ثواب الدنيا 
وأراده؛ ولم يرد ثواب الآخرة» لم يغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنياء 
مثل: الصلاة» والصيام» ونحو ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا لا يجوز 
له أن يريد به الدنياء ولو أراد به الدنياء فإنه مشرك ذلك الشرك. 


والقسم الثاني: أعمال رثَّب الشارع عليها ثوابًا في الدنياء ورب فيها 
بذكر ثواب لها في الدنياء مثل: صلة الرحمء وبر الوالدين» ونحو ذلك» 
وقد قال كله : «مَنْ سَرّهُ أنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِه أو يُنْسَا لَهُ فِي أَنْرِو. كَلَيِصِلْ 
رَحِمَهُ(': فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل» 
استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله في العمل» ولم يستحضر 
الثواب الأخروي» فإنه داخل في الوعيدء فهو من أنواع هذا الشرك؛ لكن 
إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معّاء له رغبة فيما عند الله 
في الآخرة» يطمع في الجنة» ويهرب من النارء واستحضر ثواب هذا 
العمل في الدنياء فإنّه لا بأس بذلك؛ لأنّ الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب 
في الدنيا إلا للحض عليه: ١مَنْ‏ كَثَلَ قبلا لَه عََيْهِ يبد كلَهُ سَلْبه(". فقتل 
القتيل في الجهاد؛ لكي يحصل على السلب هذاء ولكن قصده من الجهاد 
الرغبة فيما عند الله بيخ مخلصًا فيه لوجه اللهء لكن أتى هذا من زيادة 
الترغيب له ولم يقتصر على هذه الدنياء بل قلبه معلق أيضًا بالآخرة» فهذا 
النوع لا بأس به ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه 
الآية. 

ل ا ب 

بدُ الْسَيَوة الدنَا وَزيكبًا توَقٍ لتم َعَمَلَهم فا وهر فيا لا يبْمَمونَ» : أنه يعمل 


(1) أخرجه البخاري (70319)؛ ومسلم (5081؟) من حديث أنس تيه . 
(؟) أخرجه البخاري »)7١147(‏ ومسلم (1781) من حديث أبي قتادة طلي . 





+م - بَابٌ: مِنّ الشّرْكِ إِرَادةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدُيْيا 
العمل الصالح لأجل ما يحصله من المال؛ مثل: أن يدرس يتعلم العلم 
الشرعي ؟ لأجل الوظيفة فقط» وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه. ومعرفة 
العبد بأمر ربه ونهيه؛ والرغب في الجنة وما يقرب منهاء والهرب من النار 
وما يقرب منهاء فهذا داخل في ذلكء» أو حفظ القرآن ليكون إمامًا في 
المسجد. ويكون له الرَّرْق الذي يأتي من بيت المال» فغرضه من هذا العمل 
إنما هوالمال» فهذا لم يعمل العمل صالحًاء وإنما عمل العمل الذي في 
ظاهره أنه صالح» ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا . 

النوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. 

النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من 
نواقض الإسلام» يعمل أعمال صالحة: يصلي» ويزكي» ويتصدق. ويقرأ 
القرآن» ويتلوء ولكن هو مشرك الشرك الأكبر» فهذا وإن قال إنه مؤمن» 
فليس بصادق في ذلك؛ لأنه لوكان صادقًا لوحّد الله يتيخ . 





فهذه بعض الأنواع التي دُكرت في تفسير هذه الآية» وكلها داخلة تحت 
قوله: لمن كن برِيدُ اَلْسَبّوهَ لديا وَرِيئَبَا#ء فهؤلاء جميعًا أرادوا الحياة 
الدنيا وزينتها. ولم يكن لهم هَمّ في رضا الله بوي . وطلب الآخرة بذلك 
العمل الذي عملوه. 
هنا إشكال أورده بعض أهل العلم وهو: أن الله بيبخ قال في الآية التي 
تليها : رْليِكَ ألينَ لت ُمْ في الآ ِل الكادٌ وحبط ما صَنَعُوأ فيا وَبَْطِلٌ 
نَا كاوا ينْمَلْرنَ4 ١‏ وأن هذه في الكفار الأصليين أو في من قام به مكفّرء 
أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنياء فإنه لا يدخل في هذه الآية. 
والجواب: أنه يدخل؛ لأنَّ السلف أدخلوا أصنافًا من المسلمين في 
هذه الآية» والوعيد بقوله: لأركَيِكَ ألِينَ لس لم في لآير إلا ألتَاذٌ4 فيمن 
كانت إرادته الحياة الدنياء فلم يتقرب إلى الله يدق بشيء: #من كن يريد 
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كاعري الى أ لوت 


لْسَيةَ آلدنا ورِينَبًا نوق لتم أَعََلَهُمْ فيا وَهْرَ فيا لا ْصَمنَ4. فهؤلاء أرادوا 
لدنيا بكل عمل» وليس معهم من الإيمان والإسلام مصحح لأصل 
أعمالهم» فهؤلاء مخلدون في النارء أمّا الذي معه أصل الإيمان وأصل 
لإسلام الذي يصح به عمله. فهذا يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به 
لدنياء وما عداه لا يحبط؛ لأنّ معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل 
لذي لم يخالطه شرك. 

فإِذًا هذه الآية فيها الوعيدء وهذا الوعيد يشمل - كما ذكرنا - أربعة 
أصناف» وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص 
لسبب» فهي وإن كانت في الكفار. لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا 
من غير الكفار. 





5" - بَابٌ: مِنَ الشّرْكِ إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدنيًا 


في الصّحِيح عَنْ أبي هْرَيْرَ لك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
«نَعِسَ عَبْدُ الدينَارِ تَعِسٌ عَبْدُ الدَرْمَمٍء تعس عَبْدُ الحَميِصَةٍ» إِنْ 
سي م ٠‏ وَإِذَا شيك شيك كلا 
8 حا ايد ه فِي سَبِيلٍ اللَّو آَشْمَتَ 
٠ 1‏ مُفْبَدَة كَدَ إن كان في الجراسؤ» كان في الجراشةة 
ا كَانَ فِي السَّاقَقَ إن اسَْأُدٌنَ َم يُؤْدّنْ لَه وَإِنْ 
شَمَعَ لَمْ يُشَفَع1". 


ش: قوله: (في الصّحِبح) . أي : صحيح البخاري. 

قوله: «تَعِسَّ). هو بكسر العين» ويجوز الفتح. أي: سقطء والمراد 
هنا: هلك. قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد. أي: 
1 

قال أبو السعادات: يقال: تعس. يتعس. إذا عثر وانكب لوجهه. 
وهو دعاء عليه بالهلاك”" . 

قوله: «عَبْدُ الدّيئارا» هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. 

قوله: انَعِسٌ عَبْدٌ الدَرْمَماء وهو من الفضة؛. قدره الفقهاء بالشعير 
وزثاء وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية» وهو زنة خمسين حبة شعير» 
وخمسا حبة» سماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجه 
بقصده لغير الله فقد جعله شريكًا له في عبوديته؛ كما هو حال الأكثر. 
)١(‏ أخرجه البخاري لكتحدك 5441). 


(5) انظر: فتح الباري (5/ 43 504/11). 
() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 0159 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: اتَعِسَ عَبْدٌ الحَمِيصَةَ'. قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو 
صوف معلم., وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» 
وتجمع على خمائص. والخميلة بفتح الخاء المعجمة. وقال أبو 
السعادات: ذات الخمل؛ ثياب لها خمل من أي شيء كان" . 

قوله: اتَعِسٌ وَانْتَكْسٌ». قال الحافظ: هو بالمهملة؛ أي: عاوده 
المرض. 

وقال أبو السعادات: أي: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه 
بالخيبة!" , 

قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس انكب على 
وجهه. وإذا انتكس. انقلب على رأسه بعد أن سقط. 

قوله: «وَإِذَا شِيكٌَ». أي: أصابته شوكة. اقلا الْتَفّشَ). أي: 
فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش . قاله أبو السعادات7 , 

والمراد أن من كانت هذه حاله. فإنه يستحق أن يدعى عليه بما 
يسوؤه في العواقب. ومن كانت هذه حاله. فلا بد أن يجد أثر هذه 
الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه. 

قال شيخ الإسلام كانه : فسماه النبي يَكَيِدِ عبد الدينار والدرهم» وعبد 
القطيفة» وعبد الخميصة, وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله: 
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (41/5). 


(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (114/0). 
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ .01١8‏ 





5١‏ - بَابٌ : مِنَ الشَّرْكِ إِرَادةُ الإنسان بِعَمَلِِ ادا 





«نَعِسَ وَانَتَكَسَء وَإِذَا شِيكَ قلا التَقَنَ)ء كلا الْتَقَمْنَاء وهذه حال من إذا 
أصابه شرء لم يخرج منهء ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكسء فلا نال 
المطلوب» ولا خلص من المكروه» وهذا حال من عبد المال. 

وقد وصف ذلك بأنه: إن أغطي رَضِيّ ؛ 0 كما 
قال تعالى : #وَبنْكم من بنرك في الصَّدَتٍ َنْ تمَطوا ينها بَسُوا ون لَمْ يْطَأ 
سآ إِدَا هُمْ يَسَخَطُونَ» [العوبة: 4ه]» فرضاؤهم لغير الله ل 
الله وهكذا حال من كان متعلقًا منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من 
أهواء نفسه؛ إن حصل له رضىء» وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما 
يهواه من ذلك. وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبدهء فهو عبده. إلى أن قال: 
وهكذا أيضًا طالب المال؛ فإن ذلك يستعبده. ويسترقه. وهذه الأمور 


نوعان: 

فمنها: ما يحتاج إليه العبد؛ كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه 
ومسكته ونحو ذلك؛» فهذا يطلب من الله. ويرغب إليه فيه: فيكون المال 
عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه. وبساطه الذي يجلس 
عليه من غير أن يستعبده» فيكون هلوهًا . 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد. فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بهاء فإذا 
تعلق قلبه بهاء صار مستعيدًا لهاء وربما صار مستعبدًا متعمدًا على غير 
الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله. ولا حقيقة التوكل عليه. بل 
فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. 
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ل ممم 


: انَعِس عَبْدٌ الذَّيِئَان تعن عبد 
الدّرْمَمٍ تَعِسَ عَبْدٌ الخَمِيصَة تَعِسرٌ نَعِسٌ عَبْدُ الْكَمِيلَّةة وهذا هو عبد لهذه 
الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضيء وإن منعه إياها 
سخطء وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله 





ويحب ما أحبه الله ورسوله. ويبغض ما أبغضه الله ورسوله.» ويوالى 
أولياء الله» وبعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى 
, 





الشرح: 





قال المؤلف 35 : أن هذا ظاهر على من أراد هذه الأشياءء وجعل 
قلبه رقيقا للدنياء فإنه لا يزال في تعاسة وظهرتء ولا تزال تظهر في 
أصحاب هذه العبودية أنواع التعاسة: تعاسة القلب», ورق القلبء فإنّه 
يكون حبه وبغضه لهاء وولاؤه وبراؤه من أجلهاء ويسعى فيهاء وينصرف 
عما يصرفه عنه؛ وهذا له ضابط ذكره في الحديث» وذلك قوله: «إِنْ أغيّ 
رَضِيَء وَإِنْ لَمْ يُغْط سَحْظ) : كما سيأتي في التقسيم إن شاء الله تعالى. 

قال هنا : ١تَعِسٌ‏ عَبْدٌ الدّينَارٍ نَحِسٌ عَبْدُ التّرْمما الدينار والدرهم 
مختلفان» الدينار عملة ذهبية» والدرهم عملة فضية» وكان الدينار في بعض 
الأزمنة يصرف بعشرة دراهمء ثم باثني عشر درهماء وهكذاء فالصرف بين 


)00( انظر: مجموع الفتاوى /1٠١(‏ 90-180(). 








55 - بَابٌ : مِنَ الشّرْكِ إرَادَةُ الإنسان بِعَمَلهِ الدنيًا 
امه 





الدينار والدرهم ليس واحداء بل هو تبعا لاختلاف سعر هذاء أو سعر 
هذا 

المقصود أن: الدينار ذهب» وهي العملة الأكبر قيمة» والدرهم أقل 
وهو فضة. 

وقوله ل هنا: «تَعِسَ عَبْدُ الدَينَارِء تَعِسَ عَبْدٌ الدَّرْمُم؛ هذا فيه تنويع 
أحوال الناس» وأنه ليس المقصود أن يكون القلب رقيقا للمال الكثيرء بل 
أن يكون القلب رقيقا لجنس المال» سواء كان المال كثيرًا كدينار» أو كان 
قليلا كدرهم؛ لأن العبرة ليست بمقداره» وإنما العبرة بانصراف القلب عن 
قصده وتوجهه لله بوت . 

الدينار بحسب العملة الحاضرة» الدينار في الأول هو مثقال» مثل ما 
جاء في أحاديث الزكاة في عشرين مثقال» أي: في عشرين دينار. 

وبالنسبة في وقتنا الحاضر العشرين دينار تبلغ أحد عشر وثلاثة أسباع 
بالجنيه السعودي من الذهبء ومن المهم أن تعرف ما يقابل الدينار شرعا؛ 
لأن الديئار مذكور في مسائل شرعية كثيرة» فمنها في نصاب الزكاة» ومنها 
في كفارة من أتى حائضاء فإن يتصدق بدينار أو بنصف دينارء فلابد أن 
تعرف أن العشرين دينار تقابل أحد عشر وثلاثة أسباع الجنيه؛ وهذا 
يختلف» فقيمة الدينار تختلف باختلاف قيمة الجنيه الذهب السعودي» 
وهذا ينبغي تقديرهء ثم تعرف ما يكون عليه الدينار. 

يعني : أن الجنيه الذهب الواحد أكثر من الدينار قيمة؛ لأن العشرين 


بأحد عشر وثلاثة أسباع جنية» معنى ذلك: أن الدينار يكون أكثر من نصف 





الجنيه؛ يعني: عندك أحد عشر وثلاثة أسباع» إذا قلت: سبعة في أحد 
عشرء بسبعة وسبعين وثلاثة ثمانين» يعني : ثمانين على سبعة وعشرين» 
يعني : أربعة أسباع الجنيه» الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي. 
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إذا كان مثلا الجنيه السعودي بسبعمائة ريال» مثلا ما وصل إلى هذاء 
ماذا نقول مثلا على الحسابء. فيكون الدينار بكم؟ أربعمائة. 

هنا قوله: - هذا من باب التنبيه» لا علاقة له ببحث الحديث - قوله 
هنا: ١نَصِلَ‏ عَبْدُ الدَيَارِ تَعِسَ عَبْدُ اَّمم تَعِسسَ عَبْدُ الحمِيِصَةَ َِ نَعِسَ عَبْدُ 
الْكَمِيلَةِ؛ هنا كرر لاختلاف همم الناس - مثل ما ذكرت -. عي أن 
المقصود هو الدعاء على من كانت الدنيا همه وهذا يناسب تبويب الشيخ 
في قوله: (يَابُ مِنَ الشَّرْكِ: إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ الذَُنْيَا) فإنه فعل هذا 
للدنياء فلذلك دعي عليه؛ والمؤمن الذي لم يخالف عمله يدعى له 
ولا يدعى عليه» وفهمنا هذه الدعوة العظيمة؛ لأجل رق القلب لهذا المال» 
وكما ذكر شيخ الإسلام أن طلب المال» أو طلب هذه الأشياء ينقسم إلى 
قسمين : 

القسم الأول: طلب لما يحتاجه المرء» يحتاج إلى مركب» يحتاج إلى 
مسكن» يحتاج إلى ملبس» يحتاج إلى حاجياته المعتادة» وطلب هذه 
والسعي فيها هذه من المأمور به شرعاء والله بيتك أمر بطلب الرزق» 
ويحب الذين يعملون بأيديهم لكفاية أنفسهم» ولا يحب من يكون عالة على 
الناس يتكفف هذا وهذا. وهذا القسم له حالتان: 

الحالة الأولى: إذا طلب هذه الأشياء» فإنه يعتقد أن هذا الفعل منه 
سببء وأن الرزاق في الحقيقة هو الله بت » فيكون في هذا الأمر في مقام 
التوكل على الله 85# . 

الحالة الثانية: أن يجعل ما يكسب من هذه الأشياء» وما يحصل له في 
يده لا في قلبهء وإذا كان في يدهء فإنه يصرفها بدون تعلق القلب بما حصل 
له من المال» وهذان الأمران مشروعان» ولا حرج فيهماء ولو استكثر 
العبد. 
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القسم الثاني: أن يطلب زيادة على حاجته. يطلب أن يكون غنيّاء 
ويطلب أن يكون ثريّاء ويسعى في طلب المالء فهذا له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلب ذلك مع التوكل على الله بو . وما يفعله 
يكون من باب الأسباب - مثل ما ذكرنا في الأول -» فيحقق مقام التوكل 
على الله في طلب الرزق الثاني» أن يكون فيما يحصله من المال ويسعى في 
تحصيله غير معلق القلب بهء فإذا أعطي وحصل له مال» رضي وشكرء 
وأثنى على الله بيتك الذي أنعم بهذا المال عليه وإن لم يحصل له المال» 
فإنّه يعلم أن الله بيك له التصرف في ملكوته» ولا يكون في قلبه سخط لهذا 
القدرء ولا سخط لما حجز عنه من المال» هذا محمودء هذه الحالة 
الأولى» والصحابة ب« كان منهم من هو من أهل الضرب في الأسواق» 
وعبد الرحمن بن عوف تتثهه قيل: إن تركته حين توفي بلغت ملايين - في 
ذلك الوقت - من الذهبء وهذا الكسب منه تاه ومن غيره من كبار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار »##» » إنما هو كسب يدء لا كسب قلب» 
يعني: أن القلب غير متعلق بهذه الدنياء وإنَّما يكسبونها لأجل ما جعل 
الله بين في قلب المرء من حب المال. 

الحالة الثانية: في طلب الازدياد» أن يطلب الازدياد من المال» 
والازدياد من الدنيا وقلبه معلق بهاء ويعلم هو في نفسه أنه إن ازداد في 
نشاطه. فإن هذا يحصل قطعا الزيادة في الدنيا. 

فيحجب عنه تمام التوكل كذلك من حاله.ء وهي الصفة الثانية له أنه 
هلوع؛ إن أعطي من هذه الدنيا وجاءته» فرح ورضي واستبشرء وإن 
حجزت عنه سخط ذلك؛ مع أن عنده كفايته وزيادة» فإن كان يوالي على 
ذلك يحب من كان من أهل المال» ويبغض من كان ليس من أهل المال» 
وقلبه يجده في نفسه ذل ورق للمال» وانكسار في النفس حينما يسمع 
بالأموال. ويسمع بالبيوعات» أو صفقات أو نحو ذلك» وهو من أهل هذا 
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الاستكثارء فهذا هو المقصود بالحديث هذا النوع» فإذا صار عندنا أربعة 
أقسامء المقصود بالحديث هو القسم الرابع منها . 

انعِس عَبْدُ ادئار نَعِسَ عَبْدُ الهم تعس عَبْدُ الحَحِيصَق تعس عَبْدُ 
الْكَِيلةَنَِسٌَ وَالْتَكَسَء وَإِذَا شِيِكَ فلا الَْقَنَ'. 

من الناس - نسأل الله العافية - من حاله أنه يكون رقيقاء ولو للقليل 
من المال» فإذا كان رقيقًا ولو للقليل من المال: يعني: مما فيه زيادة» فإنَّه 
يحصل عليه هذا الوعيد» وهذا الدعاء من البي 6. . 

التبويب: (بَابُ بن الشَّرْك: إِرَادَةُ الإنسَان بِمَمَلِهِ الدُنْيَا)ء وهنا سماه 
عبدّاء في قوله: ١نَحِس‏ عَبْدُ الدّينَارٍا, واتَحِس عَبْدُ الدّينَارِاء تدل على أن ما 
فعله شرك؛ وبه يتضح مناسبة الحديث للباب» فإنَّ العبودية تجمع بين 
الرجاء والخوف والمحبة» والذي تعلق قلبه بالدينار والدرهم بالمال» يرجو 
ويخاف» يرجو فيرضى إذا أعطي» ويخاف فيسخط إذا منع وأيضا في قلبه 
محبة للمال تحركه في العمل له. وينسى الله 87 . 

القاعدة العامة في المكاسب هي قول الله تين : طوَابْيَعْ فيمَا “دكت 
أَنَّهُ ألدَارَ الجر ولا تس تَصِببَكَ م يرب اليه [القصص: 07] في المكاسب 
وغيرها من شهوات الدنياء ا يحتاجه المرء في الدنياء فالأصل ابتغاء 
الآخرة» هي المحرك»ء وهي الغاية» وهي التي يتنقل القلب فيها في 
الآخرة» فيشهد الجنة» فيحدث ذلك له مقام الرجاءء ويشهد بقلبه النار» 
فيحدث له ذلك مقام الخوف الشديدء والمحبة هي التي تحرك؛ كما ذكر 
شيخ الإسلام تكثه في كتابه (قاعدة في المحبة) قال: (إن محاب الناس هي 
التي تحركهم في أعمالهم؛ فمن أحب الدار الآخرة تحرك لهاء ومن أحب 
الدنيا تحرك لها(" . 


00 انظر: قاعدة في المحبة (ص‎ )١( 
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المحبة هي المحرك للقلب. فإذا وقر في القلب محبة الدينار والدرهم 
تحرك لهاء فإن كان تحركه له مشروع لم يأثمء بل ربما أثيب» وإن كان 
تحركه له غير مشروع من جهة عبودية القلب أو من جهة المكسب الحرام» 
فهو آم على ذلك؛ لأن قلبه حركه لهذا الشيء الباطل المحرم . 

ومن رأى حال الناس اليوم» وجد أن أكثر من يشتغل في تجارة المال 
هم على هذا الوصف الذي وصفهم به يِهِ في قوله: ١نَعِسٌ‏ عَبْدُ الدّينَانٍ 
نَمِسَ عَبْدُ الدّرْهم). 

نسأل الله بخ الخلاص - تخليص القلوب من رقها لغير الله يتخ -» 
فما أحسن قول شمس الدين ابن القيم يانه في نونيته حيث قال27: 
َرَبُوا مِنْ الرّقِ الّدي خُلِقُوا لَه كَبُنُوا بر النَمْسٍ وَالشَبْطَانِ 

لأنّ القلب خلق ليكون عبدّاء القلب لا بد أن يكون عبدّاء لا يمكن 
إلا أن يكون عبدّاء فالقلب لابد أن يكون رقيقّاء فإمّا أن يكون رقيقًا 
لله بيبخ » وإمّا أن يكون رقيمًا عبدًا لغيره» إمّا أن يكون طائعًا راغبًا في الله 
وإمّا أن يكون هاربًا طائعًا راغيًا في غير الله بي . 
هَرَبُوا مِنْ الرّقِ الذي خُلُِوا لَه كَبْنُوا برِق النَفْسٍ وَالشيْظان 

تجد أن أحدهم يتعب من خمس دقائق» أو عشر دقائق في الصلاة» 
ولكن وقوف من أجل الدنياء ولو طال لا يتعب» السبب تحرك القلب؛ 
لأنَّ القلب له إرادة وله همة؛ فإذا تحركت همته وإرادته لشيء: سهل عليه 
ما يبذل فيه» فإذا تحركت همة القلب وإرادته للآخرة» سهل عليه ما يبذله 
بنفسه» ولو بذهاب نفسهء وإذا تحركت همته وإرادته للدنياء سهل عليه ما 
يبذله للدنياء فنسأل الله العافية» يتعب الواحد في زمن طويل؛ لتحصيل 


.008/1( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي‎ )١( 
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معصية في زمن وجيز» يكون عنده ذل إذلال ليعصى الله بيتك في دقائق أو 
في ساعات ونحو ذلك» مع أنه ابتلي برق طويل» والعبادة التي شرعها 
لله بي يجدها ثقيلة على نفسه. خذ أبسط الأمثلة على ذلك» الذكر سهل 
ميسورء حركة اللسان في ذكر الله 27 ليست خفيفة على كل نفس» بل من 
لناس من يكون عنده تحريك اللسان بذكر الله أثقل من الجبال؛ وذلك لأن 
لقلب استثقلهء والقلب هو المحرك»ء فإذا استثقل القلب ذلك» لم يتحرك 
اللسان به» تجد أنه يتحدث في أحاديث طويلة جدا لا فائدة منهاء فإذا قيل 
له: اذكر الل أو سبحءأو هلل» أو نحو ذلك» ثقل عليه» وأخذ يعتذر 
بمعاذيرء أو يهرب من ذلك بأنواع الهروبء وهذا ظاهر؛ فلهذا صلاح 
القلب يصلح الحال (ألا إِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْمَةٌ: ذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ 
كُلهُ وَِدَا نَسَدَثْ كْسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ آلآ وَهِيَ القَلبُ)(". 

ولهذا يلزم على طالب العلم أن يكون بصيرا بحال نفسه» ويصيرا بحال 
من يريد إصلاحهمء وأن صلاح القلب ينتج عنه كل خير» وفساد القلب 
- وإن صلحت الجوارح بأعمالها - يعقبه شرء فإذا كان القلب صالحاء 
آب العبد وإن عصىء وإن كان القلب فاسداء وإن كان ظاهره طاعةء فإنه 
لا يؤمن عليه الانتكاس؛ لأنَّ القلب هو معدن الخيرء ومعدن ضد ذلك من 
الشر والفساد. 

ماوجه كون الفاعل لهذا مشركا؟ 

الجواب: هو سماه عبدا له. وعبوديته - مثل ما ذكرنا - في أنه والى 
وعادى فيهء إذا أعطي رضيء وإن لم يعظ سخطهء فهو سخط للمال» 
ورضي لأجل مجيء المال» فصار رضاؤه وسخطه لأجله» وهذه هي حقيقة 
العبودية» الحب والبغض والرضا والسخط هذه حقيقة العبودية. 





.)18699( ومسلم‎ :)7١81 :821( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ش: قوله: «طوبّى لِعَبْد؛. قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة؛ 
وقيل: هي شجرة فيها(. 

ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال: «قَالَ لَه 
رَجُلُ: يا رَسُولَ الله وَمَا ظُوبَى؟ قَالَ: «شَجَرَةٌ في الْجنَّةِ مَسِيرَةُ ماك سَئَق 
ْيَابُ أل الجن تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَايهَا»0". 

ورواه الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة 
حدثنا لو د الور ل ا ا ا 
رسول الله وَكِ: «أَنَّ رَجْلُا كَالَ لَهُ: يَا يا وَسُولَ اللو ظوتى لِمَنْ وآل. وَآمَنّ 
ك0 قَالَ: «ظوبّى لِمَنْ رَآنِي آم بي؛ م ظُوبَى» فم ظُوبى. كُمّ ظُوتَى 
لكل اتوي وله تزبي؛ فال له رخن : يَا رَسُولَ الله وَمَا طُوبَى؟ قَالَ: 
«شَجَرَةٌ في الْجَنَّةٍ مَسِيرَةُ مِائَةٍ سَنَق يِيَابُ بُ آمل الْجَنَةِ نَحْرُ تَخْرْج مِنْ 
َكْمَايهَا"7". وله شواهد في الصحيحين9©), وغيرهما». 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا. قال 
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وهب كانه : إن في الج شَجَرَة َال لها وبى ؛ ييسبر لكب في لا 


.)141/9( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه اين جرير (37/ 0019 

(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند (09/1/0. 

(5) أخرجه البخاري (73091): ومسلم (58418). 

(6) أخرجه أحمد (754/6, لال 22554 وابن حبان (19/8/9). 
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نْهَارُ اْحَمْرِ وَاللّبَنِ وَالْمَسَلِء وَهِيَ مَجِْسٌ لأهل الْجَنَّ قينا هُمْ في 
مَجْلِسِهمْ إِذ أََْهُمْ مَلائِكَةٌ من رَبْهِمْء يَقُودُونَ تجا مَرْمُومَةُ ِسَلَاسِلَ مِنْ 
دَمَبٍء وُجُومُهَا كَالْمَصَابيحٍ مِنْ حُسْيْهَاء وَبَرُمَا كحَرٌ اْمرْعَريّ مِنْ لينه» 
َلَيِهَا رِحَالَ ألْوَاحُهَا مِنْ يَاقُوتٍء وَدُقُوفُهَا مِنْ ذهَبء وَلْيَابَْا مِنْ سُنْدُسِ 
َإسْتَبرَقِ» فَيتخُوَهَا وَيَقُونُونَ: إن ْنَا أَْسَلَا إِلبكُمْ لعَرُورُوهُ وَتُسَلُمُوا 
عَلَبْ. قَالَ: يرْكبُونَهَاء كَالَ: فَهِي أَسْرَعٌ مِنَ الطَائرِء وَأَؤْطاً مِنّ الْفِرَاضٍ 
لَانْصِيبٌ أَدُن رَاحِلَةٍ مِْهَا أُذْنَّ صَاحِبَتِهَاء وَلَا بَرَكُ رَاحِلَةٍ بَرَكَ صَاحِبَتِهَا 
حَنّى إِنَّ الشَّجَرَة لتَتنَكَى عَنْ ظُرُقِهِمْ لقلا فرق بَيِنَ الرّجُلٍ وَأَخِيِ. قَالَ: 
بَأنُونَ إلى الرّحْمَنٍ الرّحِيِمء كَيُسْفِرٌ لَّهُمْ عَنْ وَجهِهِ الْكُرِيمٍ حَنَى يَنْظرُوا 
ِب فَإذًا َأَْهُ كَانُوا: اللَّهُمّ آَنْتَ السّلَامُ وَِئْكَ السام وَحُْقَّ لَكَ الْجَكَال 
وَالْإِكْرَامُ. قَالَ: كَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ ذّلِكَ: أَنَا السَّلَامُ وَمِنَي 





بِدَارٍ نَصَبٍ وََا عِبَادَة وَلَكنّهَا دَارُ مُلْكِ وَتَعِيمء وَإِنْي كَذْ رَنَعْتُ عَنْكُمْ 
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نَصَبَ الْعِبَادَةِ» كَسَنُونِي مَا شِقُم» فَإِنَّ لكل رَجْلٍ مِنْكُمْ أنييثة قتسألونة حَتّى 
إِنَّ آْصَرَهُمْ أيه لَيقُولُ: رَبٌ تَاهْسَ أَهل الدُنَا في دُنَْاهُمْ كتَضَاَقُوا فيهَاء 
رَبّ كأيَني كُلَّ شَيْءِ كَانُوا فب مِنْ يَوْمِ خَلَقَْهَا إِلَى أن الْتَهَتٍ الدَنيَا فول 
الله : لَقَدْ قَصَرَتْ بِكَ الْيَومَ أُييتك» وَلَمَد سَأَلْتَ دُونَ مَنْزْلَيِكَء هَذَا لك 
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مني » وَسَأُنْجِفُكَ بِمَنِْلتِي» لِأنّهُ لَبْسَ في عَطائِي نَكَدٌ وَلَا مَصْرِيدٌ كَالَ: 
َم بَقُو لُ: اعْرِصُوا عَلَى عِبَادِي مَا لَمْ تَبْلْ أَمَازيُمْ وَلْمْ يَحْظرْ لَهُمْ عَلَى بَالٍ 
َالَ: بُعْرَصُونٌَ عَلَئِهِمْ حَنَّى يُقْضُوهُمْ أمَانيهُمْ الَنِي في أَنْفْسِهِمْ» فيَكُونُ 
فِيمَا يُعْرَصُونَ عَلَيْهِمْ بَرَاذِينُ مُقرَنَة عَلَى كُلّ أَرْبَعَةٍمِنّْهَا سَرِيرٌ مِنْ يا قو 
وَاحِدَقٍ عَلَى كُلّ سَرِيرٍ مِنْهَا قُبَةٌ مِنْ ذَهَبِ مُفْرَعَة في كُلَ قُبَِ مِنْهَا كرد 
من فرش الْجَنَّةِ مُظَاهَرَة في كُلُ كُبدِ مِنْهَا جَارِيئَانِ مِنّ الْحُورٍ الْعِينِء عَلَى 
كُلُ جَاربَةٍ نه بان ين فَِاب الْجئة لَيِسَ فِي الْجئةِ لون إلا وَمُوَ 
فِيهِماء وَلَا رِبحٌ طَيبَةٌ إلا كذ عُبقََا بو يَنْقُدُ ضَوْءُ وجُوهِهِمًا غِلَط الْقبَقَ 
تن يكن من رهما الما ون شرن الف برى تيهنا من لوقي شوفهما 
كَالسلْكِ الْأَبْيَضٍ مِنْ يَانُوتَةٍ حَمْرَاء. يَرَيَانِ لَهُ مِنّ لتر قي صَحَابَ 
كَمَضْلٍ الشَّمْسٍ عَلَى الْحِجَارَةٍ أو أَنُضَلْء وَيَرَى هُوٌ لَهُمَا مِئْل دَلِكَ نَم 
يَدْحُْلْ إِلَبْهِمَا فَيُحَْيَانِهِ وَيُقَبَلانِِ وَيُعَانقَان وَيَقُولَانِ لَهُ: وَاللّهِ مَا كلئنًا 71 
تبي عل َل نهم إلى ملق الب أعِدث 1041 . 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم يسئده عن وهب بن منبهء وزاد: 
«فانظروا إِلَى مواهب ربكم الي وهبكمء فَإِذا بقباب فِي الرفيق الْألى. 
وغرف مَبِْيّة من الدّرٌ والمرجان. أَبْوَابِهَا من ذهب وسررها من ياقوت» 
وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نورء يقور من أَبْوَابِهَا 
وأعراصها نور مثل شَُاع الشَّمْسء عِنْده مثل الْكَوْكُب الذرّي فِي النّهار 


.)0178 /١1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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المضيء» وَإِذا بقصور شامخة فِي أعلى عليينء من الْيَاقُوت يزهر نورهاء 
فلولا آنه مسخر إذا لالتمع الْأَبْصَار. كما كان من يَلْكَ الْفُضُور من 
الْيَاقُوت الْأَبْيَضِء كَهُوَ مفروش بالحرير الْأبْيَضء وَمَا كَانَّ مِنْهَا من 
الْيَاقُوت الْأْمّر فَهُوَ مفروش بالعبقريء وَمَا كَانَّ يِنْهَا من الْيَانُوت 
الأخضّر فَهُوَ مفروش بالسندس الأخْضّرء وَمَا كَانَ مِنْهَا من الْيَاقُوت 
الْأضمَّر فَهُوَ مفروش بالأرجوان الْأَصْفَّر مبوبة بالزمرد الْأَخْضَرء 
وَالذَّمَبٍ الْأخمّرء وَالْفِضَّة الْبَيْضَاء قواعدها وأركانها من الْجَوْمَر 
وشرفها قباب من لُؤْلُو وبروجها غرف من المرجان, فَلَمّا انصرفوا إِلَّى 
ما أَعْظَاهُم رَبهم؛ قربت لَهُّم براذين من ياقوت أبيض» منفوخ فِيهًا 
الرّوح» بجنبها الولدّان المخلدون, بيد كل وليد مِنْهُم حِكْمّة برذون من 
لّكَ البراذين» ولجمها وأعنتها من فضّة بَيْضَاء منظومة بالدر والياقوت» 
سُرُوجِهَا سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. 

كَانْطلّقت بهم يَلْكَ البراذين» نزف بهم وَنَطأ رياض الْجِنّة كُلَمّا 
انْتَهوا إِلَى مَنَازِلهِمْ. وجدوا الْمََائكٌة قعُودا على مَنَاير من نور ينتظرونهم ؛ 
ليزوروهم ويصافحوهم ويهنوهم كَرَامَة رَبهم . 

كَلَمَا دخَلُوا قصورهم وجدوا فِيهَا جميع ما تطاول به عَلَيْهُم بهم يما 
سَأَنُوا وتمنواء وَإِذا على بَاب كل قصر من يَلْكَ الْقُصُور أَرْبَعَة جنان: جنتان 
ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان» وفيهمًا عينان نضاختان. وَفِيهِمًا من كل 
فَاكهَة زوجان» وحور مقصورات نِي الُخيام» َلَمًا تبوؤوا مَنَازِلِهُم واستقروا 
قرارهمء قَالَ لَهُم رَبهم: هَل وجذْتّم مَا وعد ربكم حَقًا قَانُوا: نعم وربنا. 





١‏ - بَابٌ: مِنَ الشَّرْكِ إِرَادةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدنًا 


قَالَ: هَل رَضِيتُم كواب ربكُم كَالُوا: رَبنَا رَضِينَا فارض عَنا كَالَّ: برضاي 
عَدْكُم حللتم داري ونظرتم إِلَى وَجْهِيء فعند ذلك قالوا: «لُلْنَدُ ينه الى 
نمب عَنَا رد رك ريا مد كير (7©) الى ألا دار الْمَْامةْ ين صو 


لا يَسَشنَا ذا صب ولا يمَسنا فيا لوب (4)23 [فاطر: وسهع]»237, 
وهذا سياق غريب» وأثر عجيب» ولبعضه شواهد في الصحيحين7". 
وقال خالد بن معدان: «إِنَّ في الْجنّ شَجَرَة يُقَال لَهَا: طُوبَىء ضروع 
كلهّاء تُرْضع صبيان أهل الْجِنّة كُمن مَاتَ من الصّبيان الّذين يرضعون. 
رضع من طُوبَى» وأن سقط الْمَرْأة يكون فِي نهر من أَنهَار الجن يتقلب فيه 
حَتَّى تقوم الْقِيَامَة: فيبعث ابن أَرْبَعِينَ سنة'. رواه ابن أبي حاتم7". 





الشرعح.: 


هذه الجملة الأولى من هذا الأثر في الصحيحين: (إنَّ فِي الجَنَةٍ 
شَجَرَةٌ يَسِيرٌ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِانَةَ تام ما يَقْطعُهًا». هذا القدر في 
الصحيحين””*2» لكن الزيادة أنه: (ثِيَابُ أَمْل الْجَنَةِ تَخْرُحُ مِنْ أَكْمَايهًا'. 
خارجة عن الصحيحين» وهي ضعيفة. 


قوله هنا: «ظُوبّى لِعَبْدِ؛. هذا مثل سابقه في كونه خبرّاء والمقصود منه 





.)549 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المشرر(4/‎ )١( 
.)493/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )71( 

(1) أخرجه أبن أبي حاتم كما في الدر المنثور(؟/ 548). 
5( راجع (ص001), 








شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 





257 
الدعاء» قال: «ظُوبَى لِعَبْدِ؛ يعنى: الجنة لعبد. أو هذه الشجرة التي في 
الجنة بهذا الاسم: «طوبى لِعَبْد آخذٍ بعِنَان قَرَسِهٍ فِي سَبِيلٍ اللا إلى آخر 

صفاته . 


وهذا الأثر الطويل الذي ساقه وهب بن منبه هو من مجموع ما في 
روايات بني إسرائيل وما في الكتاب والسنة» رواه جماعة بين ما يعلمه من 
القرآن» ويعلمه من السنة؛ وما في أخبار بني إسرائيل»؛ ولهذا صار فيه هذه 
الألفاظ التي فيها غرابة» أو لم تأت الأدلة بإثباتهاء والقاعدة عن 
إسرائيل كما قال النبي يَلِ: احَدّنُوا عَنْ بَنِي ِسْرَائِيلَ وَلآ حرّج21. 


. أخرجه أبو داود (5577), وأحمد (1/ 41/4) من حديث أبي هريرة كك‎ )١( 





55 - بَابٌ: من الشَرْك إَِادَُ الإنسان بعَمَلِه الدثيا 


ش: قوله: 'آخِذٍ بِعِنَانِ قَرَسِهِ فِي سَبِيلٍ اللّوه. أي: في جهاد 
المشركين . 

قوله: «أَشْعَتَ' مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن 
الفعلء ورأسه مرفوع على الفاعلية» وهو طائر الشعرء شغله الجهاد في 
سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. 

قوله: ١مُعْبَرَةِ‏ قَدَمَاهُ؛. هو بالجر صفة ثانية لعيد. 

قوله: (إِنْ كان في الحِرَاسَة». هو بكسر الحاء أي: حمى الجيش 
عن أن يهجم العدو عليهم. 

قوله: كَانَ فِي الحِرَاسَةٍ؛. أي: غير مقصر فيها ولا غافل» وهذا 
اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. 

قوله: «وَإِنْ كان في السَّاقَةٍ كَانَ فِي السَّاققَا. أي: في مؤخرة 
الجيش» يقلب نفسه في مصالح الجهادء فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا 
أو نهارًا؛ رغبة في ثواب الله وطلبًا لمرضاته ومحبة لطاعته. 

قال ابن الجوزي ينه : وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. 

وقال الخلخالي: المعنى: اتتماره بما أمرء وإقامته حيث أقيم» 
لايفقد من مقامه. وإنما ذكر الحراسة والساقة؛ لأنهما أشد مشقة. 
التهى 10 

وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. 


.)801/ /9( انظر: عمدة القاري (15/ 22107 ومرقاة المفاتيح‎ )١( 
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قوله: «إن اسَئَأدْنَ لَمْ يُؤْدْنْ لَه). أي: إن استأذن على الأمراء 
ونحوهم لم يؤذن له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من 
طلابهاء وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. 

قوله: «وَإنْ شَفَعَ) - بغ بفتح أوله وثانيه - «لَمْ يُشَفّه - بفتح الفاء 
مشددة - يعني : لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله؛ 
لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوتًا: (رّ 
تذفوع اباب لو فم على ال لأي07. 

وروى الإمام أحمد أيضًا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
م 0 ِبر إل ني مُحَدَنُكُمْ حَدِبًا سَعغئهُ مِنْ 
َسُولٍ اللو ية. لم يكن يسمي أذ أََدَكُمْ بو إِلّا الضْن ِكُمْء إِنِي 
سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يك يَقُولُ: حَرَسُ ليْلةٍ ي سبل اللو أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ 
َيل يقَامُ لَبْلْهَا وَيُصَامُ َهَار 1م90 , 


2 





وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن المبارك» قال عبد الله 
ابن محمد قاضي نصيبين : حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» أنه 
أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوسء وواعده الخروج» 
وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة. قال: 
(1) أخرجه مسلم (375717 4» وأحمد (178/7. 171 1844) من حديث أبي هريرة لا 
واللفظ لمسلم 


(؟) أخرجه أحمد في المستد ))0094/١(‏ والطبراني في الكبير 41١/1(‏ رقم »)١40‏ والحاكم في 
المستدرك (41/7): والبيهقي في شعب الإيمان (15/5). 








5س - بَابٌ : مِنَ الشّرْك إرَادَةُ الإنسان بِعمَلِهِ الدنْيا 





يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنا لَعَلمْتَ أَنَكَ فِي العبَادِة تَلْمَبُ 
أو كَانَ يُتِْبُ حَبْلّه فِي بَاطلٍِ كُحُيولنا يَومَ الصّبيحة تَنْعبُ 
رِيحٌ العَبيرٍ لَكُمْ وَنحنٌ عَبِيرّنَا وَهَجُ السنابك والغبارٌ الأطيبٌ 
وَلَمَدْ أَنَانَا مِنْ مَقَالٍ نَبِيّنَا فَوْلُ صَحِيحٌ صَاوِقٌ لا يَكُذَبُ 
ا يسوي عُبَارَ حيْلٍ الله في أَلْفٍ امرئ وَدُحَانَ تار تَلَهَبُ 
هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْطق بَبْنَنَا لَيْسَ الشهيدٌ بِمَيْت لا يَكُذبُ 


قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأ ذرفنت 
عيناه؛ فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني » ثم قال: أنت ممن يكتب 
الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث» وأملى علي الفضيل 
بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة: 
رَججْلُا كَالَ: يَا رَسُولَ 0 0 


أ 


«أَن 





َرّسسَ المُجَاهِدٍ لَيَسْتَنُ في طوَلِه. ٠‏ كيك ل لَهُ حَسَنَاتِ209, 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (149//915» ٠‏ وأصل الحديث متفق عليه من حديث 
أبي هريرة تلك ء أخرجه البخاري (7[/86)): ومسلم (181/4). 
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المقصود في قوله: انَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللّوا. يعني: إذا كان 
قصده أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى» 
فهذا هو الذي في سبيل الله؛ وهذا من جهة جهاد الطلبء وأمًّا جهاد 
الدفاع» فإذا قاتل المرء حماية لنفسه؛ فهو في سبيل الله؛ وإذا قاتل المرء 
حماية لعرضه وأهله. فهو في سبيل الله؛ وإذا قاتل المرء حماية لماله» فهو 
في سبيل الله؛ وقد قال يَللة: «مَنْ قُيِلَّ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ 
عِرْضِوِ نَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دون نَ مَالِهِ كَهُوَ شَهِينٌ2"0, واسم الشهادة إنما 
يكون لمن قتل في سبيل الله وذلك لقوله ك: الذي تفي بيه لا يكلم 
د نفي سيل اللّوء اله ألم م ِمَنْ يُكُلّمُ في سَببلِهِ إِلّا جَاءَ يَوْمّ القِيّامَو 
وَاللوْنُ لَؤنُ الدّمء وَالرْيحُ ربح م اليشلكه»7". 

المقصود من هذا التنبيه على معنى في سبيل الله والتفريق بين جهاد 
الطلب والدفاعء والجهاد بالسنان» والجهاد بالبيان» وهذه موضوعات 
مهمة ينبغي أن تحرر في ذهن طالب العلم. 








)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/لا8)»: والترمذي (414٠ء »)١471‏ وابن ماجه (5080)» والنسائي في 
الكبرى (9/ 407 : 404, 408): وأحمد (9/ 31/8 2١9+‏ والبزار (88: 84)» والطيالسي 
(195/1)» والحاكم (758/5)؛ وابن أبي شيبة (508/0)» وعبد الرزاق .)159/1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (7807): ومسلم (14175) من حديث أبي هريرة قله - 





١م‏ - بَابٌ: مِنَ الشّرْك إِرَائَةُ الإنسان بِعمَلهِ الدُنْيا 





الأولى: رَادَُ الْإِنْسَانِ الدُنيًا بعَمَلٍ الْأَخِرَةٍ. 
لَه : تَفمِِر أ هُوو. 
الثَالِئهُ: تَسْمِيَةٌ الإنسان الْمُِْم: عَبْدَ الدّيئار ر وَالدَرْمَم وَالْخَمِيِصَة. 


الرَابعَةٌ: تفْمِيرُ دَلِكَ بأنَّهُ إن أغطي رَضِيَ» وَإِنْ لَمْ يُغظ سَخْظ. 
الْخَامِسَة: كَوْلَهُ: انَعِسَ وَانْتَكس). 
السَّاوِسَةُ : كَوْلَهُ: «وَإِذًا شِيكٌَ كلا النْتَقَْنَ). 


السَّابعَةُ : الثَنَاءُ عَلَى الْمُجَامِدٍ الْمَوْصُوفِ بِتِلّكَ الصَّفّاتِ. 
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”ا - يَاتٌ 


1 أطاع الغلماة والأمزاء في تغريم' ما أل أنه | أو تخليل ما 
حَرّمَةُ َقَدِ انَحَدَمُمْ أَرْيَانا مِنْ دُون اللو. 


0001 


ش: : قوله: ١َابُ‏ مَنْ أَظاعَ العلَمَاء والأمَرَا في ريم ما أَحَلّ الله أو 
تَحْلِيلٍ ما حَرّمَهُ ققَدِ انَحَذَهُمْ أَرْيَانًا مِنْ دون الله). 


لقول الله تعالى: «انكزوا أَحبسارهم و ورهب م متهم أزيتا نْ قن وي َس 
ألم لمَييعَ أنت 0 رمآ لُمْرْنَا إلا يمد را كما ها يدا لآ إلمَ إلا 
7 سْبْحسُمُ عتما مسرن [العوبة: ]"١‏ وتقديم تفسير هذا في أصل 


المصنف كل عند ذكر حديث عدي بن حاتم قل . 





الشروع. 





فهذا الباب ترجمه إمام هذه الدعوة بقوله: (بَابُ مَنْ أَطَاعٌ الِعُلَمَاءَ 
وَالأُمَرَاءَ في تَحْرِيمٍ ما أَحَلَّ الله أو تَحْلِيل مَا حَرّمَهُ كَمَدِ انَحَدَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ 
دُونْ اللهِ). وراعى فيه ما جاء في آية براءة؛ لأنّها فيها ذكر الربوبية؛ حيث 
قال يقن : «لَغصَذوا محالم وَنْفْسَئمْ ليها تن د الله وَالَنَسِيمَ 
أبنت موه يسم4» والآية فيها ذكر الأحبار والرهبان؛ وهم العلماء والعيادء 
وأضاف الشيخ في الترجمة ذكر الأمراء؛ لأنَّ الأمراء في الأعصار 
الإسلامية صار منهم نوع إلزام للناس بما يخالف السنةء وما يخالف ما 
جاء في القرآن وكلام النبي يك فمن أطاعهم في ذلك التحريم - تحريم 
الحلال وتحريم الحرام -» فقد اتخذهم أربابًا» وسبب ذكر الريوبية هنا 





. . . بَابٌ : مَنْ أَطاع العلَمَاء والْأمَرَاَ في تَخرِيم ما أَحَلٌ ال.‎ - ٠0 
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دون الإلهية أنَّ الربوبية فيها أن الربٌ هو الذي خلق ورزق» وهو السيّد 
الذي يتصرف في ملكهء ومن كان كذلك. فهو المطاعء فالطاعة من آثار 
ربوبية الله :37 على خلقهء يعني: وجوب طاعة الله بين هذا 
لكونه ت#ة رباء لكونه هو الذي خلق الخلقء وهو الذي أنشأهم. 
ورزقهم» وهو الذي يملكهم» ويتصرف فيهم كيف يشاء. 





فإذًا لما كان أمره نافذًا فيهم» فهم يجب عليهم أن يطيعوه 
وحده بَيدقِ ؛ إذ لا ربٌ لهم سواهء وآية براءة فيها ذكر الربوبية والألوهية» 
قال: لالقَسذرا أتسالخ وَمْفِستَهُمْ أنيسا؟ ين ذو امه والنَسِيعَ أنت 
مَرَيمَ وَمَآ تُمِرْيَا إلا لِمَجْدُوَأ لها جد 4: فذكر الألوهية بعد ذكر 
الربوبية» وسبب ذلك أن الربوبية والألوهية من الألفاظ التي إذا اجتمعت 
تفرقت» وإذا تفرقت اجتمعت, والربوبية تدل على الإلهية بدلالة اللزوم» 
والإلهية تدل على الربوبية بدلالة التضمّن؛ لهذا إذا أطلقت الربوبية 
استلزمت الإلهية» وإذا أطلقت الإلهية تضمنت الربوبية» وهذا كقوله 8:57 : 
دا يمك أن تَتَصِوا التبكة وَالييِنَ أربي أيأمك بالكثر بد إذ آم مشيثرة» 
[آل عمران: »]6٠‏ وأولئك اتَخذوا الملائكة آلهة. اتَّحْذوا بعض النبيين آلهة 
عبر أو ذكر لفظ الربوبية؛ لأنَّ لفظ الربوبية إذا أفرد» فإنّه يدخل فيه الإلهية 
بدلالة اللزوم» كما أنَّ الإلهية إذا أفردت دخلت فيها الربوبية بدلالة 
التضمّن» فقول القائل: لا إله إلا الله فيه توحيده لله يدخ في ألوهيته 
ويتضمّن ذلك أنه موحد لله بَيتق في ربوبيته» وإذا قال: لا رب لنا سوى 
الله تَييق فإنَ ذلك يستلزم منهء ويلزم منه أنّهِ إنما يعبد الله وحده دون ما 
سواه ولهذا في القرآن كثيرًا ما يحتج على المشركين بعدم التزامهم بهذا 
اللازم» فيقرون بالربوبية» ولا يلتزمون بالإلهية» يقرون بِأنَّ الله 3# هو 
الخالق» الرازق» المحيي المميت» الذي يجيرء ولا يجار عليه؛ السيّدء 
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المتصرف في ملكهء الذي له الملكوت وحده؛ء وله نفوذ الأمر وحدهء ومع 
ذلك لا يوحدونه في عبادتهء فلم يجعلوا الربوبية مستلزمة للإلهية» يعني 
ما قادهم توحيدهم بالربوبية أو في أكثر أفراد الربوبية إلى أن يوحدوا الله 
بالإلهية . 

فإِدًا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم آلهة» واتّخذهم أريايًا. 

والمعنى واحد؛ لأنَّ عبادتهم داخلة في معنى الإلهية» والطاعة متفرعة 
عن الربوبية» فأحد المعنيين يقود إلى الآخر - كما أسلفت -» فا نان 
لضوابط في ذلك في موضعه عند شرح حديث عدي بن حاتم نيه إن شاء 
لله تعالى. 

والأرباب جمع الرب» والرب والإله لفظان يفترقان؛ لأنَّ الرب هو: 
السيد الملك المتصرف في الأمرء والإله هو: المعبود» وقد سيل المصنف 
لإمام محمد بن عبد الوهاب يطثنه عن الفرق بين الإله والرب في مثل هذه 
لسياقات في نحو قوله: «أَكُحَدُوَا أُحامم رَرِْستهُمْ أريسابًا ين دوب 
أله : ما معنى الربوبية هنا؟ قال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية» بمعنى 
لمعبود؛ لأن من أطاع على ذلك النحوء فقد عبد القول النبي يك 
لعدي تق حين قال: إِنّا لَسْنَا تَعْبُدُهُمْ. قَالَ: «آلَبْسَ يُجلُونَ ما حَوّمَ اله 
َُجِلُوئَةُ وَيَحَرٌّمُونَ م مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرٌمُو نَهُ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: قَيِلْكَ 
بادلا فعدي 5 فهم من كلمة (أريابًا العبادة» وقال النبي يليه مقررًا 
لذلك: «ألَيْسَ يُحِلُونَ ما حَرّمَ الله تتُحِلُونه ...2 إلى آخره؛ فهو إقرار 
منه ينيل بأن معنى الربوبية هنا العبودية. 

فإذا قال الشيخ يب حينما سئل قال: الألوهية والربوبية» أو كلمة 
الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقتء وإذا افترقت 








لا - يَابٌ: مَنْ أَطاعَ العُلَمَاة والأمَرَاء في تَحْرِيم ما أَحَلّ ال. ... . 
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00 يعني : كلفظ الفقير والمسكين. وكلفظ الإسلام والإيمان» 
وكنحوهماء لِمَ؟ لأن الإله يطلّق على المعبود» وجاء في نصوص كثيرة 
إطلاق الرب على المعبود؛ كما ذكرنا في الآيات وفي الحديث» 
وكقوله بَكِ في مسائل القبر: «. . . كَيَأتِبهِ مَلَكَانِء كَيُجْلِسَانِو فَيَقُولآنَ لَهُ: 
مَنْ وَبْكَ؟... 76" يعني : من معبودك؛ لأن الابتلاء لم يقع في الرب الذي 
هو الخالق الرازق المحبي المميت. 

فهذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن 
يكون العبد مطيعًا لله :7 فيما أحل وما حرمء مُجِلّا للحلال» محرمًا 
للحرامء لا يتحاكم إلا إليه يويح » ولا يحكم في الدين إلا شرع 
الله 7ن . 

والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أَنْرَل الله 9 على رسوله قله 
وليست وظيفة العلماء التي أذن لهم بها في الشرع أنهم يحللون ما يشاؤون» 
أو يحرمون. بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوصء؛ وأن يبينوا ما أحل 
الله وما حرم الله /8 » فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنةء 
ولذلك طاعتهم تبعٌ لطاعة الله ورسوله. فيطاعون فيما فيه طاعة 
هه و0 ولرسوله؛ وما كان من الأمور الاجتهادية. فيطاعون؛ لأنّهم هم 
أفقه بالنصوص من غيرهم» فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة 
التبعية لله ولرسولهء أما الطاعة الاستقلالية» فليست إلا لله ييخ » حتى 
طاعة النبي يله إنما هي تبع لطاعة الله ييَتِك » فإن الله هو الذي أذن بطاعتهء 
)١(‏ انظر: الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عيد الوهاب تق (ص7١).‏ 
)2 كما ورد في حديث البراء بن عازب تيه . الذي رواه أبو داود (81/87)» وأحمد (0)7841//4 


وابن أبي شيبة (7/ 84): والحاكم /١(‏ 2)97 والييهقي في الشعب :)797/١(‏ وغيرهم. وهو 
حديث طويل في كيفية قبض الروح؛ وسؤال الميت في قبره» وأحوال من نعيم القبر وعذابه. 
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وهو الذي أمر بطاعة رسوله يَكِدِِ وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله 
قا بَويِقٌ : تن يلِع اليَسُولَ مَتَدْ أطاع الله وس كَرَلَّ هآ ََسَلْنَكَ عَليهمَ 
حَفِيظ4 [النسا: ١+]ء‏ وقال بي : ظوَمآ أَرْسَلَمَا من دَسُولٍ إلا يلاع 
بإِذْي ألَّه» [الساء: 04]. 

فإدًا الطاعة الاستقلالية هذه من العبادة» وهي نوع من أنواع العبادة؛ 
فيجب إفراد الله بيئك بهاء وغير الله بيتك فإنما يطاع لأن الله تيتق أذن 
بطاعته» ويطاع فيما أذن الله به في طاعته» فالمخلوق لا يطاع في معصية 
الله؛ لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق تَوَتنِ ٠‏ وإنما يطاع 
فيما أطاع الله بييِق فيه على النحو الذي يأتي. 

إِذّا هذا الباب عقده الشيخ كته ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة؛ بل 
إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هذه هي معنى اتخاذ الأرباب؛ حيث 
قال الله يتخ : اندرا أَعَبارَهُم وَرُقَِئهُمْ أربسابا ين دوب الله وَالْمَسِيعَ 
أنت مَرَيم ومآ أُبِررَا إلا يَمْمْدُدَا إلا وَحِدًَا» وما سيأتي من بيان 
حديث عدي بن حاتم كوه . 

(بَابُ مَنْ أَطاع العُلَمَاءَ والأَمرَا): العلماء والأمراء هم أولوا الأمر في 
قوله يتف : طكآيا الي مثا أيليئا لله وآليشا هك وأ الت وتكز». 

قال العلماء: أولوا الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم 
- وهم العلماء -» وفي دنياهم - وهم الأمراء -» وقد قال هنا بو : 
«هأها ا “امنا ينها لله ليها اَل و الأثر يكذ النساء: +ماء ولم 
يكرر فعل الطاعة» قال ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر 
ليست استقلالاء وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله يكوه فإذا أمروا 
بمعصية» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة» فإنهم 








7" - بَابٌ : مَنْ أطاع العلَمَاء والأمرَاة في تَحْرِيم ما أَحَلَّالله. . . . 
- اهم 





يطاعون في ذلك؛ لِمَا أَذْنَ الله به في ذلك؛ وَلِمًا في ذلك من المصالح 
المرعية في الشرع. 

هنا ذَكَرٌ هذا الباب لأجل أن الطاعة نوع من أنواع العبادة» وهذه 
العبادة يجب أن يفرّد الله بيت بهاء فمن أطاع غير الله على هذا النحو الذي 
ذكره الشيخ» فقد أشرك الشرك الأكبر بالله يق . 

(في تَحْرِيم مَا أحَلّ الله): يعني: في تحريم الذي أحل الله فيكون 
هناك حلال في الشرع» فيحرمونه» يحرمه العالم. أو يحرمه الأميرء فيطيعه 
الناس» وهم يعلمون أنه حلال» لكن يطيعونه في التحريم» والحلال يعني: 
الذي أحله الله. أحل الله أكل الخبزء فيقولون: الخبز حرام عليكم دينّاء 
فلا تأكلوا الخبز تديئاء ويحرمونه لأجل ذلك. هذا طاعة لهم في تحريم ما 
أحل الله . 

(أو تَحْلِيلٍ ما حَرَّمَهُ): أي: أحلوا ما يُعْلَّم أن الله حرمه؛ حرم الله 
الخمرء فأحله العلماء» أو أحله الأمراءء فمن أطاع عالمًا أو أميرًا في 
اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها حرام» وأن الله حرمهاء فقد اتخذه 
ريًا من دون الله. 

ذا في هذا الباب حكم» وهناك شرطء فالحكم قوله في آخره: (نَقَدِ 
انّحَذَهُمْ أرَْابًَا مِنْ دون الله) وهو جزاء الشرط» والشرط قوله: (بَابُ مَنْ أطاعَ 
العُلَمَاء)» وضابط هذا الشرط ما بينهما وهو قوله: (في تَحْرِيم مَا أَحَلَ الله أو 
تَحْلِيلٍ مَا حَرّمَهُ) وهذا يستفاد منه - يعني من اللفظ - أنهم عالمون بما أحل» 
فحرموا طاعة» عالمون بما حرم» فأحلوه طاعة لأولئك. 

قوله في آخره: (فَمَدِ انَكََهُمْ أرْبَابًا مِنْ دُونِ اللو): ذلك لأجل آية سورة 
براءة: «اأكذوا أتسالخ كتفع لكلاف دوب لل والنّسِيعَ أت مَزيم 
وَمَآ أمِرْوًا إلا يَتَسّدُوا إلَنهًا رحد 4 وحديث عدي بن حاتم تتثهه في ذلك . 
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وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ مت : ايُوشِكُ أَنْ تَنْزْلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةً مِنّ 
السَّمَاىٍ أَقُولُ كَالَرَسُولُ اللَّهء وَتَقُولُونَ نَا لَ أبُو بَكْرٍ 
وَعمد؟70, 


ش: قوله: ايُوشِكُ) بضم أوله وكسر الشين المعجمة. أي: يقرب 
وبسرع . 

وهذا القول من ابن عباس 5 جواب لمن قال: إنَّ أبا بكر 
وعمرة# لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ويريان أن إفراد الحج 
أفضل» أو ما هو معنى هذا. 

وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب» ويقول: 
إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط» فقد حل من 
عمرقه؛ شاء أم أبى؛, لِحَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنَّ مَالِكِ: ١حِينٌ‏ أَمَرَهُمْ التي يقة أَنْ 


يَجْعَلُومَا هُمْرَةٌ را إِذّا طَاقُوا ليت وَسَعَوًا بيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَق 
فَقَالَ سُرَافَةُ: يا رَسُولَ اللو أَلِعَامِئَا هَذَا آم يابي؟ 5 فَقَالَ: بَلْ لأبَدِ). 
والحديث في الصحيحين"" . 


وحيئئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل 
به كل إمامء ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر 
بها على ذلك؛ كما قال تعالى: 8قِإن َتَرَعَمٌ في عو مَدُوهُ إل امد وَألسُول إن 
كُمْ يومد يله وَالوْو لآير دَلِكَ َي ولحْسَنُ تأويلا؟ه [الساء: .10 

وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي يْةِ قال: «لَوٍ اسْعَقبلْتُ مِن أَمْرِي 


للق أخرجه أحمد في المسند (718/0 رقم 09111 
(؟) أخرجه البخاري (1186. 49770 ومسلم (01135. 








/0 - بَابُ : مَنْ أطاعَ العلَمَاء والأمَرَاء في تخريم ما أَحَلَّ الله. . 





مَا اسْتَدْبَرْتُ ما أَهُدَيْتُ وَلَوْلاً أن مَعِي الهّْيَ لَأَخْلَلْتٌ»''! هذا لفظ 
البخاري في حديث عائشة متها 2 ولفظة فى حيك جار «افْمَلُوا مَا 
مَرنُكُمْ بو» فلؤلا أنْي سْفْتُ الهَذيّ لَفْعلْتُ مل الَذِي أَمرئكُمْ"' في عدة 
أحاديث تؤيد قول ابن عباس. 

وبالجملة» فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر 
وعمرت#» : ايُوشِكُ أَنْ تَنْرِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَة مِنَّ السَّمَاء. .١...‏ 
الحديث. 

قال الإمام الشافعي آ:: (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله يد لم يكن له أن يدعها لقول أحد)(". 

وقال الإمام مالك كدّنه: (ما منا إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب 
هذا القبر يَيةِ)!). وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. 

وما زال العلماء - رحمهم الله - يجتهدون في الوقائع. فمن أصاب 
منهم. فله أجران» ومن أخطأء فله أجر؛ كما في الحديث'". لكن إذا 
استبان لهم الدليل» أخذوا بهء وتركوا اجتهادهم . 


وأما إذا لم يبلغهم الحديث» أو لم يثبت عن النبي يَِةِ عندهم فيه 


)02( أخرجه البخاري (9774), ومسلم (00711. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (21581 11788): ومسلم (11715: 1714). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (7/ 387): ومدارج السالكين (9/ 07308 

(4) انظر: الإحكام لابن حزم (7/ 0717 ومنهاج السنة النبوية (5/ 695+ والبداية والنهاية /١85(‏ 
1,» والآداب الشرعية (؟/ 787)» وإعلام الموقعين (؟/ 3784 0088 , 

(05) أخرجه البخاري (787): ومسلم (17/17) من حديث عمرو بن العاص تله . 











شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 





حديث؛ أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك» فحينئذ يسوغ 
للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى - إنما 
كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع؛ ويسافر الرجل في 
طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. 

ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف. ودونوا الأحاديث» ورووها بأسانيدهاء 
وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب» 
وذكروا حجحج المجتهدين؛ فسهل الأمر على طالب العلمء وكل إمام 
يذكر الحكم بدليله عنده؛ وفي كلام ابن عباس مه ما يدل على أن من 
يبلغه الدليل» فلم يأخذ به - تقليدًا لإمامه -. فإنه يجب الإنكار عليه 
بالتغليظ لمخالفته الدليل. 





الشرح: 





الإنكار يكون لمخالفة الدليل بعد التسليم بصحته وبدلالته» أمّا إذا 
كانت صحة الدليل فيها بحث» وكذلك دلالته فيها بحث» فهذه (لا إنكار 
في مسائل الاجتهاد). وهذه العبارة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) من 
عبارات أهل العلم؛ لأنَّ المجتهد إِمّا في المسألة النازلة أو في الحديث أو 
فى معنى الآية» فَإِنَّ اجتهاده هو الذي ينبغي عليه: والواجب عليه» فإذا بان 
له شيء من وجه الحجة» وخالفه غيره» فليس لأحد أن ينكر عليه ذلك؛ 
لأنّ أصول أهل العلم في النظر في الأدلة مختلفة» فتجد أنَّ أصول أبي 
حنيفة في الفقه تختلف عن أصول مالك» تختلف عن أصول الشافعي 








© - بَابَ : مَنْ أَطاعَ العُلَمَاء والأمَرَاءَ في نَحْرِيم مَا حل الله. . 

7 /الاه 
وأحمدء فمالك والشافعي وأحمد أصولهم متقاربة» وأمّا الإمام أبو حنيفة» 
فأصول الفقه عنده تبعد» أو تختلف كثيرًا عن أصول الشافعي وأحمد مع 
قربه معهم في أكثرها . 


المقصود أنْ سبب الخلاف النظر» وأصول الفقه - كما هو معلوم - 
منها ما هو راجع إلى الدليل؛ ومنها ما هو راجع إلى الاستدلال» فالدليل 
والاستدلال ركنان من أركان علم أصول الفقهء لأنَّ أصول الفقه له أربعة 
أركان: الحكم» والدليل» والاستدلال. والمستدلء فالدّليل منه الكلام في 
القراءات» ومنه الكلام في ثبوت السنة» وحبّجية السند» وهل يُوْحَذْ بحديث 
بزيادة الثقة مثلاء أو لا يؤخذ» هل يُؤْخذ بالمرسل يحتجٌ بهء أم لا يؤخذ. 
هذه تبحث في أصول الفقه» وهي المسماة ب(مصطلح الحديث)»؛ كذلك من 
جهة الاستدلال تختلف أنظارهم فيهء فمن جهة الأمر والنهي مخصّصات أو 
صوراف الأمر إلى الاستحباب؛ صوارف النهي إلى الكراهة؛ يعني: من 
التحريم إلى الكراهة» هذه تختلف فيها أنظار أهل العلمء كذلك 
المخصّصاتء هل هذا مخصص أم العام باق على عمومه» هل يُؤْخذ 
بالمطلق ويحكم به على المقيّد» أم يحكم بالمقيد على المطلق» وهذه 
تختلف فيه الأنظارء كذلك هل تعدّ السنة بيانًا للمجملات - مجملات 
القرآن أو مجملات السنة -» يعني السنة العملية تعد بيانًا واجبّاء يعني: 
حكمه الوجوب من جهة بيان البيان» لكن أعني حكم المسألة هو 
الوجوبء أم أنه الاستحباب؟ حجية قول الصاحب؟ هل القياس حجة؟ هل 
يسلّم أنَّ هذه علة؟ هل هذه العلة غير معارضة؟ إلى خلاف كثير في هذه 
المسائل» فهذه مسائل كثيرة يكون الخلاف والاجتهاد في النصوص راجعًا 
إلى هذه المسائل. 





شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
ملاهة 

فإذًا هناك اجتهاد يرجع إلى الدليل» وهناك اجتهاد يرجع إلى 
الاستدلال» والخلاف بين الأئمة في هذا كثيرء ومن حيث الاجتهاد 
لا إنكار في مسائل الاجتهادء وهناك عبارة أخرى وهي (لا إنكار في مسائل 
الخلاف)» فعبارة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) صحيحة على إطلاقها - 
يعني بإطلاق -» وأمّا عبارة (لا إنكار في مسائل الخلاف) فهذه صحيحة 
باعتبار» بقيد» وهو أن يكون الخلاف قويّاء يعني: إذا رجع الخلاف إلى 
كونه اجتهادًا صحيحًاء وذلك أنْ الخلاف منه ما هو خلاف قوي» ومنه ما 
هو خلاف ضعيف, والخلاف القوي ما كان للاجتهاد فيه مشرح؛ لهذا 
بعض العلماء يقول: عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف هله عبارة حادثة» 

وأن تصويبها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 


وشيخ الإسلام والأئمة يقولون: كلتا العبارتين صحيح.ء وإذا قلنا: 
لا إنكار في مسائل الخلاف» نعني به الخلاف القويء أنّا الخلاف 
الضعيف» فإنّه يدكر فيه على أصحابه» فننكر على من رأيناه يشرب النبيذ 
المسكرء ولو كان قولا محكيًا عن أبي حنيفة تن ننكر على من أحل» أو 
على من عمل بربا الفضل» وأكل مال ربا الفضل» وتعامل به» وإن كان 
قولًا لابن عباس تيت محكيًا عنه» أو مشهورًا عنه؛ ننكر على من تمتّع 
أيعني : تزوّج امرأة متعة -. وإن كان قولًا معروفًا لطوائف من السنةء 
وهكذا. 

فإِذًا ليست كل مسألة فيها خلاف يترك فيها الإنكار» بل إذا كان 
الخلاف قويًّا لا إنكار؛ لأنّه ترجع المسألة إلى الاجتهاد - الاجتهاد 
الصحيح -» وإذا كان الخلاف ضعيفًاء فإنّهِ يكون قد قوبل بالدليل» يكون 
تقديم لقول هذا على الدليل. 





ب" - بَابٌ : مَنْ أطَاعَ العَُمَاءَ والأمَرَاةَ في تَخرِيم مَا أحَلٌ الله. . . . 
- لحك 





وممّا تقرر في هذا الباب أنه من عارض الدليل لقول أحدء فإنّه ينكر 
عليه» ويغلظ عليهء ولهذا فَإِنَّ الأئمة - أئمة الحديث والسئة رحمهم الله - 
صنفوا في الأشربة والأطعمة» الأشربة يريدون بذلك الرد على الحنفية» 
والأطعمة يريدون بذلك الرد على المالكية» الذين لم يحرموا كل ذي ناب 
من السباع. وكلّ ذي مخلب من الطير؛ كما جاءت به السنة» وهكذا في 
غير هذه المسائل. 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ش: وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار» حدثنا زياد بن 
أيوب» حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة ابن عباس 
قال: الي أَحَدَ إِلّا يُؤْحَذُ مِن ثَولِهِ وَيَدَعٌ غَيْرَ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْما . 





الشرعح: 





وهذا من كمال مرتبة أهل العلم. وما من عالم إِلَّا وله غلطء ولا بِدّ؛ 
لأنّه إذا فرض أنَّ نَم عالم يصيب في كل مسألة» معنى ذلك أَنَّهِ بلغ مرتبة 
النبوة؛ لأنَّ الأنبياء هم الذين لا يخطئون. 

ولا يوجد عالم إِلّا وله شيء خالف فيه خالف فيه ما نعلمه من 
السنة» وهذا دليل كماله؛ لأنْ كمال طالب العلم وكمال العلم أن تكون 
مخالفاته للفهم الصحيح للسنة قليلة» وإذا كان فهمه الكثير صوابّاء فهذا 
يدل على ارتفاع مقامه» فمالك له أقوال مخالفة في السنة» مثل: عدم 
تحريم أكل ذي الناب من السباع» وذي المخلب من الطير» حتى حكي أو 
نسب للمالكية أنهم يبيحون أكل لحوم الكلاب» وهذا لا يصح؛ لأنهم 
يكرهونه» ومنهم من يحرمه؛ ونسب إلى الشافعي إباحة» بل ثابت عنه أنه 
يجيز اللعب بالشطرنج؛ وللإمام أبي حنيفة الأخذ بإباحة شرب النبيذ» ولو 
أسكر إذا لم يكن من التمرء ويعني من العنب والتمرء وكذلك الإمام أحمد 
له أقوال خالف فيها ما نعلمه من السنة في مسائل التوسّل» بعض مسائل 
التوسّل» كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له مسائل خالف فيها السنة» هو أتى 
بأشياء من عند نفسهء باجتهاده. وهو مأجور على ذلك» لكن ما نعلم من 








/” - بَابٌ : مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والأمَرَاءَ في تَحْرِيم مَا أَحَلّ الله 





امه 





أين أخذهاء كقوله: إن النبي يَلِيةِ غرس الجريدتين على قبري اللذين 
يعذبان1(4! لأن الجريدتين إذا كانتا خضراوين» فَإِنَ فيها الحياة» فهما 
يسبّحان ما دامتا خضراوين» فإذا يبستاء فإنّه ينقطع التسبيح» فالتخفيف 
لأجل تسبيح الجريدتين» لأجل مجاورة المسبّح» وهذا يفتح باب شرء بل 
فتحه» واستدلٌ به المبتدعة على أنه أولى من هاتين الجريدتين أن يُستأجر 
قوم يقرؤون القرآن» يكون أبلغ» أو من يسبّحون عند القبور» وهذا اجتهاد 
منه كر ؟ لهذا لما ساق هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح قال: : وهو 
على عهدته(". يعني: ما يعرف أن أحدًا علل بهذا التعليل» وهكذاء فما 
من أحد إِلّا وله 00 لكن إذا كان العالم الغالب عليه الصوابء فإنَّ هذا 
دليل على كماله» وقد قال بعضهم في ذلك بينّاء يقول0": 
شَخْصٌ الْأنَامُ إِلَى كَمَالِكَ فَاسْتَهِلٌ مِنْ شَرٌ أَعْيّيهِمْ بِمَبْبٍ وَاحِدٍ 
وهذا من جهة. من جهة أخرى أن دليل الاجتهاد والمتابعة هو أن 
يكون للعالم نبوة» أو عفوة» أو مخالفة, إِمَا في عمله؛ حتى يستغفر 
وينيب» وإمّا في قوله وفتواه؛ حتى يكون ذلك دليلًا على أنه عالم مجتهد 
في الشرع» والله المستعان. 


)00( أعرجة البغاري 01587 ومسلم (295) من حديث ان عَيّاسٍ مها قال: : همَرٌ الب يليه عَلَى 









قَبْرَيْن كَقَالَ : إِنهُما يعدا وَمَا يُعَذَبَان مِنْ كير 0 ع م 
وَََا أَحَدّهُمَا فَكَا 


كه وم 2 


ِنْهُمَا عَلَى قر َم كال : َمل يكت عنما ما َم يتناه. ' 

(؟) انظر: فتح الياري (1/ يرنه 

(0) هذه أبيات للمتنبي يمدح بها سيف الدولة . . انظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري (07/1)» وديوان 
المعاني (74/1)»: وصبح الأعشي في صناعة الانشاء /١4(‏ 0118 
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ش: وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من 
العلماء كائئًا من كانء ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد 
إلا في مسائل الاجتهاد, التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنةء 
فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الإجتهاد. 
وأما من خالف الكتاب والسنةء فيجب الرد عليه؛ كما قال ابن عباس 
والشافعي ومالك وأحمدء وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام 
الشافعي كلة . 





الشورح. 





ذكر الشيخ لله أثر ابن عباس #»» فقال: وقال ابن عباس 5ه : 
ايُوشِكُ أَنْ تَْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِء أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللوء وَتَقُولُونَ 
قَالَ أَبُو بكر وَعْمَرَا . 

وهذا الأثر مروي بهذا اللفظ بإسناد صحيح.؛ وإسناده موجودء ذكره 
3 700000 9 1 00 ً. 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من رواية الإمام أحمدا") في كتاب (وباعة 
الرسول يَلِ) للإمام أحمدء وهذا الكتاب كان موجودًاء ولكنه اليوم إِنّما 

وُقف على أوراق منهء ججعلت في آخر إحدى الطبعات لمسائل عبد الله بن 
الإمام أحمد» كتاب (طاعة الرسول) صدّره الإمام أحمد بالمواضع التي 
)١(‏ أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 40١)؛‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/ 


9» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1894/9). وانظر: مجموع القتاوى (60/53): 
والآداب لابن مفلح (537/17)), والاستذكار (53/4) 
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زادت على الثلاثين» التي أمر الله :7 بها في القرآن: أن يُطاع 
الرسول يِه وطاعة الرسول يَكْةِ فرض وواجب؛ لأنّه لم يأت بشيء من 
عنده كل وإنّما هو مبلغ عن الله. ومرسل من عند الله بيك » وإذا 
اجتهد يد فإنَ اجتهاده إِما أن يقر عليه» أو لا يقرّ عليه» يقر عليه فيكون 
شرعًا؛ لأنَّ الله بيخ يقرره على ذلكء ولا يقرٌ عليه» فيرد ما اجتهد 
فيه بيده كما اجتهد في أسارى بدرء وغير ذلك. 





ذا فما يقوله النبي يَةِ هو وحي من الله بَييَنِ » وقد قال حسان بن 
عطية أحد التابعين: اكَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَى الي يي ِالسنوَ كما يَنْزِكُ عَلَيْه 
بالقئآن:20. وهذا المعنى صحيح؛ لمَّا دل عليه الحديث الصحيح» الذي 
5 4 نيد يك اع # ان .مز لاجراي أ 00 
فيه قول النبي يلهِ: «آلآ وَإِنَّ مَا حَرّمَ رَسُولُ الله كما حَرّم اللّهُغ!(') يعني: 
وقوله: قول ابن عباس ولت : 'يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَة مِنّ 
هذه قالها لما احتجٌ عليه في مسألة التمتّع في الحجٌء فكان ابن 
عباس تنك يرى وجوب ذلكء» ويحتجٌ عليه في حديث النبي يقد وأبو بكر 
وعمر يك كانا يريان إفراد الحجٌ ويقولان: الإفراد بالحج أفضل من 
التمتع» والنبي يَييةِ كان قارنًا في حجهء ولولا أنه ساق الهدي لفسخ القران 
إلى عمرة» فصار متممًا بالعمرة إلى الحجء وقوله: «لَو اسْتَفبَلْتُ مِنْ أَمْرِي 
(1) أخرجه الدارمي (504)» وابن المبارك في الزهد والرقائق (؟/ "077؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
(1/ 705 ه#4, 45"). والمروزي في السنة (ص7), والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 
كك م6 


(١؟)‏ أخرجه أبو داود (75105)؛ والترمذي (50754)» وابن ماجه »)١5(‏ والدارمي (565)»: واحمد 


4٠١ /7748(‏ 459): والبيهقي (007/4)» والدارقطني (517/6)» والطبراني في الكيير (؟/ 
3) والحاكم (1/ 0193 
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مَا اسْتَدْبَرْتُ؛!'' يدل على أنّ التمتع هو أفضل الأنساكء وأبو بكر 
وعمر#5» وأيضًا جمع من الصحابة ع » رأوا أن الإفراد أفضل» وذلك 
حتى لا يخلو البيت من المعتمرين» والله كَيَتقُ جعل البيت مثابة للناس» 
يعني يثوبون إليه» وعمارة البيت بالطواف والسعي بين الصفا والمروة من 
العبادات العظيمة التي يحبّها الله 02 , رأى أبو بكر وعمر تنا وجمع 
أيضًا من غيرهماء رأوا أنَّ الاكتفاء بالتمبّع يجعل الناس يكتفون في سنه 
برحلة واحدة إلى بيت الله» يعتمرون فيها ويحجون., ويتركون البيت في 
باقي السنة فلا يقصدونه» ولا يؤمونه بالعمرةء وهذا فيه إخلاء لبيت الله 
الحرام من قاصديه. إذا اكتّفي بالتمتع» والناس منازلهم تباعدت وفتحت 
البلاد؛ وصار الناس يبعدون عن بيت الله الحرام» لهذا كان رأي أبو بكر 
وعمر تنا هو اجتهاد اجتهداه بما يناسب حال الناس» وبما يحقّق القصد 
الشرعي من كثرة ورود الناس على بيت الله الحرام» وأبو بكر وعمرت#ك لم 
يجعلا الإفراد أفضل مطلقاء وإنَّما قالوا: إِنَّ الإفراد أفضل ؛ لأنّهِ يأتي 
بعمرة مستقلة بسفر مستقل» فيأتي إلى الحج في سفرء ويقصد أيضًا البيت 
الحرام بالعمرة في سفر آخرء ويفرد العمرة عن الحج. ويفرد الحجٌ عن 
العمرة» وينشئ لكل واحد منهما سفرّاء وأمّا من أراد التمتّع وهو يريد أن 
يُنشئ سفرًا آخر للعمرة فهذا أفضل» وليس هو مما نهى عنه أبو بكر 
وعمر تيتا. وابن عباس 5ه رأى أنَّ التمتّع واجبء للأحاديث التي 
جاءت في الحج. والأدلة معروفة في كتاب الحجٌ من الفقه. 

المقصود من هذا الأثر هو أنّه أنكر على من احتجٌ بقول أبي بكر 
وعمر تيتا . وقابل به قول النبي يَكلة. 

ولا شك أنَّ هذا لا يجوز أن يقول لك قائل» قال رسول الله يلو كذا 





.)098 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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بحكم» وتقول: قال العالم الفلاني كذاء وأبو بكر وعمر تي أفضل هذه 
الأمة وإذا كان قولهم لا يجوز أن يقابل به قول النبي يله كذلك من هو 
أدنى منهم من باب أولى وأحرى؛ فمن جاءته سنة عن النبي يكل وعلمها 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد من أهل العلم» بل يجب عليه أن يتبع السنة 
إذا كان هو ممن يعلم معاني ألفاظ الأحاديث» أمّا من لا يفهم اللغة تمامًا 
فإنه يعمل بها إذا بين له معناه؛ ومن جهة العمل كما سيأتي العمل بالسنن. 
المقام فيه له جهتان: 
الجهة الأولى: أن يسمع السنة فيفهم معناها بحسب ما عنده من الكلام 
العربي» ويعمل به في نفسهء فهذا هو الذي ينبغي» ولا يتوقف ذلك على 
أن يعلم ما عند أهل العلم» أو ما عند أصحاب المذاهب المتبوعة» لأنّه 
حين الحاجة إلى السنة يعمل بهاء فإذا تركها وهو محتاج فيها إلى العمل» 
محتاج في المسألة إلى العمل بهذه السنة» فقال: لا أعمل حتى أرى أقوال 
الناس» يكون قد خالف مقتضى طاعة الرسول يده فإن أخطأ في العمل» 
يكون قد أصاب من جهة الطاعة والاتباع» وأخخطأ من جهة أنّه قد يكون 
هذا الدليل منسوحٌّاء وقد يكون مخصوصاء وقد يكون مقيّدّاء أو يكون 
عامًا مرادًا به النصوصء أو يكون مجملًا له بيان أو نحو ذلك. 
الجهة الثانية: أن يأمر به غيره» والأمر بما يعلمه من الحديث يأمر به 
غيره» هذه ليست لأفراد الناس, وإِنّما هي لأهل العلم الّذين يعلمون 
الخاص والعامء يعلمون كيف تستنبط الأحكام من حديث النبي يكن بل 
ومن كتاب الله بن ٠‏ فهناك فرق بين العمل بالسنة في النفس» ويعني في 
حالك إذا احتجت إلى ذلك» أو إذا جاءك ما تتذكر فيه سنة أو حديث» 
وبين أمرك لغيرك بذلك» الأمر للآخرين إِنّما هو لأهل العلمء أمّا من لم 
يكن عالمّاء فيكون معذورًا إذا عمل بما بلغه من الحديث؛ كما جاء في 
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الحديث الذي مرّ معنا في الأثر: «قَدْ أَحْسَنَّ مَن الْتَهَى إِلَى مَا سَمِع)20, 
فمن انتهى إلى ما سمع من السنةء فقد أحسنء ولكن لا يأمر غيره إلا إذا 
كان عالمًا بذلك؛ وإذا احتاج غيره إلى أن يذكر بالسنة وهو غير عالم» يتلو 
عليه حديث النبي كَلهِ الذي حفظه. فيكون غيره يعمل به كما عمل به 
الأول؛ ولا يأمره بذلك» وإنّما يتلو عليه السنة» فيكون بذلك مخاطبًا من 
جهة العملء أمّا من جهة التفقّه العام. فكلام أهل العلم» وكلام صحابة 
رسول الله يَليْةِ وفتاواهم» كذلك كلام التابعين وفتاوى التابعين» وكلام 
الأئمة» كذلك كلام الفقهاء الذين صنفوا الكتب» وهذه الكتب الكثيرة 
المؤلفة في بيان الكتاب والسنة وبيان الأحكام» هذه كلها معينة على فهم 
الكتاب والسنة؛ ووظيفتها الإعانة» وظيفتها ومنزلتها أنها وسائل لفهم 
الكتاب والسنة» كتب الفقه تصور لك المسائل» وتذكر لك دليلًا على 
المسألة على حسب ما استدلٌ به عالم» فتستفيد منها صورة المسألة» 
والدليل الذي استدلٌ به وكتب الفقه لا يجوز أن تجعل كالكتاب والسنة 
في إلزام الناس بهاء أو جعل ما فيها حجة مطلقّاء وتترك المراجعة لكتب 
السنة والحديث والنظر فيهاء واقتضاء العلم منهاء ولهذا لما قام إمام هذه 
الدعوة الشيخ محمد بدعوته» وكانت له فتاوى مخالفة لما عهده الناس من 
كلام علماء المذاهب - رحمهم الله تعالى» وأجزل لهم المثوبة -. احتججوا 
عليه بكلامهم» فبين أنّه قال ذلك لما دل عليه الدليل في مسائل» في مسائل 
معروفة كثيرة» قالوا: هو يبطل العمل بالمذاهب». ويدعي الاجتهاد» حتى 
نه تحمس من تحمسء فأعلن بإغلاق باب الاجتهاد مطلقّاء وقال - 
والعياذ بالله - من قال: إِنْ نصوص الكتاب والسنة ظواهرء لا يحل لأحد 
أن يعمل بها الآنء وذلك باشتراط شروط فيهاء فشرطوا في الأخذ 
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بالكتاب والسنة أن يكون كذاء أن يكون عالمًا باللغات, أن يكون عالمًا 
بالناسخ والمنسوخ., يكون عالمًا بأصول الفقه. يكون عالمًا بالكتاب» 
بآيات الأحكام من الكتاب, أن يكون عالمًا بكثير من السنةء أن يعلم 
الأحاديث المنسوخة والأحكام المنسوخة. أن يعلم الأحاديث 
المخصوصة؛ والآيات المخصوصة:, وأن يعلم المقيدٌ والمطلق» ونحو ذلك 
من الشروطء التي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن أنّها إذا تحقق 
الأمرء فإنها لا تجتمع في أكثر الصحابة؛ لأنّها شروط صعبة» فإذا توقف 
العمل بالكتاب والسنة على هذه الشروط. فإنّ معنى ذلك أن لا يعمل أحد 
بالقرآن والسنة. 

فنقول: نعم؛ تلك الشروط صحيحة؛ لكن في مسائل الاجتهاد, لا 
يجوز لأحد أن يجتهد» أن يجعل نفسه مجتهدًا في المسائل إِلَا إذا كان قد 
توفْرت فيه آلة الاجتهادء وهي تلك الشروط التي ذكرت بعضهاء أمّا العمل - 
ليس الاجتهاد -» أمّا العمل بنصوص الكتاب والسنة» فهو يعمل إذا سمع 
ذلك فإذا كان يعلم فتوى لعالم يثق بعلمه» وعارض قولُ العالم الحديتٌ» 
فإنه يراجع العالم فيه» يقول: السنة رأيت حديئًا فيه كذا وكذاء وأنت قلت 
كذاء فما توجيهه ونحو ذلك» فإذا وجّهه له. كان على بيّنة من الأمر. 

المقصود من هذا: التفريق بين ما يعمل به المرء في نفسهء وبما يفتي 
به غيره أو يأمر به غيره» فلا يجوز لأحد أن يفتي هكذا بمجرّد سماعه 
للحديث. لكن إذا عمل به» فإنَّه قد أطاع الرسول يلد وهذا هو الواجب 
عليه» وهذا فيما إذا لم يتمككن من سؤال أهل العلم عن معنى السنة. 

قول ابن عباس تيقت هنا: «أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللو وَتَقُولُونَ : كَالَ بو 
بَكْرٍ وَعُمَرَ». هذا في مقام المعارضة؛ معارضة قول الرسول يَكِةٍ بقول أبي 
بكر وعمرت#ك» هذا لا يجوزء ومحرّمء بل أبو بكر وعمر تنا ما يُؤخذ 
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قولهما - وهما أفضل الأمة» وأفضل الخلفاء الراشدين #2 في فهم الكتاب 
والسنة -. وكذا في الفتاوى التي نقلت عنهماء وفيما بينا فيه معاني الكتاب 
والسنة» ثم في مسائل الاجتهاد العام» إذا عارضا الكتاب والسنةء وهذا 
هو الّذي ذكره الشارح الشيخ عبد الرحمن يدنه في أنَّ مسائل الاجتهاد يقبل 
فيها قول العالم» ويعنى بمسائل الاجتهاد: المسائل التي اجتهد فيها العلماء 
فيما نزل من الحوادث» فيما استجدّء إذا استجدت حادثة. فتأخذ بكلام 
العالم؛ لأنّه اجتهد في هذه النازلة . 


أنّا إذا كانت المسألة موجودة في عهد النبي كله وفيها سنةء فإنّه 
يُعرض كلام العالم على السنة؛ إن كان من طالب العلم الذي يحسن 
الفهم» فإن وافق» قبله» وإن لم يوافق السنة» لم يقبله» وهذا أصل عظيم 
في طاعة الله بك وطاعة رسوله يل وكما سبق أن ذكرت أن الكتب التي 
بين أيدينا إِنّما هي آلات لفهم دلالات الكتاب والسنة. وأمًّا الطاعة 
والاستجابة؛ فإنّما هي لله ولرسوله كََِ وما عدا ذلك من كلام أهل العلم» 
فإنّما هو لتقريب وفهم كلام الله تن وكلام رسوله تللل. 


فبهذا يتبيّن أن المسألة نخرج بها عن طرفي الغلو والجفاءء أمّا 
لجفاء. ففي قول جهلة مقلّدي الفقهاء, الّذين يقولون: تأخذ بقول العالم» 
وإن خالف السنة؛ لأنَّه أدرى منًا بالسنة» ولعلٌ عنده معارض» لعل عنده 
مخصّصء لعل عنده مقيّد لم نطلع عليه» نقول: نعم» لعل عندهء ولكن 
لواجب علينا أن نأخذ ما بين أيدينا من كلام الله وكلام رسولهء وما ينفعنا 
من كلام النبي كَلِ؛ فإنّه لن يحجب عن الأمة» بل الحق باق في الأمة 
لايجوز أن يُقال: إِنّه تخلو الأمّة من معرفة ما يحتاج إليه من كلام 
لنبي يلِ. بين الغلو والجفاءء هؤلاء الجفاة من مثل ما وقفت عليه في 
بعض الكتب: أنّه قال: قال أبو حنيفة كذاء وقال.. وفي صحيح مسلم 
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عند فلان - سمى الصحابي -. قال رسول الله يةِ: كذا. وساق حديئّاء 
ثم قال: «اللَهُ أَعلَمُ)» وهذا من الجفاء الذي فيه أخذ لقول أهل العلم الذي 
يخالف السنة» وترك السنةء ثم يقول: (اللَّهُ أَْلّمُ)؛ يعني: الله أعلم أيهما 
الصواب, والله أعلم ما الحكمء فإِنّ الواجب إذا قامت السنة أن نأخذ بها 
وقول العالم على احترامهء وهو مأجور فيه بأجرين إن أصاب» وبأجر 
واحد إن أخطأ؛ لأنّه مجتهد. ولكن المتبعة مع استبانة الدليل لا تجوز إلا 
في مواضع الدليل» أمّا أهل الغلوء فالّذين ذهبوا إلى أنّهِ يعمل بنصوص 
الكتاب والسنة من الجهلة» ويؤمر الناس بذلك. ويلزمون» وينكرون» 
ويصدعون بذلك دون تفقّه منهم» فلم يسلكوا طريقة أهل العلم في التفقّه 
والعلم والفهم بمعاني الكتاب والسنة» ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة 
تفهم باللسان العربي» فإذا كان اللسان العربي قويمًا سليمّاء كان للمرء أن 
يعمل بذلك» ويأمر به وهذا انتهى مع نهاية القرن الثالث» الذي هو قرن 
تابع التابعين؟ لهذا ينصّ علماء اللغة على أنّه لا يحتج في اللغة بأقوال من 
بعد سنة مائة وخمسين هجرية» ومن ذلك الشعراء» يقولون: آخر الشعراء 
الّذين يحتج بقولهم: (إبراهيم بن هرمة) وكانت وفاته قريبًا من ذلك» لماذا 
لا يحتجٌ بمن بعدهم؟ لأنّه فشت المولّدات» وفشى الاختلاط بالأعاجم» 
واحتاج الناس بعد ذلك إلى ضبط اللغة بوضعها في نحوها وصرفها 
ومفرداتهاء كذلك إلى وضع قوانين استنباط الأحكام من النصوصء» وهو 
المسمّى بعلم أصول الفقهء وأصلًا علم أصول الفقه من اللغة يفهمه 
العربي؛ لأنّه خاص وعامء ومطلق ومقيدّ» هذا كله من مباحث اللغة في 
الأصل؛ لهذا أهل الغلوٌ راموا أن يعملوا بذلك» ويأمروا الناس به» وينهوا 
عمًّا فهموه. دون نظر في هذا الأصل المهمّ» فإذا تفقّه المرء في الكتاب 
والسنةء وعلم ما يحتاجه من اللغة بما يفهم به المعاني والتراكيب» ونظر 
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وه 





في فهم أهل العلم في المسائل والنصوص» صار عنده ملكة يمكنه يها أن 
يفهم بها النصوص على وجه الصواب» فأهل الغلوٌ هم الّذِين طردوا هذا 
الباب» وجعلوا أنَّ سماع الحديث فقط كافيء ولهذا الأئمّة لم يأخذوا بى 
الإمام أحمد اختلف إلى أبي عبيد» يقرأ عليه اللغة مدّة؛ اختلف إلى فلان» 
يقرأ عليه الفقه مدّة» وهكذا الشافعي اختلف إلى مالك» وقرأ عليه مدة» 
وروى عنه من الأحاديث» وأخذ عنه الفقه» وكان يحفظ من اللغة ديوان 
الهذليين» ويقول: طلبت الأدب في عشرين سئة» وطلبت الفقه في سبع 
سنين» أو نحو ما قال» وبهذا صارت لهم آلات الاجتهاد التي بها يفهم 
معاني الكتاب والسنةء ويمكنه أن يستنبط ويجتهد. 

فإِذًا تفرق في هذا المقام بين عمل المرء في نفسه - الذي أوضحت 
فيما سلف - وما بين أمره غيره؛ وهذا الناس فيه بين الغالي والجافي على 
هذا النحو. 

أيضًا من الغلاة من ترك كتب الفقه ألبتة» وقال: هذه كتب ليس فيها 
أحاديث» وليس فيها نفع» بل هي آراء الرجال وأقوال مظرحة. ولا يجوز 
الأخذ بهاء هي الرأي المجردء وهذا صحيح من جهة» وباطل من جهة 
أخرى» أمّا وجه صحته. فإنّه إذا اقتصر عليه» وترك طالب العلم النظر في 
النصوص وطلب الدليل في المسائل والاهتمام بذلك» إذا تركه في طلبه 
للعلم» واقتصر على كلام الفقهاء» فإِنْ ذلك قصور منه لا شلك ومخالف 
لما عليه سنة أهل الحديث في العلم؛ وموافق لطريقة أهل الرأي؛ وباطل 
من جهة أخرى» ووجه بطلانه أنه بتركها يحصل عدم الفهم للنصوص» 
وعدم التصوّر للمسائل؛ لأن كتب الفقه ميزتها أنها تصوّر لك المسائل» 
تصوّر لك الوقائع» تفهم بها النصوصء فالّذين يقرؤون في كتب الفقهء 
ويحفظونهاء حتى يحفظوا صورة المسألة» وقول عالم في هذه المسألة التي 
اتضحت له صورتها. 





0 - يَابٌ: مَنْ أَطاعَ العُلَمَا والأمرَاء في تَخْرِيم ما حل الله ... 1 

ومعلوم أن المسائل منها ما عليه دليل من الكتاب والسنة؛ ومنها ما 
دليله قول الصحابي» ومنها ما دليله الإجماع؛ ومنها ما دليله القياس» 
ومنها ما دليله اجتهاد الإمام الذي في المذهب» فليست مسائل الفقه كلها 
راجعة من جهة الدليل إلى الكتاب والسنة» بل فيها مسائل أدلتها في غير 
ذلك. 

المقصود أنَّ: فائدة كتب الفقه هي إحداث التصوّرء فمن ترك ذلك» 
صار عليه من النقص بقدر ما فاته من ذلك؛ لهذا كل أهل العلم الذين 
تعلمهم» ونعرفهم» ونحسبهم - والله حسيبهم »2 ولا نزكي على الله أحدًا - 
أنهم من أهل الاتباع التام للنصوصء كل هؤلاء درسوا الفقه على مذهب 
من المذاهب» وفائدة هذه الدراسة أنها تحدث لك ملكة التصور والفهم» 
ومعرفة قول الإمام بدليله» أو قول المصنّف بدليله؛ أو قوله بتعليل» أو 
بإلحاقه بقاعدة» ونحو ذلك؛ حتى إذا احتجت إلى عمل في مسألة لم 
تستحضر فيها سنة» فأن تعمل فيها بقول عالم أولى من أن تجتهد فيها 
رأيك» ولست من أهل الاجتهاد. 

لهذا نحتاج كثيرًا في مسائل تقع ما نتذكّر فيها دليل» ولكن نذكر فيها 
قول لعالم من أهل العلم؛ فوقت الحاجة لا تجتهد رأيك» ولست من أهل 
الاجتهاد في النصوصء وإِنّما أن تعمل بقول عالم هذا يخلّصك من التبعة. 

دا المقام هنا الناس فيه بين مفرّطين ومُفْرِطينء وما بين جفاة وغلاة» 
وعجبًا أن تجد هذا في أهل التوحيد الذين في كتابهم هذا الباب العظيم» 
فالناس فيه ما بين غال وجاف. والله المستعان. 

هناك عبارة أخيرة» التي هي آخر كلمة في مسائل الاجتهاد» قوله في 
الشرح: كما جاء في الحديث؛ يعني حديث معاوية ته : (إِذا اجَتَهَدَ 
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الْحَاكِمُ فَأّصَابَء كَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا اجتَهَدَ فَأحظاً. كْلَهُ أخِرٌ وَاحِدٌه20 
والحاكم يعنى به: القاضى» وألحق به كل عالم لأجل أن مدار الاجتهاد 
واحدء ومشترك» والعلة فيهما واحدة. 


(1) أخرجه البخاري (9837)» ومسلم (11/17) من حديث عمرو بن العاص طله . 


ا - بَابٌ: مَنْ أَطاعَ العٌلَمَاءَ وَالْأمرَا في تَخْرِيم ما حل الله. . 
وه 


0 أَحْمَد بر ْنُ حََبَلٍ : ١عَجِبْتُ‏ لِقَوم عَرَهُوا الإِسَنَادٌ وَصِحَتَهُ 


يَذْ هَْبُونَ إِلَى رَأي سُفْيَانَ وَاللّهُ تَعَالَى يَقُو لُ: نَلحَدَرِ لذن 


عل عسوم 00 1 اعون 


يحَالِنَ عَنْ رود أن تُصِيبهُمْ فِنْنَهُ أو مم عَدَاب ليد [النور: *] 


ريا نا مَا الفِْتةُ؟ الفِثْتةٌ الشّرْكُء لَعَلَّهُ إذا رَدَ بَعض كُولِهِ أَنْ يَمَعَ في 
لبه شَيْءِ مِنَ الرَْعْ كيْفيقَ»0©. 


ش: هذا الكلام من الإمام أحمد م يآ رواه عنه الفضل بن زياد وأبو 
طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف» فوجدت طاعة 
الرسول كَكلْةِ في ثلاثة وثلاثين موضمًاء ثم جعل يتلو: طَلَِمْدَرِ ألَدبنَ 
يحَالِدُونَ عَنْ أ 2 أن تُصِببُمْ يننَةُ4 الآية*" , 
فذكر من قوله: (الفِثْتَةُ الشَّرْكُ). إلى قوله: (تَيَهْلِكَ). ثم جعل يتلو 


هذه الآية: 0-0 موت حَقٍّ يسَُْوَكَ فِما ضكر ييْنَهْرْ دُمّ لا 
يتجذوا 8 تدهم حرجا مَنَا قَصَيْتَ وَيسَلْسوَا صَلِيمًا» [الساء: 56]. 


وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قومًا يدعون الحديث» 
ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره» فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث» 
وعرفوا الإسناد وصحتهء يدعونه» ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره» قال 

44 


الله تعالى: #مَليسَحَدَرٍ لذن يحالِمُونَ عَنْ سروه أن تُصِيبهُم فِنْنَةٌ أز 
أيِدٌ» أتدري ما الفتنة؟ الفتئة: الكفر. قال الله تعالى: 9( 


وال 
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/7( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (رقم 2)87 وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد بن حنيل‎ )١( 
.)115/5( والصارم المسلول على شاتم الرسول‎ » 6 
.)115/5( (؟) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ 
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لْقدْلِ» [البقرة: ١14]؛‏ فيدعون الحديث عن رسول الله يكن وتغلبهم أهواؤهم 
إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام كن . 

قوله: (حَرَقُوا الإسناد). أي: إسناد الحديث وصحته. فإن صح 
إسناد الحديث» فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. 

وسفيان: هو الثوري, الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه''2. وكان له 
أصحاب يأخذون عنه. ومذهبه مشهورء يذكره العلماء - رحمهم الله - 
في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة» كالتمهيد لابن عبد البرء 
والاستذكار له» وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذرء 
والمحلى لابن حزم, والمغنى لأبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة 
الحنبلي. وغير هؤلاء. 

فقول الإمام أحمد كذ : (عَجِبْتُ لِقّوم عَرَقُوا الإسناد وَصِحتَهُ. . . 
إلخ). إنكار منه لذلك. وأنه يؤول إلى زيع القلوب؛ الذي يكون به المرء 
كاقرًا. 

وقد عمت البلوى بهذا المنكرء خصوصًا ممن ينتسب إلى العلم. 
نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة» وصدوا عن متابعة 
الرسول يلةِ وتعظيم أمره ونهيه» فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب 
والسنة إلا المجتهد. 
(1) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد لله ثري من أهل الكرفة» ولد سنة سبع وتسعين» كان 

من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده؛» توفي سئة إحدى وستين 


وماثة. انظر: الطبقات الكبرى (5/ 459/1 وحلية الأولياء (95/5) وتاريخ بغداد (9/ 178): 
وسير أعلام النبلاء (774/9): وطبقات الحفاظ (ص46). 








- يَابٌ: مَنْ أَطاعَ العلَمَاء والأمرَاء في تَخْرِيم ما أَحَلَ الله .. . 


والاجتهاد قد انقطع. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث 
وبناسخه ومنسوخه. ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة 
الرسول بَلةٍ الذي لا ينطق عن الهوى. والاعتماد على قول من يجوز 
عليه الخطأء وغيره من الأئمة يخالفه» ويمنع قوله بدليل» فما من إمام 
إلا والذي معه بعض العلم لا كله. 

فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسولهء 
وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه» ويعمل به؛ وإن خالفه من خالفه؛ كما قال 
تعالى: شاتَيمُوا ما أَلَ لِك يَن ريك وَلَا تنَْمُأ ين ُونوء أولية ميلا مَا 
َدَكرُون4 [الأعراف: *] وقال تعالى : لور يَكْنهد أنَآ أَرْنَا ميك لصب 
تل عَلتْهِرّ يك فى ذلك ليخصةٌ وَدَحكْرَئ لِقَوْرِ بوت 4 [العنكبوت: ١م]ء‏ 
وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك, وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. 
وقد حكى أيضًا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك!" . 

قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب 
والسنة؛ ورغبتهم عنهاء وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة» فإنهم 
في الحقيقة قد خالفوهم. واتبعوا غير سبيلهم؛ كما قدمنا من قول مالك 
والشافعي وأحمدء ولكن في كلام أحمد دنه إشارة إلى أنَّ التقليد قبل 
بلوغ الحجة لا يذمء وإنما ينكر على من بلغته الحجة؛ وخالفهم لقول 
إمام من الأئمة» وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة 
رسولهء والإقبال على كتب من تأخروا والاستغناء بها عن الوحيين» 


(1) انظر: جامع بيان العلم وفضله .01١19/5(‏ 
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وهذا يشبه ما وقع من أهلٍ الكتاب الذين قال الله فيهم: «انَّحَذُواً 
بارخ رهم ربكاب من دوين أله [العوبة: ١*]؛‏ كما سيأتي بيان 
ذلك في حديث عدي بن حاتم. 

فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء» ونظر فيهاء وعرف 
أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة» فإنَّ كل مجتهد من 
العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله. 

والحق في المسألة واحدء والأئمة مثابون على اجتهادهم» فالمنصف 
يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقًا إلى معرفة المسائل واستحضارها 
ذهنًا وتمييرًا للصواب من الخطأ بالأدلة» التي يذكرها المستدلون. 
ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء» فيتبعه. والأدلة على هذا 
الأصل في كتاب الله أكثر وفي الس كتلك: كما أخرج أبو داود بسنده 
هَل لَمّا أَرَادَ أَنْ يَنْعَثٌ مُعَادًا 
إلَى الْيَمَنِ َالَ: كَيْفَ َفْضِي إِذَا عَرَض لَك نَضَاء؟» كَالَ: أَقْضِي بِكتاب 
الى قَالَ: نَم تَجذ في كتَابٍ اللا كَالَ: قبِسْنَةِ رَسُولٍ الله ينو كَالَ: 
نَم تجذ فِي سن رَسُولٍ اللَّهِ ييف وَلَا فِي كِتَابٍ اللّوِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدٌ 
َأبِي» وَلَا آلو مَضَرَبَ رَسُولٌ اللَّهِ كل صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي 
وَّقَّ رَسُولَء رَسُولٍ اللو لما يُرْضِي رَسُولَ اللّوه. وساق بسنده عن 
الحارث ابن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل تلك : أن رسول 
الله َلِةِ لما بعثه إلى اليمن. بمعناة" . 





عن أناس من أصحاب معاذ: 9 رَسُولَ اللَِّ 





)١(‏ أخرجه أبو داود (097, 17ؤة),. 








- بَابٌّ : مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والْأمَرَاة في تَحْرِيم ما أَحَلّ لله . 


والأئمة - رحمهم الله - لم يقصروا في البيان» بل نهوا عن تقليدهم 
إذا استبانت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئًا لم يعلموه» وقد يبلغ 
غيرهم» وذلك كثير؛ كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. 

قال أبو حنيفة كد : (إذا جاء الحديث عن رسول الله يك فعلى 
الرأس والعين». وإذا جاء عن الصحابة ##:. » فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن التابعين» فنحن رجالء وهم رجال)2"0. 

وقال: (إذا قلت قولًا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. 
قيل: إذا كان قول رسول الله كَلِ يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر 
الرسول ذَلْدُ. وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول 
الصحابة)"' , 

وقال الربيع: سمعت الشافعي 8 يقول: (إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسول الله يََِّوِ فخذوا سنة رسول الله يِه ودعوا ما قلت). 

وقال: (إذا صح الحديث بما يخالف قولي. فاضربوا بقولي 
الحائط) . 

وقال مالك: (كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 28) . 

وتقدم له مثل ذلك» فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام 
)١(‏ أخرج البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص١١١)‏ نحو هذا الأثرء وفيه: (إذا جاء عن 

النبي يفِِ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء ا 

التابعين زاحمناهم). وانظر: الإحكام لابن حزم (5/ /01)» والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 


الفقهاء للقرطبي (ص54١)»‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (9/ .01١‏ 
(؟) انظر: إرشاد النقاد للأمير الصنعاني (ص »)١857‏ وعقد الجيد للدهلوي (ص52). 
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العلماء في هذاء لخرج عما قصدناه من الاختصارء وفيما ذكرناه كفاية 
لطالب الهدى. 

قوله: (لَعَلّهُ إذا رَدٌ بَعضٌ قَولِه). أي: قول الرسول وك(أنْ يَمَّعَ في 
لب شيء مِنّ الريْْ َيَهْلِكَ) . 

نيه كآنه أن رد قول الرسول يلق سبب لزيغ القلب. وذلك هو الهلاك 
في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: طثَلَمًا رَاعْوَأ َع أ يي وَنَّدُ لا 
يبُوى الْقَومّ ألْسَِقِينَ» [الصف: 10]. 

قال شيخ الإسلام ينه في معنى قول الله تعالى: تَليَمِدَرِ النَ 
يحَالِمُونَ عَنْ أشرو» [النور: +7]» فإن كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر 
والشرك» أو من العذاب الأليم» دل على أنه قد يكون مفضيًا إلى الكفر 
والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل 
المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في 
حق الأمر؛ كما فعل إبليس لعنه الله تعالى.١.ه.‏ 

وقال أبو جعفر ابن جرير كانه عن الضحاك: طمَلَِمْدَرِ الَبنَ يحَالِثنَ 
عَنْ روه أن تُصبِبَُمْ و4 [النور: *5] قال: بطبع على قلبه فلا يؤمن أن 
بظهر الكفر بلسانه» فتضرب عنقه. 

قال أبو جعفر بن جرير: أدخلت عن؛ لأن معنى الكلام: فليحذر 
الذين يلوذون عن أمره. ويدبرون عنه معرضين7". 

قوله: أو بحبح * في الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر 
رسول الله وَكِ. 


.)109/8/18( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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وهذا المذكور في كلام الشارح كانه هو الذي جعله الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب طريقًا في دعوته؛ لأنه يدنه أتى إلى أناس في هذه 
الديار» وهم يعكفون على كتب المذاهب» ولا يعرفون كتب الحديث ألبتة. 


حتى إن صحيح البخاري يذكر في ذلك الزمان أنه يوجد عند فلان» أو 
يوجد عند فلان» يعني: قد لا يكون منه إِلّا نسخة أو نسختين أو ثلاث» 
فضلًا عن غيره من كتب السنة» وقراءتها - إذا وجدت - فهي للتبرك» أو 
لأخذ الأوقاف التي يقف فيها الموقفون على قراءة البخاري ونحوه على 
الناس في المساجد تبركاء أمّا أخذ العلم من كتب السئةء والاهتمام بكتب 
السنة والحديث» هذا لم يكن في نجد ألبتةء والشيخ كآنه لمّا قام بدعوته 
وأظهرهاء قال أقوالا على حسب مقتضى الدليل بما ذكرمن كلام الأئمّة في 
ما ذكر هناء فخالفه من خالفه» وكتبت له رسائل» فقال في بعض حججه: 
(وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه)!')» وهما من كتب 
المذهب الحنبلي» التي يعتمد عليها المتأخرون» قال: وأدخل الشيخ كاه 
كتب الحديث في نجدء وأدخل الاحتجاج بالدليل والنظر في أقوال أهل 
العلمء فرجح في مسائل كثيرة ما ليس في مذهب أحمدء وقبل قول 
المذهب في مسائل أيضًا كثيرة لموافقته للدليل» ومن المتقرّر أن مذهب 
الإمام أحمد هو أقرب المذاهب إلى الدليل» وما يخالفون فيه مقتضى 
الدليل أقلّ مما عند غيره من المذاهب» الشيخ أنه ظهر في البلاد» وهم 
لا يعرفون كتب الحديثء» فأدخلهاء ونشرهاء حتى رأيت في شرح الشيخ 
سليمان بن عبد الله كانه- الذي لم يغادر الدرعية - في شرحه على كتاب 


)١(‏ انظر: مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان اسدسيفقة 
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التوحيد؛ رأيت أَنَّه نقل عن كتب؛ حتى من كتب السنة والحديث» مما لم 
نقف عليه الآن فيه أكثر من ستمائة مرجع في السنة والحديث» وكان أبناء 
الشيخ يدنه يدرسون كتب الحديث في الجامع في الدرعية وفي قصر الإمارة 
مما هو معروف مشهوره الشيخ يت لما دعا إلى الالتزام بالسنةء وترك 
التعصبء وترك التقليد؛ الذي هو ليس عن وجه حجة. الناس عارضوه» 
وكان من سبب تأليفه لرسالة (آداب المشي إلى الصلاة) التي انتزعها من 
(الإقناع وشرحه) كان من سبب ذلك أنه قيل في حقه: إنَّهِ يببطل كتب 
المذهب الحنبلي؛ كما ذكر ذلك ابن بشر في تاريخه(2» وكتب المذهب 
فيها خير كثير» فيها فقه عظيم» فصنّف الشيخ هذه الرسالة منتزعة من 
(الإقناع) و(المنتهى)؛ حتى لا تتم هذه المقالة؛ لأنّه مصلح» ويريد بدعوته 
الإصلاح» ونبه الناس على الاهتمام بالسنة والدعوة» وترك ما فيه نوع جفاء 
بالنسبة لكتب أهل الفقهء حتى إن اختصر (الإنصاف)» و(الشرح الكبير؛ 
وهما من الكتب التي فيها ذكر الأقوال في المسائل» مما هو معروف في 
ذكر أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين ونحو ذلك؛» وكان له اهتمام 
كثير باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فالمقصود من ذلك أنَّ الشيخ تكد طبق هذا الكلام الذي سمعناء وطبقه 
أبناؤه وتلامذته؛ وهذا هو الذي انتشر في هذه البلادء بأنّهم إِنْما يفتون بما 
قام عليه الدليل عند المفتي والمجتهد» فالشيخ كلانه في الفقه على هذه 
الطريقة» فليس مقَلَّدًا في الفقه؛ وإنَّما هو يأخذ في الفقه يما وافق الدليل» 
وكيف يقلّد فيهء وهو الذي يذكر هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد: 
فهو رثآ سلفي الاعتقاد» سلفي الفقهء صحيح النظر في ذلك كله» ونشر 
الدعوة على الوسط بين طريقتي أهل الغلو والجفاء في اتباع الأدلة. 


.09/1( انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )١( 
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القسم الأول: من جهة الفتوى» فعلى ما ذكرت من جهة التعليم على 
ما ذكرت من قراءة كتب السنة والحديث» واستنباط العلم منهاء وإقراء 
كتب الفقه» وتصوير المسائل» والأخذ بما ترجح فيه دليل. 


القسم الثاني: في الحكم والقضاءء. فإنَّه لم يفتح الباب للقضاة في أن 
يجتهدوا على ما وافق عليه الدليل عندهم؛ لأنْ هذا يفضي أن يكون 
للقاضي وللحاكم اجتهاد في مسألة» يحكم فيها بقطع رأس. والآخر 
لا يحكم في عين تلك المسألة» فيفضي ذلك إلى خلل كبير في المجتمع» 
وخلل كبير في الدولة» وعدم رضا الئاس بالأحكام الشرعية» وفتن تكون 
بينهم» فإنّما قال للقضاة يكون مرجعكم في ذلك كتب المذهب الحنبلي» 
فإنّهِ يكتب إلى مرجعه في القضاءء في وقت الشيخ محمد يكتبون إلى الشيخ 
محمدء فيذكر لهم ما يرجحه هو في هذه المسألة» حتى تكون البلاد في 
مسائل القضاء لها مرجع واحد؛ لأنَّ ترك ذلك يكون فيه خلل كبيرء ولمّ 
فتح الملك عبد العزيز تلآثه مكةء قال بعض من في مكة من أهل العلم: (لو 
قننت ما في الإقناع والمنتهى للقضاةء فجعلته على شكل مواد المادة 
الثانية بالأحكام الموجودة في الإقناع والمنتهى)» قالوا: والسبب في ذلك 
أن القضاة يجتهدونء وربّما حصلت فتن بين اجتهاد أهل مكة. واجتهاد 
أهل الرياض. واجتهاد أهل الجنوب» واجتهاد أهل الشمالء وهذا يسبب 
نزاعاء ويسبب خلافاء وكتبت في ذلك مجلة (الأحكام الشرعية) التي 
طبعت لأحمد بن عبد الله القاري وآخر معهء جعلوا الفقه الحنبلي كموادء 
وجعل الفقه الحنبلي كمواد» عرضه الملك عبد العزيز تنه على المشايخ 
والعلماء» فرفضوه ألبتة» وقالوا: هذا يفضي إلى أن تتبع هذه الأقوال دون 
نظر واجتهاد. فتصير كالقوانين» وهذا باطل؛ لأنَّ الأصل أن كلامهم 
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للإعانة على فهم النصوصء فإذا جعلت مواد» صار القاضي يرجع إلى 
المادة» ويحتج بها؛ كصنيع أهل القانون وأهل التقنين» وهذا مخالف 
لأصل الدعوة»؛ فرفضوا ذلكء والفرق عندهم ما بين ما في (الإقناع) 
و(المنتهى) متنا مما هو موجودهء وما بين هذا الكتاب الذي فيه التقنين 
أيعني : جعل المسائل على مواد -» الفرق بينهم أن ذاك يرجع فيه القاضي 
إلى شروحهء فينظر في الدليل» وإذا لم يقتنع بذلك» كتب إلى مرجعه في 
القول الآخر. 


أمَا الموادء وجعلها كقوانين» هذه تكون مع الزمن ملزمة صارمة» 
وهذا لا يجوز أن يجعل قول أحد ملزم وصارمء ولا يقال بخلافه إِلَا 
الرسول يَلِةِ - يعني: من البشر -؛ ولهذا رُفض ذلك» فدعوة الشيخ 
محمد ينه في وقته ومن بعده أبناؤه وتلامذته وأئمّة الدعوة - رحمهم الله - 
نشروا الفقه أخذًا بالدليل» وترجيحًا من المفتي فيما يفتي به الناس» دون 
رجوع إلى المفتي الكبير» أو إلى أكبر العلماء في الإفتاء؛ أمّا في القضاءء 
فلم يمنعوا أحدًا أن يجتهد في مسائل القضاءء ولمّا كثر الاجتهاد في هذه 
البلاد» أو صارت بعض الأحكام قد يكون عليها ملاحظات؛. لما احتاجت 
البلاد إلى قضاة كثرء فصار من يلي القضاء ربما ليس على مستوى من 


العلم ما يُؤْهَّله أن يكون نظره صائبًا دائمًا في المسائل المعروضة عليه؛ لما 
كان كذلك. شكلت محاكم (التمييز) أو محكمة (التمييز) في الرياض» 
ومحكمة (التمييز) في المنطقة الغربية» شكلت محاكم (التمييز) ووظيفتها أن 
تميّز الأحكام التي يصدرها القضاة: هل هي موافقة أم مخالفة؟ لأن 
القاضي في أول أمره يحكم بما يراه في الكتاب من كتب الفقه؛ أو قد 
يجتهدء فيحكم بما وافق عليه الدليل في اجتهاده» ولا ينظر إلى المصلحة 
العظمى في ألا تتفاوت الأحكام في البلادء فيكون قاضي يحكم بشيء في 
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مسائل عظيمة» في القتل» مثل انتزاع حقوق» ونحو ذلك». وآخر يفتي أو 
يحكم بخلاف ذلك. 

فشكلت محاكم (التمييز)؛ لأجل الفصل في قضايا القضاة التي يعترض 
عليها أحد الخصمين؛ وهذا كله في تأسيس هذه المسألة العظيمة» ولا أكاد 
أعرف أنه نظمت مسائل القضاء على وفق الدليل في مسائل القضاء والإفتاء 
على وفق الدليل» وعلى وفق طريقة أهل السنة والحديث بعد القرون الثلاثة 
- يعني : بعد الثلاثمائة» بعد شيوع كتب المذاهب والمتون - كما ججعلت 
في دعوة الشيخ محمد يب فإنَّها شبطت ضبطًا شرعيًا سليمًاء ونقول: هذا 
بعد معرفة ونظر وتأمّل» وهذا هو الذي أصلح هذه البلاد في هذه المسائل. 
وفيه توسطء والحمد لله. 

وهذه الأمة في عقيدتها واتّباعها وسط بين الغالي والجافي» رحم الله 
إمام هذه الدعوة. ورحم أبناءه وتلاميذه» رحم من آواه ونصرهء وأيّد هذا 
الدين» رحم كل من جاهد في سبيل تقرير هذه العقيدة» وإتمام إلزام الناس 
بطاعة الله يدن وطاعة رسولهء وأجزل لهم الثواب» ووقق من عقبهم خيرًا 
في العلم أو في الإمامة» ورزقهم الهدى والسدادء وجعلهم من المتبعين 
للكتاب والسنة قولًا وعملا واعتقادّاء وأعاذنا وإيّاكم وإيّاهم من الفتنة في 
الدين» ومن الفتنة في الدنيا . 

فهذا الحديث أو هذا الخبر عن الإمام أحمد كانه يفيد التَعْلِيظِ الشديد 
فيمن ترك الدليل من الكتاب أو من السنة إلى قول أحدء بعد وضوح 
دلالته. وضعف دلالة صاحب الرأي» والنبي كَِيةٍ أمره ونهيه كأمر الله ونهيه 
من جهة الطاعة والسنة كما ذكرناء وهي من الله 87 . 

فقول الإمام أحمد: (عَجِبْتٌ لِقَوْم عَرَفُوا الإسْاءَ وَصِحَتَهُ يَذْمَبُونَ إلى 
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ميم عَدَاكُ اليد » أَتذْرِي ما الْفِئَةُ؟ الْفِْتَةٌ : الشّرْكُ لَعَلَهُ إِذا رد بَعْض قَوْلِهِ 
أَنْ يَقَعَ ِي كَلْبهِ شَيْءٌ مِنَ الرَيْغْ فَيَهْلَكَ)» والآية فيها أن من ترك أمر 
النبي يق - وأولى منه أمر الله بيت - من ترك ذلك بعد العلم به وظهور 
الصحبة فيه على المسألة» أنَّه متوعد بالعذاب الأليم» أو بالعقوبة في قلبه» 
بأن ينقلب مشركًاء وهذا يدلّ على أن - مثل ما ذكر في الشرح شيخ 
الإسلام - المخالف لأمر النبي يك قد يقع في الكفرء عقوبة على مخالفته» 
وذلك إذا كانت مخالفته من جهة تركه للأمر رغبة عنه» أمّا إذا خالفه مع 
العلم بأنّه عاصي» فهذا له حكم أمثاله من أهل الوعيد. 

فإدًا قوله هنا: لاتَلَِسْدَرٍ الَذبنَ يحَلِمُنَ عَنْ آثرو» المخالفة مترتّب عليها 
وقوع الشرك» وقوع الفتنة» أو وقوع العذاب الأليم» أو المترتّب عليها 
الوعيد بهذا أو ذاك» هذه فيها نوع إجمال» والسنة تفسّر بعضها بعضّاء 
كذلك السنة تفسّر بمجمل الكتاب» والكتاب أيضًا يفسر مجمل السنة» 
ولهذا نقول: إن قوله: طاَليَمدَرِ الَذِنَ بحلِئنَ عَنْ آنرو.» هي كما استدلٌ بها 
الإمام أحمد كان » لكن ينضبط هذا من جهة الكفر والشرك؛ أو من جهة 
التومّد بالعذاب بما جاء ضبطه به في الأدلّة الأخرى؛ لأنَّ هذا فيه نوع 
إجمالء» الذي هو المخالفة؛ ولهذا ابن جرير كآنه قال: إن في قوله: 
لبَالِْنَ عَنْ أمروه» هي بمعنى يلوذون عن أمرهء يعني : خالفه؛ تركه» ولاذ 
عنهء وقرٌ عنه» وهذا يفهم منه أنه قصد ذلك بعد العلم به ورغب عنه إلى 
غيره» وهذا الأصل الذي قاله ابن جرير ظاهر؛ لأنَّ تعدية المخالفة بحرف 
(عن) يدلّ على أنّه ضمن الفعل» ؛ يخالفون معنى الْلَّيادْ والفرار؛ لأنّ 
المخالفة تتعدّى بنفسها. 


يقول: خالف فلانٌ أمر النبي يله ما تقول: خالف عنهء ولكن هنا لما 
عداها بعن» فإمًا أنَّه ضمن هذا الفعل معنى فعل آخر يناسب التعدية بعن 
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وهو يلوذ أو يفرّ؛ لأنّك تقول: فرٌ عن هذا الشيء. ولاذ عن هذا الشيء. 
ومجيء (عن) هنا أفاد أنّه فر مع العلم بذلك؛ لأنّه قال: همَلَمَدَرٍ الينَ 
يحالُِنَ عَنْ أترو . فأمره قد وضح لهم وبأن رغبوا في آرائهم» ويدلٌ على 
ذلك الآية التي قبلها؛ حيث قال تيب : «وَإدًا كوا مَمَمْ ع أني جاع لَر 
دمي حَنٌّ ينوا إن ين و4 [الدور: ؟] إلى آخر الآيةء فدلّ على 
أن هؤلاء الّذين خالفواء وذهبوا من غير استئذان» أنّهم علموا بالأمر» 
وتعمّدوا خلافه؛ لأجل رأي رأوه» ظنّوا أن غيره أحسن من أمر النبى يلل 
أو أنه مئله» أو أنَّه يسوغ لهم هذه المخالفة وهذا الوعيد؛ مثل ما في قوله: 
لمِتَخدرٍ اَن بلِمْنَ عَنْ أتروء أ تُصِيبَهُمْ ونْنَةُ4 يعني: فليحذر 0 
إصاباٍ 0 والفتنة تفسّر في القرآن بالشرك؛ وذلك لقوله: #وَالفِتَنَةٌ 
أَخْيٌ بن القَثّْ4 [البغرة: 500]ء أو «والينتة ‏ أمَدُ يلقل [البقرة: ]14١‏ يعني : 
الشرك أشدٌّ من القتل» والشرك ا" وإن كان اللفظ هنا عامًا - 
0 : «لّ ميم يده ل د 

أن تكون فتنة من الفتن - أعني بالعموم هنا: عموم مطلق -؛ لأنّ 
0 نكرة في سياق الإثبات» فتفيد الإطلاق؛ يعني: أي فتنة من 
الفتن؛ يمكن تصيبه فتنة المال» فتنة عدم رؤية المعروف معروفًا والمنكر 
منكرّاء أن تصيبه فتنة الشرك وتفسير الإمام أحمد لها هنا بقوله: (الْفِثْنَُ 
الضَّوْكُ) ؛ هذا لأجل أنها وردت في القرآن بمعنى الشركء ثم لأنها أبلغ 
وأعظم في النهي؛ أن الشركة .هو أكيدٌ ما يحقى منه. 





قال: أو عيبم عَدَابُ أيمٌ4 وهذا فيه الوعيد لمن خالف فيه أمر 
النبي يك ولهذا كان أصحاب الإمام أحمد قد تقاسموا مسائل العلماءء 
فكان منهم من يسأله عن مسائل سفيانء» وكان منهم من يسأله عن مسائل 
مالك» وكان منهم من يسأله عن مسائل أبي حنيفة» وكان منهم من يسأله 
عن مسائل الليثء» . . . إلى آخره. 
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فأصحاب الإمام أحمد منهم من تخصّص في بعض آراء أهل العلم» أو 
بعض أقوالهم» فتنوّعت المسائل عن الإمام أحمد لأجل هذاء فمنهم من 
سألهء وهذه المسائل ما استوعب فيها أحكام الأبواب جميعًا - يعني: 
مسائل الأبواب جميعًا -» وإِنّما سأله عن آراء سفيان» وآخر سأله عن آراء 
أبي حنيفة» وآخر سأله عن آراء فلان» وتنوّعت المسائل لأجل ذلك؛ كما 
نصّ على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» مع تسمية كل صاحب للإمام 
أحمد»ء وتسمية من اختصٌ به من أهل العلم في السؤالات. 

المقصود من هذا: أن طلب الدليل» وطلب أمر النبي َِةٍ والرغبة في 
ذلك هو الواجب على المسلمء الواجب أن يحرص على طاعة الله وطاعة 
رسولهء وطاعة الله وطاعة رسوله يَلِةِ لا تكون إِلَا بامتثال الأمر واجتناب 
النهي » وامتثال الأمر واجتناب النهي فرع عن العلم بذلك» فنتج أنَّ العلم 
بما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة لا بد منه» وهو فرض. 

وقوله : (لعَلهُ إِذَا رد بَغض قَوله أن َقعْ في كَبِِ شَيْة مِنْ ن الرّيْغ كيفلَكَ) 
هذا الترجي قوله : (لَعَلَهُ) يعني: ترجي فيه تخويف؟؛ وذلك لأنَّ من 
العقوبات التي يعاقب الله ييخ بها العباد أن يعاقبهم في قلوبهم» نسأل الله 
العافية . 

وهذه هي أعظم العقوبات أن يعاقب المرء في قلبه» فإذا عوقب في 
قلبه» لم يعرف الح من الباطل» فاشتبه عليه هذا وهذاء خالط الباطل» 
وترك الحقّ لأجل هذا الاشتباه؛ ولهذا النور والبصيرة يؤتيها الله يَيَت3 من 
جاهد نفسه في طاعة الله ”0 وقد قال الله بيت : طول أَمممْ 
فعلوا مأ يوعظون بود كن خَيَا طَننْ وآ سَدَّ تَبِينًا (9) وَإِدا لَآَيَدَكهُم ين لدي ع 
عَِما © َلْهَديْتهُمَ م شي 9ق مله ولول وكيك ع الي 
قم أنه عَم يَنّ التي والفِدْبقَ وَالتهد1َ لضن مَعَْنَ وكيك دَمِمِنَا 9©) 
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رمعم ءا لي 


دَلِكَ الْمَضْلُ يرب أَدِ وَكَقٌ بأ عَلِِمَا )4 [الشساء: ]87٠-55‏ استدلٌ شيخ 
الإسلام وغيره في هذه الآية على أن من فعل من عمل بما علم أنه يثبت له 
في صدره العلم؛ لأنَّ الله بيخ قال: »«ولؤ أََبمْ ممَنُوأ ما بُوِعَظُون بو كَكَانّ 
حَيرا لم وآَمَدَ تَبِين4 فهذا يشمل تثبيت القلب في البصيرة» وأيضًا تثبيت 
المعلومات؛ كذلك لو قال بين3 : تلز فوا أله لكان حَبا لمر [محمد: 
]١‏ يعني : لو صدقوا الله في فعل ما أمرء واجتناب ما نهى لكان خيرًا لهم» 
ومن الخير أن يثبت العلم» وينقه المرء فيما لم يعلم؛ ولهذا أثر عن السلف 
أنّهُم قالوا: (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم). أي: يُيسر له 
الفقه في أشياء لم يعلمها في مدّة وجيزة» إذا جاهد نفسه في طاعة الله 
وطاعة رسولهء وكان عنده استعداد من جهة الطبيعة أن يفهم» وأن يستقرٌ 
في ذهنه العلم. الإمام أحمد تن كان شديد الإنكار أن يكتب عنهء كذلك 
الشافعي» وكذلك مالكء إِلَا بما سُئلوا عنهء وأمّا كتابة كل كلامهم وكل 
أقوالهمء قد حذّروا من ذلك؛ وقالوا: ربّما يقول المرء يومًا قولاء ثم 
يرجع عنه. اتّبعوا الدليل؛ وذلك لأنهم كانوا على قرب أثارة من عصر 
النبوّة» وعندهم الآلات فهم العلم متيسّرة. 
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وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ تنك : «أنَهُ سَمِعَ | ا 


الآبة: «امحندا أَحبسَارَهُمْ وَرْمَسَئَهُمْ أربكا با من من دوي أله 
وَألَنَسِيمَ أ مَرْيمَ وا له تسدنا 3 جد َ 


عم الوم 


3 لامر سبكم ما يترون العيه. “ا قلت لَه : هُ: إِنَا لَسَْا 
تَعبِدُمُمْ كال: لَيسَ لون ما عد م الله تتجلوكة : وَيَحَرونَ ما 
عه الله عر حَرمُونَة؟ كال : لى قل لك مِبَاهئهُ'. روَاُ أخمة 
والتَرْمِذِيُ وحسّكه00 . 


ش: هذا الحديث قد روي من طرق» فرواه ابن سعد وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي . 

قوله: (وَعَنْ عَدِيّ بن حَاتِم). أي: الطائي المشهور. وحاتم هو ابن 
عبد الله بن سعد بن الحشرج - بفتح الحاء - المشهور ر بالسخاء والكرم. 
قدم عدي على النبي يَةِ في شعبان سنة تسع من من الهجرة. فأسلم وعاش 
مائة وعشرين سنة. 

وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة 
لهم من دون الله و ومن ن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لقوله تعالى في آخر 
الآيبة: ظرَمَآ أُمِيْوَا إلا لَعْددا لها وَجِد ل ِلَهَ إلَاهْرّ سْبِكَمم 
حسما سرون [العوبة: ]ا اونظير ذلك في قوله تعالى : ولا تَأسكُنوا نا ل 
00 أسْمٌ َه عَلَتِهِ وَإِنَمُ ل كَإندّ شين حون 3 وليه إيجيرة وَإِنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي بنحو هذا اللفظ (70980): وابن أبي حاتم (5/ 210/84: والطبراني في الكبير 
(37/ 947)., والبيهقي في الكيرى ( 7 1). 
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َطَمتْمُوهُم ِنَم لسرن [الأنعام: »]17١‏ وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من 
قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. وهو من هذا الشرك. 
ومنهم من يغلو في ذلك» ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره؛ أو 
يحرمء فعظمت الفتنة. ويقول: هم أعلم منا بالأدلة» ولا يأخذ بالدليل إلا 
المجتهد. وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل» ولاريب أن هذا من غربة 
الإسلام؛ كما قال شيخنا يدنه في المسائل» فتغيرت الأحوالء وآلت إلى 
هذه الغاية» فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال؛ 
ويسمونها ولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن 
عبد من ليس من الصالحين, وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله؛ فقد 
عمت بها البلوى قديمًا وحديئًا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين» 
وهلم جرا. وقد قال تعالى: ا 
مهم ومَنْ أَصَلَّ مِمَنِ ايم هوب ِسَبْرٍ هُدَى : تت ألو إرت أله لا جيف 
لوم َلطَِلِنَ4 [القصص: 60]. 


وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر كلك : وَعَنْ زِيَادٍ بْنِ حَيْرٍ 
قَالَ: قَالَ لى عُمَرٌ ملي : مَل تَغْرفُ ما يَهْدِمْ الإشلآم؟ كَالَ: قُلْتٌ: لآ. 
كَالَ: يَهْدِمُهُ رَلَّهُ الْعَالِمِ. وَجَِدَالُ الْمْنَافِتٍ بِالْكِتَابٍ, وَحُكُمُ الأيِئّةِ 
لْمُضِلينَ؛. رواه الدارمي أيضًا("© . 

جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق. وبه يعدلون. 


.0918( أخخرجه الدارمي في سنته‎ )١( 
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التشوح: 





هذا حديث عدي بن حاتم تله أنّه دخل على رسول الله يليد وكان في 
عنقه صليب» فلما رآه النبي ولك - يعني : أول ما أسلم - قال: «ألْتٍ عَنْكَ 
هذا الْوَئَنّ نّ»» وتلا النبي كَل على عدي ا تك هذه الآية: «لْنحَددًا أخبتارقم 
وَرَهسنَهُمْ أربكابًا ين دوب الله وَآلْمَسِيعّ أنت مَرَْيج4 فقال عدي: (يَا 
رَسُولَ اللَّوا إِنّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ»: ففهم عدي من الآية أن العبادة هي أن 
يتوججهوا إلى هؤلاء الأحبار والرهبان بأنواع الشعائر بالصلاة بالزكاة 
بالصيام» وأنواع العبادات المعروفة» فبيّن النبي ين أنَّ أصل العبادة هو 
الطاعة» وقد صرفتم إليهم الطاعة» فقال ل لم بجلا لم قر حَيّمَ الله 
َأَحْلَلئُمُوه!' قَالَ: بَلَى, قَالَ: آَلَمْ يُحَرّمُوا عَلَيْكُمْ مَا أل الله كَحَرَّئُمُوة؟» 
قَالَ: بَلَىء قَالَ: «مُيلكَ عِبَادنُهُم. 





قوله فيه : لم يُحِلُوا لَكُمْ مَا حَرّمٌ اش (مَا) هنا بمعنى الذي 
ومقتضى الأسماء الموصولة أنّها تعمم ؛ يعني : ألم يحلّوا لكم الذي حرّم 
اللهء وعمومها قد يكون على أصله. يعني: أنه يشمل جميع الأفرادء فكل 
ما أحل الله حرّموه؛ وقد يكون العموم يراد به الخصوص» وهو أنهم حرموا 
عليهم بعض م أحلّ اللهء وكذلك قوله : «آلَمْ يُحَرْمُوا عَلَيِكُمْ الا 
َالَ: «آَلَمْ يُحُِوا لَكُمْ مَا حَرّمَ الله كَأَحَْلئُمُوه!». كَالَ: بَلَىء قَالَ: ١‏ 
عِبَادَنُهُم» الجملة الثانية مثل الأولى؛ ا 
الحلال» ولهذا قال شيخ الإسلام يآ في شرحه لهذا الحديث قال: (فدلٌ 
هذا الحديث على أن تبديل الدين كفر وشرك أكبر)» والذي يطيع المبدل 
للدين على مرتبتين: 


المرتبة الأولى: أن يطيعه عالمًا أن شرع الله في خلافه» يعلم أن حكم 





0" - بَابٌ : مَنْ أَطَاعَ العُلَمَا والأمرَاة في تخرِيم مَا أَحَل الله . . . 2 
لله هو كذاء يطيع ذاك في تحليل الحرام» في تغيير الحكم» فيعتقد أن ما 
أحله العالم هو الحلالء وأنّ ما حرّم الله ليس بحرام؛ وأن ما أحل الله 
ليس بحلال» فيكون غير وبدّل في أصل الدين» فيكون الله 8# أحل 
لخبزء فيحرّمه العالم» فيعتقد حرمة الخبزء حرمة أكلهء والله أباحه» وهذا 
لعالم حرّمه؛ فأطاع العالم معتقدًا أن هذا الذي قاله هو الحقّء هو 
لصوابء فاعتقد أنَّ هذا الذي أحلّه الله حرام» هذا تبديل للدين في هذه 
لمسألة» وحقيقته أنه رد حكم الله؛ ولم يطع الله. وأطاع غيره في خصوص 
لمسألة هذهء واعتقد أنْ حكم غير الله هو الصواب» واعتقد أن حكم 
لله بيت غلط؛ لأنْه قال فيه : «ألَمْ يُحَرٌمُوا عَلَيكُمْ الْحَلآَلَ كُحَرَنتْمُوه حرموا 
عليهم الحلال» فحرموه اعتقادًا منهم أنه حرام. 

هذه الصورة الأولى التي فيها تبديل الدين» تبديل الدين من أصله 
باعتقاد أن الدين المبدّل هو الحقّء وأنّه جائر. 

الحالة الثانية: التي ذكرها شيخ الإسلام أن يطيعهم في تبديل الدين» 
ولكنه لا يعتقد تصويبه» وهذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي» فشيخ 
الإسلام يانه قسّم الّذين يطيعون في التحليل والتحريم» قسّمهم إلى 
قسمين : 

القسم الأول: من أطاعهم في تبديل الدين باعتقاد» وتبديل الدين يعني 
أنَّ هذا الشيء المعين حلال» فأطاعهم في أنه حرام» يعني: أصبح في 
الدين حرامّاء والدين المقصود منه الطاعة والشرع» يعني: في تشريع الله 
أنه حلال» فقالوا: هو حرامء فأطاعهم في أنَّ هذا الحكم في التشريع 
حرام» فالتزمه. التزمه يعني قال: أنا لست مخاطبًا بالحكم بأنّه حلال» بل 
الآن أنا مخاطب بالحكم بأنّه حرام» وهذا الذي يلزمني الآنء أمّا الحكم 
بأنه حلال» فهذا لا يلزمني. 
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القسم الثاني: أن يطيعهم. فيحل الحرام» ويحرم الحلال شهوة وطاعة 
لهمء فهذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي» يعني: يطيع ويعتقد أن 
الحلال هو ما أحل الله» وأنّ الحرام هو ما حرم الله» هذا اعتقاده في 
باطنه» ولكنه أطاعهم ظاهرًاء هذا في حال الأحبارء وكذلك في حال 
الرهبان» وكذلك في حال الأمراء. 





فإذًا طاعة العلماء والأمراء التي بنى عليها الشيخ تلن هذا الباب في 
قوله : (َابُ مَنْ أطاع العُلَمَاءَ والأمَرَاة في تَحْرِيم م أَحَلَّ الله أو تَحْلِيلٍ ما 


ملع بع 


حرمّه َنَدِ انَحَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونْ الله)» يعني : أطاعهم في تبديل الدين» 
فجعل غير دين الله هو الملتزم. هو الذي يعتقد أنّه الصوابء أو أنّه 
الملتزم» مثل ما يعتقد اليوم الطوائف من أهل الجاهلية» يعتقدون أنَّ حكم 
القوانين هو أفضل من حكم الله» وأنَّه الصواب» وأنَّ أحكام الله ينا في 
الكتاب والسنة؛ ليست بصوابء, ولا تناسب هذا الزمن» فمن أطاعهم في 
ذلك معتقدًا هذا الكلام» فهو كافر مشرككء اتّخذهم أربابًا من دون الله 
واتخذهم آلهة؛ لأنَّ الله بوك قال: طرَإِنْ أسَمتْمُومَ كك لَمرَْن» [الانمام: 
1] يعني: أطعتموهم في جعل الحلال محرمًا معتقدين حرمته» أو 
أطعتموهم في جعل المحرّم حلالا. معتقدين حله. فهؤلاء مشركون الشرك 
الأكبرء ويخرجون بذلك عن الملة؛ لأنْهم اتَخَذوا أربابًا من دون الله؛ أما 
لو أطاع ظاهرّاء وباطنه يعتقد أنَّه الصوابء أنَّ الصواب في حكم الله 
ولكنه في الظاهر أطاعء» هذا له حكم أمثاله من أهل الشهوات» مثل: 
الزاني الذي يزني» فهو حين يزني قدّم شهوته على أمر الله 37 ٠‏ لكن إذا 
كان في قرارة نفسه مخالقًا لأمر الله وأنّ الزنى حرام حين فعلهء لكنه أقدم 
على ذلك لشهوة؛ فإنّه لم يستحله؛ بل فعله عن شهوة» فهذا عاصيء كذلك 
من شرب الخمر وهو يعتقد حرمته؛ هذا كذلك من أطاعء وهو يعتقد أنّه 
عاص في هذه الطاعة؛ هذا أيضًا له حكم أمثاله من أهل المعصية. 
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إِذّا فصارت المعصية على كلام شيخ الإسلام منقسمة إلى قسمين» وهذا 
النصّ الذي جاء في الحديث وفي تبويب الشيخ هذا يراد به من أطاع في 
تحريم الحلال» أو في تحليل الحرام معتقدًا أن الحرام صار حلالاء وأنّ 
الحلال صار حرامّاء إذا اعتقد ذلك» فقد كفر بالله» واتّخذ ذلك ربا من دون 
الله؛ لأنّ أصل العبودية الطاعة» فإذا كان التحليل والتحريم يطاع فيه غير 
الله بين » معناء أنَّهِ جُعل الحكم لغير الله» والله يوت يقول: «إن الْحَكُمْ إلا 
ِو [الأنعام: 07]» وفي كلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يه في أول 
رسالته (تحكيم القوانين) ما نصه(": (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل 
القانون اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين 
للحكم به بين العالمين» ولازه اليه فت قتاع اده رين ؟ معائدة ومناقضة» 
لقو ل الله بخ : إن 1 رُم في سو مده إل أل وَارْسُولٍ إن كم مُوْمبُونَ يله 
َالو الْآَر دَلِكَ حَيُْ ولحْسَنٌ تَأويلًا» [النساء: 04]). ورسالته هذه بسّط فيها 
لقول» وهي رسالة دقيقة مهمّة في هذا الباب. 

فجعل هذه الطاعة في تحكيم القانون جعلها كفرًا أكبر؛ لأنّه من نزل 
لقانون منزلة الشرع معتقدًا أن الحكم به مثل الحكم بالشرع؛ أو لا بأس 
فيما فيه شيءء أو نحى الشرع تمامًا عن الحكم» وبدّل الدين» وأتى بشريعة 
أخرى» فإِنَّ هذا كفر أكبر مخرج من الملة؛ ولأنّه انَخذ ربّاء انُخذ إلهًا من 
دون الله بيتخِ » أمًا لو فعل ذلك». وهو يقول: إِنْي عاصي؛ أطاعهم في 
لحكمء» أو أطاع في مثل هذه الأمور في تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
وهو يقول: أنا عاصيء أنا أعرف أن الحكم لله» لكن طاعتهم ظاهرة» 
فهذا عاص مرتكب الكبيرة» وكافر الكفر الأصغرء الذي هو أعظم من 
الزنى وشرب الخمر والسرقة» نسأل الله العافية والسلامة. 





(1) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ يده (11/ 2384 رقم 25076 
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وعلى هذا ينبني الكلام في قوله: لوس لر بكر يمآ أل لَه ملك هم 
ك4 [المائدة: 44]» فَإِذًا قوله هنا في الآية : «انحذدا حارم وَنْفِكتَهُمْ 
سا4 [التوبة: ١#]؟‏ لأنّ الربَ هو المطاع» وإذا جعلوا الأحبار والرهبان هم 
المطاعين يأمرونهم بالشيء. فيطيعونه. فإِنَ ذلك اتّخاذ لهم أربابًا من دون 
الله ب ؛ لأنّ الطاعة لله 8 : ظإن الحكمْ إلا يدا مر ألا بدا إل يان 
[بوسف: ٠؛].‏ فمن أطاع الطاعة هذه في تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
واعتقد صحة الدين الجديد أيعني : الطاعة الجديدة -» فإنّه بذلك خارج من 
الإسلام إن كان مسلمّاء وكافر بالل يتخ . نسأل الله السلامة والعافية» وهذا 
سبب» يعني : إيراد الشيخ تكن في هذا الباب أنه في عصره كان مشايخ البادية 
يحكمون بين الناس بما يسمّونه (السلوم) و(حكايات الآباء والأجداد) يعني: 
قوانين يضعها مشايخ البدوء إذا تخاصم الناس رجعوا إليهم» فحكموا بينهم 
بهذه الأعراف - أعراف البدو -. و(السلوم) - سلوم أهل البادية -. 
والشيخ اث كان ينصّ على أنَّ أولئك إذا بلغوا الشرع» وأصرّوا على الحكم 
بغير الشرع بعد علمهم به. فإِنّهِمٍ كفار؛ لأنّهم لم يحكموا بما أنزل 
الله بين بعد البيان لهم ورغبوا عن ذلك طاعة لأمرائهم ولمشايخهم. 


إِذا فالمسألة تحتاج إلى ضبط في ما بين جهة الأحبار والرهبان 
والأمراء والمشايخ» يعني: مشايخ البادية والرؤساءء وما بين جهة المطيع» 
فهؤلاء مطاعون. وأولئك مطيعون» فحال المطيع على التفصيل» وحال 
المطاع أنه كافر إذا أحل وحرّم» وهو كافر بالله بك » والذي يُشرع القانون 
مناقضة لحكم الله هذا كافر بالله بوب » إذا كان يعلم حكم الله ويشرع 
قانونًا مخالقًا لحكم الله» فهذا المشرع له كافر بالله بَيتَك . فإذا كان مثلًا 
شيخ بادية أو رئيس قوم أو أمير أو ملك أو رئيس دولة» أو نحو ذلك؛» يأمر 
ويقول: شرّعوا القانون الفلاني» شرعوه بمخالفة» وهو يعلم أنَّ حكم الله 
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في المسألة كذاء يقول: شرّعوا القانون الذي فيه أن الزنا لا يُعاقب عليه 
إِلّا إذا كان عن غصبء أمّا إذا كان عن تراضء» فتؤمر المحاكم بأنّها 
لا تنظر في ذلك» أو تؤمر المحاكم أن تحكم بالقانون الفرنسي ونحو ذلك 
في مثل هذه المسائل» هذا كفرء كفر بالله من + جهة المشرّع؛ أمّا من جهة 
الطائع» ففيه التفصيل الذي ذكرء في أنَّه إذا أحل معتقدًا إذا أحل له 
الحرام» فأطاع معتقدًا أنّه حلال» فهذا يكفر وأمًّا إذا أطاع» وهو يقول: 
إني عاصي» والصواب في حكم الله. فهذا ليس بكافرء ففرق ما بين 
المشرع وما بين المتلقّي» المشرّع هذا مناقض» مناقض لأصل الكلام» 
لأصل الدين؛ لهذا قال الشيخ ينه في رسالة (تحكيم القوانين): (إِنْ من 
الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين. . 

إلى آخره) . 


0 القانون منزلة الشرع هذا كفر أكبر» والمنزل له أيعني: المشرّع 

- المشرع الذي يشرع هذا القانون» ويأمر بهء فهذا 0 
بالله ييه ؛ ولهذا قال في آخر رسالته قال: (فهذه المحاكم القانونية اليوم 
الناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم فيها الحاكمون بما يخالف السنة 
والكتاب» ولهم إمدادهم وتدوينهم مثل ما في المحاكم التي تحكم بحكم 
السنة والكتاب» قال: فأيّ مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله فوق هذه 
المناقضة)؛ لأنَّ هذا تشريع» التشريع هذا هام. هو ما يمكن يقبل من أحد 
أن يكون يشرعء ولا يكون كافرّاء المشرّع الذي شرعهء وألزم الناس به 
هذا لا يكون إِلَّا كافرّاء وإذا تقرّر هذاء فثم مسألة متصلة بذلكء وهو أن 
موافقة القانون في الحكم ليست كفرًاء لأنَّ من القوانين ما يكون فيه مواد 
توافق الشرع؛ فليس كل حكم بنظام أو قانون كفرّاء بل إذا كان القانون أو 
النظام مناقضًا للشرع» فإِنَ هذا فيه الكلام السابق» وأمّا إذا كان يوافق 
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الشرع» فليس مدار الكلام السابق على تسميته قانونًا أو تسميته نظامّاء بل 
على الإلزام بما يخالف كلام الله بيك وكلام رسوله يو وما يخالف حكم 
الله وحكم رسوله يكل وفي هذه البلاد ثم أنظمة موجودة وقوانين أيضًا 
موجودة في بعض القطاعات معروفة» ودخولها في هذه البلاد له سبب» 
ويعلم ذلك أهل العلم والمتصلون بالعلماءء وهو أنّه لما توسعت الدولة» 
وكثرت القضايا المختلفة» وصارت القضية إذا عُرضت على القاضي» 
وكانت قضيّة مستجدة؛ إمّا في مشاكل تجارية بأوضاع جديدة؛ أو في 
مشاكل الشركات لما جاءت (أرامكو) أو في نحو ذلك؛ لمّا عرضت على 
بعض المشايخ؛ صارت القضايا تطول» فعُرض عليهم أن ينظروا في أنظمة 
أو قوانين موجودة سابمّاء إِما من القانون الأمريكي أو الفرنسي أو 
البريطاني؛ ويُنظر فيهاء فما وافق منها الشرع؛ قبل» وما خخالف منها 
الشرعء ردّء فالمشايخ في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم 6 أذنوا بذلك 
الشرط أن يشارك» على أن تعرض تلك المواد والأنظمة على مجموعة من 
القضاة لينظروا فيهاء والقضاة مشاربهم مختلفة» فكان أول الأمر أنْ المواد 
يُنظر فيها من جهة المذهب الحنبلي» ثم رُؤي أن في ذلك حذقًا لأكثر تلك 
المواد» وبعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الأربعة» فزادت المواد» 
يعني : ما كانت المادة فيه - التي هي من نظام أو من قانون - موافقة لأحد 
المذاهب الأربعة» أقرّتء ثم توسّع فيهء حتى إذا كان القول في المادة 
موافقًا لقول أحد علماء الإسلام» فإنّه يقبل» وغيره يرد وهذا هو الذي 
مشى في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم تلآثةء وبعد ذلك توسع الناس في 
هذاء وزادوا موادًا بناءً على اجتهاد الناظر لهذا النظام» لهذا هذه المسألة 
ينبغي أن تكون واضحة؛ لأنَّ من الناس من يجعل الأنظمة الموجودة هنا 
مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية» والمسألة 
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مختلفة» نعمء الواجب في هذه البلاد أن يتقي الله يت من ولي هذه 
الأمور» وأن يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنة» وأن تعرض 
هذه الأنظمة والقوانين على المحقّقين من أهل العلم» حتّى يقرّوا ما وافق 
الدليل» نعم» ما وافق أحد المذاهب أو قول أحد من أهل العلم لا يخرج 
المسألة أو القول عن كونه قولّا من أقوال المنتسبين للشريعة» أو من أقوال 
علماء الإسلام» لكن هذا ربّما رجع إلى ابتغاء الرخص, والأخذ من كل 
مذهب يوافق الموجودء وهذا ليس مسَلّمًا به» بل هو باطل» والواجب أن 
ترد تلك إلى حكم الكتاب والسئة عن طريق أهل العلمء الفقهاء بالكتاب 
والسنة» الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله» وإذا قام الأمر على 
ذلك» فإِنَ المقام يظهر فيه الفرق بين أن تجعل الأنظمة لم ينظر فيها أصلا 
إلى موافقة أقوال العلماء في الشريعة. 


ولهذا تجد أن الذين يتكلّمون في مسألة الأنظمة والقوانين» تجد كلام 
لعلماء الراسخين فيهاء الذين يعون هذا الترتيب الذي ذكرته» غير كلام 
لشباب أو الصغار الذين ما وعوا تاريخهاء وكيف دخلت هذه الأنظمة؟ 
وكيف بدأت؟ والذي ينظر في فتاوى العلماء في ذلك الوقت - فتاوى 
لشيخ محمد بن إبراهيم ييّ- يجد ما ذكرته جليًًا في أنه تعرض عليه مواد 
كثيرة» فيبطل مواد» ويصحّحح مواد فليس الشَّأن في التحريم كوله قانونّاء 
أو كونه نظامّاء وإنّما الشّأن أن يكون ثم فيه مواد مخالفة لحكم الله وحكم 
إسولةوا ااحييه فزن اماو لاله المططاترة لجيج لول أل اياعم 
لراسخين؛ لأنّهم هم الذين أدركوا التاريخ - تاريخ دخول هذه الأشياء 
وكيف و وكيف شكلت اللجان؟ -»؛ ولهذا تجد اليوم أن المحاكم 
لتي تعقد مثل هذه الأمور مثل: (المحكمة التجارية) و(محكمة فض 
لمنازعات) - أظنّه التجارية -» ومحاكم من جنس هذا تجد أن فيها من 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
518 





قضاة المحكمة الشرعية» فإذا جاءت المواد هذه يأتي القاضي» يعني: إذا 
كانت المسألة ينظر فيها من جهة المواد يأتي القاضي؛ وتكون مهمّته الآن 
في المحكمة أن ينظر إلى هذه؛ هل هذه المادة موافقة للشرع أم مضادة 
للشرع؟ فينظرون فيها من جهة النظام الموضوعء نظام (المحكمة التجارية) 
أو كذاء ثم القاضي ينظر: هل هذه المادة موافقة للشرع أو غير موافقة 
وهذا ترتيب مرّ عليه زمن طويل من تأسيس المحاكم القضائية في هذه البلاد 
من وقت الشيخ محمد بن إبراهيم 15 وأسسّت على هذاء نعم» دخل 
نقص كبير في هذاء وتساهل الناس في ذلك؛ وسبب التساهل ضعف 
المشتركين من القضاة في مثل هذه الأمورء وليس من خلل أصل الوضع» 
ولكن من جهة ضعف المشارك» قد يكون القاضي المشارك ليس عنده من 
العلم ما يرفض هذه المادة» وقد يكون ليس عنده من الجرأة ما يرفض هذه 
المادةء يقوم في نفسه أن هذه قد تكون صحيحة:» وقد لا تكون صحيحة» 
فيمشي المسألة دون تعب ونظرء فرجعت المسألة إلى ذنوب العباد؛ وليست 
إلى هدم أصل الدين والتكفير بهذه المسائل. 





0م - بَابٌ : مَنْ أَطاعَ العُلَمَاءَ والأمرَاة في تَخرِيم مَا أل الله 
- 514 





1 


3 


500 

النَّايَةُ : يي يَرَاءقْ. 

الثَاَُِ: التَنِيهُ عَلَى مَعْتَى الْعبَادَةٍ ة الي أنْكَرَهَا عَد 

الرَّابعَةُ: تَمْئِيل ابن ن عَبَّاسٍ يبي بَكْرٍ وَعْمَرَ 2 أخمد بشفياة. 

الْحَاِسَةٌ: 0 يرُ الْأحْوَالَ إِلَى هَذِه الْمَايََ حَتّى صَارٌ عِنْدَ الأكثر عِبَادَةٌ 
الرَمْبَانِ حي قُضَلُ الْأعْمَالٍء وَتُسَمّى الْولَايَة وَعِبَادةُ الأَخبَارٍ حِيّ الْعِلَمُ 
وَالْفِقهُ أ 2 0 الْحَاكُ إلى ا مُبدَ مِنْ دُونٍ الله مَنْ لَيْسَ مِنَّ الصَّالِحِينَ» 
وَعدَ بالْمَعْنَى اللَانِي مَنْ هُوَ مِنّ الْجَاهِلِينَ. 


0 5 


ال 


تم جمد الله الجزء الثاني » ويليه الجزء الثالث: 
وييدأ ب (54 - بَابٌ ول الله تَعَالَى : 
<آمّ تر يك التيرت يَْعْمُونَ أَنَهُمْ اموا 


يمَآ أَرِلَ إِلْكَ وَمَآ أَنرلَ ين قَبَيكَ» [الساء: ٠١‏ 








فهرس الموضوعات 





7 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
٠9‏ - بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : : لع إن فرع عَن ويه فَاوأ مدا هَل هكم قالوا الح 
وهر لمن الكيرُ» بعال مزه لطي ل م زو وو لو ا 
تفسير قوله تعالى: «حَيَه إِذا يع من ويه . . . > 11005 
مناسبة الآية لموضوع الكتاب موطف وار امك يه لوه قو سوا كدوام وا ا 
اشتمال الباب على أمرين صفة الملائكة» وصفات الرب تبارك وتعالى 00000 
أهمية هذا الباب لطالب العلم ا 
الصحيح في تفسير آية سبأ 1[10101ز[1ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ؤزؤز[ز ز ز 1 0100000 
الشفاعة النافعة لها حاللات بب 000 اا 00 
شرح حديث أبي هريرة ليه : «إذًا قَضَى الله الأمر. . ..» 00000 
معنى القضاء في الحديث 0010011 ا 0 
قضاء الله يوي نوعان جر ديوس سنوي 41و اد رعو الي كان سام 9 
الفرق بين القضاء والقدر حوا وه وعا طواحقاة اعطيى اعدو هيع ع ون 1 
مئاسية الحديث للباب 00 
استراق الشياطين السمع 0 ز[ز [ [ ز ا 00 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








لحر اط ا ل م 
افد الب ا انج ا تسن اموا ف قا 
لتخم نم ا كا سوا اس 

كلام الله يوق يسمع ا اا اا 0 

كلام الله بون بصوت وحرف دزدك2د0 00 

إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة إثبات وجود لا إثبات كيفية ا ا 

شرح حديث النواس بن سمعان تله 0003287 0 00 

معنى كلمة إيل 110[ ا 

جمال المخلوقات أثر ضئيل لجمال الله بوعل ا 

إثبات صفتي العلو والكلام من الحديثين حم مد اوه لع سمو لون ل وعد 801 

صفات الجلال وأثرها في نفس العبد 1ذ1[ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ز[1[ [ 1[ 1 0011 

مسائل الباب [ ز 1[ [ز[ [ز [ز[ [ [ ز[ [ ز 1 ا 

101 يَابُ الشّفَاعَةَ اذ[ [[ [ [ [ ا‎ - ١ 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد س1 

تعريف الشفاعة لغة ؤزؤزؤز ز 1 10000 

تعريف الشفاعة اصطلاحًا ا ا ا ل 1 

مسألة الشفاعة فيها خفاء ا[ ا 

تفسير قوله تعالى: #وَأَنذِرزٌ بو ألَدِنَ يَحَافنَ . . . * 0 101000 

الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية 3176 100 

تفسير قوله تعالى : طقل به لقَمَعَةٌ جما 4 ا 0 

شروط الشفاعة النافعة 0000101211 0 


انقسام الإذن لشرعي وكوني 1[1[11ذ[ز[ز[ |[ 1 0 








تفسير قوله تعالى: من دا أَلَزِى 


وجه الاستدلال من الآية 0 


العندية من ألفاظ العلو 
تفسير قوله تعالى: 6 
أهمية هذه الآيات في إبطال دعوى المشركين في الشفاعة 


تفسير قوله تعالى : طقل اموا ين يَصَْثر . . . 4 0 


٠‏ - يَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : طإِنّكَ لا تجْرى مَنْ أحيبت وَلكنّ أن 


شرح حديث سعيد بن المسيب: الما حَضّرَتٌ أبَا طالِب. . 
معنى كلمة (لا إله إلا الله) 0 






شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 








المراد بالصالحين ا اما ارط سا اسمخ 1 
منظومة البوصيري الميمية» وما فيها من الشرك والغلو 000 


0 


تفسير قوله تعالى : #يكآهلَ الحكتب ل طَنْلُواً. .. * ا 


غلو أهل الكتاب في صالحيهم وله بسوستسد لط وتوف موسو ا 1 


شرح حديث ابن عباس تفن : «هذو أَسْمَاءُ رجَالٍ. . .» 0 





وجه الشاهد من أثر ابن القيم ا 0 


شرح حديث عمر تلك : ١لا‏ روني .4.0 ؤزآؤز ز[ز ز ز ز [ز ز 000700070 
مناسبة الحديث للباب 1 1 اا ا 


الكاف في الحديث هي كاف القياس ومعناها ع0 
شرح قوله يَكيه: «إِيّاكُمْ وَالْغُُوَ في الدّين. ..» يز 1 000000 
حقيقة الغلو في الشرع لج و ا ا 
شرح حديث ابن مسعود تنه أن رسول الله يلل قال: «مَلَكَ الْمَتََظَعُونَ. .» ... ٠١7‏ 


الغلو اسم جامع للتنطع والإطراء ا ا ا 00 





فهرس الموضوعات 








53376 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 0 000 
شرح حديث عائشة ص : «أنَ أمّ سَلَمَق الل 


تعريقك المسسحد لغة ااا 0 
شرار الخلق عند الله يَت3 1 00 


الجمع بين فتنة القبور وفتنة التماثيل اال و مض الف ا 
وجه الدلالة من الحديث 





شرح حديث عائشة متها : [١‏ 
أهمية هذا الحديث في التغليظ على وسائل الشرك 00 
رأفة النبي يله بأمته وهو في سكرات الموت 1 1[ 1[ [ز[ [ ا 01 
صور اتخاذ القبور مساجد اعدو لوووط اا كو وا كط امم الب قا 
سبب لعن النبي يل اليهود والنصارى وهو في سكرات الموت 1 
صيانة قبر النبي يكِةِ لئلا يعبد من دون الله 


كع يم ووس عه 


شرح حديث جندب ريه : «أنه قَالَ قبل 








تعؤيك الخلة ف سسا م ل 
وجه الشاهد من الحديث . 

شرح حديث ابن مسعود كثئه : (إنْ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ. ..» ا 1 
مناسبة الحديث للباب الجا كال اجو و مايل و أدو مره أ املع اي 20 ابوه وزو يل 14 


مسائل الباب . 





١44 بَابٌ ما جَاء أن لْعُُوّ في تُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيرُها أَوتَانًا تغْيَدُ مِنْ دُون اللو‎ - ٠٠ 
107111101011010 مناسبة الباب لكتاب التوحيد‎ 


شرح قوله ك: «اللَّهُم لا تَجْعَلْ قَبْرِي 
وجه الاستدلال من الحديث 











شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


>23 

شرح قول مجاهد في قوله : ميم التَ وَالمرق »> متي المع 
الشاهد من قول مجاهد الحم وام مقا ا ام امن رفييه لقا 
شرح حديث ابن عباس تيتك : «لَمَنّ رَسُوِلُ اللو 85 .. . » 100000 
وجه الدلالة من الحديث ب1-ب-0010131212121021 0 0 1 1 ااا 
مسائل الباب فمفةيي ةفر ف ورف ء ةمي يمني ةم فم م ةرق م ةل رم ء ةمل ا م 134 

7١‏ بَابُ مَا جا في حِمَايَةٍ المُطْطَفَى و جَنَابَ التَوْحِيدِ حِيدٍ وَسَدهِ كُلّ ريق 
يُوصِلْ إِلَى الشَرْكِ ماق والمشم اس او مار لوقك الاك بو نت كا 
تفسير قوله تعالى : لْقَدْ جَلةََكُمْ رسُولك... . . 4 م الحو ا 1 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 1[ 0 0 0 1000 
شرح حديث أبي هريرة تك : ١لا‏ تَجْعَلُوا ييُوتَكُمْ. ..» ا ال ا 
وجه الشاهد من الحديث واتجت وان اسشحمج لعا الكم سا كه لمم وا لامك رعو ذا 





شرح قول علي بن الحسين تيك : «أنهُ رَأى رجلا 











فهرس الموضوعات 


وجه الشاهد من الآية 
تفسير قوله تعالى : َل لييح عَبَواأ. . . 4 
الأقوال في الذين غلبوا على أمرهم . 


شرح حديث أبي سعيد تله 














المقصود بقوله : ١سَئَن؛»‏ وتروى 'اسَئّن» 0 0 1غ 
معنى قوله يي : احَلْوَ الْقُذّة القُذّه 0 000 
وجه الدلالة من الحديث 1[1[1[1[1[11[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ ا 00 
شرح حديث ثوبان تله : «إنَّ الله رَوَى لي ...© 000 








وجه الشاهد من الحديث 11[ [1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ :0 
الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة وو م ا ا 0 
الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث مم او ا 
مسائل الباب 1 1 1[ 0 [ [1[ [ [1[1[1[1[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز  [‏ ا ا ااا 
7١‏ - باب ما جاءَ في الْسَحْرٍ 000013-11 را 
مناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد 0 ز | ز 0 000 
تعريف السحر لغة 1[1[1[1[1[ز[1[ 1[ ا 
تعريف السحر اصطلاحًا 

تفسير قوله تعالى: وَلَقَدَ عَمَلِمُوا لَمْنِ أَشْرييهُ. . 

وجه الاستدلال بهذه الآية 14141017 اا 
تفسير الجبت والطاغوت في قول عمر قله ع سس ام 3 
شرح حديث أبي هريرة تيه : «اجْتَيْبُوا السّبْمَ المُويِقَاتٍ. . .» كدق لل 1 


وجه الاستدلال من الحديث 00 0 0 ا 








شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 





شرح حديث جندب كلك : احَدٌ السَّاحِرٍ. . .» [ز[ [ ذ[ [ [ز [ [ز[ 1000 
الأقوال في حد الساحر 11[ 1[ 0 0 
00 ١كُنَبَ‏ عُمَْرٌ مق . ... ) 0 





شرح حديث أبي هريرة كلك : ١مَنْ‏ عَقَدَ ظُقْدَةُ. . الا امو 


ما الْمَضْدُيه ١لا؟‏ 





مأك ف ملم 1 وام وس ةسل اوح 0 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 نففا 
شرح حديث ابن عمر يقت : إن مِنَ البيّان لَسِحْرًا» اللخ ام فا ا 
أقوال أهل العلم في تفسير الحديث موقا كا لومعم مسح لا الما 1 2/5 








فهرس الموضوعات 











١٠‏ - بَابُ ما جَاءَ فِي الْكُهّان وَنَحْوِجِم لا ل 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 00 نا 
أحوال استراق السمع ا 1 ا 
تعريف الكاهن لطن واساستس لفو كاله بابي تسمه و 18 
شرح قوله يله : «مَنْ أَنَى عَرّاهًا . ...» و ا وو 1 
أحوال من سئل عراقًا ولو لم يصدقه ا 
تحقيق القول فيمن آتى الكاهن فسأله فصدقه هل يكفر الكفر الأكبر 0 لان 
شرح حديث عمران تلك : «لَيْسَ هنا مَنْ تَظير. ..» ز[ز[ز ز[ 10000 
معنى قوله يَلِْهِ: «لِيِس منا» 1 1 اا اا 


مسائل الباب اماف الماع ام ماب ات مر ا 
5 - بَابُ ما جَاءَ في النْشْرَةٍ افد مس ووو الو ع لامي وام 
معنى النّشْرَةٍ عع ادباو ايه عزوي لاه للم واطود ساح و مواق الع عد وح ل 5 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا ا م 
النْْرَةٍ قسمان 0 
شرح حديث جابر كبك : «أَنَّ رَسُولَ الله صلق سْيْلَ عَنِ المُْرَة. .» ١‏ نكن 
بيان قول قتادة: اقُلْتُ لِسَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ: رَجُلٌ به طب ٠...‏ 1 


شرح قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر وبيان كلام ابن القيم م 6 
الرد على من أجاز حل السحر بالسحر من أتباع المذاهب ا كاسما 








شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


تفسير قول الله تعالى : آلآ إِتَمَا طَبَرُهُمْ. . 





مناسبة الآية للباب 11 11 [ ااا 
5 53 خم م برف ررسية 5 
تفسير قوله تعالى : الوأ طَركُم تمكح . . . # 00 





شرح حديث أبي هريرة قله : الآَعَذْوَى» وَلَأطِيْرَة. . 2( 
مناسبة الحديث للباب 


شرح حديث أنس كك : 


معنى الفال في الحديث 









شرح حديث عقبة بن عامر تك : ١ذُكَرتٍ‏ الظَيرَةُ. . .» و ا 
المقصود بالنهي في قوله يالل : «وَلَا ئَرْدُ مُسْلِما» لصيف اماه ا ل 0 
شرح حديث ابن مسعود تك : «الظَيرَةُ شِرْك. . ..» ا ا ااي 
معنى قوله: «وَلكنٌ الله يبه بلتوَكُلٍ» بج اتاو ا 
شرح حديث ابْنِ عرو ته : ١مَنْ‏ رَدُنْهُ الظيرة. ( 0 


ذكر ما يقول من تطير . 








فهرس الموضوعات 








لضن 
حكم تعلم منازل القمر 10[ ؤ[ز[ز[ [ [ [ز [ [ [ [  [‏ 0 
شرح حديث أبي موسى تنك قَآَلَ: «قَآَلَ رَسُولُ لط يلة: لاله لا يَدْخُلُونَ 
الْصَنْة: ...2 ا ا ا او تفي ا ل 
وجه الاستدلال من الحديث انا اخوافية اا ورا و ل اا ل ا 
قراءة البروج تدخل في التنجيم لمت الال ا ا ةا 
مسائل الباب - 
9 - بَابُ ما ججاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بالأنوَاءِ 0 
تعريف النوء 1 1 1 1 1 1 ز ذ 1 ااا ا ا 
مناسبة الباب لما قبله من الأبواب» ولكتاب التوحيد ولا ا أ 
تفسير قوله تعالى : موَيمَلونَ زفح * 0 00 
شرح حديث أبي مَالكِ الأشْعرَيّ تق : «أَرْيَعٌ في أي . ٠...‏ ل 
تعريف الجاهلية ة دز 001 ااا 
تقسيم الجاهلية باعتبارات مختلفة 1 ااا 
معنى الفخر بالأحساب 116 ااا 
معنى قوله لِ: «يِنْ أَْرٍ الْجَاهِلِيَُا 0011111111000 


المقصود بالطعن في الأنساب . 





شرح حديث ابن عباس تتقت : «وَقَالَ بَنْضْهُمْ : لَقَدْ صَدَّقٌ. ...» ام ام 


أحوال نسبة المطر للنجوم دز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ [ز[ 0 ا 0 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
زفرن 





5000 


يَتَخِذٌ من ذو ألو أَنَدَاما م 
ا لَه 4 0 ااا 














أنواع المحبة المتعلقة بالله بوك3 ا 
وجه الاستدلال بالآية ومناسبتها للباب الم ا م 
تفسير قوله تعالى: ظقُلْ إن كن 1716 . . 0 
المحبة عبادة قلبية 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 0 
الأعمال مترجمة للمحبة م سام أو ارقاتجن ا7طاستمخسةة و رطا وما 
شرح حديث أنس قله لامي أحدكم 0 ا 
معنى قوله يِ: «لا يُؤِْنُ أَحَدَكُمْ» 1 ا 000 
ضابط تعريف الكبيرة ا ل و 
شرح حديث: الَلآَثّ مَنْ كُنَّ فبه. ..» “[ ذ[[ذ[1ز[ذ[ز[ [ز[ [ [ز[ز[ [ز[ ز[ [ ا 1000 
التعليق على كلام الإمام السيوطي والنووي في تفسير(حلاوة الإيمان) 07 ك3 
الجمع بين حديث : الَلآَثٌ مَنْ كُنّ فيو. .»؛ وحديث: ١مَنْ‏ يُطع الله وَرَسُولَةُ. .9 41١‏ 
شرح أثر ابن عباس صَنه : امَنْ حب في اللّو. ...» 0 ا 
تفسير ابن عباس ميقت لقوله تعالى : لوَتَمَطَعَتْ بهم الْأُسْبَّابُ 11 
مسائل الباب 0 1[ 101001 
١‏ 3 الله الى : «إثنا تلك التبطلم بت أزلياءم كلا اهم كافون 

كُمُْ مُوَبيِن» لق 
500 : طِإنَنا ملك القَيِطن. . . * زد زد 1 0 


مناسبة الياب لكتاب التوحيد 0[ ز[ [ز[ز ز [ز[ز ز[ ز [ ز [ 1000000 





فهرس الموضوعات 











أقسام الخوف 0 0 0 اا 
وجه الاستدلال من آية آل عمران [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ |[ ز[ز [ [ ا 0 ا 
تفسير قوله تعالى : 8 إِنَّمَا يَمْثْرٌ سيد أله . . . * ل سا م 
وجه الدلالة من الآية 0000101 0 0 اا 
تفسير قوله تعالى : وين الاين من يَقُولُ . . . * ب و مق اس 1 
المعنى الحقيقي للفتنة ذز[ز [ [  [‏ [ ز ز ز 0 0 
شرح حديث أبي سعيد تلثيه : (إنَّ مِنْ ضَعْفٍ الْيقِينِ. ..» 1 
وجه الاستدلال من الحديث خحقة ووو ماما وا امكو و ووو ك2 
شرح حديث عائشة © : امَنٍ الْقَمْسَ. ..» اوم اه 
وجه الدلالة من الحديث عا د الوا ا الما لاوما ا 41431 
مسائل الباب ال لين در ل اه الل ولو الت جا لمم و 1 
"١‏ - بَابُ قُولٍ الله تَعَالَى : طوَعل لَه متكا إن مر مُوْمِيِين4 للق 
معنى التوكل امنا قلق وان ده 11 سي فر و 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد انب كر لاما لا هرواح ذه ١‏ الخ لاا 1ه 


التوكل على غير الله تنخ له حالان جا تسا واس ا 11 





تفسير قوله تعالى: #إنَّمَا الْمَؤْمُونت. . . »* وعم ماك حي لحا مأك ة لواتمة قا 
وجه الدلالة من الآية 0 0 0 10000 
أقوال العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه 000 0000 
تفسير قول الله تعالى: يناما لين وقوله : «ومن ينكل عل الله . . .> يلق 


وجه مناسبة الآية للباب 





شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 





556 

شرح أثر ابن عباس صفتها اا لما تسوس ناتك ا 
مسائل الباب جو سه أله وك لمات مناه سي ا مو 1101 

م" - بَابُ كول الله تَعَالَى : «أَفَأمِنوا مَصخرٌ أو ها أمَنْ مَحكْرٌ أله إلا لقم 
الْحَسِرُونَ» اذ[ ا 
تفسير قوله تعالى: طأَفَأمُِوا. . . * ا 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد [ [ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ز [ز ز ا ا 11 
مكر الله ب صفة تطلق مقيدة ومعناها ممص ادا ا ا كا او نور ما 
تفسير قوله تعالى : مَل وص يَمْئَعطُ ين يَسْمَة ريه إلا ارت 4 اع 
اختلاف العلماء أيهما يغلب الخوف أم الرجاء؟ ا 
شرح حديث ابن عباس تؤؤب : «أَنَّ وَسُولَ اللو يكةسْئِل. ٠...‏ 00 
وجه الشاهد من الحديث 00 1 1 1 1 ا ا 
شرح حديث ابن مسعود تناك قَالَ: «أكُبرٌ الْكبائر. ...» الوا 1 
دلالة الحديث معواة 1 جمس ع جه شو عه لمم ا ا عا لوطا إن وأبريا 163 
مسائل الباب 5 ز[ز[ 1[ [ز[ز[زةز[ [ ز[ز |1 11[ |[ 1 0[ [ 1 01 
4" - بَابٌ مِنَ الإيمّان باللو الصّبْرُ عَلَى أَقْدَارٍ الله با 7 
معنى الصبر لا سام أذ لطا التو معت عو وار صو اط و 4151 
الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة مه لب اس او ا 
تفسير قوله تعالى : #وَكن يون بألَّه. . .4 11111 1 21217010101 
تفسير علقمة للآية 00010101 0 10 
الرضا بقضاء الله له جهتان معاوو ا ناوا اا واب املا 1 
شرح حديث أبي هريرة قله : «اثْثتَانِ في النّاسٍ. ..» انم اا 1 





فهرس الموضوعات 








اننا 

وجه الشاهد من الحديث 000000 0 
القاعدة في فهم ألفاظ الكفر في الكتاب والسنة ا و فق 
شرح حديث ابن مسعود تله : الَيْسَ هِنّا. . .» اف ود سه تدا 1317 
دلالة الحديث . 

شرح حديث أنس كيه : «إذًا آرَادَ الل ..» 0ؤز[ [ز ز ز ز21211111111 
مئناسية الحديث للباب ع مدي مود ره لوول ف لقم وود واي ا الو و وا فده 
الفرق بين الرضا بالمصائب والصبر عليها ذعح وو ولحي ومع ودكد ةالوم 828 
الحكمة في خلق الله بق للشر ب 10107000 
شرح قوله يثلة: «إنَّ عَم الجَرّاء. . .» حو لقي افص ةالو 517 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الرضا والسخط ز ةز ز 0 000000000 





الرياء على درجتين نن 
آية الكهف فيها نوعان من العموم الا لا امه لاطا او ده 
تقسيم الشرك بعدة اعتبارات لاله رام ل مس ولو عام لامعاو والح ودر حون لز ب 871 
شرح حديث أبي هريرة لله : «قَالَ الله تَعَالَى : أنا أَغْنَى الشُرَكاء, . .» اه 
بيان العلة في امتناع الشركة في الأعمال 1 [1[ذ[ز[1[ [ [ 1 100011 
ضابط مسألة الرياء في كلام ابن رجب كذ اق ما ال او ا 211 
شرح حديث أبي سعيد عله : «ألا أ خْيركُمْ. . .2 انمد م لا وو ا ره 
ذكر النبي يَكةِ صفة الدجال لأصحابه خم م 


وجه الدلالة من الحديث عاو ماد ب د فا يو ا ملعن 00 ل ل ع ولل اما ل ار ال ل ا عه 








شرح فتح المجبد لشرح كتاب التوحيد 





أنه 
مسائل الباب 0 0 00 
“" - بَابٌ مِنّ الشَّرْكِ إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ ادا 0 
تفسير قوله تعالى : «امّن كن يرِيدُ. ..» و ام لطن اكه 
مناسية الباب لكتاب التوحيد ااا اا 
تقسيم الإمام المجدد اث أنواع الناس في آية هود العا لس ف اه 
إشكال في آية سورة هود وجوابه 0 211000 
شرح حديث أبي هريرة تله : «نَعِس عَبْدُ الدّرْهَم» ام الا ل ا ان لكام 
الشاهد من الحديث م مو لوست انط اناوه الوم اه عاد لداع ادا ع هم 
طلب الدنيا والمال ينقسم لقسمين 0 ااا 0 
القاعدة العامة في المكاسب الحم عا القع سي تايمح وا عام كقهة 
القلب خلق ليكون عبدًا لل بَيَمق 1 0 
حرص طالب العلم والداعي على صلاح القلب جعاو د تسا نالحد م لاقم 
المقصود بقوله: (ثواب المجاهدين في سبيل الله) م رات لق فعا الس كوه 
مسائل الباب جو ب عا جا ع رج راد ات اا ا رماوا دوع عه امو 1ه 


ام - بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والْأمرَاء في تَحْرِيم مَا أَحَلٌ الله أو تَْلِيلٍ مَا حَرّمَهُ ققد 





انَحَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دون الله كف مف 4 ماخ سحي ودر لوه 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا ا 
الفرق بين الإله والرب [ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ز [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ااا 00 
شرح أثر ابن عباس يليه : ايُوشِكُ أنْ تَنِْلَ عَلَيِكُمْ. . . » واخت ع ناه 


معنى قول أهل العلم : لا إنكار في مسائل الاجتهاد و و م ا 0 
تحقيق القول في قول القائل: (لا إنكار في مسائل الخلاف) سحن ماوت ويه 








نض 
العلماء ليسوا معصومين اعون ا اوج نس لامر ار + العام وااو مار ره 
دلالة أثر ابن عباس تطتت 0 0 0 1 1 ااا 0 
العمل بالسئن له جهتان اه اتجارةة جد لوكو دوب ا ا جام ون لعن فلم 
كتب أهل العلم لفهم دلالات الكتاب والسنة ع احسة لاس ال كه 
الفرق بين ما يعمل به المرء وما يفتي به 1111 1 1[ ز [ ز 1 11111111 
طالب العلم بين الغالي والجافي ز ‏ 01 
شرح كلام الإمام أحمد بن حنبل : اعَجِبْتُ لِقّوم. ..» ماح الس لغوة 


أقوال الأئمة في الحث على اتباع السنة 
الأحوال العلمية بنجد قبل دعوة الإمام المجدد كثنه 






طريقة الإمام المجدد في نشر الدعوة الوسطية بين أهل الغلو والجفاء ا 
موقف العلماء من تقنين الفقه 1[ ز[ز[ [ز [ز ز 000 
وجه الدلالة من أثر أحمد نا الوط اورم ووس اما 
طلب الدليل هو الواجب على المسلم 1303-5 0 0 000000 
شرح حديث عدي بن حاتم تنه : «أَنهُ سَمِعٌ النبيّ. ..» 0000 
وجه الدلالة من الحديث توي نه وسسووا ف راو جا ا ا كر ل ا د 3 
طاعة المبدل للدين على مرتبتين ا ان 
تحكيم القوانين م سل ل اسم اا 
مسائل الباب ا 





